لان 


4 

5 
1 0 
0 ب 
1 


1 0 
0 م 9 «صخ «اازوم سب 
غروة بني سليم بالكدر دس ات مبمييي 


غزوة بني سُلَيم بالكذر 

قال ابن إسحاق : فلمًا قَدمَ رسولٌ الله يل المديئة لم يُقَمْ مها إلا سبع ليال حبّى 
غر تس ه يريد بقن سليو: 

قال ابن هشام: واستّعمّل على المدينة سباعَ بن عرفطة الغفاريّ أو ابنَ أمّ مَكتُوه”. 

قال ابن إسحاق: فَبَلَّعَ ماءً من مياههم يقال له : الكَدرٌ””©» فأقام عليه ثلاث ليالٍ 
ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيدا فأقام بها بقيّة قي ث سوال وذا المَعْدةء وأفدى في إقامته 
نلك جل الأسازئ يننا 

غزوة السّويق 
وبالسّند المتقدّم أولاً حدَّثنا عبدُ الملك بن هشام؛ عن زياد بن عبد الله البَكائيَ» 


)١(‏ وذكر الواقدي في «مغازيه؛ /١‏ 185 وتلميذه ابن سعد في «الطبقات» 758/7 أنه استخلف 
عليها ابنَ أم مكتوم. وذكرا أن النبيّ يك خرج في هذه الغزوة بمئتي رجل . 

(؟) ذكر ابن سعد في «الطبقات» 758/79 أنه بناحية كدي افد انين لذ وبين 
المدينة ثمانية برّد. 

قلنا: ومعدن بني سليم يعرف اليوم بمَهُد الذهب» ويقع جنوب شرق المدينة المنوّرة على بعد 
٠‏ كم تقريبأء واسم الكُدر بذاته غير معروف اليوم كما قال عاتق البلاديّ في «معجم المعالم 
الجغرافية» ص757 . 

(*) زاد بعد هذا في (ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي): يقال: أفدى: أخذ مالا وأعطى رجات 
وفادّى: أعطى رجلاً وأخحذ رجلا وقَدّى: أعطى مالآ وأخذ رجلاً. 

وفي (غ) وحاشية (ز) ولم يصحّح عليها: أفدّى ونَدَى وفادىء فأما فادى: فأعطى رجلاً وأخذ 
رجلا وأما فَدَى : فأعطى مالا وأخذ رجلا وأما أفدى : فأخذ مالا وأعطى رجلاً. زاد في حاشية 
(ز): والصحيح: أفدى: أباح الفداء. 


اه 
غزوة السويق 


ا ل بو سفيانَ بن حَرْبٍ غزوة السّوِيقٍ في 
ذي الح الا لحَجّة المشركون من تلك السّنةء فكان أب بو فيان كديا 
0 7 : ْ م ع 000 00 0 
ا ا ا لق 


من بدرء نَذَرَ أن لا يَمَسٌ رأسّه ماءٌ من جنابة”” بحن بغز رو اه 


0 


فخرج في مئتي 0 مئّتي راكب من قريش ليَبَرٌ يميئه» فسَلَّكَ اللخرقة حي تزل«تصدو 
افر ع ب رجاه جو اووس يا ور ري ا 
حت أن حى اللعير توقه الليال فاق خووين ةقيرت طلمنانه نا أن 


يفت باه له وخاقه» فانصَرّفَ عنه إلى سَلَام بن مِشكّمء وكان سيّدَ بني التُضير في 


)١(‏ هذا السند من (ش١)‏ و(غ)» ولم يُذكر في سائر النسخ. ووقع فيها غير (ز) مكانه: قال ابن 
هشام. وهو خطأء فالكلام والإسناد التالي لابن إسحاق وليس لابن هشام» ووقع في (ز) على 
العيوات: 

(5) القَّل: القوم المنهزمون. 

(؟) قال السهيليٌ في «الروض الأنف»؛ ه/ 505 : في هذا الحديث أن العُسل من الجنابة كان 
معمولاً به في الجاهلية بقيّةَ من دين إبراهيم وإسماعيل» كما بقي فيهم الحج والنكاح. ولذلك 
سمّوها جنابةً وقالوا: رجل جُتْب» وقوم جنْبء لمجانبتهم في تلك الحال البِيتَ الحرام ومواضعمٌ 
اميم 

(:) أي: سلك الطريقٌ النجدية؛ وهي طريق تخرج من شرق مكة وتأتي المدينة من المشرق 
أيضاً كما أوضح ذلك عاتق ق البلادي رحمه الله في (معجم المعالم الجغرافية» ص7١7.‏ 

(0) البريد عندهم يعادل 4 فراسخ. والفَرسَخ ” أميال» والميل عندهم هو الميل الهاشمي 
ويعادل 180٠‏ متراً تقريباً» فهو يبعد عن المدينة قرابة ؟؟ كم» وهذا الجبل يعرف بجبل تيأب» 
وهو إلى الشرق من جبل أحد في المنطقة الشمالية من المديئة. وقناةٌ: اسم الوادي الذي يمرّ به. 


١ 


غزوةٌ السّويق 

زمانه ذلك وصاحبّ كَنرهم”"» فاستأدَنَ عليه فَأَذِنَ له فقَرّاهِ وسَفَاه وبَطَنَ له”'" من 
فين 

ثم خرج في عَقِبٍ ليلته حتى أتى أصحابه؛ فبَعَتَ رجالاً من قريش فآأتَوًا ناحيةً 
من المدينة”" يقال لها: العْرَيضُء فحَرّقوا في أصوار”؟ من نخل بهاء ووّجّدوا رجلاً 
من الأنصار وحَليفاً له في حَرْثٍ لهماء فقتلوهماء ثمّ انصّرّوا راجعين وَتَذِرَ بهم 
الناسٌ'*'. فخرج رول الله كيه في طَلَبهِم ‏ واستَعمّل على المدينة بشيرٌ بن عبد 
المنذر وهو ابواجاءة فيما قال ابن هشام ‏ حتى بَلَعْ كر كوكم ثم انصَرّفٌ 
راجعاً وقد فاته أبو سفيانَ وأصحايّه وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم قد طَرّحوها في 
الحَرْث يَتَحْمَّفُون منها للنّجاءِ”"'» فقال المسلمون حين رجع بهم رسولٌ الله َكل يا 
رسول الله. أتطمّع لنا أن تكون غزوة؟ قال: ١نعم)”"‏ . 


)١(‏ يعني بالكنز هنا: المال الذي كانوا يجمعونه لنوائبهم وما يَعرض لهم. 

(1) قَرَاه أي: صنع له القرّى وهو الطعام الذي يقدّم للضيف. وبَطّن له. أي: علم له من 
سرهم وأخبارهم. 

فرق قوله: «من المدينة» من (غ): وفي سائر النسخ مكانه: منها. 

والغريض: وادٍ بالمدينة» وهو الآن حيٌ معروف من أحياء شرقيٌ المدينة المنوّرة. 

(8) الأصوار: جمع صّوْرء وهي الجماعة من النخل . 


(6) أي: علموا مهم فاستعدُوا لهم. 
(5) تقدم قريباً التعريف به في غزوة بني سُّلِيم. 
() النّجاء: السرعة. 


فق مرسل رجاله ثقات» وهو شبه الموصول» فإن عبد الله بن كعب هذا من كبار التابعين» 
وبعضهم يرى أنه ولد على عهد النبي يقد وقد روى عن كبار الصحابة كعمر وعثمان وغيرهماء 
وكان قائدَ أبيه لما عمى وهو أكير أولاده. 


06 
فال ادو عفامة انا كتكم وو التريى "دتها عانق ابوعيينفه أن كدر 
ما طرّحَ القوم من أزوادهم السَّويقء فَهَجَمَ المسلمون على سَويقٍ كثيرء سقف 
غزوة السّويق 


0 عي بيع خخ مح مني افوا ع ان مجع 
قال أ بن إسحاق : وقال أ أبو سفيان بن حرب عند منصرّفه لمَا صنع به سَلام بن 


٠ 3 
٠ 
ا‎ 


وإِنّى”" 7 تخيئرت بن المديف عور لحا 0 يِ فلم أَنْدَمْ ُولم أنا 0 3 
انان روا ككيفا تداه الع 0 
2 ربع عه ل ا 
ولكاتوكك الل قلت وله أكن لافرخه: أبشربعزومّغتم 
لودل ووو قياضي د و لق ا ا لظ ال 2 3 واع ب 
تأمّل فِإِنْالقومٌَ سرٌوإنهمُْ صَريحٌ لوؤي لا سَماطِيط جرهو" 
لم بكر أتى ساغباً من غير خَلَّةٍ معدم" 
للك السويق عه الأطمينة أن تجن الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك * ثم تطحّنء فإذا أ أرادوا أن 
يأكلوها مرجت باللّين والعسل والسّمنْ» فإن لم يكن شيء من ذلك مرجت بالماء» وهو في 
الغالب طعام المسافر. 
(5) الواومن «شس١)‏ و(غ2» وليست في سائر النسخ» وبدونه ينخرم البيت. 
(”) المدينة» أ رأد: من المدينة» فحذف حرف الجر. ولم أتلوّم. أي الى امل فين الام عليه 
(8) الكميت: من أسماء الخمرء وكذا المُدامة . وسَّلام» قال الخشنيٌ في «إملائه» ص 1:56 
يقال: ! نه أراد أن يقول : سلام» بتشديد اللام» لكنه خففه لضرورة الشّعرء ولم يذكر الدا رقطنيٌ 
سَلاماً بالتخفيف إلا عبد الله بن سَالَامِ وحده. أهء وذكر السهيليٌ أنه بتخفيف اللام وتشديدها. 
(0) أفرحه. أي: لأُقله وأشقٌّ عليه. 
(5) سر القوم: خالصّهم» وكذلك الصريح منهم. والشّماطيط: المختلطة أنسابهم. 
223921 الساغب: الجائع المعيي» قال الخشنيٌ : ومن رواه ساعياء فهو من السّعي» وهو معلوم» 
وعن ووامشا عيبا تهؤسة ١‏ التفرّق. والحَلّة هنا: الحاجة والفقر. 


/ 


0 
غزوة ذي أمر 
فلمًا رجع رسولٌ الله يَكِ من غزوة السّويق أقام بالمدينة بقيّة ذي الحجّة أو قريباً 
000 
غزوة ذي أمر 
ثم غَرَا نجداً يريد غَطّفانء وهي غزوةٌ ذي أَمَرٍ”". 
واستعمّل على المدينة عثمانَ بن عفَانَ» فيما قال ابن هشام. 
قال ابن إسحاق: فأقام بنجدٍ صَمَراً كله أو قريباً من ذلك ثم رجع إلى المدينة”) 
ولم يَلقّ كيدا فلَبِتٌ بها شهرٌ ربيع الأَوّلٍ كلّه أو إلا قليلاً منه”". 


)١(‏ هكذا هو مقيّد في نسخنا الخطية بتخفيف الراء» وكذلك هو عند ياقوت في «معجم البلدان» 
»00١‏ وقيّده البكريٌ في «معجم ما استعجم» 197/١‏ بتشديد الراءء وهو في ناحية النخيل 
فيما ذكر ابن سعد في «الطبقات» 7/7 .5١‏ 

قلنا: والنخيل بلدة تقع شرق المدينة المنوّرة على قرابة ١١4‏ كم. 

(؟) ذكر الواقدي في «مغازيه) ١‏ وتبعه ابن سعد: أنها كانت في النصف الثاني من ربيع 
الأولء وأن رسول الله يَكِْةِ خرج في أربع مئة وخمسين رجلاً ومعهم أفراسٌء وذلك لما بلغه أن 
جمعاً من غطفان قد تجمعوا بذي أمر يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة» فلما دنا منهم 
النبي عَكِلِ هربوا منه فوق الجبال. 

(9) وروى الواقديٌ في «المغازي» ١140-1945 /١‏ في هذه الغزاة عن غير واحدٍ مرسّلاً واقعة 
الأعرابي الذي استفرد بالنبيّ يك وهو نائم تحت شجرة فاستلٌ سيفه وأراد قتله به وقال له: من 
يمنعك منّي؟ فقال له النبئٌ وكِ: «اللهُ»؛ وسمّاه الواقدي دُعثورٌَ بن الحارث» وذكر أنه أسلمَ. 

ونحو هذه الواقعة سترد عند ابن إسحاق في غزوة ذات الرّقاع ص4 4 "» وسّمّي الأعرابي فيها 
غورث بن الحارث» وهذا أصح» حيث روي موضولاً مسدرا عن جار كن عيد اشاحيده وَعيل 
الشيخين في (صحيحيهما» كما سيأتي هناك. 

وقد اختلف في هذين الخبرين هل هما قصة واحدة أو اثنتان» فقال البيهقي في «دلائل النبوة» 
*/ 114 : إن كان الواقديٌ قد حفظ ما ذكر في هذه الغزوة» فكأ:هما قصتان. والله أعلم. وبنحو - 


٠ 


م ميب 


غزوة الفرُع من بَحُرانَ 
ثم غَرَا وك يريد قريشا"". 
والمككل على السذيدة أبن أم كدوم قيفا كال ابن هشام. 
ا ا ا" 
شهرٌ ربيع الآخر وججمادى الأولى» ثم رجع إلى المدينة ول يلق كيدا . 
أمر بني قبنقا 


وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله كك أمرٌ بني قَينقاءَ» وكان من حديث 


بني قَينْقَاعَ: أن رسول الله يل جْمَعَهم بِسُوقٍ بني قينقاعَ ثمّ قال: «يا مَعشَّرٌ يهودء 
4 7د أن 2 5 اك 2 
احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبىّ 


سل تجدونَ ذلك في كتابكم وعَهِدٍ الله إليكم) والراانو د لله رف أن 


- هذا قال ابن كثير في «البداية والنهاية) 4/ 71 وأبن حجر في (الإصابة» 74/0 7» وأما ابن 
سيّد الناس فقد استظهّر في اعيون الأثر» ؟/ 1/ أن الخبرين واحد» وهذا هو الراجح. والله تعالى 
أعلم . 

)١(‏ زاد يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق ص7١‏ : وبئي سليمء وكذا رواه سلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق عند الطبري في «تاريخه» ؟/ 5487 . أما الواقديٌ فروى في لمغازيه» ١945 /١‏ 
عن الزهريّ: أنه كل أراد جمعاً من بني سليم كثيراً» ولم يذكر قريشأً» وأنه خرج في ثلاث مئة 
رجل من أصحابه . 

(؟) كذا قيّده السهيلنُ في «الروض» والبكريٌ في «معجم ما استعجم» والقاضي عياض في 
«المشارق» بضمتين» وقيّده الحازمي في «الأماكن» وياقوت في (معجمه» بإسكان الراء. وهو وادٍ 
عظيم من أودية الحجاز» يمرّ على قرابة ١6١‏ كم جنوب المديئة المنورة» كثير العيون والنخل. 

أما بَحْرانٌ ‏ وقيّده ياقوت الحموي بضم الباء ‏ فجبلٌ يقع شرق مدينة رابغ على قرابة 4١‏ كم 
منها. 


0 0 
أمر بني قينقاع 
بر لع عمل ل لله 


قومك» لا يَعْرَنْتَ أنّك لَقِيتَ قوماً لا عِلمَ لهم بالحرب فأصبتٌ منهم فر صق إِنا 
واللهلغن تاريبك لتَعلمّن أنا نحن اناس 7 


قال ابن إسحاق: فحدذثني مولى لآل زيد بن ثابتٍ» عن سعيد بن جُبّير أو عن 


فكرطةه عا بن عباس قال : ما نَرَلَ هؤلاء الآباث إلا فيهم: #قُل لَكّيت كَمَرُوا 

500 0 ظًَّ عل لوا عع 6 ع سل سي ع رخ ل 00200 
حَعدلوت وتحشروت إل جهنم وَيفْس المهاد (0) قَدَ كان لَكم َايَةٌ فى وِقتين 
لتَقَمَا4 أي: أصحاب بدرٍ من أصحاب رسول لله يل وقريشي "(فِكةُ َيل فى 


سخ سام سع م ل ع دراي سام 0 
ييل ألو ولقيّة كان يرونهم متلئهزْ دأىَت لعن اله يويد يد شري من 1 
56 4 3 ني 
إدك ف ويلك بره لول الأبصكر 4 [آل عمران:7١7]18-1.‏ 


5 


قال ابن 01 عاصم بن عمر بن قتادة: إن بني قَينْقاعَ كانوا أَوّْلُ 


ا 


يهود نَقَضوا ما بينهم وبين رسول الله يك وحارَبُوا فيما بين بدر وأحد 

قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن المسوّر بن مَخرّمة» عن أبي عَوّْن 
قال : كان أمرٌ بني قَينُقاعَ أنَّ امرأةٌ من العرب قَدِمّت بِجَلّبِ”" لهاء فباعَتّه بسوق بني 
قَينْقاع» ثم جَلَسّت إلى صائغ بهاء فجَعَلوا يريدوتها على كٌشف وجهها فَأَبَتْء فعَمَدَ 
اهم لع ترق ترب ققد إل ى بتعا ءأكلقاقايث التقدك قر الوا تصوكز 
بها فصاحتء فَرَّئّبَ رجلٌ من المسلمين على الضّائغ فقتله» وكان يهوديّاًء وشَّدّت 


)١(‏ هذا حديث محتمل للتحسين» وهو بالإسناد المذكور بعده» وفيه مولى آل زيد بن ثابت 
:وهو محمد ين أنى ماحد د وهو مجهول: لكن لختره هذا تتاهد موسل يعمو به كما تقدبيانة 
.,. 

(؟) تخريجه مع سابقه . 

(*) الجَلّب: كل مايُجِلّبٍ إلى الأسواق ليباع فيها. 

وذكر الواقديٌ في «مغازيه» 1/5/1 : أن هذه المرأة كانت تحت رجل من الأنصار. 


1١١ 


اليهودٌ على المسلم فقتلوه» فاستصرَّحَ أهلٌ المسلم المسلمين على اليهود. فأَعضِبَ 
المسلمون. فَوَقَمَ الّرٌّ بينهم وبين بني قينقاع”". 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عاصم بن عمر بن قتّادة قال: فحاصّرّهم رسولٌ الله يكل 
حتّى تَزلوا على حُكيه. فقام إليه عبدٌ الله بن أَِيّ ابن سَلُولَ حين أمكئه الله منهم 
فقال: يا محمّدٌ أحمِسنٌ في مَواليَ؛ وكانوا حُلَمَاءَ الْخَرِرَجء قال: فأبطاً عليه رسولٌ الله 
َيِه فقال: يا محمّدٌ» أحسِنْ في مَوالِيَ» قال: فأعرّضٌ عنه؛ قال: فأَدحَلّ يده في جيب 
درْع رسول الله وَكة. 

قال ابن هشام : وكان يقال لها: ذات المُضُول. 

قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله عَلةِ: «أَرسِأني»» وغَضِبَ رسولٌ الله له ع 
حت روأ لوجهه طلا" ثم قال: وَيحَكٌ» أرسلي) قال: لا والله لا سالك سي 


(1) خبر محتملٌ للتحسين؛ عبد الله بن جعفر المَخْرَّمِي ليس به بأس. بصيرٌ بالمغازي. وهو 
من طبقة شيوخ ابن هشام. إلا أنه لم يصرّح هنا بسماعه منه» وأبو عونٍ ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير» ار وين روجام لاجر والسبيل؟ 84 ولم يذكرا راوياً عنه 
ريا الرجب المَخْرّمِيء ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعة أنه قال: هو مَدينيَ لا 
نعرفه) ثم عقب أبن بن أبي حاتم فقال : إذا لم يعرفه مثلّه فقد جعله مجهولاً . قلنا: قد روى عنه أيضاً 
ابنه شُرحبيل كما وقع في كتاب «الأم» للشافعي ؟/ 2*5 فارتقعت عنه بذلك جهالة العين 
وبقيت جهالة حاله. وتبيّن لنا من بعض الأسانيد عند الواقدي أنه مولى الصحابي المسوّر بن 
مَخرّمةء وهو تابعيٌٌ صغير روى عن مولاه المسور وعبد الله بن الزبير» فخبره هذا يحتمل 
التحسين إن شاء الله وإن كان مرسلة. 

فقد رُوِيّ نحوه عن محمد بن كعب القَرَظيَ مرصلً “أيضاً عند الواقدي في «المغازي) 177/١‏ . 

لطت حبع طله ره التحابة فق الأصلء فاستعارها هنا لتغيير الوجه إذا اشتد غضبه» 
ويروى: ظلالاً» وهي بمعناها. 
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ماعل 00 
أمر بني قينقاع 


ع 
تحن في مَواليَ» أربع مئة حاسر وثلاث اي الأحمر والأسوّد 


تَحصّدهم في عَدَاةٍ واحدة! إِني والنا]د 5 عسي الذررت* "كم فاه قفال وميول اله 
َلك : «هُمْ )27 

قال ابن هشام: واستَعمّل رسولٌ الله يكل على المدينة في مُحاصّرّته إيّاهم بشيرٌ 
ابن عبد المُّنذِر» وكانت محاصرته إيّاهم خمسٌ عشرة ليلةً. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاقٌ بن يسار عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصّامت قال : لما حارّّت بنو قَينْقَاحَ رسول الله يلك ده يت بأمرهم عبدٌ الله بن أبن 
ابن سَلُولَ وقام دوتهم» قال: ومَشَّى عُبادةٌ بن الضّامتِ إلى رسول الله يك وكان أحدّ 
بني عَوفٍ لهم من حِلْفِه ِل الّذي لهم من عبد الله بن أب فخَلمَهِم إلى رسول الله 
وتَبَراً إلى الله وإلى رسوله يِ من حلفهم» وقال: يا رسول الله» أتولى الله ورسوله 


والمؤمنين» وأا من حلني هؤلاء الكفار ومن ولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن بي 

0 0 0 02420 ا 20007 

رلك الفمد عا لمائدة: 6 الذين ميدأ لا تَشَحِدُوأ مود والتصدرعة رياه فب ره 
0 0" 2 ل وو 


بحْضٍ وَمَن يَتَوَطَم يدك ونه متهم إِنَّ أله ا يَهَدى الْمَومْ ألطلِيِينَ قترى الذِينَ فى قلوبهم مَرَضٌ © 


0 


أي : لعبد الله بن أَبِيٌ وقوله: | إِنِي أخشى الذوائر #مسترعور” د فم يقوا َقُولُونَ تَحَمج أن مصِيسنَا تصبة 


عر سدم موصيو 8 بعرم موسج ايم كي ان » 300 سب من هر عر ف اخ اس م 5 
ذآئرة فعسى أله 0 ثري منود شيط أ ع ما ذا ف لطبي تيوت 4 نه 

2 2000 20 لدو ياه ال0 ب م هاي م سعع 4 د ريج 4 
القصّة إلى قوله تعا : #إِنَا ولِككُم لَه ورَسُولة لك وأَلَّذِنَ امنواً ا ذا يقيموت الصَلَؤة وَنؤْنُونَ الكو 


)١(‏ الحاسر: الذي لا درع له. والدارع: الذي عليه الدرع. 

(؟) الدوائر» يعني: تقلّبات الزمان التي تأتي مرةٌ بالخير ومرةً بالشر. 

() مرسلٌ راويه -وهوعاصم-ثقة عالم بالمغازي. 

وأخرجه الطيري في (تاريخه» ”/ ٠‏ من طريق سلمة بن الفضلء» والبيهقي في «الدلاتل» 
١75‏ من طريق يونس بن بكيره كلاهما عن ابن إسحاق. به. 


1 


سَرِيَةٌ زيد بن حارثة إلى القَرُّدة من مياه نجد 
وهم ركعون 4# بقاري ل مدت الله ورسولّه والّذين آمنواء وتَبَرّئه من بني 
قَِنْقَاءَ وحلفهم وولايتهم # ومن بو يله والين امنا دإ حوب 
[المائدة:1ه-ده]70 , 
سَرِيّة زيد بن حارثة إلى القرّدة من مياه نجد 
قال ابن إسحاق: وسَرِيّةٌ زيد بن حارثة التي عله رضول الله وك فيها حين أصا 


عِيرٌ قريش وفيها أبو سفيانٌ بن حَرْبٍ على القّرّدة"» ماءٌ من مياه تَجْد. 


)نما رحالة تقاف فكاذةين الدلكدة أوساط الناسي والغالى اسن زواقة عن انيه 
الوليد, لأن هذه الرواية تخصٌ أهل بيته. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» 005/8 و074., والبيهقي في «الدلائل» ”/ 110-1194 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 55/ ١47-191١‏ من طريق يونس بن بكيرء وابن أبي حاتم في (تفسيره» 
4 0 » والخطيب في «تلخيص المتشابه» ص ٠٠٠‏ من طريق محمد بن سلمة» كلاهما عن 
ابن إسحاقء به. 

فائدة: لم يذكر ابن هشام عاقبة أمر بني قينقاع» وقد بين الواقديّ في «مغازيه) ١/9/١1و180:‏ 
أن النبى يلِةِ أمر عبادة بن الصامت ‏ الذي كان حليفاً لهم قبل الإسلام ‏ أن يُجِلِيَهِم من المدينة» 
وأمهلهم ثلاثاً حتى يجمعوا ما لهم من أموال» فأجلاهم عبادةٌ بعد ثلاثِ حتى خرجوا من المدينة 
وسلكوا طريق الشامء فلّحِقوا بأذرعات في الشام. وأذرعات: هي مدينة درعا اليوم في أقصى 
الجنوب السوري. 

(؟) اختلفت النسخ الخطية في ضبط هذا الموضع. ففي بعضها بالفاء وفي بعضها بالقاف» 
وكذلك في تقييد الراء بين فتحها وسكونهاء وقد ذكره الحازمي في كتابه «الأماكن» ص ٠40‏ 
وذكر نحو هذا الخلاف فيهء ثم قال: وإلى الآن لم يتحقّق لي فيه شيء. فعلّق عليه محمّق 
الكتاب الأستاذ البارع حمد الجاسر رحمه الله فقال: لحسن الحظ فهذا الموضع الذي اختلف 
المتقدّمون في ضبطه ذلك الاختلاف» لا يزال معروفاًء فهو بالفاء بعدها راء ساكنة فدال فهاء. إنه 
رأسان بارزان من سلسلة جبال المِسْمّى» بقربهما ماءانٍ يفصل بينهما منخفض رملي ممتدٌ من - 


00 


مويه يف ومتساوقة إلى لد تلن عباء انحن 

وكان من حديثها: أنَّ قريشاً خافوا طريقّهم الذي كانوا يَسلُكون إلى الشّام حين 
كان من وَفْعة بدر ما كان؛ فسَلّكوا طريقٌ العراق» فخرج منهم تجارٌ فيهم أبو سفيا 
و حرق وينة فك كنيز ومو عل تجارزيم وإتاجرر ارجلاً من بكر بن وائل 
يقال له كرات بن كيان اند ليه ولك التريق: 

قال ابن هشام: فُراتٌ بن حيّان من بني عِجْل”© حليفٌ لبني سَهُم . 

3 5 0 1 ال 5 د وم 1 ار 

قال ابن إسحاق: وبَعث رسول الله قةٍ زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء 
1 3 1 موا ون ب 1 ةده مياق 
موحت حر ير لح وبااي رلا 


25 


فقال حسّانٌ بن ثابت بعدّ أُحدٍ في غزوة بدرٍ الآخرة يُوْنَبُ قريشاً أخدّهم تلك 


دَعُوا قَلّجِاتٍِ الشّام قد حالٌ دوئها لكر أو لطم الأوَارك © 
بأيدي رجال هِاجَرُوا نحو رَنّهم وآنصاره حَقا وأيدي المُلائك 
إذا سَ سَلَكَت للعورٍ من بَطن عالجح”*' فقولا لها لسن الطريق هناك 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبياتٍ لحسّانَ بن ثابتٍ نَقَضَّها عليه أبو سفيان 


ع اال 

)١(‏ وبنو عجل بطنٌ من بكر بن وائل من ربيعة بن نزار. 

(؟) انظر «ديوانه» ص 86. 

© الفلجات: : جمع فلج وهي الأودية والأنهار الصّغار. والجلاد: المجالّدة في الحرب. 
والمخاض: الإبل الحزامل ‏ والأوازك: التي ترعى الآراكء وهو شجر معروف دائم الحمنرة: 
وكعد من جذوره المساويف: 

(5) في :الديوان»: إذا هبطّت حَورانَ من رَمْل عالج. وعالج: هو المعروف اليوم بصحراء التفود 
اكير برف قتوالافند 3 زنب ديقة اذل إلى كمال كئماة بوالكون: المشعتفن شن لازن 
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قتلى كعب بن الأشرف 
ابن التحاونك بن عبد القطنب» وَسيدكر ها وتقيشكها إنشاءاللة فى مرضعي” , 
قتل كعب بن الأشرف 
قال ابن إسحاق : وقتَلٌ كعبُ بن الأشرفٍء وكان من حديث كعب , بن الأشرف: 
للك أ ميت أضيعات يذو ونع 3 ون خاوفة إلى عن الافلة وعد ادي رواة 
إلى أهل العاليّة» بَشيرَينِ بعَتَّهما رسولٌ الله وك إلى مَن بالمدينة من المسلمين بِقَّنْح 
الله عليه وقَثْل مَن قَتَلَ من المشركين» كما حدّثني عبدٌ الله بن المُخِيثِ بن أبي بُزدة 
الظّمَريّ وعبدٌ الله بن أبي بكر وعاصمٌ بن عمر بن قَنَادةَ وصالحٌ بن أبي أمامة بن سهل 
كل اقل حلط ونع دين الول دان كيل بي قور وه وكا رجا مون طبع د 
اعلايقع تان كانت أمسمع بق اللقغيرابشيو يكذ القيةة الع مهدا ارون 
محمّداً قَتَّل هؤلاء الذين يُسمّي هذان الرّجِلانٍ ‏ يعني زيداً وعبد الله بن رَوَاحة ‏ 
فهؤلاءِ أشرافٌ العرب وملوك النّاسء والله لَئْن كان محمّدٌ أصاب هولاء القوم لَبَطَنٌ 
الأرض خخيرٌ من ظهرها. 
نلعا لبد عد | اال بحري كل زع اددع لا عال المُطّلب بن أبي ودَاعة 
ابن صُبّيرة السّهْمِيَء وعنده عاتكةٌ بنتٌ أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد 
مَنافِء فأنرّلّته وأكرّمّته» وجَعَلَ يُحرّض على رسول الله يك ويُنشِدُ الأشعارٌ ويبكي 
أصحاب القَلِيب من قريش الّذين أصيبوا ببدر» فقال: 
طَحَنَّت وَحَى بدر لتُهلّكِ أهلو ولوفل بدرتَتهلُ وتَدمَع”" 


)١(‏ فيما سيأ ص7017-107. 
(0) أصل الرّحى: الحجر الذي يُطْحَن به الحبوب»؛ ثم استعير للحرب لأنها تطحن الرجال 
وتفنيهم . ولمّهلّك أهل أي : لإهلاكهم. وتستهل» أي: العين» يعني تسيل بالدمع. 
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قتلى كعب بن الأشرف 
تلت سَراة النّاسِ حول حِياضِهمْ لاتَبِمَدُواإِنَ الملوك ثم 065 
نذا مسكاية هو بنع تلط اق ا حاون الب 1 
طَلْقِ اليدَينِ إذا الكواكبٌ أخَلَّمَت غتثال انشيال يشسوة ورك 
سوم لهم اا جد ار د 
صَدَقوا فلَيتَ الأرض ساعة قُتَلوا ظَلّت تَسُوحُ بأهلها وتَصَدَّء© 


س 002 


عن دع يو ري اوعنادن عتمي رفيا لا يَسمّع 
8 تَ أن ب: |1 غير ة كلهي حَشَّعوا لقتل أبي الحَكيم وججدّعوا”" 


وأنقحا وبيفسة وده وقكية اليل الب ا 0 

)١‏ سّراة الناس: هم خيار الناس وأشرافهم. وقوله: لا تَبِعَدواء دعاء لهم بعدم الْبَعَد وهو 
الهلاك. 

(1) الماجد: الشريف. والبهجة: حُسْن الظاهر. والصّيِّع : جمع ضائع» وهو الفقير. 

() طلق اليدين» أي: كثير المعروف. وأخلفت. أي: لم يكن معها مطرء على ما كانت العرب 
تنسب إلى هذه الكواكب من تأثيرها في نزول المطر وغيره. ويربع» أي: يأخذ الرّبعء أي: أنه 
كان رئيساً» لأن الرئيس في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة. 

(4) هكذا في (ت) و(غ)» وهو صحيح. وفي بقية النسخ: ابن الأشرف. وبه ينكسر الوزن 
العورف: 

(5) تسوخ: تغوص. وتصِدّعٌ» أي : تتشقق. 

() 3 ثَرَ الحديث» أي : حدّث به فأشاعه. والمرعش: الذي ترعش .(أي: : ترجف وتهتز تد) يدأه 
ورأسه من كبر أو مرض. 

(0) أبو الحُكيم: تصغير الحَكمء يريد أبا جهل عمرو بن هشام بن المغيرة. وجُدّعواء أي: 
قُطعت أنوفهم» وأراد به هنا: ذهاب عرٌّهم. 

(4) هكذا في (ت) و(ص) و(م»؛ وفي (ز) و(ش١)‏ و(غ) و(ي): وتَبَّعُ» بواو» ثم شُطِبت 
الواو من (ز)» وهو الصوابء إذ لا معنى للواو هنا سوى إقامة الوزن الشعري» فبدونها ينكسر - 

١ 


و 5 
قتل كعب بن الأشرف 


8 


ل و 
ل 


نبت أن الحارث بن هشامهمٌ في الناس يبني الصَّالحاتِ ويَجِمَعْ 
5 4 مع 0 نه 00 م 000011 
لِيَرْورَيَتْرِبَ بالجموع وإنما يَحمّى على الحَسَّبٍ الكريم الأروعٌ”" 


فلار جنرلا لك باد شط برعو ظير ابن إبهاق: 

قال أبق ابحاق: فأتجايه شان بن تاد فقال 19 

اكد كييك تخ فل يختر زا" امعهوضاش العا لالد 0 
ولقدرأيت بِبَطن بدرٍ منهم َتلَى تَسُحٌ لها العْيِونُ وتَدمَة» 
فابْكِي فقد أَبَكيتَ عبداً راضعاً شبة الكلّيبٍ إلى الكَلَيبِة يَتَبَهُ0* 
اسايق لعي مامد 91 مو مجان فوييا انالومو هذا 


ا 


02 ا م 2 
2 امد جع عر قا تن بد بارت و 


- هذا الوزن وأما المعنى فلا يستقيم إلا بحذفهاء فإنه يريد والله أعلم ‏ أن تبّعاً. وهو ملك 
مشهور من ملوك اليمنء لم يصِبْ في حروبه التي خاضها مثلّ هؤلاء المُهلكين ببدرٍ في شرفهم 
وعلوٌ مكانتهم . 

)١(‏ الأروع: الذي يروعك بحسنه وجماله وكريم فعاله. 

(9) انظر «ديوانه») 5567/1١‏ بتحقيق وليد عرفات. 

قل لسرا | 2 انه ةلكا فوا حر ةمي العلل زهو العرت بعد العروك ل 
الدمعة. ومجدّعاء أي : مقطوع الأذنين. 

(4) تسحٌ: تصبٌ الدمع. 

(5) الراضع: اللكيم. 

(5) أراد بالسيّد النبى كَلل. 

0) في (ش١)‏ و(ي): شغف. قال الخشنيٌ في «إملائه؛ ص7١7:‏ من رواه بالعين المهملة 
فمعناه: محترق ملتهب» ومن رواه بالغين المعجمة فمعناه: بلغ الحزنُ إلى شَّغَاف قلبف 
والشغاف: حجاب القلب. 


ع 
قتل كعب بن الأاشرف 


قال ابن هشام: وأكثرٌ أهل العلم بالشّعر يُكِرها لحسّان. وقوله: أبكاه”" كعبٌ» 
عن غير ابن إسحاق . 

قال ابن إسحاق: وقالت امرأةٌ من المسلمين من بني مُرَيدِ”"» بطن من بَلِيّ كانوا 
جلقاة وين مله يق فد يفاد ليع : الجدافر لعجي كما دفال ابو شاه انها 
ميمونة بنثٌ عبد الله قال: وأكثرٌ أهل العلم بالشّعر يُنكِرٌ أبياتها هذه لهاء ويُدَكِرٌ 
نّقيضتّها لكعب بن الأشرف : 

تَحَنن عنذا الينة عل لحان "لبك على تكلى وليتن ناض 
كداعيع تن ينك لبدروافله ٠‏ وعلشابينلها توئ بن غافت 
ليت الذينَ ضْرّجوا بدمائهم يَرَى ما بهم مّن كان بينَ الأخاشب”") 
فيَعلَمَ حمّاً عن يقينٍ ويُبصِروا مَجَرَّهم فوقٌ اللْحَى والحواجب© 
فأجابّها كعبٌ بن الأشرف: 

ألا فازجُروا منكم سفيهاً لتَسلّموا عن القول يأتي منه غيرٌ مُقارب”" 


)١(‏ هكذا في (ت) و(ش١)»‏ وهو الصواب الموافق لسائر نسخنا في أول الشعر» وفي بقية 
النسخ هنا: أبكيء وبه ييخعل الوزن الشعري. 

(؟) يروى بفتح الراء وكسرهاء والصواب الأول. 

() الناصب: الْمُعْيي المتعّب. 

(4) عُلَّت: كُرّرت. 

و3 خينس]! الكو والأشاين حجان مك 

(5) قال الخشنيئ ص”7١7؟:‏ قوله: مجرّهمء من رواه بالجيم فهو من الجَّرٌّء ومن رواه بالحاء 
المهملة والزاي» فهو من الحَرّ بالسيوف» وهو القطع بها. 

() يريد بالسفيه: ميمونة» قائلة الشعر السابق» وذكّر لأنه حمل ذلك على معنى الشخصء - 
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8-1 - ال ا ل 
07 3 م عل م 02 2 
ا 


عن الشّرٌ فاختالَت وجوه التعالب”") 


عي م ا ل 


0 1 3-7 
وفاعءً وبيت أللّه بين الا 


ال ا 0 ذاهم» 
فقال رسول الله يك كما حدّثني عبد الله بن المّعِيثِ بن أبي بُّرْدة : من لي من أبن 
الأشرّفٍ؟)”" فقال له محمّدٌ بن مَسلّمة أخو بني عبد الأشهّل: أنا لك به يا رسول الله» 


ع 


أنا لال «فافعل إِنْ قَدَرتَ على ذلكٌ» . فرجع محمّدٌ بن مَسلّمة فْمَكّتٌ ثلا دما 


- والشخص يذكّر ويؤنّث . والمقارب: الشيء الوَسَّط بين الجيّد والرديء. 

)١(‏ الجياجب: منازل مكة. 

(0) هكذا في (ص) و(ي)» وفي (ت) و(غ): فاحتالت» بالحاء وفي (ز) : فاجتالت؛ بالجيم» 
وفي (ش١)‏ بالجيم والحاء» وفي (م) بالخاء والجيم. قال أبو ذر الخشنيٌ ص5 ١؟:‏ من رواه 
بالجيم فمعناه: تحرّكتء يقال: جال الشيء يجولء إذا تحرّك ذاهباً وراجعاً. ومن رواه بالحاء 
المهملة فمعناه: تغيّرت» يقال: حال الرَّبِعٌ والمكانء إذا تغيّراء ومن رواه بالخاء المعجمة فهو 

من الخْبّلاء : وهو الإعجاب والرَّمُو 

8 جد الزالدوالدال مشاه حييا : تقطّع. 

(5) أراد بجعدرٍ الأوسّء وكانت بطون منهم اي ل د من بلي من قُضاعة» 
وكانوا حلفاء للأوس. والأخاشب: جبال مكة. 

(5) شيِّبٍ بنساء المسلمين» أي: تغزَّل فيهن وذكرهن في شعره. 

(5) زاد في حديث جابر بن عبد الله عند البيخاري (١١55؟)‏ و(/79٠5)‏ ومسلم :)١801(‏ (فإنه 


قد آذى الله ورسولّه». 


قتلّ كعب بن الأشرف 

لأياك ولا شرت إلا ماكمكك انوك زللف لوسوه الل اقلق فتهاه فال لله 
ترك الطّعامَ وَالشَّراتَ؟» قال: يا رسول آله قلت لك قولآ لا أدري هل أفِينَ 
لك به أم لا؟ فقال: «إنَّما عليكٌ الجهدٌ» قال: يا رسول الله إِنّ لا يد لنا من أن نقول2 
قال: «فقَولُوا ما بَدَا لكم؛ فأنثم في حل من ذلكٌ». 

فاجتّمَعَّ في قتله محمّدٌ بن مَسلّمة» وسِلْكان بن سّلامة بن وَقْشٍِء وهو أبو نائلة 
أحدٌ بني عبد الأشهّل» وكان أخخا كعب بن الأشرّفٍ من الرّضاعة» وعبّادُ بن بشر بن 
وَهْشٍ أحدٌ بني عبد الأشهّلء والحارث بن أوس بن معاذٍ أحدٌ بني عبد الأشهّل» وأبو 
عَبْس بن جَبْرِ أخو بني حارثة» ثم قدَّموا إلى عدوٌ الله كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه 
كان رز قلق 1ن نادت نكا قد قي ع هر يناه و جنا كدو كتمر أ ركان الوتاعلة 
يقول الشّعرّء ثم قال: وَيِحَك يا ابنَ الأشرّفء إِنّي قد جئتك لحاجة أريدٌ ذكرّها لك» 
قاكدم عي قال: أفْعَلٌء قال: كان قُدومُ هذا الرّجل علينا بلاءً من البلاء عادثنا به 
العربء ورَّمَوْنا عن قوس واحدةء وقطِعّت عنا السّبّلُ حبّى ضاع العِيالُ وجهدَت 
0-0 وأصبَّحْنا قد جُهِدْنا وجُهِدَ عيالّناء فقال كعبٌ: أنا ابن الأشرفيء أما والله 


00000 


لقد > هدك أحبزك يا بن شلامة أن الأمد سيضيد إلى ما اقول فال لكان ا 
قد أردثُ أن تَبِيعَنا طعاماً وتَرهَئَك ونُونَقَ لك. وتحيسّ في ذلك» فقال امون 
أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تَفضَحَنا؟! إنَّ معي أصحاباً لي على مِثْل رأبي» وقد 
أردثٌ أن آنيّكَ بهم فتبيعهم وتَحسِنَ في ذلكء وَتَرمَنّك من الحَلّقة'" ما فيه وفاء؛ 
2 / 50 8 ره 8 سالء 35 2 ا 0 
وأرادَ سلكان أن لا ينكرٌ السّلاحَ إذا جاؤوا بهاء قال: إن في الحَلْقَةِ لوَفاءً» قال: فرجع 
)١(‏ في (ش١)‏ و(غ): به نفسه. 
(1) يعني شيئاً يَشكون به النبئ ييل ويَعيبون دينه. 
() الحلقة هنا: السلاح كله» وأصله في الّروع ثم سمي السلاح كله حَلّقة. 


5١ 


و 1 
قتل كعب بن الأشرف 
وو 8 8 ع 8 8 
سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبرّهء وأمَرّهم أن يأخذوا السلاح ثم يَنطلقوا فيجتمعوا 
إليه» فَاجِتَمَّعوا عند رسول الله ككلنه0" . 


قال | بن هشام : ويقال : قال : أترمّئوني نساءكم؟ قال #أفيك ترهتاك نينا وأنيت 


007 


شب أهل يَكْربَ وأعطَرُهم؟ إقال اموق أبناةكم؟ 


ا : فحدّثني نور بن زيدٍ ٠‏ عن عكرمة» عن بن عباس قال: مشى 


ع 


م ريه 


اللّهمّ أعنْهم» اه إلى بيته وهو في ليلةِ مقمرة. 

وأقبَلُوا حتّى انتَهُوا إلى حِضْنه فَهَتَفَ به أبو نائلة» وكان حديتٌ عهِدٍ بحْرس» 
فَوَنّبَ في مِلحَفْةٍ فأخدّت امرأثه بناحيّتهاء وقالت: إِنّك امرُوٌ مُحاربٌ وإِنَّ أصحابٌ 
الجر لا يَنَُونَ في هذه السّاعة» قال: إِنَّه أبو نائلة» لو وَجَدَنِ نائماً ما أيقَظّني» 
فقالت: والله إِنّي لأعرفٌ في صوته الشّرَّ» قال : يقول لها كعبٌ: لو يُدعَى الفتى لطّعنة 


لأجاب. 

)١(‏ هكذا في نسخنا الخطية» ثم صَرّبَ في (ص) على عبارة «رسول الله يليه وزاد الهاء بعد 
كلمة عند» فصارت: عنده» وكأنه أراد كعباً! 

أما خبر مقتل كعب بن الأشرفء فإلى هنا هو من رواية عبد الله بن مُعِيث» وهذا أنصاري من 
بني ظَمَرء روى عنه غير واحد وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٠١١/05‏ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 8/ »١74‏ ولم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلاً لكن ذكره اب بن حبان في «الثقات» 
/ 57 » وقال ابن عساكر في "تاريخ دمشق» عم/ 774-977 : كان عالماًء وقال الذهبي في تاريخ 
البلا 0007 قل سدوق» كلنا انور شوق اتيك إن قاء آلف إلا أة رؤارئة هنا مرميلة 
غير موصولة» لكن يشهد لحديئه هذا مع ما بعده من حديث ابن عباس حديثٌ جابر بن عبد الله 
في خبر قتل كعب بن الأشرف بنحو هذا السياق مطوّلاً عند البخاري (4097) ومسلم (1801)» 


#2 
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55 


قتلّ كعب بن الأشرف 
فتَزّلَ فتحدّتٌ معهم ساعةً وتحدَّئوا معه. ثم قالوا له: هل لك يا ابن الأشرّفٍ 
نتماشّى إلى شغب الح 0 لقا افدريي 
0 أبا نائلةَ شامَ يدّه في فَوْدِ رأسه'"' ثمّ شَمَّ يدّه فقال: ما 
ينا لزنه مشي براق ا عاذ لوثريا حت الما د انتم متي 
دده ااي ل لل ا اه اضرِبُوا عدو الله فضربوه فاختَلّقَت 
عليه أسيافهم فلم تَغْنِ شيعاً. 


لال معد ب كملية لذكر رو" فق سيفن حي رآيث أسنياته لااتعي 


3 


شيقاء :الخد ته واقق عدا عدو اله طئسة لم فق رلا حصن الانوقق أوقدت عليه 

نار قال: فوَضَعنه في ثيه(" ثم تحامّلتُ عليه حتّى بَلَعْتُ عائّته» فوَقَمَ عدو الله» وقد 

بين التاركو ارسيوس ونان ورلة ريه اخيش سيا 
قال: فخرجنا حتّى سَلّكُنا على بني أميّة بن زيدٍ ثم على بني قُرّيظة ثمّ على بُعاتٌ» 


هي 


وقد أبطأ علينا صاحبّنا الحارث بن أوسٍ وِنَرَّفَه 


حتى أستدنا في حَرّة العَرّيض 
الدّمُ” فَوَقَمْنا له ساعةً ثمّ أتانا يتبَعٌ آثارّناء قال : فاحتَّمَلّناه فجثنا به رسولٌ الله يكل 


آخرٌ الليل وهو قائمٌ يُصلّيء فسَلَّمْنا عليه فخَرّج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله وتَمَلٌ 
على جرح صاحبناء ورَجَعْنا إلى أهلنا فأصبّحْنا وقد خاقث يهود لوَقَعَتَنا بعدرٌ الله 


)١(‏ شام يده: أدخلها. وقد الاين أقنانه وويجية ادن 

(؟) المغوّل: سكين كبيرة. 

(©) المْنّة: ما بين السّرة والعا 

(5) أسندنا: ارتفعنا. والحرّة: أرض فيها حجارة سُود. وبعاث: في ناحية الشمال الشرقي من 
المديئة. والعُغريض: واد بالمدينة وهو الآن حيٌ معروف من أحياء شرقي المدينة المنورة. 

(5) أي: أضعفه بكثرة سيلانه. 


الا 


قد كعب بن الأشرف 
فليس بها يهوديٍّ إلا وهو يَخَافٌ على نفسه”". 
قال ابن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالك : 
على لكين 2 و قوعت بابحويها تحترا كح 017 
بأمرمحميإذدَسٌ ليلا إلى في اعد كمف اي 
فَماكَرَهُ فأنرنّه بمَكر ومحموةٌأَخوبْقدَجَسُو 


قال ابن هشام: وهذه الأبياث في قصيدةٍ له في يوم بني التّضيرء سأذكرُها إن شاءً 


ع()2 
ار 


الله في حديث ذلك اليوم” . 
٠. 5 7 5 3 . .‏ 2 ع و 5 
قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابتٍ يذكرٌ قتل كعب بن الأشرفٍ وقتل سَّلَام 
5 © له 

ابن أبي الحقيق”"': 
لله دَرٌ عصابة لال متهم يا ابن الْحُقَيقٍ وأنتَ يا ابنَ الأشرّفٍ 


)١(‏ إسناده صحيح. 

وأخرج طرفاً منه الحاكم )١01١(‏ من طريق عمرو بن زرارة» عن زياد بن عبد الله البكائي» 
عن ابن إسحاق. بهذا الإسناد. 

وأخرجه كذلك أحمد )7١1791(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاقء به. 

() يعني السيوف. 

("3) قوله: أخا كعبء يعني به أبا نائلة سلكان بن سلامة» وكان أخا كعب من الرضاعة كما تقدم 
في أول الخبر. 

(:) لم يذْكّر في النفر الذين قتلوا كعب بن الأشرف من اسمه محمود., والظاهر أنه لقب 
لأحدهم. والله تعالى أعلم . 

(6) ص”777. 

0 انظر «ديوان حسان) 2751١١ /١‏ 


5 


5 88 شال امم الى 

أمر مخيصة وحخوئصة 

عر 
سشماع ام : وه عع 0 5 20 خ - (0) 
يَسَرَونَ بالبيض الخفافٍ إليكم مَرَحاكأسدفي عرين مغرف 
د ال ع لا 5 ال 00 ا 


م 0 م ا 0 م له 


زفق 


قال ابن هشام: وسأذكرٌ قتل سَلَام بن أبي الْحُقَيق في موضعه إن شاءً الله ©) 
وقوله #الف عطي اا 

؟ اداع مس اس دقو ان 

أمر محيصة وحخويصة 
ب 2 1 اس وات 00 7 ور 
ال ل 


واه 20 


فوَنّبَ مُحيّصةٌ بن مسعودٍ ‏ قال ابن هشام: ويقال: بن مسعود بن كعب بن 
عامر بن عَديٌّ بن مَجدَّعة بن حارثة ب بن الحارث بن 0 
الأوسء على ابن سّنَينَةً ‏ قال ابن هشام: ويقال: بن شبّينة رجل من تجار يهوة 
كان يُلابِسّهم ويُبايعُهم فقتله» وكان حُوَيّصة بن مسعود | عي 
من مُحِيّصِةء فلمًا قتله جعل حُوَيّصةٌ يضربه ويقول: أيْ عدو الله أقتلته؟! أماو 
لَب شّحم في بَطنِك من ماله. قال مُحيّصةٌ: فقلت: ل 

)١(‏ يسرون: من الشّرى» وهو السير في الليل. والبيض الخفاف: السيوف. ومرحاً: نشاطاً. 
والعرين: موضع الأسد. والمُغرف: الأجمة؛ وهي الموضع الذي يكثر فيه الشجر كالغابة. 

(0) ذُقّفء أي: سريعة القتل» يعني السيوفء يقال: ذقّف على الجريحء إذا أسرع قتله. 

() هكذا في (ز) و(ش١)‏ بالباء» وهو كذلك في «الديوان»ء وقيده في (ص) و(م) بالماء 
والنون معاء وفي (ت) و(ي): مستنصرينء بالنون» وفي (غ): مستبشرين» وهو كذلك في نسخة 
على حاشية (ز). والمُستبصر: المُستبين للشيء»؛ والمُّجحف: الذي يَذْهَبٍ بالنفوس والأموال. 

ا ا ل 

(6) في (ز): قال ابن هشام: مُحيْصة» ويقال: مُحيّصة 


"50 


0 2 د معن له 
مر محخيصة و حويصه 


أَمَرَني بقتلك لضربت عنْقّك » قال : : فوأ' لل إن كان لأَوّلَ إسلام حُوَيِْصِة قال: أ أَوَاله لو 
الو اا م 


والله إن دينابَلَعَّ بك هذا لَعَجَبٌُ؛ فأسلمَ حُوَيّصةٌ 

ا 0 
أنييها 5 3 ا 

فقال مُحيّصةٌ في ذلك: 

سه اع وي 0 2 . 

يَلُومُ ابن أني لو أَمِرتُ بقتله لَطَبّقَتُ ذِفُراهُ بأبيضٌ قاضِبٍ”© 

ع ل مف 5 
خسام كلونٍ الملح أخلِصٌ صَقَله متىماأصوَيْه فليس بكاذب"” 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة المولى شيخ ابن إسحاق وجهالة اإبنة محيصة. 

جه الطبري في «تاريخه» 5941/7 من طريق سلمة بن الفضلء» عن ابن إسحاق. به. 
وأخرجه أبو داود (222007)» والطبراني في «المعجم الكبير»  )74١(/7١‏ وعنه أبو نعيم في 
(معرفة الصحابة»  )51218(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 7/ 7٠١‏ من طرق عن يونس بن بكير» 
عن ابن إسحاقء به. وقال في المولى “موالن ونون انك قلنا وريد هون بنى النجار بطن من 
الخزرج بن حارثة» ومولاه هذا سبقت رواية 120000 5 
محمد» وهو مجهول انفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. 
تنبيه: سقط إسناد ابن إسحاق في هذا الخبر من القطعة التي طبعت من «سيرته؛ من روايتّي 
يونس بن بكير ومحمد بن سلمة ص 27١5‏ فصار متصلاً بخبر قتل كعب بن الأشرف الذي هو 
فيها من رواية محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن 
فوانية لووك لان ايها ووو اعد ةر نوتناك لت 
(؟) طبق : قطع وأصاب المفصل. والذّفرى : عظم ناتهع خلف خلف الأذن. والأبيض القا 
السيف القاطع. 
امه ان اد لاوا 


5 


ع ابعر بن 5 مع 5 
أمر محيصة وحويصة 
وماسَّرَّن أني قتلشك طائعاً وإِنَ لناما بين بُصرّى ومَأرِب 
8 00 لك ا ليد 0م ع يي ان بي اسلا لاضن 5 
ال لي ا 0 
ا 5 55-84 
َل ببني قرّيظة» أخذ منهم نحوأ من أربع مئةِ رجل فو النهودة وكاتوا عدلقاء الأومق 
على الخَرْرَجء فأمَرٌ رسولٌ الله يك بأن تضرّبٌ أعناقهم. ف فجعلت الخَرْرَجٌ تضربٌ 
000 ملا 2 2 
1 ا الخَررّج ووجوههم مسكشرة» 
اوترقاة 0 . اماك 00 0 3 
00 
م 2 0 2 5 000 اين سان 
فدفع إلى كل رجلين من الأوس رجلا من بني قريظة وقال: «ليَتضرب فلان وليذفف 
فلانٌ». 
* 3 ب 000 3-0 * 73 8 و 
فكان ممّن دَفمَ إليهم كعبٌ بن يَهُوذاء وكان عظيماً في بني قرّيظة. فدَفعّه إلى 
0 5 1 ع 3 0 7 2 5 5 0 
مُحيّصة بن مسعود وإلى أبي بُردة بن نِيّار - وأبو بُرّدة بن نِيّار الذي رَخصٌ له رسول الله 
ا ا ل 2 ضة ع ل 5 و 5 و عي 8 
جك في أن يَدْبَحَ جَذْعاً من المَعْرْ في الأضحى"'' ‏ وقال: «لِيَضرِبْهِ مُحيّصة» وليذفف 
عليه أبو بُرْدة»» فضربه مُحيّصةٌ ضربةٌ لم تقطَغ. وَذَقَّفَ أبو بُّزْدة فأجهرٌ عليه فقال 
لك وذلك فيما أخرجه البخاري (425) ومسلم )١5951(‏ من حديث البراء بن عازب قال: 
تَطَبّنا النب كل يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «من صلَّى صلاتناء ونّسّك تُسُكَناء فقد أصاب 
تسق ومو اتنا قن مده نإف نون اراد رلا ملك لفان اران معري انك رسال الزاءة 
يا رسول الله فإني نسكتٌ شاتِي قبل الصلاة» وعرفتٌ أن اليوم يوم أكل وشربء وأحببت أن 
تكون شان أُوَّلَ ما يُذبَ في بيتي» فذبحتٌ شاتي وتغدّيتُ قبل أن آني الصلاة! قال: #شاتك شَاةٌ 
لحم قال: يا رسول الله. فإنَ عندنا عَناقاً لنا جَذّعَةَ هي أحبٌ إليّ من شاتينء أَفتَجْزِي عني؟ 
قال: انعم» ولن تجزيّ عن أحيٍ بعدك». 
والعَنّاق: الأنثى من المَعْز لم تتم سنة» والجَدّعة: أراد أنها شابّة قوية. 


ين 


أمر محيصة وحويّصة 

010 وكان كافراً لأخيه محيصة : أقتلتَ كعبّ بن يَهُوذا؟ قال : نعم» فقال 
خُويّصةٌ: أمّ واللهلَرْبَّ شَّحم قد تَبّتَ في بطنك من ماله إنّك لَلَتيعٌء فقال له مُحيّصة: 
لقد أَمَرٍَِ بقتله مَن لو أَمَرَن بقتلك لقتلتكء فعَجِبَ من قوله ثمّ ذهب عنه متعجّباً. 
فذكروا أنه جعل يَتَيقَظُ من اللّيل فيَعجَبُ من قول أخيه مُحيّصة؛ حبّى أصبَّحَ وهو 
يقول: والله إنَّ هذا لَدِينٌ ثمّ أتى النبى يك فأسلمَ» فقال مُحيّصهُ في ذلك أبياتاً قد 
كتبناها”" . 

قال ابن إسحاق : وكانت إقامةٌ رسول الله يكل بعد قدومه من بَحْران جمادى 
الآخرةً ورجباً وشعبان وشهرٌ رمضانً» وعَرَّنْهِ قريش غزوةً احفق درال مه 
لاف 


)١(‏ هذا خبر ضعيف لا يصحٌ فإنه مُرسَل أو مُعضَلء وراويه أبو عمرو المدني لم نتبيّته 
فلعرف حاله. 
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وان د ف عوااك كاذل كد بن مدل الرشرئ ومحقة ب يحي 
ابن حَبّانَ وعاصمٌ بن عمر بن قتَادة والحصَّينْ بن عبد الرّحمن بن عَمْرو بن سعد بن 
بناق وش زه نو علماضاء دي ودس يدلا الجدية عو يوه ا حو وال اليه 
مشو يت روط مكدو اج لل دونه جور ان 
أصنت بوم يدر من كثَان رين أصنيخات اله لتلييء ور ان " إلى مكةء ورجع أبو 
قا بود ماوع سر 12 لذج لاد د و ال 1 
ابن أميّة في رجالٍ من قريش ممّن أُصيب آباؤؤهم وأبناؤّهم وإخوانّهم يومٌ بدرء فكَلّموا 
أبا سفيانَ بن حرب ومّن كانت له في تلك العيرٍ من قريش تجارةٌ» فقالوا: يا مَعشَرٌ 
قريشء إنَّ محمّداً قد وَتَرَكم وقتل خياركم”: فَأَعِينُونا ببذا المال على حَربه لعلّنا 
يحم يسيس 


000 0 جد سعرع عاو 2 أ مع ع سماو ل خا ممر ع امي 
00 2 يشش عن سبيل أللهِ فشكا بت علتهم 


(1) وكانت الوقعة يوم السبت في الخامسٌ عشرٌ من شوّال. 

(؟) وهذه الأسانيد التي ذكرها ابن إسحاق في خبر غزوة أحد. وإن كانت مراسيلء فإن رواتها 
ثقات أهلٌ علم بالمغازي» وبمجموعها يصح هذا الخر. وبعض أفراده روي موصولاً مسنّداً 
على مايأتي في مواضعه. 

0 الكل القع المنيوموق: 

() وَتَرَكمء أي: أدخل النقصّ عليكم بقتل خياركم» والموتور أيضاً: الذي قُتل له قتيل فلم 
يدرك ثأره. 
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لوعو عد 

ا حت ثم يكلورت والينن كوا إل ل جَهَئَمَ تروت * [الأنفال:+]. 

فَاجِتَمَعَت قريشٌ لحرب رسول الله وكا حين فعلّ ذلك أ بوسفيانَ وأصحابٌ العير 
بأحابيشها”' ومّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة”" . 

وكان أبو عَزَّة عمرُو بن عبد الله الجمَحنٌ قد مَنَّ عليه رسولٌ الله كه يوم بدرء 
وكان فقيراً ذا وال اإحانفة»وقان 0 الأسارىة فقال: يا رسول الله. إِنّي فقيرٌ ذو 
عيالٍ وحاجة قد عَرَّفتّهاء فامدْن عليّ صلَّى الله عليك. فَمَنَّ عليه رسول الله يكه. 

فقال له صفوانٌ بن أميّة: يا أبا عَرَة إِنّك امرُقٌّ شاعرٌء فأَعِنًا بلسانك» فاخرُج 
معناء فقال: إِنَّ محمّداً قد مَنَّ علي» فلا أرزة ان كلاه علي قال ل فأعنا 

ن أجعل بناتك مع 


بناتي. يُصِيبهِنَ ما أصابهن من عسر وير . . فخرج أبو عَزَةَ يسيرٌ في تهامة ويدعو بني 


ع 


2 
بنفيسك. فلك الله على إن رَجَعتَ أ أن أغيق 3 وإن اضيت أ 


كنانة ويقول: 


أيا بني عبد مَناةَالرَّرَامْ أَنكْمْحَُمَاةٌوأبوكم حل 


)١(‏ الأحابيش: من اجتمع إلى قريش وانضم إليهم من غيرهم» وقد سبق تسميتهم عند ابن 
إسحاق: وهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والهون بن خزيمة بن مُدركة» وبنو الممُصطلق 
فين خبزاعنة: 

(1) تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز إلى ساحل البحر الأحمرء ومن أهمٌ مدنه مكة وجدّة 

(") في (ت) و(ش١)‏ و(ص): أعينك. 

(5) في نسيخة على حاشيتي (ز) و(م) : إيهاً. 

الررام: جمع رازمء وهو الذي يقبت ولا يبرح مكانه» يريد: أنهم يثبتون في الحرب ولا 


ينهزمون. 


أمر غزوة أحد 
3 | 20 2 2 
0 77 بعدَ العام لاتسلمُوني لابجل إسلا 
وخرج مُسافع بن عبد مّناف بن وهب بن خذافة بن جَمَحَ إلى بني مالك بن كنانة» 
2 2 انل 0 
يُحرّضهم ويّدعوهم إلى حرب رسول الله يلق فقال: 
يامال» 5 الحَسَبِ المُقَدَّم نشد ذا القركي :وذا) االَدْمّم 
من كان ذا رُحْمِ ومّن لم يَرَحَمٍ للف وَسْطٌ البلدٍ المُحرَّم 
عند حَطيم الكعبة المعظّم 
ودعا جُبَيرٌ بن مُطعم غلاماً له حَبَشْيَاً يقال له: وَحْسِيٌ» يَقذِفٌ بحَرْبة له قَذْفَ 
الحبّشة:. قَلّما يخطٌ بهاء فقال له: اخرّخ مع النّاسء فإن أنتٌ قتلتَ حمزة عم محمَّدٍ 
و قن شي ١‏ عع ره لوقي بان ب 
ب 0 3 2 ا 7< ع 4 2 200 6 
قال: فخرجت قريش بِحَدّها وجذها'"' وأحابيشهاء ومّن تابَعها من بني كنانة وأهل 
تهامة» وخرجوا معهم بِالظَعُنٍ التِماسّ الحَفِيظة” وألَا يَفِرّواء فخرج أبو سفيانَ بن 
2 3 3 5 3 ا 0 : 2 ا 5 
حَرْبٍ ‏ وهو قائد الناس . معه بهنل ابنة عتبة» وخرج عكرمة بن أبي جهل بأمّ حَكيم 
بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت 


)١(‏ في (ز) و(ش١):‏ لا تَعِدُوني نصرّكم, من الوعدء ومعنى: لا يَعَذُوَني : لا يتجاوز ولا 
يتعدى هذا العام يريد: لا يتأخر. 

(5) في (ت) : يا مال يا ذا. 

ا فحذف الكاف للترخحيم. وأُنَشِدٌ ذا القربى» أي: أطلب من 
قرابتي وأسألهم الحلف الذي بيننا. وذو التذمّم ري : عهد. 

(9) هكذ!ا ا لحَدْ: الغضب. والجد 9 3 الاجتهاد. وفي (ت) و(ي) ونسخة 
ووس ارسي راد حي السو با واه 

(؟) الفّعن: | النساء في الهوادج على الإبل» مفردها: ظعِينة . والحفيظة: الآّفة والغضب. 

9*١ 


أمر غزوة أحد 


الوليد بن المغيرة» وخرج صفوانٌ بن أميّة بِبَرْزَةَ بنت مسعود بن عمرو بن عمير 
التَقَفيّة» وهي أم عبد الله بن صفوان. 

قال ابن هشام: ويقال: رقيّة. 

قال ابن إسحاق: وخرج عمرو بن العاص بِرَيْطة بنت مُنبّه بن الحَجَاج» وهي 1 
عبد الله بن عمرو» وخرج طلحة بن أبي طلحة ‏ وأبو طلحة عبد الله بن عبد العُرَّى 
ارو تمان دع غوف الذان امتلافة بلك سعد عن شيين انما وهي ل ش 


سرع 


طلحة مُسافع والجلاس وكلاب» قتلوا يومئذٍ هم وأبوهم» وخرجت ختاس بنت 
وهي أمُّ مُصعّب بن عمير» وخرجت عَمْرَة بنت عَلقَمة إحدى نساء بني الحارث بن 
عندمتاة بق كثاثة: 

وكالك نث بن غنية كلما مر ترك شدي أوانو نباء قالفة ونه أبااخشية"": 
اشف واشتف”"» وكان وحشيٌ يُكنى بأبي دُسْمَة فأقبّلوا حتى نَزّلوا بِعَينَينِ بجبل 
ببطن السبّحَةٍ من قَناةَ على شَّفِير الوادي”) عقابل الجدرنة: ْ 


)١(‏ هي من بني عمرو بن عوف من الأوسء وكان الأولى بابن إسحاق أن يصفها بالأوسية لا 
بالأنصارية» إذ إنها لم تَنضٌر ولم تُسلِم إلا فيمن أسلم من أهل مكة يوم الفتح في قول محمد بن 
حبيب البغدادي في «المحبّر» »4٠١‏ ولها ذكرٌ في «مغازي الواقدي» في فتح مكة كما قال ابن 
حجر في (الإصابة» /ا/ 7٠لا‏ 

(9) ويهاً : كلمة معداها الإغراء والتخضيض. 

وأبودٌسْمة: بضم الدال؛ هكذا قيّده أهل اللغة؛ والنُسمة: السواد» وجاء مقيّداً في نسخنا الخطية 
بالتحريك: دسجة» غير (ز) ففيها: دشمة: 

() في (ز) : اشف واستشفء وفي حاشيتها نسخة كالمثبت من بقية النسخ. 

(4) شفير الوادي: حافته وجانبه. 5 


ذفن 


56 ءً ل عله 0 و 

فلمًا سمع بهم رسول الله مَلِْةِ والمسلمون قد تَزّلوا حيث نزلواء قال رسول الله 
و للمسلمين: (إني قد رأيت والله خيراء رايت يق )! اكلذوؤاية اف ذبات سق تلماه 
ورأيت أنّي دحت يدي 2 دع حخصيئنة كنار لديا المدينة)”7 . 


- وأمًا عَينَّيِنِء كتثنية عَينٍ: فهو الذي يقال له: جبل الرّماة» وهو جبل صغير يقع بجانب جبل 
حد. على حاقّة وادي قناة الجنوبية» شمال المسجد النبوي على قرابة ”كم . 

والسّبّخة بتحريك الباء وتسكينها: أرضٌ تربتها فيها ملوحة و ماء» وتبدأ هذه السّبحْة من 
ل ري ا ل سر اتيك م 
اء أحد. قاله البلاديّ في «معجم المعالم الجغرافية» ص .1١9‏ 


واس 


(1) في (ش١)‏ ونسخة على حاشية (ز): بقراً لي تذبّح. 
5520 عد كل فه اسن والثّلم #اللكسيو: 

(؟) حديث صحيح لغيره. 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» ص4 277 وعند الطبري في «تفسيره» 5/ »٠١-9‏ وابن المنذر في 
«تفسيره» (41/54)» والبيهقي في «الدلائل» ”/ 777-775 من طرق عن ابن إسحاق» بأسانيده 
الدريلة كرون اروس حدس 

وأخرج أحمد (5545)» والحاكم (5170) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن ابن عباس قال: عل رسول الله يَكِةِ سيفه ذا المقّار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 
او فال لوحك المَقَار كَل فَأوْلئُه قلا يكون فيكمء ورأيثٌُ أني مُردِفٌ كبشأء 
فأولئه كبكن الكتيبة»:ورايت ا 
00 الله جَككِية. وإسناده حسن 

وكبش الكتيبة: سيّدهمء والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش . والبّقر: شّقَ البطن. 

وقد رُويّت هذه الرؤيا بنحوها من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (7777) ومسلم 
7100 5). 

ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد )١47/410/(‏ والنسائي في «الكبرى» (27700, وإسناده 
تمي 

رذن 


ع 
أمر غزوة أحد 


قال ابن هشام: وحدّثني بعضٌ أهل العلم أن رسول الله يك قال: «رأيت بَقَراً لي 


5 


تُْبَحُ» قال: فأمًا البَقَرُ فهي ناسٌ من أصحابي يُقتّلونء وأمَا الدَّلمُ الّذي”" في ذُّباب 
سيفي» فهو رجل من أهل ببتي بُعدَلُ) . 

قال ابن إسحاق: «فإن رأيثّم أن تقيموا بالمدينة وتَدَعُوهم حيتٌ ترّلواء فإِنْ 
ابو نمراك ع مو بع حار علي لاماااضي ويلك 

اندرا تعد شي أ بي ابن سَلُولَ مع رأي رسول الله َك يَرَى رأيّه في ذلك 
أن لا يَخْرْجَ إليهم» وكان رسول الله وَلِةِ يكره الخروجٌ» فقال رجالٌ من المسلمين 


0 1 3 8 : 1 
كن أكرة اللّهُ بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان فاته بدرٌ: يا رسول الله» اخمرج بنا 


لاوس 


إلى أعدائناء لا يَرَونَ أن جَْنَا عنهم وضَعُقْناء فقال عبد الله بن أب : يا رسول الله أََمْ 
اديع تمر لين دز انها ع اهيا إلى عد بان إلا امات ميرلا 
دَحَلّها علينا إلا أصَبّنا منه» فدّعَهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بسر مَحيِسٍ» وإن 
دَحَلوا قائَلّهم الرّجالُ في وجوههم. ورّمّاهم النّساءُ والصَّبِيانُ بالحجارة من فوقهم» 
وإن رَجَّعوا رَجَعوا خائبينَ كما جاؤوا 

فلم يز اناس برسول الله وك الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتّى دخل 
رسولٌ الل علا فلس لَأمَتّه' "» وذلك يوم الجمّعة حين فَرَّعٌ من | لصلاة» وقد مات في 
ذلك اليوم رجلٌ من الأنصار يقال له: مالك بن عمرو أحدٌ بني الكار تس مان 
ستول الله يك ثمّ خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرّهْنا رسول الله. ولم 
يكن لنا ذلك» فلمًا خرج عليهم رسولٌ الله وك قالوا: يا رسول الله استَكرّهْناك ولم 

)١(‏ في (ز) و(غ) : الذي رأيت 

(؟) صحيح لغيره» وقد روي معناه أيضاً في حديئّي ابن عباس وجابر السابق ذكرهما. 

() اللأمة: الذرع. وقيل : هي مجموع سلاحه. 

ع 


الور د 

يكن ذلك لناء فإن شئتّ اا الله عليك» فقال رسول الله َك «ما يَنبَعي لنبيٌ 
إذالبق لأمنه | أن يَضَعَها حنّى يُقَاتل0”" . 

فخرج رسولٌ الله يك في ألفٍ من أصحابه 

قال ابن هشام: واستَعمّل ابن أَمّ جرم على الصادة اناس 

لانن إبساق تخت إذا كانوا بالشرظ "بيرق المي راحك انِحَرَّلٌ عنه عبد الله 
ابن أق بثُلْثِ الناس وقال : أطاعهم وعَضَّانيء ما ندري عام نقتل ألقمقا اهنا أثها 
الناس» فرجع بِمَن اتبَّعَه من قومه من أهل النّفاق والرّيب» واتبَّعهم عبد الله بن 
عمرو بن حَرَامٍ أخو بني سَلِمَةٌ يقول: يا قومء أَذكرٌكم الله ألا تَخذّلوا قومكم ونبيكم 
يكبي متيو 1 د الوا ال ويه الح انرو لا اكد رك 
أنه يكون قتالٌ» قال: فلمًا استّعصّوًا عليه وأَبَوَا إلا الانصرافَ عنهم قال: أبِعَدَكم الله 
أعداءً الله فسيّغني الله عنكم نبيّه1" 

قال ١‏ بن هشام: ال 0 إسحاق عن الزْمْريٌ: أن الأتفياة 

يوم أَحد قالوا لرسول الله ي4: ألا نستعينٌ بُلّفائنا من يهود؟ فقال: «لا حاجة لنا 


)١(‏ صحيح لغيره» وهو بنحوه أيضاً في حديتي | بن عباس وجابر المذكورين سايقاً. 

(؟) وموضعه بين وادي قناة وبين المدينة من شرقي الشسّبّخة ومن أسفل الحَّرّة الشرقية» 
وهناك كان يجري سباقٌ الخيل» ولعلّ لهذا الاسم علاقة به ولم يعد الاسم معروفاً اليوم. قاله 
البلاديٌ في (معجم المعالم الجغرافية» ص .19/1-١!١‏ 

وقوله: انخَرّلء أي: االعطع عن النبي يكو وتخلّف عنه. 

(؟) فلمًا رجع عبد الله بن أبيٌ بمن معه. هم بنو سَلِمةَ من الخزرج وبنو حارثة من الأوس أن 
يرجعراء فعصمهم الله عز وجل من ذلك وبقوا مع رسوله ولو وفيهم نزل قوله تعالى: #إِدْهَنّت 
طَيِفْتَانِ مِنحكُم أن تَفْمَلَا وَأَهُ وَليُْمَا [آل عمران:7١1١]»‏ وستأتي الإشارة إلى هاتين الطائفتين 
عند المصنئف ص؟ .١٠١‏ 


فيهم)"" 

قال زيادٌ: حدّثني محمّدُ بن إسحاقٌ قال: ومضى رسولٌ الله يل حتّى سَلَكَ في 
حَرّة بني حارثة فذَّبٌ فرسٌ بِدَنَبه فأصاب كُلِابَ سيفي”" فاستلّه - قال ابن هشام: 
ويقال: كلاب سيي”” ‏ فقال رسولٌ الله يك وكان يحب الفأل ولا يَعتاف© ‏ 
لصاحب السّيف: ١شِمْ‏ سيفقك”*. فإني 1 التيوف 00 اليومً». 

ثمّ قال رسول الله وَكَِةِ لأصحابه : من رجل يَخرّجُ بنا على القوم من كَدَبٍ - أي من 


(1) حديث صحيح لغيره؛ ففي الباب ما يشهد لمعناه. 

فقد أخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )3١7/(‏ والحاكم في «المستدرك» (5095) 
وعرسا ب حديك ا ميك النماعدى :قال اخرخ رسو اله وله يوم أجوضى إذ| لف ندثة 
الوداع إذا كتيب قال: «مَن هؤلاء؟» قالوا: بنو قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سَلَامِ رضي الله عنه» 
قال: «وأَسلّموا؟» قالوا: لاء بل هم على دينهم» قال: «قل لهم فليّرجعواء فإنّا لا نستعين 
بالمشركين». وإسناده حسن على نكارة في ذكر بني قينُقاع فيه؛ فإنهم نذا لوا فل زو ايد 
من المدينة إلى الشام كما تقدم ص »١5‏ فلعلٌ هؤلاء كانوا من غيرهم من اليهود كبني النضير 
وقريظة. 

وأخرج أحمد (15187) ومسلم (18117) وغيرهما من حديث عائشة: أن رجلاً انّبع رسول الله 
يك لما خرج إلى بدرٍ فقال: أتبعك لأصيب معكء. فقال رسول الله وَكةّ: «تؤمنٌ بالله ورسوله؟» 
قال: لاء قال: «فإنًا لا نستعينْ بمُشْرِك» قال: فقال له في المرة الثانية: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: 
نعم» فانطلق فتبعه. 

(؟) ذبٌٍّ بذنبه» أي: حرّكه ليدفع الذباب عنه. والكلاب: الحلقة أو المسمار الذي يكون في 

(6) هكذا في نسخنا الخطية» ولعله: كَلْب سيفء إذ الكلاب والكَلْبٍ فيه يمعنى واحد. 

(؟) الفآل: الاستبشار عند سماع الكلام الحسن. ولا يعتاف: لا يتطير. 

3 أي : اعمدمة وقد كو عدا شلدو دنه وعذ التعزدنن الأعداة. 


ون 


أمر غزوة أحد 


قرب - من طريقٍ لا يمر بنا عليهم؟2 فقال أبو حََيئّمة”' أخو بني حارثة بن الحارث: 
أنا يا رسول الله فَتَمَدَ به في حَرّة بني حارثة وبين أموالهم حتّى سَلَّكَ في مالٍ لمربّع 
ابن قَيِظيٌّء وكان رجلاً منافقاً ضريرٌ البصرء فلمًا سممٌ حسَّ رسول الله وَكَِةُ ومّن معه 
ف المطلنيه 15 يقن ل الشرمه الثراك ويغرل (كنك سر لشن 1ج 
مودس 

وقد ذُكِرَ لي : أله أَخدّ حَفْنَةٌ من تراب في يده ثمّ قال: والله لو أعلمٌ أنّي لا أُصِيبُ 
بها غيرّك يا محمّدٌء لَصَرَّبتٌ بها وجهّك. فَاببَدَرَه القومٌ ليقثلوه فقال رسول الله يَكِ: 
١لا‏ تقتلوه. فهذا الأعمّى أعمى القَلبء أعمّى البصَرِ)ء وقد بَدَرَ إليه سعد بن زيدٍ أخو 
بني عبد الأشهّل قبل َي رسول الله يك عنه» فضَرَّبَه بالقَؤْس في رأسه فشّجّه. 

و ل ل 00 له 
فجَعَلَ ظهرّه وعسكره 000 ا اد حتى نَأمُرّه بالقتال». 

وقد سَرّحت قري الظّهرٌ والكُرَاءَ في زُروع كانت بالصَّمْغة من قَناة*' للمسلمين» 
فقال رجل من الأنصار حين نهى رسولٌ الله يكل عن القتال: أترعى رُروعٌ بني قَيّل00 
ولمّا نُضارب! 


)١(‏ هكذا سمّى هذا القائل ابن إسحاق» وقال فيه بعضهم: أبو حَثمة» وانظر «الإصابة» لابن 
حجر /ا/ 86. 

(؟) العّدوة: جانب الوادي وحافته. 

(©) في (ز): أحد منكم. 

4 :لطيو ة الازل والكرادك اناق برقا انع الوادى الت يمور عد والفويقة» رمن 
زراعية كثيرة العْيون والندخل تعرف اليوم بالعيون. 

(0) بنو قيلة: هم الأوس والخزرجء وقَيلةٌ: أمّ من أمهات الأنصار نسبوا إليها. 


ا 


ع 


أمر غزوة أحد 

2 1 اخ كلاه 1سا 017 5 5 م ا 

وتعبى رسول الله يَلَلَِةِ للقتال وهو في سبع مئةٍ رجلء وأمرٌ على الرماة عبد الله 
ا ا ل 
رجا فقال”": «انضّح الخيل”" عنًا اليل لذياتزنا مق عيقناء إن كان نار 
غلينا قانيت مكائك لامويَينَ من قِبَلِك96©. 

لم 0 مان -0 6 سي ع إلا اد اس 0 

وظاهَرٌ رسولٌ الله وَل بين درعين”"» ودفمٌ اللواءَ إلى مُصعب بن عَمَّيرٍ أخي 
)١(‏ أي: تبيّأ وهيّأ أصحابه في مواضعهمء يقال: تعبى وتعبّا . 

(0) في (ش١)‏ و(غ) ونسخة في حاشية (ز) : فقال له رسول الله جَكة. 

(") أي: ادفعها وردَّها عنًا. 

(4:) صحيح لغيره» وهو مروي بأسانيد ابن إسحاق المرسلة المذكورة في أول خبر أحد 


ا ا و والبخاري (57 ١‏ 5) وغيرهماء 
قال: لُقينا (يريد المسلمين» * ولم يعن نفسّه فإن الراجح اران ني خا لمر 1 


المشركين يومتذ» وأجلس النبي وَل جيشاً من الرّماةء وأمّر عليهم عبد الله بن جبير» ووضعهم 
موضعاًء وقال: ١لا‏ تَبْرَحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تَبْرَّحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا 
فلا تعيدو اا فلما لقينا هريوا حت رأيت ت النساء يشتددن في الجبل يرفعن عن سُوفَهنَ قد بدت 
خلاخلهنّ» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله بن جبير : عهد إليّ النبيئٌ مَكةِ أن لا 
َبرحواء فأبُواء فلما أبَوا صَرَفَ وجوههم؛ فأُصيب سبعون قتيلاً. 

ونحوه عن ابن عباس عند أحمد (5759)» والحاكم (7701)» وإسناده حسن. 

(0) ظاهر بين درعين» أي: لبس درعاً فوق درع. 

وهذا الخبر صحيح لغيره؛ فقد رُوِيَ أيضاً من حديث الزبير بن العوّام كما سيأ ص؛لاء 
وإسناده صحيح . 

ومن حديث السائب بن يزيد عند أحمد (191/77)» وأبي داود (599)» وابن ماجه (7805)» 
والنسائي في «الكبرى» (2)8675. وإسناده صحيح. ! لا أنه وقع في رواب ية أبي داود: السائب بن - 


84 


بني عبد الذّار 

قال ابن هشام: واجار فول الله وَكَيِهٌ يومئذٍ سَمْرَةَ بن جُندٌبٍ المَرّارِيّ ورافع بن 
حَدِيج أخا, كا دري احور عد أ يفا ورعاواوه لعا قال لان 
بشرلاه إن را فعا رامء فأجارٌه» فلمّا أجارٌ رافعاً قيل له: نا رفول الله كان متغيرة 
يَصِرّعٌ رافعاًء فأجارّه» ورَدّ رسول | لله عَكِلة كل أسنافة رو طانوطي الوين عمردة الخطافة 
وزيدَ بن ثابتٍ أحدّ بني مالك بن النّجَار والبّراء بن عاب أحدّ بني حارثة» وعمرّو 
ابن حَزْم أحدّ بني مالك بن النّجَار وأَسَيدَ بن ظُهيِرٍ أحدَ بني حارثة» ثمّ أجارّهم يومَ 
العرول وي ا الع ا 

قال ابن إسحاق: وتَعبَت فريشٌ وهم ثلاثة آلافٍ رجل ومعهم متا فرس قد 
جَتَبُوها”""» فجعلوا على مَيمّنة الخيل خالدَ بن الوليد» وعلى مَيسَرتها عكرمة بن 
أبي جهل . 

وقال رسولٌ الله يلهِ: من يأل هذا السّيفَ بِحَقّه؟4» فقام إليه رجالٌ فأمسكه 


عنهم» حتى قام | ليه أبو دُجَانةَ سِمَاكُ بن خَرَسْةَ أخو بني ساعدةٌ» فقال دن 


ع 


85 


ودوك اللذة قال كدة اث تطروت :يد العدر حت ينعن # قال أنا احدة وا وسول الله بسدهة 
فأعطاه إيّاه. 
وكان أبو دُجّانة رجلاً شجاعاً يَخْتَالُ عند الحرب إذ ذا كانت» وكان إذا أَعلّمّ بعصابةٍ 


م ا ا ان 


3 


- يزيد عن رجل سمّامء وهذا لا يضرٌ في صِحّة الحديثء فالسائب صحابىٌ صغير» ويكون رفعه 
للحديث إرسالاً من صحابيئ؛ ومرسل الصحابي صحيح عند أهل الحديث باتفاق. 
(1) جَتّبوها: قادوها إلى جنوبهم يستعملونها إذا أعيا بعض خيلهم أو قتل. 

4 


قال ابن إسحاق: فحدّثني جعفرٌ بن عبد الله بن أسلمَ مولى عمر بن الخَطَابِء 
5 ا ا 5 0500 > اع 
0 كد «إنها ليثيية تقضها الله إلا في مثل هذا القؤوظ 1 


وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أبا عامر عبد عمرو بن صَيْفْيٌ بن مالك بن 


)١(‏ خبر أبي دجانة هذا صحيح رُوِيّ أصله من غير وجه. 

وأمّا إسناد ابن إسحاق هذا ففيه ضعفٌ لإرساله» فالرجل السَّلَّمِيُ المبهم هنا: هو معاوية بن 
معبد بن كعب بن مالك» سمّاه يونسٌ بن بكير في روايته عن ابن إسحاق عند البيهقي في «دلائل 
النبوة» */ 775-57 والخطيب في «المتفق والمفترق» (/707)» وابن الأثير في «أسد الغابة) 
5 . ومعاوية هذا من صغار التابعين» وقد جهله ابن معين وابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في 
«ثقاته»» لكن خبره هذا في قصة أبي دجانة مقبول لشواهده. 

فقد أخرج أحمد (1771720)» ومسلم (1570) من حديث أنس: أن رسول الله ككةِ أخذ سيفاً 
يوم أحد فقال: «من يأخذ هذا السيف؟» فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه» فقال: «من يأخدّه 
بحقّه؟» فأحجم القوم» فقال أبو دُجانة سماك: أنا آخذه بحقّهء فأخذه فَمَلَقٌ هام المشركين. 
وأخرج الطبراني في «الكبير»)  )5008(‏ وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»)  )75155(‏ من 
حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن حَرّشة؛ عن أبيه» عن جدّه: أن أبا 
دجانة يوم أحد أَعلّم بعصابة حمراء؛ فنظر إليه رسول الله يك وهو يختال في مشيته بين الصمّين» 
فقال: «إنها مشيةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموضع؛. قال الهيثمىٌ في «مجمع الزوائد» :٠١5/5‏ 
فيه من لم أعرفه. 

وأخرج أبو نعيم أيضاً »2151/١(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى) 4/ ١50‏ من حديث أبى إسحاق 
السّبيعي قال: سمعت هُنيدةَ رجلاً من مخزاعة قال: قال رسول الله ي: «من يأخذ هذا السيف 
بحقّه؟» قال: فقال رجل: أناء قال: فأخذه فلمًا لقي العدرّ جعل يقول؛ وذكر البيتين الآتيين عن 
أبي دجانة إلا أنه لم يسمّه . ورجاله ثقات» وهنيدة ‏ وهو ابن خالد الخُزاعي ‏ مختلف في صحبته . 

وانظر حديث الزبير بن العوام الآتي قريباً في قصة أبي دجانة أيضاً. 


م 


أمر غزوة أحد 

التُعمان”" أحدّ بني صبَيعة وقد كان خرج حين خرج إلى مكّة مُبَاعِداً لرسول الله 
لزنه عتسيزن خلابا من الأردية ويعن التاى كان يشل كان ضير عكر 
رجلا وكان يَعِدُ قريشاً أن لو قد لَّقَيَ قومّه لم يَخْتلِفٌ عليه منهم رجلان. فلمًا التَقَى 
النَاسٌ كان أُوّلَ مَن لَقِيّهم أبو عامر في الأحابيش وعَبْدانٍ أهل مكة, فنادى: يا مَعشَرَ 
الأوسء أنا أبو عامرء قالوا: فلا أَنعَمَ اله بك عَيناً يا فاسقٌ ‏ وكان أبو عامر يُسمَّى في 
الجاهليّة الرَاهبَ» فسمّاٌ رسولٌ الله يل الفاسّ ‏ فلمًا سمع رَدّهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر : ثم قاتلّهم قتالاً شديداً» ثم راضَخَهِم بالحجار 0 

قال ابن إسحاق: وقد قال أبو سفيانَ لأصحاب اللَّواءِ من بني عبد | دار يُحَرَّضْهم 
بذلك على القتال: يا بني عبد الدّاره إِنْكم قد وَلِِنّم لواءنا يومَ بدر فأصابّنا ما قد رأيتم» 
وإِنّما يُوْنَى الناسٌ من قبل راياتهم» إذا زالت زَالُواء فإمًا أن تَكفونا لواءناء وإمًا أن 
00 مركيو بوره وقالوا: نحن نُسِلِمٌ إليك لواءنا؟! 
ستعلمٌ غداً إذا التَقَينا كيف تَصنَّعٌ! وذلك أرادَ أبو سفيان. 

000 
معهاء وآَََذْنَ الذفُوفٌ يَضْرِبنَ بها خلف الرّجال ويُحرّضِتَهِم» فقالت هندٌ فيما تقول : 


)١(‏ كذا وقع لابن إسحاق مقلوباً» ولغيره من أهل النسب والأخبار: صيفي بن النعمان بن 
مالك. 

فرق راوي هذا الخبر عاصم بن عمر بن قتادة أنصاريٌ من الأوس وهم رهط أبي عامر هذاء 
وكان عاصِمْثة ثقة عالماً بالمغازي والسير. 

ل ا 2١7-51‏ من طريق سلمة بن الفضل الأبرش» عن ابن 
إسحاق. به. 

قوله: راضخهم بال جارة» أي : راماهم بها» من الوّضخ: وهو الشدخ والكسر. 

١ 


وَيهاً بني عبد الدّاز ويهاً حُماةً الأدبار”" 
ترب 0 لين 

وتقول: 

إن تقبلوائمانقٌ وتفرش التَمارِقٌ” 

أوتديروا تُفارفٌ فراقٌغيرواميق 46 
وقانضعاة”© اضحات ومول الله كله يوه حي أت ) أمت» فيما قال ابن هشام . 
قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حتّى حَمِيّت الحربٌ» وقاتل أبو دُجَانة حبّى أمعنَ 
الا 
قال ابن هشام: حدّثني غيرٌ واحدٍ من أهل العلم: أن الْبَِرَ بن العَوَّام قال: وجَدتٌ 
في نفسي حين سألتٌ رسول الله َك السّيفَ فَمَنَعَنِيهِ وأعطاه أبا دُجَانة» وقلت: أنا ابن 


(0) وَيهاً : كلمة تقال للإغراء والتحضيض . وحماة الأدبار» أي ي: الذين يحمون ظهور وأعقا 


لاس 


فق البتار: القاطع» تريد المت 

(؟) النمارق: جمع تُمْرّقة: وهي الوسادة الصغيرة. 

(5) الوامق: المحبٌ. 

وزاد محمد بن سلمة اللحرّاني عن ابن إسحاق ‏ كما في النسخة المطبوعة من «سيرة ابن إسحاق» 


ص7707- في أول هذا الرَّجَرْ: نحن بنات طارقء فيقال ‏ كما في «الروض» للسهيليَ 0/ 500 : 


إن هنداً تمثّلت بهذا الرَّجِرْء وإنه لهند بنت طارق بن بَيّاضة | الإياديّة» قالته في حرب الفُرس 


لوياد. 


(0) الشعار هنا: علامة ينادون بها في الحرب» ليعرف بعضهم بعضاً إذا اضطربت الصفوف 


وتداخل الناس ببعضهم. 


(5) أي: بالغ واشتد في قتالهم . 
5 


عع 
أمر غزوة أحد 
صَفيّةَ عمّته» ومن قريش» وقد قمتٌ إليه فسألئه إيّاهِ قبلّه» فأعطاه إِيّاه وترّكَنى» والله 
لَأنظْرَنَ ما يَصبَعٌ» فاتبَحَتَه فأخرجٌ عصابةً له حمراءً فعضب بها رأْسَهء فقالت الأنصار: 
أخرج أبو دجَانة عصابةَ الموت. وهكذا كانت تقول له إذا تَعصّبَّ بباء فخرج بها 


وهويقول: 


قال | م #وتروف: لو 

الكيُول: أخرّياتٌ الصفوفء فيما قال ابن هشام" . 

قال": فجَعَلَ لا يَلقَى أحداً إلا قتله» وكان في المشركين رجلٌ لايَدَعٌ لنا جريحاً 
إلا دَق عليه”©: فجعل كل واحدٍ منهما يَدنُو من صاحبه فدَعَوتٌ الله أن يَجِمَعَ 


0 


بينهماء فَالتَقيا فاختلّفا ضربتَين» فشَيرَتبٌ الشرك أيا شجانة فاتقاة بَرَرَويه" فعضت 


(1) في (ت) : إني امرقٌ. والسّفح: جانب الجبل عند أصله 

(؟) الكبول: القيود» جمع كَبْل. 

(8) ق الكيول» أى: فق مؤخرالضغوت» :وهو قيثولء من كال الود (أي:"القذاحة تشعلن 
النار) يكيل كياد إذا كَبَا ولم يخرج نار» شه مؤحر الصفوف به. لأن من كان فيه لا يقاتل. 
قاله ابن الأثير في «النهاية»؛ قال أبو عبيد في «غريب الحديث» 147/7: ولم أسمع هذا الحرف 
إلا في هذا الحديث 

(؟) هذه الفقرة ليست في (غ)» ولا ني أصل (ز) بل هي في حاشيتها من نسخة. 

9ق لبعة النقاً وصالعيه: قالتانن إنبحاق :وهو عطقك :نهذ ابيع لقول الزبير الذي هن 
رواية ابن هشام. 

(5) أي: أجهّرٌ عليه وأسرع قتله. 

9 الدوقة ترس ا جلن. 


رف 


ع 


أمر غزوة أحد 
1 بسيفه» وضربه أبو دُجَانة فقتله» ثمٌ رأيته قد عكر السِّيفَ على مَفْرِقٍ رأس هندٍ 
بنت عُذْبة ثم عَدَلَ السَِيفَ عنهاء قال الزّبِيرٌ: فقلتٌ: الله ورسولّه أعلم. 

لانم تحاف وان أو عاد ورا عفان عو التاق كته د "0 
فكت هافلةا كلت عليه الشيفت ولول" فإذا افراة) فأكرى 4 سيف :فول الله 
يكل أن أضرب به امرأة”"” . 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرّحبيل بن هاشم بن 


عام سس ري سس لو 


)١(‏ قال السهيليٌ في «الروض» 5/ 559-5458 : يروى بالشين وبالسين» فالمعنى بالسين غير 
معجمة في هذا المكان: السشَّدّة كأنه قال: يشذهم ويشجّعهم ؛ لأنه يقال: رجلٌ أحمسٌ» أي : شجاع 
شديد» 2 فيه بالشين معجمة: : الإيقاد والإغضاب» لأنه يقال: أحمشتٌ النارء قدي 


و 


حَمَشْتٌ الرجلّ وأحمشته: أغضبته. 
(7) قال أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه» ص :77١‏ يقال: وَلوَلّت المرأة» إذا قالت: يا وَيلّهاء هذا 
نول اكع اللعؤكين قال ابو ريد الزلؤلة رقم المر اونا فرح أو حون 
(*) حديث الزبير هذا في قصة أبي دجانة حديث حسرٌ» فقد أخرجه الحاكم (0089) وغيره 
بإسناد حسن عن عروة بن الزبير عن أبيه. 
(:) جمع بَظْر: وهي لحمة ناتئة في أعلى فرج المرأة. 
(0) قول ابن هشام هذا من (غ) وحاشية (ز) . 
والأخنس هذا كان حليفاً لبني زُهرة» وهو الذي رجع بهم من الجحْفة فلم يشهدوا بدراً مع 
مشركي قريشء انظر ذلك فيما تقدم .7١1/5‏ 


11ظ 


أمر غزوة أحد 


وعم - 2321 


قال وَحْشِيٌ غلام جبير بن مطعم : والله ! ني لأنظرٌ الوعقيوة يو انا بسيفه 
ل ل ".تي إليه يبام فقال له حمزة: لمي 
يا ابن تقطحة التطررة اتقروي الور نا ا خطأً رأسّه وهَرَّزتُ حَرْبَتي حتّى إذا 
رَضِيِتٌ منها دَفَعنّْهها عليه فَوَقَعَت في ثُنْته(" حنَّى حَرّجَت من بين رجلّيه» فأقبَل 
نحويء فَغْلِبَ فَوَقَمَ» وأمهّلئه حتّى إذا مات جتتٌ فأخذثٌ حَرْبتي, ثم تََكَّيتٌ إلى 
العسكر ولم تكن لي بشيءٍ حاجةٌ غيرّه. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن الفضل بن عبّاس بن رَبيعة بن الحارث» عن 
سليمانٌ بن يَسارِ» عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضّمْريَّ قال: خرجتٌ أنا وعُبَيدُ الله 
ابن عدي بن الخيار» أخو بني توفل بن عبد مَّنافِء في زمان معاوية بن أبي سفيان» 
فأدرَبْنا مع النّاس” فلمًا قَمَلْنا مَرَرْنا بجمصٌ ‏ وكان وحشيٌ مولى جُبَير قد سَكَنّها 
وأقام بها فلمًا قَدِمْناها قال لي عبيذ الله بن عَديٌّ : هل لك في أن نأتي وحشيّاً فتسأله 
عق قل تنيز كراق 40013 كال #اقليه زه إن قدت كسرجا شرا ل عه مص 
فقال لنا رجلٌٌ ونحن نسألٌ عنه: إنُكما ستجدانه بِناء داره» وهو رجلٌ قد غَلَبَت عليه 


الخمرٌ» فإن تجداهٌ صاحياً تَجدّ نَجِدًا رجلاً عربيًاً: وتجدًا عنده بعضّ ما تريدان» وتصيبا 


)١(‏ هكذاني (ت) و(غ) و(ي) بالمهمّلة» وفي (ز) و(ش١)‏ و(ص) و(م): يهذّء بذالٍ» وكذلك 
في الموضع الآتي قريبأء قال الخشنيّ: من رواه بالذال المعجمة فمعناه: يسرع في قطع لحوم 
الناس بسيفه» ومن رواه بالدال المهملة فمعناه: يُردِيهم ويُهلكهم. 

(5) ما يُليق: ما يُبقي. والأأورق: الذي يضرب لونه إلى العُبْرة 

(48 الكته:مابيق أسفل النطن إل العانة. 

(5) أي: اجتزنا الدّروبِ» وهي الطرق والمسالك. وأراد هنا الطرق المؤدّية إلى بلاد الروم 
لغزوهم. 

6 


عنده ما شَئِتُما من حديثٍ تسألانِه عنه» وإن تَجداهُ وبه بعض ما يكون به فانصّرفا 


عنه ودَعَاه قال: فخرجنا نمشي حثى جتناه» فإذا هو بفناء داره على طُنفْسّةٍ له”, 


03 


وإذا شبح كبيرٌ مثل البُعَاثْ قال ابن هشام: مثل البُغَائة» وهي ضربٌ من الطير”" ‏ 
وإذا هو صاح لا بأس به. 
قال: فلمًا انتَمّينا | إلية عَلْميا عليه 'فرَقُعَ وأمه إلى بيذ الله بن عَديٌ فقال: ابن 
لعَديّ بن الخِيّار أنت؟ قال: نعم» قال: أما والله ما رأيئك منذّ ناوّلتّك َك السَّعديّة 
التي أرضَعَدْك بذي طُوّى”". فإنّي ناوّلتْكَها وهي على بعيرها فأخذتك بِعْرْضَتِك 
فَلَمَعَت لي قَدَماكَ حين رَفَعتَك إليهاء فوالله ما هو إلا أن وَقَفْتَ علي فعرفتهما. 
قال: فجَلّسنا إليه فقلنا: جتناك لتَحدّنّنا عن قتلك حمزةً كيف قتلته؟ فقال: أمّا 
الطاطا نكا ماحد رس لال يله حين سألني عن ذلك؛ كنت غلاماً لجُبّير 
ابن مُطعِمء وكان عمّه طُمَيمةٌ بن عَديٌّ قد أُصيبَ يومٌ بدر» فلمًا سارت قريسٌ إلى 
أعؤاهان لوجي :إن هلك حمر حم معكق يسفانت ترق . 
ا فخرجتٌ مع النّاسء وكنتٌ رجلا حَبَشيا أقذفٌ بالحَرْبة قَذْفَ الحَبَّشة» 
قَلّما أخطِيئٌ بها شيئاء فلمًا التَقَى النَّاسُ حرجتٌ أنظرٌ حمزةً وأتَِصّرُه حتّى رأيثه في 
)١‏ الطّنفسة: بساط له حَمْل رقيق. 
(؟) البّغاث من الطير : ما لا يصيد ولا يُرَعَب في صيده لأنه لا يؤكل . 
سوراف ا دنه بانة و كتنائياة لل معدو اوري قدعةة العواكى ايك 
(4) في (ت) و(ص) و(غ): بعرصتك» قال الخشنئٌ في «إملاثئه) ص ١٠7؟570-1؟5:‏ من روأه 
هكذاء فالعٌرْضة: الجلد الذي يكون فيه الصبِيٌ إذا أرضع ويُربّى فيه» ومن رواه ابعُرْصتك؛ 
بالصاد المهملة فمعناه: أنه رفعه إليها بالثوب الذي كان تحته» ومن رواه البعرضَيك) فمعتاه: 
بجانبّيك» وعَرْض الشيء؛ بضمٌ العين: جانبه. 


ا 


7 
0-8 
ا 


أمر غزوة 5 


1 الى وار قار اروز يز ازيرت ايج ار ارقي رار 


لكي كه رو واس ممم أو حجر ليَدئْوَ متي؛ إذ تَقدَّمَني إليه سباغٌ بن 
عية لتر قي فلم را سر قالاله ع إلى يا ابن مقطعة 


5 
2 

5 
1 و 
8 


كأنَّما أخطأً رأصّه قال : وهَرَّرْتَ حَرْبتي حتّى إذا رم 


ل العوريال4 : فضربه ضربةٌ 
ضيتٌ منها ذَفْعتها عليه فَوَّفَحَتَ 

ا ا و 
ود سو ل ل ل الوا د 
لي بغيره حاجةٌ» وإِنّما قتله لأَعتَنّء فلمًا قَدِمتُ مكّةٌ عَتَقثُ متوف1 3 اكيت ند إذا 
يي را ع يا ار اوري 
رسول الله يله ليُسلموا تَعَيِّتْ علي المذاهبٌ””*). فقلت : ألحَقٌ بالشّام أو اليمن أو 
ببعض البلاد. فوالله إن لَفي ذلك من هَمّي إِذ قال لي رجلٌ : وَيحّك. ! نه والله ما يقتل 
أحداً من النّاس دخل في دينه وتَشَهّدَ شهادته. 

فلمًا قال لي ذلك؛ رجت حبّى قَدِمت على رسول الله كل المدينة» فلم يَرُعْهُ 
إلا بي قائماً على رأسه أتشهن شهاذة لعن فلم 1 في قال : ١‏ أوَحشق حشيٌ؟» قلت : نعم يأ 
رشول الله قال: «اقَمدْ فحدثتى كينت كَتَلَتَ تخمر »> قال + فحنت كا احدنتكناء 
فلمًا فَرَعْتُ من حديثي قال: «وَيحَكء غَيِّبْ عنّي وَجِهّكء فلا أَرَيَنّك4. قال: فكنتٌ 
أنَتَكَبٌ رسول الله وق حيث كان لثلَا يَرانيء حتّى قَبَضّه الله 
فلمًا خرج المسلمون إلى مُسَيلِمَةَ الكذّاب صاحب اليَمَامة9؟» خرجتٌ معهم 


)١‏ ينوء: ينهض متثاقلاً. 

0ق من و لما وقيخة عل عاشية 009 أعنقت كلاد اسيم 

(") تعيّت على: أي : لم أعد أهتد إلى المذاهب: وهي الطرق التي يذهب فيها. 

(1) اليمامة: اسم لإقليم فيه مدن وقرى يقع وسط نجد شرق الجزيرة العربية» من مدنه - 


/و 


الوقووة عل 

وأخذث حَرْبَتي التي قتلتٌ بها حمزة» فلمًا التَقَى الناسٌ رأيثٌ مُسيلمة قائماً في يده 
السَيفُ وما أعر قه. فتَهِيّآتُ له وتَّهِيّاً له رجلٌ من الأنصار من الناحية الأخرىء كلانا 
يريذه» فهَرَّزْتُ حَرْبتي حتّى إذا رَضِيتٌ منها دَفَعتَها عليه فوَفَعَت فيه» وشَّدَّ عليه 
الأنصاريٌّ فضربه بالسَيفيء فَرَبّك أعلم أيّنا قَتَلّهه فإن كنت قتلئُه فقد قتلتُ خيرٌ 
الثامن بعد رسول" الله وله وقد قتلت شر الثامن. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن الفضل» عن سليمانَ بن يَسارِء عن عبد الله 
ابن عمر بن الخَّطَّابِء وكان قد شَّهِدَ اليَمَامهَ قال: سمعثٌ يومئذٍ صارخاً يقول: قتله 
العيْدٌ الأيووة 

قال ابن هشام: فبَلَعّنِي أنَّ وَحْسِيَاً لم يَرَلْ يُحَدَ في | الخمر حبّى لع من | دين 
فكان عمرٌ بن الخَطَّابٍ يقول: قد علمتٌ أنَّ الله لم يكن ليَدَعَ قات حمزة. 

قال ابن إسحاق : وقائل مُصِعَبُ بن عُمِيرٍ دونَ رسول الله كل حنّى قُتِلء وكان 
الذي قتله ابنُ قَمِنَةَ الَّْيُ وهو يظنٌ أنه رسولٌ الله له فرجع إلى قريش فقال: 


- الرياض والعُييئة والذّرعية» ويُدعَى اليوم: العارض» وأصيحت اليمامة اليوم محصورة في 
بلدة صغيرة تقع في منطقة الخَرّج جنوب شرقيّ مدينة الرّياضِ على قرابة 8١‏ كم. 

أما مكان معركة اليمامة الفاصلة التي قُتل فيها مسيلمة الكذاب فهو في عَقرباء» وهو موضع 
في بلدة الجبّيلة اليوم التي تقع شمال مدينة الرياض على قرابة ٠؟‏ كم . 

. إسناده صحيح‎ )١( 

وأخرجه بطوله أحمد (/9ا6١)»‏ والبخاري (509/7)» وابن حبان )7١١17(‏ من طريق 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الله بن الفضل الهاشميء بهذا الإسناد. 

)١(‏ الديوان: الكتاب يُكتّبٍ فيه أهل الجيش وأهل العطيّة» والمراد بخلعه منه مع أنْ له قوة 
ومعرفة بالحربء أنه لما كثر شريّه للخمر المناني للمتّقين» عوقِب بسََطْبه منه. وانظر «شرح 
المواهب اللدّئّية» للزرقاني 4/ 459 . 


6 


أمر غزوة أحد 
تلت محمّداً. فلمًا قُيِلَ مصعبُ بن عُميرٍ أعطى رسول الله يكل اللّواءَ عليٌ بن أبي 
طالب» وقائَلٌ علي بن أبي طالب ورجالٌ من المسلمين. 

ب اسداس ام رن يا لو 
جَلّسَ رسولٌ الله يةِ تحت راية الأنصار» 0 إلى عليٌ بن أبي طالب رضوان الله 
عليه: أن ١قَدّم‏ الرَّايةَه؛ فتَقدّمَ عليٌء فقال: أ أنا أبو القَصّم ‏ ويقال: أ انون اع 
فيما قال ابن هشام ‏ فنادا ه أبو سعد بن أبي طَلْحة» وهو صاحبٌ لوا ء المشركين أن 
عل كنا أن القَصّم في البِرَاذٍ من حاجة؟ قال: : نعم» فبَرَزَا بين الصّقّينِ فاختّلفا 


تويتية فضربه عليٌ فصَرَّعَهء ثم انصَرّفَ عنه ولم يُجِهِزْ عليه فقال له أصحابه: 


5 
- 0 


أفلا أجهزتَ عليه؟! فقال: إنه | امسق يلير بعَوّْرته» فعَطْفتني عنه الرَّحِمٌ وعَرَفت أن 
الله قد قمَله20 . 

ويقال: إِنَ أبا سعد بن أبي طَلْحَةٌ خرج بين الصَّفْينٍ فنادى: أنا قاصمٌ مَن يُبارِز؟ 
مراراً» فلم يَخْرّْحٌ إليه أحدّء فقال: يا أصحابَ محمّد, رَعَمِتَم أن قثلاكم في الجنة 
د 
إليه علي بن بي طالب » فا ملفا ضربتّين ين» فضربه عليٌ فقتله. 


)١(‏ اضطربت النسخ في تقييد هذين اللفظين» وأصحّه إن شاء الله ما قيّدناهما به بالاعتماد 
على ما في نسختي (م) و(ز) والنسخ التي على حاشيتهاء الأول بالقاف والثاني بالفاء. وعليهما 
شرح السهيليٌ في «الروض» ع ماص انو العو أ أبو الدذّواهي العظيمة» 
والقَضّْم: كسرٌ ببينونة (أي: بانفصال»» والقَضْم: كسرٌ بغير بينونة» ككسر القَضيب الرَّطْب 
وتعحوة. 

(؟) إسناده ضعيف لإرساله فإن مسلمة بن علقمة من أتباع التابعين» وهو ليس بذاك القوي» 
مختلّف فيه كما في «التهذيب» وفروعه. 


ا 


0 
أمر غزوة أحد 


قال ابن إسحاق: قَتَل أبا سعد بن أبي طلحة سعد بن أبي وَقَاصِ”" . 


ولاخاء بن جروا امح نر جار رن ااا را جراد زر 
طلحة» كلاهما يُشْعِرُه سَهماً””» فيأني أَمّه سَُافة”" فيَضَعٌ رأسَه في حججْرِها فتقول: 
يا بُنِيَ مَن أصابّك؟ فيقول: سمعتٌُ رجلاً حين رَمَاني وهو يقول: حذّها وأنا ابن أبي 
الأقلّح؛ فنَدَرَت إِنْ أَمكَنّها الله من رأس عاصم أن تَشرّبَ فيه الخمرّء وكان عاص 
قدعافد الله أن لا يعس مقر كا أبدا ولايسنه: 
وقال عثمان بن أبي طلحة يومتلٍ وهو يَحَمِلٌ لواءً المشركين: 
و على لحني البو كفي أ معيو لاد ا 0 


5 


والتَقى حَنظلة بن أب بي عامر 000 سفيانة فلنا اكه 00 
اسرد يكوا لتر وان سفيان» فضربه سْذَادٌ فقتله» فقال وسو د الله 
يله : «إِنّ صاحِبّكم ‏ يعني حَنظلة ‏ لَُعْسّلَّه الملائكةٌ ا أهلّه ما سَّأنّه؟) فسْيئلَت 
صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جُنْبٌ حين سممٌ الهاتفة” . 

() وهذا هو المشهورء فبمثل قول اب بن إسحاق قال الواقديٌ في «مغازيه» 015 7:؛ وابن سعد 
في الطبقات» 278/7 وخليفة بن خياط في «تاريخه) ص/7 . 

(؟) أي: يصيبه به في جسده. فيصير له مثل الشّعارء والشّعار: ما ولي الجسدّ من الشياب. 
() سُلافة بنت سعد بن شُهُيد الأوسيّة من بني عمرو بن عوف. 

(5) الصّعدة : الرمح» ومعنى أن يخضبوه: أن يلونوه يلون الد 

(6) الهاتفة: الصّيحة. 


5 5 4 
وهذا الحديث صحيح. وقد أسنده يحيى بن سعيد 7 سعيد الآمو ف روايته عن ابن إسحاق قال: 


3 00 


حدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جذه. أخرجه ابن حبان ))77/١76(‏ - 


آم غرؤة لخن 
قال ابن هشام: ويقال: الهائعة”'» والهائعة: الصَّيِحة التي فيها المَرَّعٌ. 
قال ابن هشام : وجاء في الحديث: «خيرٌ النّاسِ رجلٌ مُمسِكٌ بِعِنَانِ فرسه» إذا سمعّ 
هَيّْعةٌ طارٌ إليها»”” . 
قال الطّرِمَاحُ بن حَكيم الطَائيُ ‏ والطّرِمَاحٌ: الطّويل من الرّجال-: 
أنا ابن حُمَاةٍ المجدٍ من آل مالك إذا جَعَلّت حور الرّجَالٍ تّهِيِه" 


قال ابن إسحاق: فقال رسولٌ الله وكِ: «لذلكَ غَسَلَمه الملائكةٌ 9 . 
وقال شدَادُ بن الأسوّد في قتله حَنظلة: 


3 


0 ده 9 - 5 عو 


8 


م 


وقال أبو سفيان بن حَرْبِ» وهو يذكرٌ صبرّه ذلك اليو ومُعاونة ابن شَعوبَ إيَاه 


- والحاكم (591)» واختلف في المراد بالجدٌ هناء فقيل: هو عبد الله بن الزبير» وقيل: أبوه 
الزبير بن العرّام» وسواء كان هذا أم ذاك» فكلاهما صحابيٌ والرواية عنهما صحيحة. وانظر 
تمام تخريجه والكلام عليه في «مستدرك الحاكم» طبعة دار الرسالة» ولابن إسحاق فيه إسناد 
آخر كما هو مبيّن هناك. 

)١(‏ وهي كذلك في رواية الأمويّ عن ابن إسحاق. 

(؟) حديث صحيح. 

وأخرجه بنحوه أحمد )91١57(‏ و(91/77)», ومسلم »)2١885(‏ وأبن ماجه (/791/9)» والنسائي 
في «الكبرى» (817/9)» وابن حبان )17٠0(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

() الخور: جمع خوّار» وهو الضعيف الجبان. وتهيع» أي: تَجبُن وتفرّع. 

وهذا البيت من آخر قصيدة طويلة للطرمّاح, انظر «ديوانه) ص94١.‏ 

)هو قطحة من اللحدوف السابق” 


امك 


أمر غزوة أحد 
5 0 0 8 5 أ 3 5 عو إدلق 
ولو شئت نجتني كمّيت طمرة ولم أحيل النعماءً لابن شعوب 
0 1 )62 


وما زال مُهْري مَرْجَرَ الكلب منهمٌ 
عر ل اه م افد مد : 0 
أقاتلهم وأذّعِي: يالغالِب"”' وأدفعهم عني برَكنٍ صَليب 


بكي ولا ترعيق تقالة اذل ولأحيياي مدن عشرة و حي 
أباك وإخواناً له قدتتابَعوا وح لهممن عَبْرةٍبتصيبٍ 


و 


وسَلَّى الذي قد كان في النّفْس أنّى لابين الشار رن 0 


3 م هه 


3 0 و اد و ع ل ا ار 
ولو أئني لم أشف نفسي منهم لكانت شَجأ فى القلب ذاتَ ندوسِ7(© 


فآنوا وقد أودّى الجَلابيبٌ م عنم حدت من مغيط وقعي00 


١001‏ ذه الخرض اموي ال 

)١(‏ مَرْجَر الكلب: يريد أنه لم يبعد منهم إلا بمقدار الموضع الذي يُرْجُر الكلب فيه. ودنت 
لخروب» أي: الشمسء وإنما أضمرها ولم يتقدّم لها ذكبٌء لآن العُدُوة دلّت عليهاء والغُدوة: أول 
النهار. ش 

ولَدّن بمنزلة: عند» ويجوز في عُدُوةَ النصب والجرّء والجرٌّ هو الوجه والقياس كما قال سيبويه 
في «الكتاب» /١‏ ١٠5ء‏ وانظر الكلام عليها بتفصيل في «الروض الأنف» 0/ 176-54714. 

(7) يعني غالب بن فهرء أحد أجداد قريش. 

(5) فبكّي» أي: ابكي» يخاطب زوجته هنداً. والعاذل: اللائم . 

(6) سلَّى النفسّء أي: كشف وأذهب الهم منها. والنجيب: الكريم من الرجال. 

(5) القَرّم: الفحل الكريم من الإبل» ويريد به هنا حمزةً رضي الله عنه. والهيجاء: الحرب. 

(0) الشّجا: الحزن. والندوب: آثار الجروحء الواحد: تَدْب. 

(4) الجلابيب: جمع جِلّْباب» وهو: الإزار الخَشِنَء لكن المراد به هنا أصحاب النبي ككل 
فقد كان المشركون من أهل مكة يسمُُون من أسلم مع رسول الله وَِةّ: الجلابيب» يلقبونهم - 

6 


ع 
أمر غزوة أجل 


اس الجر اسل 


أسابهة من لحم يكين لزبائهم 
فأجابه حسّانٌ بن ثابت» فيما ذكرٌ ابن هشا 
ذكرتَ القَرومَ الصَّيدَ من آل هاشم 
أُتَعَجَبٌ أن أقَصَدْتَ حمزة منهم 
ألم يَقتلواعَمراً وعَتْبة وابتة 
غَداةَ دعا العاصي عليّاً فراحَةٌ 


3 2 5 اله 2-0 
كفاع ولافي خطة بصَريب”" 
هشام» فقال'": 


- فا ييه مف زفرة 
ولستلزور قلته بمصيب 
4 01 3 ل 4 4 
ينا واتدسبا ةه حتت 3 
5 2-6 مر ص 2 20 )12 
وشيبة والحجاح وابن حَبييب 
1 امه ل ا 3ن 
بضربة عضب يله بيخضسيب 
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قال ابن إسحاق: وقال ابن شَّعُوبَ يذكرٌ يدّه عند أبي سفيان فيما دَقَعَ عنه: 


- بذلك. وأودى : هلك . والخدذب: الطّعن النافذ ل إلى الجوف . والمعبط : هو الذي يسيل دمه. 
والكئيب: الحزينء ويروى: كَبيب ‏ كما في نسخة على حاشية (ز) أي: مكبوب على وجهه. 

(1البدملة عنا: الخميلة الرقيعة والخرييي اليه : 

اليس ل و و 0 

فرق القروم: المحول من الإبل» ويستعار لل> 
والزور: الكذ 


(0) عمرو : هو عمرو بن هشام أبو جهل » وعتبة : هو أبن ربيعة بن عبد شمسء» وأبنه بنه الوليد» 
وشيبة أخو عتبة. 


وا 0 
بن له فقتل يومهاء والله تعالى أعلم . 

(1) العاصي : اثنان ممن قتله علي بن أب بي طالب ببدر بهذا الاسم وهما: أبو البختري العاص 
و و ا ال 
اعه. أي: أفزعه. والضب: السيف القاطع . والخضيب هنا: الدم . 


حوارم ان سسا حت 


2 


قوله: فر 
اذك 


بالدمظ رو لس ورين 
ولولا مَكَرّي المُهِرَ بِالنَعفٍ قَرقَرَت 
ضِباعٌ عليه أو ضرا كَليب"" 
قال ابن هشام إل لماعاية أ وظيراة هن فير ابن تحاف : 
الاي ليجات 7و0 اللحارية بويعداء بسحيت ,نتيا 
إتك لوعائست ناكان متهم كه ا 


لَدَى صَحن بدر أو أقمتٌ نوائحاً عليكٌ ولم تَحفْلُ مُصابٌ حَبِيسٍ9©) 


4 


١ م‎ 


0 


0 > 4 عو 04 3 0 0 26 
جزيتهم يوماببدر كمثله على سابح ذي مَيّعةٍ وشَبِيبِ 
2 1 يو 


قال ابن هشام: إِنّما أجاب الحارث بن هشام أبا سفيانَ» لأنّه ظنّ أنه عَرَّضٌ به في 
قوله: ومازالٌ مُهْري مَرْجَرَ الكلبٍ منهمٌ 
لفرار الحارث يوم بدر. 


)١(‏ هكذا في (ز) ولاش »)١‏ وفي بقية النسخ: لولاء بإسقاط الواوء وهو حََرْم. ولأَلفِيتَ» أي 
وُجدتَ» وفي (ت) و(ص): لألقيتٌ» من الإلقاء. 
والتعفت: أسقل الجبل: 
(؟) قرقرت ضباءٌء أي: أسرعت الضباع ! لبه وحن لأا والضراء: الضارية المتعوّدة 
للصّيد أو لأكل لحوم الناس. وكلِيب: اسم لجماعة الكلاب. 
0 لأبتّ: رجعتٌ. والنّخيب: الجبانٌ المع . 
(4:) صحن بدر: يريد ساحة المعركة ببدر. م يلم تال . وقوله: مصاب حبيب» 
يريد حبيب بن جابر رجل من بني عامر بن لؤيء وكان أسر يومئذٍ. 
(0 السابح: الفرس الذي كأنه يسبح في جريه. والمَيّعة: الخمّة والنشاط . والشّبيبء والشَّبَابُ 
أيضاً: أن يرفع الفرسٌ يديه جميعاً فيقفز. 

يك 


أمر غزوة أحد 
قال ابن إسحاق: ثم أنزلٌ الله نصرّه على المسلمين وصَدَقَهِم وعدّه. فحَسُوهم 
ِالسِيوفٍ”' حتّى كَشَفُوهم عن العسكر”" وكانت الهزيمةٌ لاشكٌ فيها. 
قال ابن إسحاق: وحدذثني يحبى بن عَبّاد بن عب 0 الزّبيره عن أبيه عَبَاد عن 
قيل اناو ال يتوهق ال جيذ النايال الله عفرا | بتي أنظرٌ إلى حَدّم” ١‏ كو اقيق 
ع وصواحيها مشترات ولرب ما دون أحفهئ فلل ولا كثيز» إذمات ال 
م ظُهِورّنا للخيل» فأتِينا من خلفناء وصَرّحَ 


و اس ام 


صارحٌ: أ كن عله 8 وانكَمَاً علينا القومٌ بعدّ أن أَصَبّْنا أصحابٌ 


اللّواءِ حبّى ما يَدنُو منه أحدٌ من القوه”©. 
قال ابن هشام: الصَارِحْ إِزْبُ العقبة؛ يعني الشّيطان© . 


)١(‏ حسّوهم بالسيوف: قتلوهم واستأصلوهم. 

(؟) وهو المعسكّر أيضاًء وهو مجتمع الجيش حيث يكون فيه أخبيتهم ومتاعهم. 

(©) الخَدّم هنا جمع حَدَّمةٍ: وهي الخلخال, يعني أنبنّ شمّرن يان للهرب حتى بدت 
او اين 

(5) انكفأنا: رجعنا. 

(0) إسناده صحيح . 

وأخخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 7/ (8487) من طريق أبي سعيد عبد الرحيم 
البرقي؛ عن عبد الملك بن هشام. 

وأخرجه الحاكم (47717) من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. وانظر 
تثمة تخريجه هناك. 

(1) لم يسنده ابن هشام عن عن أَحَدٍء وقد وقع صر 3 اخ إزب ١‏ العقبة هذا في قصة بيعة العقبة الثانية 
كما تقدم ؟/ 5/,. 

وذكر الواقدي في «مغازيه) 7177/١‏ بلا إسناد: أن إبليس تصوّر في صورة جعال بن سّراة قة يوم - 


لالع 


و 
أمر غزوة أحد 


قال ابن إسحاق: وحدّثني بعضٌ أهل العلم: أنَ الوا لم يَرَلْ صَريعاً حبّى أخدّته 
عَم بنك علقمة | رئيّة فرَفعَته لقريش فلاثُوا به' ". وكان اللَواء مع صُوَابٍ غلام 
لبني أبيى طلحة حبشيّ» وكان آخرّ مّن أخذه منهم فقائَل به حتّى فُطِعَت يداه ثم 
رك عليه فأحَدَّ اللُواءَ بصَدْره وعنقه حتّى قَيَلّ عليه وهو يقول: اللّهمٌ هل أعرّرتٌ 
عقون عار يقال عقاو ون تاتون ذل" : 
فَخَرتَمْ باللواووشرٌ فخفرٍ لواءحينرْدَإِلىصُوَابٍ 
جَعَلثُم َحْرَكم فيهلعبدٍ و«الأممَّن يَطَاعَفَرَالثَّرابِ© 
نك و الكفية لواطصون وما إِنْ ذاكَ مِن أمر الصََوابٍ 
بأنجلاتتنَايومَالتَقَيا بِمكةَبَيعْكمْحُنْرَالعِيَابٍِ© 
اقَرَّالِعَينَ أن عُصِبَت يَدَاهٌ وماإِنْ تُعصَبانٍ على خِضَاب 


- أحد ونادى ثلاث صرخات: إن محمداً قد قل . وهذا لا يصحٌ. 

ووقع في حديث أبن عناس لق اقفنة: ادك عقة: اله (50) بإسناد حسن.» قال: وصاح 
الشيطان: قتل محمدٌّء فلم يُشْكَّ فيه أنه حق. قلنا: الظاهر أنه لم يُرد الشيطان بعينه. إنما أراد 
الجاع الفط :انه باتني انيد اف ام شوووه] شو دنال عرق هزر ايان 
ا 

)تابه اسقيعرا سوه والتدرا: 

(7) د ع اه أعجمية. فغيّر الذال من «أعذرث» إلى الزاي, لأنه كان حبشياً. 
قاله أبو ذر الخشنيٌ. 

(*) انظر (ديوانه» 51/7/1١‏ 7. 

(5) يَطَا: الأصل فيه الهمز وسهّل للشعر. وعَمَّرٌ التراب: الذي لونه بين الخُمْرة وا 

(5) العياب: جمع عَيْبة» وهي ما يضع فيها الرجل متاعه. والحُمْر: جمع أحمر. يقول له: 
ظننتم أن قتالنا كبيعكم المتاع وتجارتكم بمكة. 


امك 


قال 1 بن هشام: آخرّها بيتاً يُرِوَى لأبي خرّ ش الهُذَلِيَء وأنشدنيه له خَلّفٌ 


أقَرّ العَينَ أن عُصبَّت يداها وماإن تُعصَّبانٍ على خعضاب 
في أبياتٍ له؛ ب يحت أقرأتيه غير حديت أحك. 
وتُروى الآبياث أيضاً لمعل بن شُرِد لتك ©. 
قالوانن عقاف كان وك رقافقا فذاق عقرة بعك لشجة الحا تتووقيها 
اللاو 
إذاعَقَلٌ سيقت إليناكائها جِدَايةٌ شَرْكِ مُعلّماتٌ الحواج ب 


)١(‏ كذا قالا ل ل 
في كتاب «الحيوان» 64/7" وأ بو الفرج الأصفهاني في «الأغان) ٠ه‏ ونسباه إلى ذرّيد بن 
الصّمّة الجشمي. 

(1) روا له أبو سعيد السكّري في «شرح أشعار الهذليّينَ» /١‏ /741؛ ولفظه: 

أقرّ العينَ أن حُرْمَت يداها وما إن تَحرّمانٍ على خضاب 

(*) انظر (ديوانه» .١71//1‏ 

(4) عَضَلٌ : هكذا قُيّدت في (ت) و(ز) و(ش١)‏ و(ص) و(م) بفتح العين» وأهملت في (غ) 
و(ي)» وقد وقع تفسيرها في حواشي بعض نسخ «ديوان حسان) (كما في المطبوع منه بتحقيق 
وليد عرفات )١١7/7‏ بخط الحافظ أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات راوي «الديوان» 
عن أبيه» أن المراه بالعضل ضقان المكد وضعان اللياء؛ وواتعياه الى وريد م 
ال 0 (بكسر الجيم وفتحها) يدفع هذا القولء فإن الجداية | بن الي 
أو الظْبِيةٌ الفتيّة» ونقل العام عو ع كيو ااه صر رخ لتر جم ولعي والدر 
ون ا كي لي لإا ايه 
وذهب السهيليٌ في "الروض» 457/0 والخشنيٌ في «إملائه ص73590 إلى أن المراد مها قبيلة - 


باهم 


أمر غزوة أحد 
أقَنْنا لهم طَعْناًمُبِيرأَمُنكَلاً وحُرْناهمٌ بالضَّربٍ من كلّ جانِب20 
فلولا لوا الحارئيّةٍ أصبًحُوا يُباعونَ في الأسواقي بيع المجلائب”" 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات في أبياتٍ له. 
قال ابن إسحاق: وانكشَّفَ المسلمون فأصاب فيهم العدوٌء وكان يوم بلاءٍ 
وتمحيصء أكرّمٌ الله فيه مَّن أكرّمٌ من المسلمين بالشّهادة حتّى حَلّصّ العدوٌ إلى 
رسول الله لو فرت 0 بالححجارة حتى وَفَعْ لشقه فأضييك رَبِاعِيته وشح في وجهه 


وكلمّت شّهَتَه؟): وكان الذي أصابه عثبة بن أبي وَقاص. 


- عَضَلء وهي من الهُون بن خزيمة؛ وهذا مستبعَدٌ أيضاًء إذ إن هذه القبيلة لم يشهد أبناؤها 
أحداً مع مشركي قريش» فكيف يتعرّض لها حسادٌ في شعره عن أحد! 

ويغلب على ظدّنا أن الصواب أن تقيّد العين بالضم. فالعْصَل: جمع عَضْلة (وتكسر عينه)» 
وهو الداهية من الرجالء فأراد بالعُضّل: الدّواهي والأشدّاء من الرجال؛ يعني من قريش. والله 
تعالى أعلم. 

وآراد الشركة عنا»»ويروق بكسر الشين آيضا: الأشراك التي تَنصّب ويُصطاد بهاء كما قال 
السهيليُ» ووهمّ الخشْنيٌ فجزم بأنه اسم موضع. ومُعدّمات الحواجب: يعني مُعلّمات بالدماء 
على حواجبهاء ويجوز أن يريد سوادّها ما بين أعينهاء فيما قاله السهيليٌ. 

)١(‏ مُبيراً: مهلكاً. ومنكلاً: قامعاً لهم ولغيرهم. 

)١(‏ الجلائب: ما يُجَلَبٍ إلى الأسواق ليباع فيها. 

() في نسخة على حاشية (ز): فرّتٌء بالراء» قال الخشْنيثٌ : من رواه بالراء فمعناه: أصيب 
ها حتى أضعفته» ومن رواه «فدتٌ» بالدال المهملةء فمعناه: رمي حتى التوى بعض جسده. 
والشَّق: الجانب. 

(5) الرّباعيّة: السنٌ التي بين الثَّنيّة والناب» والجمع: رَباعِيّاتء بالتخفيف أيضاً. وشّجٌ» 
أي: أصابته شَجَة» وهي الجراحة؛ وإنما تسمّى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس. وكُلمت: 
ا 


ليك 


03 


و 
أمر غزوة أحد 


قال ابن إسحاق: فحدّثني حُمَيدٌ الطُويل» عن أنس بن مالكِ قال: كُسِرّت رَباعِيَةٌ 

5 9 0 7ر2 ع 5 اق ان 2 5 5 

النبيّ َل يوم أحدٍ وشج في وجهه. فجعل الدمٌ يَسيل على وجهه وجعل يَمسّح الد 
5 5 > رص #8 ىس ا سام س ى فى 4 في عط 

وهو يقول: «١كيف‏ يفلح قوم 0 وَجَهَ نبيهم ٠‏ وهو يدعوهم إلى رَبّهم؟!؛)؛ 


20 ع من ؤثر 524 م1 ره 52 أو يحَدْبْهُمَ 


فأنرّلٌ الله عزَّ وجل عليه في ذلك: لس للك مِنَ الأمر شَىْءُ أو سوب عَليَهُمَ أو 


4 


َإِنّهُمْ ظَلِمُوت4 [آل عمران :70178 . 


0-3 


قال ابن هشام: وذكرٌ رُبَبِحٌّ بن عبد الرّحمن بن أبي سعيدٍ الخَدري» عن أبيه؛ 
(3) أي بوه ولونوه يلون الدم: 

(1) إسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد )١19485(‏ و(178*1) و(089"١)‏ و(1"374١).‏ وابن ماجه (/5071)) 
والترمذي (007") و(0007. والنسائي في «الكبرى» ».2١١1١١١(‏ وابن حبان (501/5) من 
طرق عن حميد الطويل» به. 

وأخرجه أحمد 151 )» ومسلم (1741)» وابن حبان (151/05) من طريق ثابت البناني» 
عن أنس بن مالك. 

وفي هذا الباب أخرج البخاري (59407؟) و(917755) ومسلم (179740) من حديث سهل بن 
شغد اناغ دي قال :لما كينوت على رسن زسول الله 6ه البيضة وأدمي وتجهه وكيرت رباعيئه 
وكان عليٌ يختلف بالماء في المِجَنٌء وجاءت فاطمةٌ تغسل عن وجهه الدم» فلمًا رأت فاطمة الدمَ 
يزيد على الماء كثرةً» عَمَدتَ إلى حصير فأحرقتها وألصقّتها على جرح رسول لله يه فرّقاً 
الدم. أي: انقطع . 

وقد جاء في حديث ابن عمر: أن رسول الله وك بعد أحد كان يدعو في صلاته إذ ذارفع رأسه من 
الركوع في الركعة الآخرة من الفجرء على أربعة من المشركين: 0 
عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية» فلما نزلت هذه الآية 9 لِنَيَ لك من الأثر ع ... » 
ترك ذلك. فتاب الله عليهم فأسلموا فِحَسّنَ إسلامهم. انظر ذلك مجموعاً من حديث ابن عمر 
عند أحمد (0571/5) و(0815) و(09497)» والبخاري (5004).» والترمذي .)7٠٠6(‏ 


اك 


رَبِاعِيَتَه اليُمتى السَّفلَى وجَرّحَ شَفَنَهِ السّفْلَى”". 


عب لله بن شهاب الرْريٌ شه في جَنهيه". 

)١(‏ قد ثبت هذا عن عتبة: أنه هو من كسر رباعية رسول الله يِه فقد روى هذا عبد الرزاقٍ في 
ا(مصنفه» (45145).: وفي (تفسيره» 2171/1 والطبري في (تفسيره) 7/57 4-47 من مرسل مِقسَم 
مولى ابن عباس ومرسل الزهري: أن عتبة بن أبي وقاص كسر رباعية النبي كله يوم أحد ودبّى 
وجهه. فدعا عليه النبي يَهِ فقال: «اللهم لا يَحُل الحولٌ حتى يموت كافراً»» فما حال عليه 
الول تحت مانت كافرا إلى الثار: 

ونحوه عند أبي نعيم في (معرفة الصحابة» (017757) من مرسل سعيد بن المسيّب. 

وذكره أيضاً قتادةٌ في مرسل له عند عبد الرزاق في «تفسيره» 217١/١‏ وابن سعد في «الطبقات» 
/١‏ 47. والطبري في اتفسيره») 7/5 45. 

وسيأتي قريباً رواية سعد بن أبي وقاص في ذلك ص7/. 

(؟) على حاشيتي (ز) و(غ) : قال محمد بن عبد الرحيم البَرّقي (وهو أحد رواة ة السيرة عن 
ابن هشام) : ما ذكره ابر بن هشام أن عبد الله بن شهاب شح رسولٌ الله ولد غيرٌ معروف عند أهل 
الحديث ولا عند أهل المغازي. بل روي أنه كان من مُهاجرة الحبشة» حذّثئنا أبو صالح كاتب 
الليث قال: حذثني الليث حدّئني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب في قصة أصحاب 
الحبشة: أن عبد الله بن شهاب الزُهريٌ كان ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر وأصحابه» 
وهو جد الفقيه محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب. 

قلنا: ذكر مصعب الزبيريٌ في «نسب قريش» ص 774 ونقله ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
ص 45٠‏ عن ابن أخيه الزبير بن بكار أيضاً .: أَنْ جد الفقيه محمد بن مسلم الزهريّ هو عبد الله 
ابن شينات» شهد أحذا مع المشركين فم املع بعد ومات بفكة؛ وكان لني بالاسعوة ونا 
الذي هاجر إلى الحبشة فهو أخوه» واسمه أيضاً عبد الله بن شهاب ويلقّب بالأكبر» ومات هذا 
بمكة بعد عَْدِه من الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة. 


و 


وأن ابن قَممَةَ جَرَّحَ وَجْنته فدخلت حَلْقتَانٍ من حَلَّق المغفّر في وَجْنته”" . 
١ 7‏ ان مات + ل 7 0 5 2 
ماو ليه مسد ا ا 
وهم لا يَعلّمون» فأخذ علِنٌ بن بي طالب بيد رسول الله يَكَةِ ورَفَعَه طلحة بن عبيد الله 


3 


جني امقوق فاني 7 
2 ع سب الماع 0 اس 3 3 صبَلانَ 
ومّص مالك بن سنانٍ ‏ أبو أبي سعيدٍ الخذري ‏ الدمّ عن وجه رسول الله َل ثم 


مس ب 3 56 4 ثُْ الله . ع سس 07 م 5 2 4 
ازدَرَدّه”"» فقال رسول الله َكِِ: «مَن مَسّ دمّه دمي لم تصبه النارٌ»” . 


)١(‏ الوجنة: أعلى الخدّ. والمغفر: شبيه بِحَلّق الدّرع يجعل على | لرأس يُتَقى به في الحرب. 
وقد رُوي في شأن ابن قَمئة هذا ما أخرجه | بِنْ عاتذ القرشيٌ الإمام المؤرخ في «مغازيه» ‏ كما في 
«عيون الأثر؛ لابن سيّد الناس 5١/7‏ عن الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد 
أل عاين؟ أن لقي راس ”ميرك الت كارا لود يادكر عيا ل رعية قال الكاتراة الامبا ادها وان 
و لس ل؛ (أي: أذلّك الله) . قال ابن جابر: انصرف ابن قمئة 
من ذلك اليوم إلى أهله. ذ جتوح الى غنم فراباها على نروة جيل فاح فيها. يار من علبها 
ل أرداه من شاهقة الجبل فتقطّع . وهذا مع ثقة رجاله مرسلٌ» 
فإن ابن جابر من كبار أتباع التا 

ويشهد له ما رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ١75/1١‏ عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن 
يعقوت بن عاضو قال: الذي دس وتمة وسول له 6ك يوم ند رجل هن ديل يقال اله عبد الله 
ابو القيعة تكان كف اناساط اللاتماى عله تيبا واطح دحي عله مر لا بأدن ترتعالة: 
وقد روى نحوه موصولاً الطبراني في «الكبير» (7,679,) من حديث أبي أمامة الباهليئ» وإسناده 
ضعيف جداً. والمرسل أصحٌ 

(؟) وسيأتي عند ابن إسحاق ص 4/ قصةٌ رفع طلحة للنبي يَكِِ على ظهره حتى استوى على 
صخرة في الجبل» فقال له النبي يلِ: (أوجَبَ طلحةٌ»؛ من حديث الزبير بإسناد صحيح. 

(") ازدرده: ابتلعه. 

(5) إسناده ضعيف لإعضاله بين ابن هشام ورُبيح» ثم إن رُبيحاً هذا لين منكر الحديث. 2 - 


535 


م 
أمر غزوة أحد 
قال ابن هشام: وذكر عبدٌ العزيز بن محمَّدٍ الدَّرَاوَرْديٌ» أن النبئ يل قال: «مَن 
أحبّ أن يَنظرٌ إلى شهِيدٍ يَمْشي على الأرض 'لا» ينظ إلى طَلْحةَ بن عُبِيدٍ لله”". 


5 7 5 5 2 
وذكر عبد العزيز بن محمّد. عن إسحاق بن يحيى بن طلحة. عن عيسى بن 


طلس عن عائشة؛ عن أبي بكر الصّدّيق: أن أبا عبّيدة بن الجرّاح نَرّعَ إحدى 


0000-7 ا 


ع2 مويلاف ١‏ عاضسد ابه 7 0 
أ لحَلقتين من وجه رسول الله ف فسَقطت ثزيته» ثم نَزْعَ الأخرى فسّقطت ثنيته 


> وقد روى الفقرة الأخيرة منه في ازدراد مالك بن سنانٍ دم رسول الله يَكِةِ: الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (40944) من طريق موسى بن يعقوب الزَّمْعيء عن مصعب بن الأسقعء عن رُبيح» 
بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف بمرّة» موسى بن يعقوب وربيح ليّنان» ومصعبٌ مجهول. 

وأخرجها أيضاً الحاكم في «المستدرك» (5011) و(1915) من طريق موسى بن محمد بن 
علي الحَجَّبِيء عن أمّه ‏ من ولد أبي سعيد الخدري عن أم عبد الرّحمن بنت أبي سعيد الخدري» 
عن أبيهاء بلفظ : من سرّه أن ينظر إلى من خالط دمي دمّهء فليَنظّر إلى مالك بن سنان». 

وهذا إسناد ضعيف لجهالة موسى بن محمد وأْمَّهء وقال الذهبئٌ في «تلخيص المستدرك»: 
إسناده مظلم. 

)١(‏ في (غ): على وجه الأرض. 

إفة حديث ضعيفء. وهو هنا مرسلء ولم نقف عليه من طريق الدراوردي بهذا اللفظ. 

وقد رواه موصولاً ابن ماجه (2175)» والترمذي (27774: والحاكم (51/17) من حديث الصَّلتَ 
ابن دينار» عن أبي نَضْرةء عن جابر بن عبد الله. وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فالصلت بن دينار متروك 
الحدية :ؤقال الؤمدى عدت غريي ل تحرقه إلا.من حدديت الصلك: وقد تكلم سق أهن 
العلم في الصلت بن دينار وضعًّفه . وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في (المستدرك». 

وقد ثبتت شهادة النبي مَل له بالشهادة فيما أخرجه أحمد (4570) ومسلم (/5510) وغيرهما 
من حديث عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله وَقْةِ كان على حراء هو وأبو بككر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحرّكت 
افوخ فقال رسول الله يكِ: «اهدأ فما عليك إلا نبيٌ» أو صِدَّيقء أو شهيدا. 
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ع 
أمر غزوة أحد 


الأحرى: فكان شافط اك :60 
قأل تابن إستكاق دول جتان ووناينا لشثرة بق أبي وقاص : 
إذا الله جارَّى مَعشّراً بفعالهم”؟ وتَصرهمٌ الرّحمنّ رب المُشارق 
فأخزاك ربّي ياعْتَيبَ بن مالك ولَقَاكَ قبل الموتٍ إحدى الصَّواعقَ 
ليطت تيا النيتي تعكسذا «فأدمييت فناهة فطكيف باليوارق © 
فهَلّا ذكرتٌ الله والمَنَزِلَ الذي ا 


قال ابن هشام : تركنا منها بيتين أقذّعَ فيهما” . 
71 8 7 سسادت 2 0 3 
قال ابن إسحاق: وقال رسولٌ الله كك حين عَشِيّه القومٌ: من رجلٌ يَشْرِي لنا 
نَفْسّهِ؟) كما حدّثنى الْحَصَينْ بن عبد الرّحمن بن عمرو بن سعد بن معاؤ» عن محمود 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً من أجل إسحاق بن يحيى بن طلحة. فهو متروك الحديث. 
وأخرجه مطؤّلاً ابن حبان (5480)»: والحاكم (4751) و(0140) و(١01/1)‏ من طرق عن 


إسحاق بن يحيى» بهذا الإسناد. 
وووااسة ديع إسيخاف أيضا الزاقد ل يقال 


0 0 


نزع الحلقئين من وجه رسول الله يك هو عقبة بن وهب بن كُلّدةء ويقال: أبو اليَسَرء قال: وأثبتُ 
ذلك عندنا عقبةٌ بن وهب بن كلدة. 

هكذا وقع في «المغازي» للواقدي» ونقل عنه ابن سعد في «طبقاته» “/ 506 أنه قال: قال 

عبد الرحمن بن أب الرثافة نرى أنّهما جميعاً يعني عقبة بن وهب وأبا عبيدة عالجاهما 

العا و ب ل 

(؟) ويروى أوله كما في (ديوان حسان» /١‏ 157 : إذا الله حيًا معشراً. 

(9) البوارق: السيوف. 

(4) البوائق: الدواهي ومصائب الدهر. 

(0) أي: أفحسّ في المقالء والقدّع: الكلام الفا 


اذا 


ابن عمرو - قال: فقامَ زيادُ بن السّكّن في َمَرِ خمسةٍ من الأنصار ‏ وبعض النّاس يقول: 
إِنّما هو عْمَارَة بن يزيد بن السّكٌن ‏ فقاتلوا دون رسول الله كل رجلا ثمّ رجلاً» يُقتلون 
دوئه؛ حبّى كان آخرّهم زيادٌ أو عمَارَةٌ فقاتل حنّى أَنَبَئّته الجرّاحة» ثم فاةت فئة من 
المسلمين فأجهُّضوهم عنه” » فقال رسول الله يَكه: «أدنُوةُ مني 2 فأدنّوه منه فوَسَّدَه 
قَدَمَهه فمات وده على قدم رسول الله ول" . 


قال ابن هشام: وقاتلّت أمٌ عمّارة نسِيبَة؟" بنت كعب المازنيّة يوم أن 


)١(‏ فاءت فئة» أي: رجعت جماعة. وأجهضوهم: أزالوهم وغلبوهم. 

(؟) حديث حسن لغيره إن شاء الله. وهو هنا مرسل» فإن محمود بن عمرو ‏ وهو ابن يزيد بن 
السكن ‏ من الطبقة الوسطى من التابعين كما قال ابن حجر في «التقريب»» وهو مجهول الحال» 
وذكره ابن حبان في «ثقاته)» وحصين الراوي عنه صدوق حسن الحديث . 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية محمد بن سلمة الحرّاني ص2”78 وأخرجه أيضاً الطبري 
في «تاريخه» 7/ 010» والبيهقي في «دلائل النبوة» "/ 775» وابن الآثير في «أسد الغابة» */ /53701 
من طريق ابن إسحاقء بهذا الإسناد. 

ويشهد لهذا المرسل في قتال هؤلاء النفر من الأنصار دون رسول الله يك حتى قُتلوا حديتٌ 
أنس بن مالك عند أحمد )١5087(‏ ومسلم (17/8): أن رسول الله يك أفرد يوم أحد في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريشء فلما رَهَقَوه (أي: غَشُوه وقربوا منه) قال: «من يردّهم عنًا وله 
الجنة؟» ‏ أو «هو رفيقي في الجنة» ‏ فتقدّم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قتلء ثم رهقو أيضاً 
فقال: «من يردّهم عنًا وله الجنة؟ 2‏ أو «هو رفيقي في الجنة» ‏ فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل 
حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعة» فقال رسول الله يك لصاحبيه: «ما أنصَّفْنا 
أصحايّنا) . 

() قيّدت في نسخنا الخطية غير (م) بضم النون على التصغير؛ لكن المشهور في تقييد اسم 
أمّ عمارة عند من اعتنى بتقييد المُشْتبه من الأسماء أنه بفتح النون ككريمة» وهكذا قيّدت في 
نسخة (م) مصحّحاً عليها. وانظر «الإكمال» لابن ماكولا 2509/1 و«اتوضيح المشتبه» - 


53 


فذكر سعيدٌ بن أبي زيدٍ الأنصاريّ”": أن أمَّ سعد بنتَ سعد بن الرّبيع كانت 
تقول: دخلتٌ على أمَّ عُمَارةَ فقلت لها: يا خالةٌ؛ أخبريني خبرّكء فقالت: خرجتٌ 
0 
كله وهو ني أصحابه والدُولةٌ والرّيحُ”" للمسلمين؛ فلمًا امهرّمَ المسلمون انحُرْثُ 
إلى رسول ال لله َلك فقمتٌ ا القثال وَأذْتٌ عه بالسّيفك اع 
حتّى خَلَصّت الجراحٌ إليَ. فرأيت على عاتقها جُرْحاً أجوّفَ له غَوّْرٌ فقلت: مَن 
أضائك هذا ؟ قالق:»: ابرنُ قَمِعِة أَقَمَأه ا النّاس عن رسول الله يِه قبل 
يقولة :لوق علق ينطق ولا تورث زإو نكال داعت رييثك لا اناا وفيت ون ا حميد 
وأناسٌ ممّن تَبَتَ مع رسول الله ل فضَرّبني هذه الضُربة» ولقد .على ذلك ضربه 
ضَرَباتِء ولكنّ عدو الله كان عليه درْعان . 

قال ابن إسحاق: وتَرّسّ دونَ رسول الله يك أبو دُجَانة بنفسه. يقعٌ انبل في ظهره 


2 م ل 0 
وهو مُحَنٍ عليه حتى كَثْرَ فيه النبل' : 


- لابن ناصر الدين الدمشقي 2/8/4 واتبصير المنتبه؟ لابن حجر 5/ .١516‏ 

(1) هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير ‏ وثابت جدّه صحابيٌ كنيته أبو زيد ‏ وهو من 
صغار أتباع التابعين ولم يدرك ا 000 

الاتروداط لير والدّولة» بفتح الدال وضمّها. 

(؟) أقمأه الله: در اذل 

(5) وذكر خبر أم عمارة هذا الواقد ئّ أيضاً في «مغازيه» 774/١‏ -519 عن أم سعدٍ معلّقاً من 
فيو إيتاة. 

(5) هذا الخبر من صلة مرسل محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن المتقدم آنفاً كما وقع في 
رواية محمد بن سلمة الحرّاني عن ابن إسحاق في «سيرته) ص7”78؛ ورواية يونس بن بكير عنه 
عند البيهقي في «الدلائل» "/ 714 . 
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ع كوه أجل 

ورّمَّى سعد بن أبي وَقَاصِ دونَ رسول الله يك فقال سعدٌ: فلقد رأيئه يُناوأُني 
الكل وهو تون لالنن قدا أو اقج لبش إن داواي لشي :لها نضا فيترل: 
«ارْم 0 | 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قَتّادة: أن رسولٌ الله وَكِِ رَمَى عن 
لاسي اراك يزناخرها ققادة بون الحماة كاذف دور في ا بريه 
عير تنادفيع اعون نم رك كيهان ولف 

قال ابن إسحاق : فحدّئني عاصم بن عمر بن قتّادة: أن رسول الله َك رَدّها بيده» 


فكانت أن غينية وأحذهما 5 


)١(‏ هذا حديث صحيح. 

فقد أخرج البخاري (4005) من حديث سعيد بن المسيّب» عن سعد بن أبي وقاص قال: تَثْلَ 
لي الدبيٌ كله كنانته يوم أن فقال: «ارم فداكَ أبي وأمّي). وهو بنحوه عند أحمد )١590(‏ 
ومسلم (751417) وغيرهما. وقوله: نئل لي كنانته» أي: استخرج لي ما فيها من سهام. 

(1) السّيّة: طرف القوس الذي يُلوَى عليه الوّتّرء وللقوس سِيّانٍ. 

(*) مرسل قويّ؛ عاصم بن عمر ثقة عالم بالمغازي» من صغار التابعين» وهو هنا يروي خبراً 
بخص جذه قفاذة ين النسشات فالغالك أنه سمعة :من اهل بيقه :وقد روي عنه:موضولا كما 

وأخحرجه الطبري في «تاريخه» ”517/7 من طريق سلمة بن الفضلء والبيهقي في «الدلائل» 
917 من طريق يونس بن بكيرء كلاهما عن ابن إسحاق» عن عاصم بالقصتين؛ بقصة القوس 
وعين قتادة. 

وأخرج خبر قصة العين أيضاً ابن أبي شيبة 171/17» وابن سعد في «الطبقات» ”/ 419 عن 
عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عن عاصم . 

وخالفهما يوسفٌ بن يُهلول عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» (517) فوصله؛ فقد رواه عن ابن 
إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان؛ عن محمود بن لبيد» - 


51 


عو 
أمر غزوة أحد 


قال ابن إسحاق: وحذثني القاسم بن عبد الرّحمن بن رافع أخو بني عَدِيّ بن 
التّجَار"" قال: انتهى أنس بن النّضْر عم أنس بن مالكِ إلى عمرٌ بن الكَطَّابٍ وطلحة 


- عن قتادة بن النعمان. ويوسف بن بهلول لا بأس بهء لكن المحفوظ عن ابن إسحاق إرساله لا 
وَضَِلف 

وذكره اين عبد البن قي #الامتيعابة هن 515 معلقاً عن عبد الله بن إدرسن» عن ابن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر» عن جابر بن عبد الله. كذا وصله بذكر جابر» والمحفوظ عن ابن إسحاق 
العرتي ؛ 

وأخرجه بنحوه موصولاً أبو يعلى في (مسئده) »)١5149(‏ وأبو عوانة في ااصحيحها (2)9/774 
والبيهقي ني «الدلائل» 49/7 من طريقين عن عبد الرحمن بن سليمان ابن السيل» عن عاصم 
ابن عمرء عن أبيه عمر بن قتادة» عن قتادة بن النعمان. وعبد الرحمن ابن الغسيل صدوق حسن 
الحديث» وعمر بن قتادة ذكره ابن حبان في «الثقات) . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»  )١7( /١9‏ وعنه أبو نعيم  )417(‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
ابن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أبيه الفضل» عن أبيه عاصم؛ عن أبيه عمر» عن أبيه 
قتادة بن النعمان. وهذا إسناد ضعيف» عبد الله بن الفضل وأبوه لا يُعرّفانَ. 

ويشهد له مرسلٌ زيدٍ بن أسلم وغيره عند ابن سعد »١08/١‏ لكن في إسناده أبو معشر المدني 
واسمه نّجيح بن عبد الرحمن ‏ وهو ضعيفء لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. 

وحديث أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان ‏ وكان أخاه لأمّه ‏ عند البيهقي "/ 2701 
لحن إنخااه فنعيق دا : 

)١(‏ القاسم هذا مجهولء ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» / »١١7‏ وذكر عنه راوياً 
آخر غير ابن إسحاق. 

وأخرج خيره هذا الطبري في «تاريخه) ؟ 0 و«تفسيره» 7/7 .٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
“/ 58 ؟» والخطيب في «المتفق والمفترق» (177775) من طريقين آخرين عن أبن إسحاق» به. 

ومن عبن أنمن بن التي وما ضكع يوم ألدن رقيو هذا النقياقءالقذ اعرع أخيل (ق 011 
والبخاري )١8١5(‏ من حديث حميد الطويل عن أنس قال: غاب عمّي أنس بن النضر عن - 


04 


0 
أمر غزوة أحد 


أبن عبيد الله ف رجال من المهاجرين والأنصار» وقد ألمَوًا بأيديهم» فتمَال: ما 


يُجلِسُكم؟ قالوا: قَيِلّ رسولٌ الله وك قال: فما تَصنَعُون بالحياة بعدّه؟! قوموا فمُوتوا 
علو يها قاف هليه ري الله وكيد نم امتقيل القوم فقائل حنّى قتِلّ. 

وه سكع ارين عالك» 

فحدثني حَمَّيد الطويل» عن أنس بن مالكِ قال : لقد وَجَدَنا بأنس بن التعيو يوون 


3 ع 
أ 


١ 1 0 5‏ 
خته؛ عَرَّفته ببّنانه” 


2 3 5 1 5 3 0 7 
قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ أهل العلم: أنَّ عبدَ الرّحمن بن عوفٍ أصيبّ فُوءٌ 


0 


يومعلٍ فهتَه' "'» وججرِحَ عشرين جراحة : أو أكثرٌء أصابه بعضها في رجله فعَرج7. 


م 
و 


- قتال بدرء فقال: يا رسول الله» غبت عن أول قتالٍ قاتلتَ المشركينء لئن الله أشهّدَني قتالّ 
يل المسلمونء قال: اللهم إني أعتذر 
إليك ممّا صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه -وأبراً إليك مما صنع هؤلاء ‏ بع: يعني المشركين ‏ ثم تقدمء 
عقني بن ناف سان باط ود نالل روك اشوا ا 
أحد؛ قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله ما صّنّمٌ. قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربةً 
بالسيف أو طعنةٌ برمح أو رميةًٌ بسهم؛ ووجدناه قد قُتِل وقد مثَّل به المشركون؛ فما عرفه أحدٌ 
إلا أخثه ببّنانه. أي: بأصابع يديه. 

ورواه عن أنس أيضاً ثابثٌ انان عند أحمد )١1016(‏ ومسلم )١1407(‏ وغيرهما. 

)١(‏ إسناده صحيح. وانظر سابقه. 

والبّتان: أطراف الأصابع» واحدها: بَنَانة. 

(؟) هُيم: كُسِرّت تَديّته؛ والدّبّة: واحدة الَّنايا من الأسنان» وهي الأربع التي في مقدَّم الفم» 
ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . 

(*) وروى هذا الطبراني في «الكبير»  )751(‏ وعنه أبو نعيم في (معرفة الصحابة»  )457(‏ 
عن أحمد بن عبد الرحيم البَرْقي؛ عن ابن هشام؛ عن زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن إسحاق. 
وذكر مثله إبراهيم بن سعد الزهريٌ كما في «تفسير ار بن المنذر؟ )١١54(‏ و«تاريخ دمشق» - 
184" 


أمرشَرؤة أخد 

قال ابن إسحاق: وكان أُوّلَ من عَرَفَ رسول الله يك بعد الهزيمة وقول الناس: 
تل رسولٌ الله يك كما ذكرٌ لي ابن شهاب الزُهْريٌ كعبُ بن مالك» قال: عرفت 
عيتيه تزهران'" نين تحت اليحمن فناديث بأعلى موق : يا معشر المسلمين أشرواء 
هذا رسولٌ الله فأشار إلى رسولٌ الله يلِ: أن أَنصِتْ” . 

قال ابن إسحاق: فلمًا عَرَفَ المسلمون رسولٌ الله وك نَعَضوا به ونّهَضَ معهم 
نحوّ الشّعبء معه أبو بكر الصَّدّيقٌ وعمرٌ بن الخَطَّاب وعليٌ بن أ بي طالب وطلحة 
ابن عبيد الله.والر بيد بن العوّام ‏ رضوان الله عليهم ‏ والحارث بن الصّمّة ورَمْطٌ من 
المسطلدين لما :به" "الرسرل اله كلدو الشني ادك أرن بو خلف وفويقول: أبن 


- لابن عساكر 101//10. والظاهر أن إبراهيم إنما حمله عن ابن إسحاق» فهو أحد من روى 
عنه مغازيةه. 

() زهان تضيكان: 

(؟) خبر صحيح» وهو هنا منقطع» فإن الزهريّ لم يدرك كعبّ بن مالك» وقد تبيّنت الواسطة 
بينهماء وهو عبد الله بن كعب كما في رواية محمد بن سلمة الحرّاني ‏ وهو إمام ثقة ‏ عن ابن 
إسحاق كما في «سيرته؛ ص ١‏ 77ء وهي كذلك عند الطبراني في «الأوسط» )١١١5(‏ وأبي نعيم في 
«دلائل النبوة» »)5١5(‏ ففصم الإسناد. 

ورواه هكذا موصولاً أيضاً يحيى بن هانيع عن ابن إسحاق عند ابن أبي عاصم في «الجهاد» 
ال و ا ل 
إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف. ولم يسق الخطابيٌ لفظه بتمامه 

ورواه منقطعاً كرواية ابن هشام عن البِكَّائيَ سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عند الطبري في 
«تاريخه») 018/7 واتفسير 0 154/7» ويونس بن بكير عند البيهقي في «الدلائل» 7/ /ا"11- 
1 

(*) أي: صعد وارتفع. والشّعب: الموضع المنفرج بين جبلين. 
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أمر غزوة أحد 

محمّد؟ لا نَجَوتٌ إن نَجَوتَ» فقال القوم: يا رسول الله. أيَعطِفٌ عليه رجلٌ منًا؟ قال 

3 تلاش ١‏ ع عا فا عرسي اسه 1 0 اكه 1 مه مم 5 سد 
رسول الله كَلِْةِ: «دّعوه». فلمّا دنا تناول رسول الله يَكَدِة الحَرّبة من الحارث بن الصمّة؛ 
00 ل 0 1 اناف 
1 34 9 زفق 
تطايّرّنا عنه تطاد ير اشوا ل تقض بها قال ابن هشام #الشحراةة 

5 ب اللامقدةا رو بم قيدة نر ا ١‏ دي لخم( 

لاد عام 1 شرن ا 1 : 

قال ابن إسحاق: وكان أَبيُ بن حَلَفِ ‏ كما حدّئني صالحٌ بن إبراهيم بن عبد الرّحمن 
ابن عوفٍ ‏ يَلقَى رسول الله ل بمككة فيقول: يا محمّد؛ إن عندي العَودَ فرساً 
00 3 0غ ع و2 1 مات 5 عر ور 
أعلفه كل يوم فرّقا”*' من ذرَة» أقتلك عليه فيقول رسول الله وَليِةِ: «بل أنا أقتلك إن 
شاء الله . 

فلمًا رجع إلى قريشٍ وقد حَدَشّهِ في عَنْقِه حَدْشاً غيرٌ كبير فاحَقَنَ الدَمُ قال: 
قَتَلَى والله محمّدٌء قالوا له: ذَّمَبَ والله فؤادُكء والله إِنْ بك من بأسء قال: إِنَّه قد كان 


لاما ارا ار لاوا الوا ا 0 
(؟) وفي رواية يحيى بن هانئ: الشّعارير» قال الخطابي: أراد بالشّعارير ما يجتمع على دَبّرة 
البعير (أي: جرحه) من الذَّبّانَء فإذا هيجّت تطايّرّت عنها وتفرّقَت. 

خوجس أن حلت هار وتموصولا روعي ين نالف الساق و ورابات مجه 
ابن سلمة وسلمة بن الفضل ويحيى بن هانئ عن ابن إسحاق . 

وروى نحوه الواقدي في «المغازي» 701/١‏ من طريق يونس بن محمد الظَّمَري عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه. 

(5) كلام ابن هشام هذا في نسخة (ز) وحدهاء وأشار صاحبها إلى أنه أضافه من نسخة عنده: 
ولم يرد في بقية نسخنا الخطية. 

(0) الفَرّق: مكيال يعادل ثلاثة آصّع» وهي قرابة /ا كيلو غرام. 


دو 


عو 
أمر غزوة أحد 
قال لي بمكة: أنا أقثلك. فوالله لو بَصَّقّ عليٌ لقتلني. فمات عدوٌ الله بسَرف”2 وهم 
قاؤِلُون به إلى مكّة”. 
قال ابن إسحاق: وقال حسّانْ بن ثابتٍ في ذلك : 


و 


5 اكت به 2 3 مر 5 7 ع2 
لقدوّرث الضلالة عن أبيه أَبَىٌّ يومَبارَزهالرسول 


12 0 2 

وتوعدهوأنت ب هجهول 
2 
أ 


ما ع لل 4150 
مي ةإذيغوث:ياعقيل 


ولخ السارينيةة | اطافطاة “اها عو الل د لف 


)١(‏ سرفء يصرّف ولا يُصرّف: اسم لموضع شمال غرب مكة يعرف اليوم بالنؤارية» على 
قرابة ١5‏ كم من الحرم» وهو أحد أحياء مكة. 

(؟) خبر صحيح» وإسناده هنا مرسل» فصالح بن إبراهيم من صغار التابعين» وهو ثقة. 

وهو في ١سيرة‏ ابن إسحاق») ص :”7721-77 من طريق محمد بن سلمة» وفي «تاريخ الطبري» 
011-57 من طريق سلمة بن الفضلء كلاهما عن ابن إسحاق. به. 

وأخرجه بنحوه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 47 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
والحاكم (7707) من طريق موسى بن عقبة» كلاهما عن ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن 
اللدينيه زاذاققه طرم: عن آبية والإستادان قوثان» وق ديك ابن مسافر: أذاقول أبن يق 
خلففٍ متهدداً النبي يك كان في المدينة في قصة فداء أسرى بدرء وهذا أصحٌ من كونه بمكة. 
وكذلك رواه عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن أبيه» فيما أخرجه 
الواقدي في «المغازي» /1١‏ 51؟. 

(*) الرّم: العظم البالي . وفي (ديوان حسان» :168/١‏ 

أجئتَ محمّداً عظماً رميماً لتُكذْبّه وأنت به جهولٌ 

(4) يغوّث؛ أي: يستغيث. وعَقيل: لعله أراد عقيل بن أبي طالب» وهو ممّن حضر بدراً مع 
المسركيو وأسر يوسن 

(0) تبٌّ: خسر وهلك. والهبول: المَقّدء يقال: هَبِلّته أمّه أي: فقدته. 


آلا 


قال ابن هشام: أسرئه : قبيلته. 
وقال حسّان بن ثابتٍ أيضاً في ذلك”" : 

الأكنين ني على اتا" لاقي 3 تمدن التعير 
تكن المعيلكلة سين يعيدن. رتفي أن مذو تيع السدوز 
تَمِنيِكَ الأمانِي من بَعيدٍ وقول الكفريَرجِعٌ في غْرورٍ 
فقد لاتَنْكَ طعنةٌ ذي حِفَاظ"؟ كريم البيتِ ليس بذي فُجورٍ 
نوفقي عن الكفيااو 12" إزانحية عسات لامي 6 


فلمًا انتهى رسولٌ الله يك إلى فم الشّعب ب؛ خرج علي بن أبي طالب حتّى مَل دَرَقَنَه 
من المهراس” '"» فجاءً به إلى رسول الله يك ليشربَ منه. فوّجدَ له ريحاً فعاقه'" فلم 


0 سن اسان 1 5 ومسا او و رن 
يشرب منه» وغسّل عن وجهه الدمّ وب على رأسه وهو يقول: «اشتد غضب الله 


)١(‏ الحارث: هو ابن هشام المخزومي أخو أبي جهل بوقلئل :هبد لكف ويروى نليل) 
بالفاء: وهم المنهزمون. 

(؟) انظر (ديوانه» /١‏ 59. 

ماق تووص) ونأ لفيتٌء أي: وُجدتَ. والسّحق: البعد والعمق. 

(4) الحفاظ : ! د 

(0) طَبَاً: حنيعا: والقلمات #خرادت الذهر أئى ئ ال كلم بالإتسنان» أي : تدزل به. 

000 

والدّرّقة: ترس من جلد. والمهراس. قال السّمهودي ‏ مفتي المدينة المنورة ومؤرخها ‏ في 
«وفاء الوفا» 13 نا جيل دن قالة المنكه» وهو تعروف ف اتفى كين أحد ايجدمع 
من المطر في قر كبار وصغارء والمهراس اسم لتلك الثقر. 

(/) عافه. أي: كرهه. 


7 


على مَنْ دَمَى 1 وَجَة نبيّه) 7 , 


قال ابن إسحاق: وحدّثني صالحٌ بن كَيْسانَ عمّن حدّثه عن سعد بن أبي وَقَاصِ 
ا اا ل كه ا ذه ده 
أنه كان يقول: والله ما حَرَصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عتبة بن أبي 
ب اح ل ِ 1 1 6. 1 1 
وَقاصض» وإن كا ما عَليت لسرّح الخلقء مبغضاً فق قرمه» ولق كنان منه قول 


ايكياقه. 52 ا و 5 لني الس هس يي 
رسول الله َليْة: «اشتد غضب الله على مَن دَمَى وجة رسوله») 3 


)١(‏ حديث صحيح. . وهو من تمام خبر صالح بن | برهيم بن عبد الرحمن السابق» وهو كذلك 
في رواية سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عند الطبري في ١تاريخه»‏ ؟/5147. 

ورواه يونس بن بكير عند البيهقي في «السئن الكبرى» 5937/5 عن ابن إسحاق قال: حدثنى 
من لا أنّهم عن عُبيد الله بن كعب بن مالك» فذكره مرسلاً. 

ورواه موصولاً جرير بن حازم عند إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه في مسنده» ومن طريقه ابن 
حبان في «صحيحه) (591/94) عن ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عبّاد؛ عن أبيهء عن عبد الله 
ابن الزبير بن العوام؛ عن أبيه. وصحح البوصيريٌ إسناده كما في (إتحاف الخيرة» (5535/ )١‏ 
بعد أن خرّجه عن إسحاق» وهو كما قال. 

وأخرج البخاري (407/7) ومسلم (10/4) من حديث أبي هريرة عن النبي وَلِةٍ قال: «اشتد 
غضبٌ الله على قوم فعلوا هذا برسول الله): وهو حينئلٍ يشير إلى رَباعيته. 

(؟) إسناده ضعيف لإبهام الواسطة بين صالح بن كيسان وسعد. 

ورواه كذلك عن أب بن إسحاق محمد بن سلمة كما في المطبوع من (سيرته) ص 5-797١‏ 
وسلمة بن الفضل غند! لطبري في «تاريخه» 2519/7 ويونس بن بكير عند البيهقي في «الدلائل» 
#/ره6"؟. 

ورواه عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن إسحاق عند الدَورقي في #مسند سعد» برقم ( 2 
وسمّى الواسطة المبهّمة فقال: بعض آل سعد بن أبي وقاص» وهي واسطة مجهولة. 

وأما المرفوع منه فهو صحيح من غير حديث سعدٍ كما سبق. 

وتقدّم ص١7‏ : أن عتبة رمى النبى َكل فكسر رَباعيته. 

0/1 


أمر غزوة أحد 

قال ابن إسحاق : فبَيّنا رسولٌ الله يل بالشّعب معه أولعك التّفَدُ من أصحابه. إذ 
عَلّت عاليةٌ من قريش الجبل . 

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالدٌ بن الوليد. 

قال ابن إسحاق: فقال رسولٌ الله لِِ: «اللّهمَ نه لا يَنبَغي لهم أن يَعنُوناك» فقاتّلٌ 
عمرٌ بن الخَطَاب ورَمْطٌ معه من المهاجرين حتَّى أَهبَطُوهم من الجبل”". 

وتففى وشو ك الله كله إلى اشير من التي لعا رهاء وقد كاف دن سول الل 
ل وظاهَرٌ بين دِرعَينِ”"» فلمًا ذهب لِيَنهَضَ وَل لم يستطغ» فجَلَسَ تحتّه طلحة 
ابن عبيد الله فتََضٌ به حبّى استَوّى عليهاء فقال رسولٌ الله يك كما حدّثني يحيى 
ابن عَبّاد بن عبد الله بن الزّبِيره عن أبيه» عن عبد الله بن الزبِيره عن الزبِير قال: 
سمعت رسول الله يَكِ يومئذٍ يقول: «أوجَبَ طَلْحة؛ ال" حين صَنَعّ برسول الله يَكِل 


د > س(غ) 
ماصنع . 


)١(‏ وصل هذا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق بحديث سعدٍء وقطعه الآخرون فجعلوه عن 
ابن إسحاق بلا إسناد. 

وووق تحنو الحم ك989) والعاقي :(081©) من تجديت ازناغيائن عطولاً ونقصة أسد. 
وإسئاده حسن. 

(0) في نسخة على حاشية (ز) هنا: قال ابن هشام: التبدين: الضّعفء والتبدين مصدر بِدَّنتُ» 
قال الشاعر: 

وكدت لت الشّيِب والشبدينا والهّعٌ مِمَايُدَمَلٌ القرينا 

وَيدنث»مندل ومع "كيرت وابيتيث 

قلنا: وقوله: ظامّرٌ بين درعين» معناه: لبس درعاً فوق درع. 

أي: وجَبّت له الجنة 

(4) إسناده صحيح. 

:ا 


00 
أمر غزوة أحد 


قال ابن هشام: وبَلَمّني عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: أن رسول الله كل لم يَبلّغ 
الدّرجة المبنيّة في التع اا 

قال ابن هشام : وذكرٌ عمرٌ مولى غُفْرةً: أن النبي يك صلَّى الظّهِرَ يوم أحدٍ قاعداً 
من الجراح التي أصابته وصلَّى المسلمون خلقّه فُعود" . 


- وأخرجه أحمد »)١517(‏ والترمذي )١1945(‏ و(57788))» وابن ن حبان (259174» والحاكم 
باح ل اس ا ا و 

وقد وصله أيضاً ابن إدريس عن أ بن إسحاق بحديث سعدٍ كما وقع عند الدُورقي في ١مسند‏ 
سعد) .)94١٠(‏ 

وأخرج منه المظاهرة بين الدرعين البزار في #مسنده» )١١١7(‏ وابن عدي في «الكامل» 
1/ 5 77» من طريقين يقوّي أحدهما الآخر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 

وتقدم تخريج هذه القطعة منه أيضاً من غير هذا الوجه ص78. 

)١(‏ خبر حسنٌ وهذا إسناد ضعيف لإعضاله بين اين هشام وعكرمة. 

لكن روي في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في حديث طويل عند أحمد 
(5504) والحاكم )”70١(‏ بلفظ: لم يبلغوا حيث يقول الناسٌ الغارٌ» إنما كانوا تحت المهراس 
وإسناده حسن.ء فالظاهر أنه المكان نفسه لكن تختلف مسمّياته. 

(؟) ضعيف لضعف عمر مولى غُفرة: واسمه عمر بن عبد الله أبو حفص» وهو من صغار 
التابعين» فهو على هذا مرسل» ثم إن الإسناد بيته وبين ن ابن هشام معضل . 

وقواضة لجعو طبريو اج تقوو اين الك وتعابر بز عولد اذ سول اله 
يله ركب فرساً بالمدينة فصرعه؛ فَخُدِش النبنٌ في شقّه الأيمن وانفكت قدمه. فأتاه نفرٌ من 
أصحابه يعودونه» فحضرت صلاةٌ فصلَّى بهم قاعداً وأشار إلى أصحابه فصلَّوا خلفه قعوداً؛ وهو 
من حديث أنس بن مالك عند أحمد (17*01/1) والبخاري (1/8) و(589) و(4١١١)‏ ومسلم 
(4). ومن حديث جابر عند أحمد )١57١5(‏ وأبي داود )5١7(‏ وغيرهما. وأفاد ابن حبان 
في ااصحبحه) 0/ 547 : أن هذه الواقعة كانت في شهر ذي الحجّة آخر سنة خمس من الهجرة. - 
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جل 


9 
3 


سح ا مح ع 


قال ابن إسحاق: وقد كان الناسٌُ اتبَرّموا عن رسول الله يك حنّى انتهى بعضهم 
إلى المُنقَى دون الأعوّص 7" 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قَنَّادة عن محمود بن لَبِيدٍ قال: لما 
خرج رسولٌ الله كي إلى أحد» رَفَعَ حُْسَيلَ بن جابر ‏ وهو اليَمَان أبو خَذَيفَة بن 
اليعان + وثايت بن وَقْشٍ في الآطام مع النْساءِ والصّبيانء فقال أحدّهما لصاحبه 
- وهما شييخان كبيرانٍ -: لا با لك. ما نطب ! فوالله ما بقي لواحدٍ منًا من عمره إلا 
ظِوْءُ جما ر*": إِنّما نحن هامّةٌ اليوم أو غدٍ”". أفلا نأل أسياقنا ثم نَحَق برسول الله 


يك لعلّ لله يفنا شهادةٌ مع رسول الله وك فأخذا أسيافهما ثم حرجا حتّى دخلا 


- وانظر «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني */ 7١١-7١9‏ وما قبله وما بعده في بيان مسألة صلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً لعلة. 
ا 

)١(‏ أسند هذا يحيى بن سعيد الأموي عند ابن حبان ),7١75(‏ عن ابن إسحاق» عن يحيى بن 
عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جذه قال: قد كان الناس انهبزموا عن رسول الله كَكِهِ حتى 
انتهى بعضهم إلى دون الأعراض على جبل بناحية المدينة . ورجاله ثقات» وأغلبٌ الظنٌ أن كلمة 
الأعراض محرَّفة عن : الأعرص. 

والأعوص: وادٍ شمال شرقي المدينة على قرابة ١0‏ كم, وأما المنقّى فذكر البلاديٌ في «معجم 

03 3 
المعالم الجغرافية» ص4 70: أن الطّرق في الحرار تُنقّى من الحجارة حتى يَسلّكها النا 
والدواب؛ فيُسمّى أحدها مُنقَىء والمراد هنا هو الطريق الخارج من المدينة باتجاه الشرق» 

5 0 8 5 55 ع8 03 55 ا 
حيث كان يمر في خَرَة بني حارثة» وهو على مرأى من أحدٍ جنوبا شرقيا بينهما وادي قناة. 

زفق الظلّمْء : مقدار ما يكون , بين الشّربتين» وأة قصر الأظماء ظمءٌ ع الحمار» لأنه لا يصبر عن 
الماء قضرن مغلا لقرب الأجل. 

(0) يعني : أنهما مُسْفِيان على الموت» وأصله من قول الجاهلية: إِنَّ الميت إذا مات خرج من 


كلا 


ع 
أمر غزوة أحد 


03 


فِاخَتَلّمَت عليه بان لجعي ار ل توا أن بي! قالوا: 


والله إن عر فناه» وَصَدَقوا قآل خذيفة: 2 . يَغَفْرٌ الله لكم وهو أرحم م الرّاحمينء فأراد 
وول الله فلل أن يديه فتميرّق حديقه بريكة على السلسة» قوادة ذلك عدن 
وسو الله وكيد خير اللا 


1000 أن رجلاً منهم كان يُدعَى 
حاطب بن أميّة بن رافع وكان له ابن يقال له: يزيدٌ بن حاطب؛ أصابته جراحةٌ يوم 
أعذانان يذ إلى كان ترف وهر ببالجورك» دجت إلبه امل الذارة فلم[ السلبوة 
يقولون من لجال والساة ياد بنّ حاطب بالجنة» قال وكا صاطي شيا 


قدعَسًا"" في الجاهليّة» فنَجَم”" يومئذٍ نفاقه» فقال: بأيّ شيءٍ تَبِشّرِوئّه؟! أبجنّةِ من 


00 ا ل ا ل لرة) 


2 7 - 2 9 
قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فيئنا رجل اي لا 
الك مرت ع "* قال لهة دزيان نو هاف وشول عله فون ذا كه دنه لين 


(1) إسناده صحيح. 
وأخرجه أحمد (71579)» والحاكم )591١(‏ من طريقين عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. 
(0) آي : كبن واشتد 
(*) أي: ظهر وبان. 
(4) سلف هذا الخبر ؟/ .١88‏ 
(0) في نسخة على حاشية (ز) هنا: قال ابن هشام: الأَتِنُ الغريبٌ الذي لا يدرى ممّن هوء ومنه 
قيل للسيل: تين لأنه لا يدرى من أين ع يأتي» قال النابغة: 

ملسي أ كاويمته ورَفّمته إلى السّجِمَينِ فالتّصَدٍ 


/ا/ا 


و 
أمر غزوة أحد 


أهل الَارِه. قال : فلمًا كان يوم أحدٍ قائَل قتالاً شديداً» فمّل وحدّه ثمانيةً نيةً أو 
من المشركين؛ وكان ذا بأسء فأئبتته الجراحة فاحثَلَ إلى دار بني ظَمَرِه قال: 
فشكل رجا ل هن المي يلون لةاتؤالله لق أبلنت البوءايا فر قاف هأ يفن #اهال” 
بماذا أَبسَرٌ؟! فوالله إن قاتلث إلا عن أحساب قومي, ولولا ذلك ما قاكلت. قال: فلمّا 
اشْتَدّت عليه جراحَنُه أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسّه”" . 
قال ابن إسحاق : وكان متن كَل يوم أحلٍ سُخَريقٌ» وكان أحد بني كغلبة بن 
لجرت 3013 كلديوم أحوافال :يا مَعشَرٌ يهود» والله لقد عَلِمِتم أن نصرٌ محمّد 
عليكم لَحَقٌّ» قالوا: إنّ اليومَ يوم السّبتء قال: لا سبتّ» فأخذ سيفّه وعُدَّتَه وقال: 
مان سف د د يقن 123 رن رسن ا ل د 
حبّى قَتِلّء فقال رسول الله يلل فيما بَلَمَنا - : المُخَيرِيقٌ خيرٌ يَهُو70. 
و ا 
المسلمينء فلمًا التَقَّى الناسٌ عَدَا على المُجذّر بن ذِيَادٍ البَلَويّ وقيس بن زيدٍ أحد 
بني صُبّيعة» فقتلهماء ثمّ لَحِقّ بمكّة بقريش. وكان رسول الله وك فيما يَذَكّرون ‏ 
كلتمتو مجر وبق و با ارت إلى أخيه 
الجُلاس بن سُوَيدٍ يَطلْبُ مح و ا و 
عن ابن عباس : 9 كَيتَ يَقُدِى اله وما حكَعَروأ بَعَدَ يمدو وَسَّهِدُوَا أن السو[ 
وَجَاءَهُمْ الييلت” وَأسَّهُ لا بَهدى أَلْمَوْمَ أَلْللِِينَ 4 [آل عمران:181] إلى آخر ا 
قال ابن هشام: حذّثني مَن أثق قّ به من أهل العلم: أنّ الحارثٌ بن سُوَيد قَكَل 
)١(‏ صحيح لغيره» وقد تقدم 187/7. 
(؟) خبر ضعيف» وقد تقدم ؟/ 7 . 
() خير ابن عباس صحيح لكن ليس فيه ذكر للحارث بن سويد كما قد تقدم بيانه ؟/ 19/4 . 


م7 


ارغووة أحد 

المُجذَّرَ بن ذِيَادِ ولم يقد قيسّ بن زيدٍء والدَليلُ على ذلك أن ابنَ إسحاق لم يَذكره 
تكن ا مهو نا كن نقد 3ن انفضا وكات من الالقويدا عضن لحرت 
التي كانت بين الأوس والخَّرِرَّج وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب” 

فبَينا رسول الله يكل في تمر من أصحابه» إذ خرج الجارت بين بماك مون يقن 

حوائط المدينة وعليه ثوبانٍ مُضرّجان” "قاد به سول آله له عنيان بن عفان 
ناث يفال : بعضٌ الأنصار”” . 

قال ابن إسحاق: قت شرذاين الماتف مذ ابن عَفْراءَ غيلة في غير حرب. 
رَمَاه بسهم فقتله قبل يوم بُحَاتَ . 

قال ابن إسحاق: وحذثني الْحْصَّينْ بن عبد الرّحمن بن عمرو بن سعد بن معاذٍء 
وان شان نوات ني أى هيه هو ا خم 013 كان هوم احفر 
عذدوق عن تج ةغل العنته ال اتعيل قط قإنا قر عر ف الناس سا لوم من مدو 
فيقول: أَصَيرِمٌ بني عبد الأشهّل؛ عمرُو بن ثابتٍ بن وَفْشٍ . 

قال الحصينٌ: فقلت لمحمود بن لَبِيدِا»: كيف كان شأنُ الأصَيرم؟ قال: كان 


.١78/؟‎ رظنا)١(‎ 

0 حواك تط المديلة : بساتينها . والمضرّج: المُشْبّع حُمرةً كأنه ضرّج بالدم, أ أي‎ )١( 

() ذكر الواقديٌ عن أشياخه فيما رواه عنه ابن سعد في «الطبقات» اام نَّ الذي ضرب 
عنقه بأمر النبي يك هو عَوَيم بن ساعدة الأنصاريٌ . فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك» فالآخبار فيه 
مقاطيع لم تُسبّد. 

وانظر التعليق على سبب نزول الآية المذكورة فيما تقدم عند ذكر منافقي الأوس والخزرج 
.١ 8-١‏ 

(4) تحرف في مطبوعة السقا وصاحبيه إلى: محمود بن أسد 


,232 


عو 
أمر غزوة أحد 


ع 


2 ش 2 5-00 8 ساسم ما 0 3 
أب تيو سوسا ب و ار 


ل »ثم أخدّ سيقّه فَعَدَا حتّى دخل في عرض تاك كاتا سي أتتكته التمراحة 
ا سوا ل ال 
والله إنْ هذا لَلأْصَيرِمٌ ما جاءً به؟ لقد تَرَكُناه وإِنّهِ لمُنكِرٌ لهذا الحديث» فسألوه ما 


عر سمل 


جاء به فقالوا: ما جاءً بك يا عمرٌو؟ أحَدَبٌ على قومك. أم رَعْبَةٌ في الإسلام؟ قال: 
بل رَعْبَة في الإسلام» آمَنتٌ بالله وبرسوله وأسلّمتٌ؛ ثم أخذت سيفي فنَدَوتَ مع 
رسول الله يِه م قاتلت حبّى أصابني ما أصابنيء ثم لم يَلبَتْ أن مات في أيديهم. 
فَذَكَوُوه لرسول الله يَكِدِ فقال: (إِنَّه لَمِنْ أهل الجَنّة0 7 . 


مد 2 لاح ا نه افوا فيو له 


جد سات بايا ال 


)١(‏ إسناده حسن من أجل الحصين بن عبد الرحمن 
وأتحرجه أحمد (1585) من طريق إبراهيم بن سعد الزُهري» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 
يورق حنيث فى خزبرة مفظا ابو سلفةانن عرد لحمو افد اذ عمو يخ اع وهر 
عمرو بن ثابت نفسه) كان له رباً في الجاهلية؛ فكرهَ أن يُسلم حتى يأخذه» فجاء يوم أحد فقال: 
أين بنو عمّي؟ قالوا: عه قال: أين فلان؟ قالوا: عي قال: فأين فلان؟ قالوا: 000 
لس ا الاو اس حم امح ا 0 
عمروء قال: إني قد آمنتٌ» فقاتل حتى جُرح» فحُيل إلى أهله جريحاً؛ فجاءه سعد بن معاذ فقال 
لأخته: سَلِيه: حَميّةَ لقومك. أو غضباً لهم. أم غضباً لله ورسوله؟ فقال: بل غضباً لله ولرسوله. 
فماتء» فدخل ا صن رواسا لاسا : أخرجه أبو داود (//217 7) والحاكم (5556). وإسناده 


جسن . 


أمر غزوة أحد 


4 
0 


والخروج معك فيه. فوالله إن لَأَرجُو أن أن أطَأ بِعَرْجَتِي هذه في الجنّة فقال رسول الله 


يكل : «أمّا أنتَء فقد عَذَرَك الله دوا وا : الما عَلِيَكُم أن لا لمعو 
لَعَلَّ الله أ أن يرق المَّهادةًه فخرج معه فَمُيِلَ يومَ أحدٍ 
قال ابن إسحاق: :وفعت هلد بيت عتنة ب والحيرة 
اللاتي معها يُمتْلْنَ بالقتلى من أصحاب رسول اله يك يُجِدّعْنَ”" الآذانَ والآثفت 
حل الخدت هلد ون آذان الرّجال وآثفهم حَدّماً وقلائد» وأعطّث حََدَّمَها وقلائدّها 


وقِرَطتها”” وَحْشْيَاً غلامَ بير بن م جم وَبَقَرّت عن كَبِدٍ حمزة فلاكَتْهاء فلم تستطع 


للف 


)١(‏ خبر صحيح» فالأشياخ من بني سَلِمة وهم رهط عمرو بن الجموح إن كان أحد منهم 
من الصحابة فقد اتصل الإسناد وص وإلا فهو مرسل وقد جاء ما يشهد له. 

وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (59441)» والبيهقي في «السنئن» 9/ 4" وفي «الدلائل») 
+" من طريقين عن أبن إسحاق» بهذا الإسناد. 

ويشهد له بنحوه مرسل عكرمة مولى ابن عباس عند ابن المبارك في «الجهاد» (/29: ورجاله 
ثقات. 

وذكر خبر خروج عمرو بن الجموح أيضاً في حديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد (57091)» 
وفي آخره عن النبي كَل قال: «كأني أنظرٌ إليك تمشي برجلك هذه صحيحةً في الجنة». وإسناده 
وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن حبان (5 2027١7‏ وفيه: أن عمرو بن الجموح قال: : والذي 
نفسي بيده» لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة, فقال له عمر بن | اللشنات :ا عمرف لا ال 
على الله (أي: لا تحكم على الله بحَلِفك). فقال رسول الله يْةِ: «مهلاً يا عُمّره فإِنَ منهم من لو 
أقسم على الله لأبرّه» منهم عمرو ابن الجَمُوحء يَخُوض في الجنة بعرجته». وإسناده حسن أيضاً. 
د ع اس 

(؟) الْحَدّم: جمع خَدّمة وهي الخلكال تفع ليرا ة في رجُلها. والقلائد: جمع قلادة؛ وهي 
ا روهتم و الترعق .و التركلة جيم كرا وهر الذى لعن ل سف اداه 

ؤم 


أن تيه و0 
ثم عَذَتْ على صخرةٍ مُشْرِفةٍ فصَرّحَت بأعلى صوتها فقالت: 
نحن جَرَساكمٌ بيومبدرٍ والحربٌ بعدَ الحرب ذات سعْر"" 
ماكان عن عَنْبةَ لي من صَبْرِ ولاأخي وعَمٌّه وبري 


1 7 مَل 6 5-7 م ادق 
سفيت تفسي وقصيت ري شفيت وَحشيٌ غليل صَّدري 


:2 اس 3 لاه 3 ا 1 مه 3 
فنشكر وعشع علج عري حتى ترءٌ أعظمي في قبري ”ا 


)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله» فصالح بن كيسان من صغار التابعين. 

وقد رواه عن ابن إسحاق أيضاً غير واحد كما في (سيرته؛ا ص ”077 وفي تاريخ الطبري» 
0١5‏ واتفسير ابن المنذر») (؟51١١).‏ 

وقصة لَوّْك هندٍ لكبدٍ حمزة رضي الله عنه لها شاهدٌ من حديث الشَّعبِيَ عن ابن مسعود عند 
أحمد )45١4(‏ قال: فنظروا فإذا حمزةٌ قد بُقرَ بطنه (أي: شَنَّ) وأخذت هندٌ كبدّه فلاكتهاء فلم 
تستطع أن تأكلها. وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الشعبي وابن مسعود. 

وآخر من مرسل ابن سيرين عند ابن سعد في «الطبقات» ١١/7‏ قال: بلغني أن هنداً كانت قد 
دَذَّرَت: لئن قَدَرَت على حمزة لتأكلنٌ من كبده؛ فلمًا كان حيث أصيب حمزة ومثلوا بالقتلى 
وجاؤوا بِحَرْةٍ (أي: بقطعة) من كبد حمزة» فأخذتها تمضغها لتأكلها فلم تستطع أن تبتلعها 
لَمَظّتها. وهذا ضعيف لإرساله» لكن بالمجموع يتقوّى أصل هذا الخبرء والله تعالى أعلم. 

(0) السّعْره بضم العين وسّكّنت هنا تخفيفاً: الالتهاب والتوقد. 

(©) البكر: أول ولد الإنسان» ولعلها تعني هنا تجوّزاً حنظلة بن أبي سفيان الذي قتله علىٌ 
يوم بدرء فهو بكر أبي سفيان لكن من غيرها وبه كان يُكنى أحياناً» وحنظلة هذا أخو أم حبيبة 
زوج النبي يله وأمّهما هي صفيّة بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس كما في انسب قريش» 
لمصعب الزبيري ص١٠١٠‏ و174. 

(5) الغليل: العطشء أو حرارة الجوف. 

(0) ترمٌ: تبلى وتتفتت. 

43م 


2 


أمر غزوة أحد 


ِ 0 3 
فأجابتها هندٌ بنت أثاثة بن عبّاد بن المُطّلب فقالت: 


0 ياية - كو تمي 1 ب 68 


سام 5 1 7 : 
ا اع 1 يِ ةله وعاليق معدي 


: 1 0 5 2 د 
إذرا شيب وأبوك غدري فخضبا منه ضواحي النحر 
8-6 2 0 0 1 
وتذرك السوءً فشر قَذر 


قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبياتِ ا 


2 ع_. ع 2 


قال ابن إسحاق: وقالت هند بنت عثبة أيضاً: 


0 


أدهت عتئ ذال نا كت الحذ” من لذطة الخزن الشدية المعتن 8 
والحربٌُ تعلُوكم بسُؤْبُوبٍ بَرِدْ تقيمٌإقدماً كن 


)١(‏ الوقاع: الكثير الوقوع في الدنايا. 

(1) ملهاشميّينَ» أرادت: من الهاشميينء فحذفت نون مِنْ لالنقاء الساكنين. والزُهر: البيض» 
الواسن: عير 

إف4 الحسام: السيف القاطع. ويّفري: يقطع. 

(5) شَيْبٍ: أرادت شيبة» فرخمته في غير النداء» وهو ابن ربيعة عم هند بنت عتبة. وضواحي 
التّحر: ما ظهر منه» يقال: ضَحَى الشيءٌ. إذا بَرَرْ وظَهّرء والنّحر: الصدر. 

(5) أي: أفحشّت القول فيها. 

(5) بقرثٌ بطنهء أي: صَفَقنّه . 

() اللّذعة: ألم النارء أو ما يشبّه ببا. والمعتمد: الحزن القاصد المؤلم. 

000 الشُّوبوب: دّفْعة المطر الشديدةء ويَرِدُ: أي ذو ب شبّهت الحرب بها. 


اذه 


عع 
أمر غزوة أحد 

قال ابن إسحاق: فحدّثني صالحٌ بن كَيْسان”" أنّهِ َدّتٌ: أن عمرٌ بن الخَطَّاب 
قال لحسّانٌ بن ثابتٍ: يا ابنَّ الفُرَيعة ‏ قال ابن هشام: المُرَيعةٌ بنتُ خالد بن خنّيس» 
ويقال: حَدْبَش بن حارثة بن لَوْذَانَ بن عبد وَدَ بن زيد بن تعُْلبة بن الخَررّجٍ بن ساعدة 
ابن كعب بن الخَرْرّجٍ لو سمعتٌ ما تقول هندٌ» ورأيتٌ أَشَّرّها”" قائمةً على صخرة 
رقع بدا وتذكة ها متكت يعي و[ قال لكان :ؤالله إلى لاسرا السؤية يري 
3 ءِ 0 باس 7 
وأنا على رأس فارع يعني أَطّْمّه”” ‏ فقلت: والله إن هذه لَسلاحٌ ما هي بسلاح 

عم © رجه 2 0 5 “0 عع 
العرب وكأنها إِنْما توي إلى حمزة ولا أدري» لكن أسمعني بعض قولها أكفيكموها. 
قال #قانكت هعم تعفر نا قال قال نان نى ثايت: 
أَشِرّت لَكَاعٍ وكان عادَتها لُوماً إذ ذا أشرّت مع الكّفْر©) 

قال | 0 : وهذا البيت في أبياتٍ له تركناها وأبياتاً أيضاً له على الدّال وأبياتاً 
2 3 ع2 
أخر على الذّال”*. لأنّه أقذّعَ فيها. 

(1) صالح بن كيسان ثقة فقيه من صغار التابعين من أهل المدينة» فخبره هذا مرسل . 

(5) الأشر: البَطّر. 

() الأَطّم: البناء المرتفع كالحصن؛ وجمعه: آطام. 

(5) الذّكاع: اللّئيمة» يقال للمؤنث: لكاع وللمذكر: لَكّع. قال السهيلي في «الروض» 5/ /ال: 
لكاعء جعله اسماً لها في غير النداءء وذلك جائزء وإن كان في النداء أكثرء نحو: يا غَدَارِء ويا 
فسَاق. 

تلبيه : جاء في (ت) و(ش١)‏ و(ص) و(غ) بعد هذا البيت زيادة بيت آخر وليس في (ز) و(م) 
و(ي): 

لَعَنَ الإلهُوزوجها مها هندَ الهنود طويلة البَظْر 
والبظر : هي لحمة ناتئة في في أعلى فرج المرأة. 
(6) انظر «ديوان حسان) بتحقيق ويد عرفات /١‏ 780-186. 
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قال ا بن إسحاق : وقد كان اللي بين رين أخو بني الحارث بن عبد مَنَاة وهو 
بوم الاسليت! توامر اي سفيان وهو يضربٌ في سدق حمزة بن عبد 
المُطَّلِب بِرّجٌّ الرُمح ويقول: ين عق 7 ققال الحليسش: يا بني كنانة» هذا سيد 


ا وَيحَك اكتّمها عنّيء فَإنّها كانت 


1 


ثم إن أبا سفيانَ حين أراد الانصرافٌ أشرّفَ على الجبل ثم صَرَّحَّ بأعلى صوته: 
عَمَتْ فعَال!؟) إِنَّ الحربّ سجال» يومٌ بيوم بدر اعْلٌ هْبَلُء أي: طهر ديئك» 
فقال رسول الله يَكهِ: «قَمْ يا عمرٌ فَأَجِبّهء فقل: الله عن اجن ل تتاذنا 


ا ل 

(5) الشّدق : جانب الهم. 5 ج الرمح : حديدة في في أسفله. وقوله: : ذق عقّقء أ راد 0-0-5057 
إلى فُعَل . 

(0) لحماًء أي: ميّناً لا يقدر على الانتصار. 

(4) هكذا قَيّدت اللام فيها وفي «سجال» بالسكون في (ز) و(ش١)‏ و(م)» وقيّدتا في (ص) 
بالكسرء وكلاهما لإرادة السّجع» ويريد بقوله: أنعمَتٌ, الأزلامٌ وهي القِدّاح التي كانوا يستقسمون 
بها في زمن الجاهلية» أي: أنها صدقت في فتواها لهم بالخروج إلى أحد. وقوله: فعال» أمرٌّ والفاءً 
للعطف» أي: عالٍ عنها وأَقصِرٌ عن لومهاء تقول العرب: اعل عنّي» وعال عنّي: بمعتى» أي: 
ارتفُعْ عنّى ودَعْني . انظر «غريب الحديث» للخطابي /١‏ 07-708 7ء و«الروض الأنف» للسهيلي 
. 

والسّجال: أن يَعْلِبٍ هؤلاء مرةً وهؤلاء مرةً» وأصله من المُساجَلة في الاستقاء؛ وهو أن يُخْرِجٍ 
المستقي من الماء مثل ما يُخرِج صاحبه؛ والسّجْل: الد 

(0) في (غ): أظهر. وهبَّل: اسم صنم. 

(1) قال السهيلي في «الروض» 57/1 : أي: لا نحن سواء؛ ولا يجوز دخول (لا) على اسم - 


6م 


أمر غزوة أحد 

في الجنّةِ وقثلاكم في الثار»» فلمًا أجابَ عمرٌ أبا سفيان قال له أبو سفيان : هلم إلى يا 
عو كال وشول الله كله لعن اوناع فانط 16 8 ننه جد تماق له أبن فيان : 
أنشذك الله هيا عمرٌء أقَتَلْنا محمّداً؟ قال عمرٌ: اللّهمّ لاء وإنّه لَيَسمَعٌ كلامّك الآنَ قال: 
أنت أصدَقٌ عندي من ابن قَمِنَةَ وأبَرٌ؛ لقول ابن قَمِئَةَ لهم : إن قد قتلتُ محمّداً. 

قال ابن هشام: واسم ابن قَمِئَةَ عبد الله. 

قال ابن إسحاق: ثم نادى أبو سفيانَ: إن قد كان في قثْلاكم مُثَلٌّ» والله ما رَضِيتٌ 
وما اشغطت وها تيت وها امرت 53 

ولمًا انصَرَفَ أ بوسفيان ومن معه تادى: ِنْ مَوعِدَّكم بدرٌ للعام ا 


رسولٌ الله وك لرجل من أصحابه : «قُلْ : نَّم هو بِيدّنا وبيتكم مَوعِدٌَه7 


- مبتدأ معرفة إلا مع التّكرار؛ نحو: لا زيدٌ قائمٌ» ولا عمرّو خارجٌ» ولكنه جاز في هذا الموضع 

لأن القصد فيه إلى نفي الفعل» أي: لا نستوي. 

)١(‏ هذا الخبر في المحاورة بين أبي سفيان وبين المسلمين وهم في الجبل صحيح.ء وقد بيّن 
سلمةٌ بن الفضل في روايته عن ابن إسحاق عند الطبري في #تفسيره» 1/ ١90-١04‏ أنه رواه عن 
ابن شهاب الزهري مرسلاً. 
وقد جاء ما يشهد له من حديث البراء بن عازب عند أحمد )١8697(‏ والبخاري (8*:789) 
و(" .)5١‏ 
ارا لش م سه 

(؟) روى هذه المواعدة النسا في «الكبرى» )١١١17(‏ بإسناد صحيح من حديث ابن عباس 
قال ل لحن وناهو إل روخف هال :لأ مسية صو ول اكرام 
أردفتم؛ وبتس ما صنعتم؛ ارجعْواء فبلغ ذلك رسول الله وَكِلدِّ فتَدَبَ الناسٌ فانتدبوا حتى بلغوا 
حمراء الأسد. .. فأنزل الله تعالى: 2 الْدِينَ آسْسَجَابوا يله الول ورث بَسَد مآ أَصَابَهم الْقَنَمُ 4 [آل 
ا 
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ثم بَعَتَّ رسولٌ الله يكِهِ علي بن أبي طالب فقال: «اخرُجْ في آ: ار القوم» فانظر 
ماذا يَصِنَعُونَ وماذا يُرِيدونَء 5100 الخيل”" وامبَطوًا الإبل» فإنّهُم 
يُرِيدونَ مككّةَ» وإِنْ رَكِبُوا الخيلٌ وساقُوا الإبل» فإنّهم يُرِيدونَ المدينة» والّذي نفسي 
بيده لئِنْ أَادُوها لَأسِيرَنَ إليهم فيها ثم لأناجرّنَهم». 

قال عليّ: فخَرّجت في آثارهم أنظرٌ ماذا يَصبّعونء فجَنَبوا الخيل واميَطوا الإبل 
ووخونا الى 131 

وفَرَعَ الناسٌ لقتلاهم؛ فقال رسول الله َل كما حدّئني محمّد بن عبد الله بن 
عبد الرّحمن بن أبي صَعصّعة المازني أخو بني النّجّار: «مَن رجلٌ يَنظْرٌ لي ما فَعَلّ 
سعدٌ بن الرّبيع» أفي الأحياء هو أم في الأمرات؟» فقال رجلٌ من الأنصار”: أنا 
ابطر لقا وسو ل اندها فعل سعد . 

فَنَظَرٌ فوّجَدَّه جريحاً في القتلى وبه رَمَقّء قال: فقلت له: إن رسول الله جل أَمَرَيٍ 
أن أنظرٌَ أفي الأحياء أ نت أم في الأموات! قال: أنا في الأموات. فَأَبلِعْ رسول الله يله 
عنّي السلامٌ وقل له إن سعدٌ بن الرّبيع يقول: جَرّاكَ لله عنًا خيرٌ ما جَرّى نبي عن 
)١(‏ جَتَبوا الخيل» أي: قادوها إلى جنوبهم وهم على ركائبهم من الإبل. 

)١(‏ وفي مغازي موسى بن عُقبة ‏ وهي من أصح المغازي ‏ كما في «دلائل النبوة» للبيهقتي 
/ 711: أن رسول الله يك بعث في آثارهم سعد بنَ أبي وقاص. 

اذكو الواقدق قفاوي 1771 سمه ين متم وويقان أبن كله زذكر ابرق 
عبد البر في «الاستيعاب» ص 78١‏ من رواية رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن 
أبيه عن جدّه: أن الرجلّ الذي ذهب يطلب سعد بن الربيع هر أَبَ بن كعب. 
وروى الحاكم (5971) بإسناد ضعيف جداً عن زيد بن ثابت: أنه هو من بعثه النبيٌ كك لطلب 
بعد ين الرإيية ةوقا فم نيلت نتاف ه متككة أرعنا» زذ إن وويدا لم سهد أحنا العنك سه .واوا 
مشاهده مع النبي يك الخندق. 
ىم 


عع 


أمر غزوة أحد 


0 ل ال ا د 
مانت قال فقت ولشول الله عله فأخرت سي 0 , 


قال ابن هشام: وحدّثني أبو بكر الرْبَيرِيٌ”": أن رجلاً دخل على أبي بكر الصّدَّ 


)١(‏ في (ز) و(غ): ومنكم. 

وقوله: عين تطرفء الطَّرْفُ: تحريك الجّفون في النظر. 

(6) هذا خبر مرسل حسنٌ بشواهده» ومحمد بن عبد الله بن أبي صعصعة المازني من ثقات 
أتباع التابعين. 

وهو في اسيرة ابن إسحاق» ص 7750-1, واتاريخ الطبري» ؟20158/1 و«تفسير ابن المنذر» 
»)١١410(‏ وادلائل النبوة) للبيهقي 7/ 785 من طرق عن ابن إسحاق, بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الله بن المبارك عند الحاكم (5974) عن ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة حدَّنه عن أبيه: أن رسول الله يك قال؛ فذكر الحديث موصولاً عن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة؛ وهو صحابيٌ أنصاريٌ» لكن اخثلف على اب بن المبارك في إسناده كما هو مبيّن في 
التعليق على الحديث من «مستدرك الحاكم» طبعة دار الرسالة» والراجح إرساله. 

وأخرج نحو هذا الخبر مالك في «الموطأ» ؟/ 455 عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلا. 

وأخرج نحوه أيضاً سعيد بن منصور في «سئنه» (5847) بإسناد رجاله ثقات عن رجل من بني 
مأزن أنه بلغة أن سول الله لله قام يوم أخوء وذكره. وهذا مراسل مع إنهام راوية: 

وأخرجه أيضاً ابن راهويه في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» لابن حجر (1771) بإسناد 
فيه ضعففٌ عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني مرسلاً. 

(6) هو ظتّاً ‏ عبدٌ الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي الزّبيري» 
المتوقّى سنة 184هه وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء؟ 0117//8. 

وعليه فخبره هذا معضَّلٌء لكن روي نحوه من غير هذا الوجه فقد رواه سعيد بن منصور في 
ااسلله) (758147) من طريق سعيد بن أ بي هلال عن رجل من بني مازن أنه بلغه : أن سعد بن - 
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أمر غزرة اخد 


وبنتٌ لسعدٍ بن الرّبيع جاريةٌ صغيرةٌ على 5 29 ويقبلّهاء فقال له الرّجِل : 
مَن هذه؟ قال: هذه بنثُ رجل خير متي سعدٍ بن الرّبيع» كان من الَقَباءِ يوم العَقَبة 
وشَّهِدَ بدراًء واستشهدَ يوم أحد 

قال ابن إسحاق : وخرج رسولٌ الله يكل فيما بَلَعْني ‏ يَلَتَمسَ حمزة بن عبد 
المُطّلبء فوّجَدَه ببطن الوادي قد بُقِرَ بطئه عن كَبدهء ومُثِل به”" فجُدعَ أنقه وأذناه. 

فحدّئني محمّدُ بن جعفر بن الزّبِير: أن رسول الله يَكةِ قال حين رأى ما رأى 
الؤلا أن حزن سفن ووذكون سُنَة من بَعْديء لتَرَكتّه حتّى يكودً في بُطونٍ السّباع 
وححواصل الطّيرِ وليِنْ أَظهَرَنٍ الله على فريش في مَوطِنٍ من المّواطن. لأمثلنّ بثلاثينَ 
رجلاً منهم», فلمًا رأى المسلمون خُرْنَ رسول الله يل وعَيْظَه على مَن فَعَلَ بِعَمُّه ما 
فعلّ قالوا: والله لعِنْ أَظمَرَنا الله بهم يوماً من الدّهرء لتَمْلّنَّ بهم مُثْلةَ لم يَمْلْها أحدٌ 


من العرب”". 


- الربيع أصيب فأوصى إلى أبي بكر الصديق» فدخل رجلٌ على أبي بكرء وذكره. وهذا مرسل 
مع إمهام راويه. 

وأخرج الحاكم (5598) بإسنادٍ واه عن أم سعد بنت سعد بن الربيع: أنها دخلت على أبي 
بكر الصديقء فألقى لها ثوبه حتى جلست عليه فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال: يا خليفة 
رسول الله» من هذه؟ قال: هذه بنتٌ من هو خيرٌ مني ومنك. قال: ومن هو خير مني ومنك إلا 
رسول الله يكي؟! قال أبو بكر: رجل قُبض على عهد رسول الله يك تبوّأ مقعده من الجنة» وبقيثُ 
أناا وأنت. 
3 اووقنيا” يحضت نيا والى انكوسوايا لافنا 

(5) آي وه ذه يقال مث به تمثل :محقفاء ومتن يده مهدا للسبالعة :ولاس منه: 
المُثلة. ويُقر بطنه. أي: شقَّ شق. وجدع أنفه» أي : قطع. 

(7) حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. فإن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام - 


44م 


ع 
أمر غزوة أحد 


قال ابن هشام: ولمًا وَقَفْ سول اك يد على حمزة قال: «لن أصات مكلك 
> من أتباع التابعين» وهو ثقة. 

والخبر في «سيرة ابن إسحاق» ص79 من طريق محمد بن سلمة؛ وفي «تاريخ الطبري» 
5 من طريق سلمة بن الفضلء» وفي «تفسير ابن المنذرا (54 2٠١‏ من طريق إبراهيم بن 
سعدء وفي «دلائل النبوة» للبيهقي ”/ 787-7486 من طريق يونس بن بكيرء أربعتهم عن ابن 
لحان طن قمعيو تكست (لدريوقن عبن أرق اعطاق توعد نهه لزيد لقيال ع سيد 
ابن كعب القرظي؛ وهذا مرسل أيضاًء فمحمد بن كعب ‏ وهو القرظي - تابعي صغير» وبريدة 
ضعيف جداً. 

وخالف أحمد بن أيوب بن راشد البصري عند الطبراني في «الكبير» )١١١6١(‏ فوصله فرواه 
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن ابن إسحاق قال: حدئني محمد بن كعب القرظي والحكم 
ابن عتيبة؛ عن مِقسَّم ومجاهد» عن ابن عباس . وأحمد بن أيوب ذكره ابن حبان في «الثقات» 
4 وقال: ربما أغرّبٌ . قلنا: وهذا من غرائبه» فإن المحفوظ عن ابن إسحاق إرساله. كما أنه 
وقع في هذا الإسناد خطآن: الأول: رواية ابن إسحاق له عن محمد بن كعب» والصواب أن فيه 
بينهما بريدة بن سفيان الأسلمي كما في رواية يونس بن بكير السابقة وكما سيأتيٍ قريباً عند ابن 
هشامء الثاني: رواية ابن إسحاق له عن الحكم بن عتيبة» والصواب أن فيه بينهما الحسن بن 
عمارة . وهو ضعيف ‏ كما في رواية سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عند الطبري في «تاريخه» 
ويك 

لكن لهذا الخبر مقطّعاً شواهدٌ تقوّيه منها حديث أنس بن مالك عند أحمد »)١17٠0(‏ وأبي 
داود (7755)» والترمذي »2١١١7(‏ والحاكم :)١17517(‏ أن رسول الله ككيةِ أتى على حمزةً فوقف 
عليه وقد مُثل به» فقال: «لولا أن تجدّ صفيةٌ في نفسهاء لتركته حتى تأكله العافية» حتى يُحشّر 
من بطونها». وإسناده محتمل للتحسين. والعافية: كل طالب رزق من أنواع الحيوان؛ والمراد 
السباع والطيور التي تأكل الأموات. 

وحديث أبي هريرة عند الحاكم في «المستدرك» (5405)» لكن فيه: ١لأمثلنٌ‏ بسبعين منهم». 
وإسئاده ضعيف. 


ان 


نا 


7 


6 


أبذأ .ما وَقَفت موقفاً م أغيّظً إلى من هذا» ثمّ قال: «جاءَني 00 فأخبرني أ 
حمر مكتوت:في عل الشماواك الكتبع سمو بن عند المُطلب:اسد اللو وأسد 
رسوله)7" . 

وكاشتويس اننم وميد نوات تلن عي للقن قر من الت قاعة 
اامتعو يو لا لو 

قال ابن إسحاق: وحدّثني بُرَيدةٌ بن سفيانٌ بن قَرُوة الأسلّميَ عن محمّد بن كعب 
القُرَطْيَ؛ وحدّثني من لا أنّهم عن ابن عبّاسٍ: أنَ الله عرَّ وجل أنرّلَ في ذلك من قول 
رسول الله وَكِةِ وقول أصحابه: #وَإِنْ عَاقسسُمْ عقوا بِمِثْلٍ مَا عُوومر يف وَلِين صبرتم 


ا 00 ا رصح ل سر حا سر يخ لمر 26 1 دوك ممح عي ا دس داىر 1 
لَْهُوَ حٌَ لصّنييت 50 وَأَصَيرٌ وَمَاصَرك إلا لَه وَلَا حَحْرَنْ عَلَتْهِمْ وَلَا تلقف فى 


5 - 


00 عن رصاع 9 2 1 مت عو ترف 0-٠‏ 
صق هما يمَحكرون # [النحا :-1707].» فعَفا رسول الله يَكِلْةّ وصَبَرَ ونَهّى عن 


المخل: 


)١(‏ خبر ضعيف ذكره ابن هشام بلا إسناد. 

وذكره الواقدي في «مغازيه» /١‏ 750 بلا إسناد أيضأء وهو في «مستدرك الحاكم» (5147) من 
طرق الواقدي عن شنبوخ ولو يشتهم: والؤاقدي مكل فيه 

وأخرج الشطر الثاني منه الحاكم (5404) من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن 
جدّه عن النبي يَلةِ. وإسناده ضعيف جداً يحيى واوء وعدا دوك 

وقد روي في مرسل عُمير بن إسحاق مولى بني هاشم: أن حمزة كان يقاتل يوم أحد بسيفين 
وهو يقول: أنا أسد الله وأسد رسوله. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5967)» ورجاله لا بأس 
بهم» وهو كذلك عند الحاكم (2495)) دون قوله: وأسد رسولهء ورواه مره أخرى )5451١(‏ 
موصولاً عن عمير عن سعد بن أبي وقاص» والمحفوظ إرساله. 

(؟) واسمها ثُوَببة» وقد تقدّم بيان ذلك /١‏ 170. 

(7) حسن لغيره إن شاء الله مع ضعف إسناديه» فالإسناد الأول عن محمد بن كعب القرظي - 


4١ 


عو 


أمر غزوة أحد 


قال ابن بن إسحاق: وحدثني حُمَيدٌ اويل عن الحسن عن سَمْرةٌ بن جُددُبٍ قال: 
ماقام سيول لهي ني مقام قط ففارقه حتَى يأمر رَنا بِالصَّدَقَةَ وينهانا عن المُثلة7" . 


- مرسلاً فيه بريدة بن سفيان» وهو ضعيف جداًء والإسناد الثاني فيه إبهام الواسطة بين ابن 
إسحاق وابن عباسء وقد بيّنها سلمة بن الفضل في روايته عن ابن إسحاق عند الطبري في 
«تاريخه» 079/7 فقال عنه: وحدثني الحسن بن عمارة عن الحَكّم بن عتيبة عن مِقسّم عن ابن 
عباس» والحسن بن عمارة متفق على ضعفه. 

ورواه محمد بن سلمة الحرّاني عن ابن إسحاق في «سيرته» ص 770 كرواية زياد البكائي عنه 
بإهام الواسطة. 

ووحبد اتيت ابي عريرة عبد الحاعم (5455) وفيه: فنزل القرآن وهو واقف في مكانه 
يق ل أخذا لومت : #وَإِن عَاقنْشمَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبسُّر يوء # إلى آخر الآيات. وإسناده 
وعدي أبن بن كديا عبن الارمذي (55) وعيد الله بن أحمد في زياداته على «المسند) 
لأبيه (» وساي و «الكيرىا »)١١715(‏ واين حبان (/481)» والحاكم (05048)» 
قال 0000 اليه الأنصار أربعة وستون رجلا» ومن المهاجرين ستة منهم حمزة. 
فمثلوا ‏ بهم فقالت الأنصار: لعن أصبنا منهم يوماً مثلّ هذا لنربيّنَ عليهم (أي: لنزيدنَ عليهم). 
قال: فلما كان يومٌ فتح مكة» قال رجل: اكوك دلوي تادر لاسا #وَإِنَ عَاقِسْم 
فَعَاقبواً يِمِثّلٍ ما عُوقِشر يه....4» فقال رسول الله وَل : ١حُمُوا‏ عن القوم إلا أربعةً). وحسّنه 
الترمذيٌ» وهو كما قال» وفي هذا الحديث: أن نزول هذه الآيات كان يوم فتح مكة. 

قلنا: لكن الراجح عندنا أن نزولها كان زمن أُحَدٍ على ما روي عن ابن عباس؛ ويكون أحد 
الرواة لق دوك أ ان كني تدوع ال تقولاه و ينان الحديث» فسياق الآيات أنسب 
وألصق بزمن أحد من زمن الفتح» وكذلك روي عن عطاء بن يسار كما عند الطبري في اتفسيره» 
6ه وإلى هذا ذهب أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص١55:‏ أن نزولها كان 
بعد أحدء والله تعالى أعلم . 

3 حديث صحيح., رجاله ثقات. الحسن: هو البصري.‎ )١( 

نكن 


أمر غزوة أحد 


قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتهم؛ عن مِقِسَمِ مولى عبد الله بن الحارث» عن 
ابن عباس قال أمَرٌ رسول الله وله بحمزةً فسْجي ''' ببرْدة» ثم صلَّى عليه فكبّر سبع 
تقبيراقه ق أن بالق قار ضعوة إلى شير فصن غليهم وعليد تنيي: 
عا افاي ل وين ا 3 


روي ا ور كور هذا الإسناد. 

وأرجه أحندأيفيا (6+ ١9‏ 9) من طرين يزيد ين إبراعيم التسترئ عن حميدة به 

وللتوسع في الكلام على إسناد هذا الخير والخلاف فيه وذكر شواهده. انظر التعليق على 
ا(مسئد أحمدذ) )١9844(‏ و«سئن أبي داود؛ 7571) طبعة دار الرسالة. 

)١(‏ أي: غُطَّي وجهه. والبُردة: كساء مربّع فيه صِكّر. 

)١(‏ إسناده ضعيف لإبهام الواسطة بين ابن إسحاق ومقسم. والغالب أن ابن إسحاق رواه عن 
الحسن بن عمارة عن الحَكّم بن عتيبة عن مقسم كما سبق قريباً في حديث | بن عباس في نزول 
الآيات من آخر سورة النحلء وعليه فإِنْ الحسن بن عمارة متفق على ضعفهء وقد أنكر عليه 
شعبةٌ هذا الخبر فيما رواه عنه مسلٌ في «مقدمة صحيحه» ص 75-77 فقال: حدَّنّنا عن الحَكّم 
بأشياءَ لم أجد لها أصلاًء فقال له أبو داود الطيالسيٌ: بأيّ شيء؟ قال شعبة: قلت للحكم: أصلَى 
النبئٌ يك على قتلى أحد؟ فقال: لم يصلٌ عليهم؛ فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس: إن النبي كَكِ صلّى عليهم ودفنهم! 

وأخرج خبر ابن عباس البيهقيُ في «السنن» ١77/4‏ من طريق يونس بن بكير. عن أبن إسحاق 
قال عدن را من أصحابى عن مقسم عن | بن عباس . ثم قال البيهقي : وهذا ضعيف» ومحمد 
ابن إسحاق بن يسار إذا لم يذكر اسم من حدَّث عنه لم يُفُرَّح به. 

وقد روي بلفظ آخخرء فأخرج ابن ماجه (1917) والحاكم  )4907(‏ واللفظ له من طريق 
أبي بكر بن عياش. عن يزيد بن أبي زياد عن مِقسّمء عن ابن عباس قال: ثم أمر بالقتلى فجعل 
يصلّي عليهم» فيضع تسعة وحمزة, فيكبّر عليهم سبع تكبيراتء ثم يُرفَعون ويترك حمزة: ثم 
يؤتى بتسعة فيكبّر عليهم سبع تكبيرات» حتى فرغ منهم. وإسناده ضعيف بمرّة» فأبو بكر - 

4 


شوو أ 
قال ابن إسحاق: وقد أقبَآّت ‏ فيما بَلَهِّي ‏ صَفيَّةٌ بنتُ عبد المُطّلب لتنظرٌ إليه» 
وكان أخاها لأبيها وأُمّهاء فقال رسول الله يله لابيها الرّير بن العوّام: الْقّها فارجمهاء 
اب ل ا اد حر لسو اك ا في ا ا 
وقد بَلَعَّي أن قد مُئِلَ بأخي؟! وذلك في الله» فما أرضانا بما كان من ذلكء لَأحتسِينَ 
ولاصيدة إن انالا كلقا عناء إل نه إلى وستوان أنه وله امه ذلك فالخل 


- ابن عياش وإن كان صدوقاً ‏ في حفظه سوء» وشيخه يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم ‏ 
التعدوور عل تفعيةه وود كا فا ء لظ لتاقن تهاز تلد سا لسن حدكه لات روه 
في حديثه مناكير. 

وقد اختّلف في صلاة النبي يل على شهداء أحد ‏ كما هو مبيّن في التعليق على كتابّي «سنن 
اشع ا ل عن حب م 
صحّ من حديث جاير بن عبد الله وكان أبوه م مدن ةورفل -عند البخاري (1789) وأ 
داود )١١76(‏ وغيرهما: أن النبى َكل لي 
الإمام الشافعي في كتاب «الأم» 097//7: أنه قد تواتر عنده بأن النبيّ يكل لم يصل عليهم. وا 
«فتح الباري) 111-908/5. 

أما مسألة الصلاة على الشهيدء فهذا أيضاً مما اختلف فيه أهل العلم؛ فقال مالك والشافعي 
ولعتدق الافيرعة الا نكل ولا تسلى عليس وقال أب حتفة لا تسل ولضلى علي 3 
رواية عن أحمدء واختاره المُرَّنٍ من الشافعية» ذكر ذلك المنذري كما في «تهذيب سنن أبي داود» 
لابن القيّم ؟/ 51 وقد لخَّص ابن القيّم المسألةَ بذكر أدلّة الفريقين» ثم قال: والصوابُ في 
المسألة: أنه مخيّر بين الصلاة عليهم وتركهاء لمجيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين» وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد» وهي الأليَّقٌ بأصوله ومذهيه باتو ذكر أن الحسن البصري 
وشعيتاين السب:ذهنا إلى امه تنكلرة وتصلى علبهي ةوقال اعذااتر كه الفتة المعروفة في 
ترك تغسيلهم. فأصحٌ الأقوال: أنهم لا يُعْسَّلونء ويُخَيّر في الصلاة عليهم» وبهذا تتّفق جميع 
الأحاديث: وبالله التوفيق 


04 


ف 2ه 

سَبِيلّها». فأتته فَظَرّت إليه» فصّلَّت عليه واستَرجَعت”" واستفّرَت له ثم أَمَرَ به 
رسول الله وله فدفت 9 . 

فَرَعَمَ لي آل عبد الله بن جَحْشٍ ‏ وكان لأ كمه ولح غيان قد رت جين ان 
وقد كان مثل .نه كما ميل بحمدة إلا أنه 
بخ اذ يورك اكع لك لا اماد 

قال ابن إسحاق: وقد احتَمَلٌ ناسٌ من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدَفَنوهم 
0 "؛ ثم نَهَّى رسول الله يك عن ذلك وقال “اأدفتوه ع حيبت و3 


عات عتبتناى: معض درون جكك تالف إنالله زإنا إلبنه رامين 


2 امه 


يُبِقَرْ عن كَبده -: أن رسول الله يكل دَفَنَه 


ا عنيه خب وهواعو شير أبن إتعاق الذين روى غنيم ممنة أحد وك شوق أول 
كلامه على الغزوة فيما تقدم ص4 5”» ورواياتهم مُرسَلة» لكن يقوّي بعضها بعضاً. 

وأخرجه كذلك ابن الأثير في «أسد الغابة» 5/ ١7/7‏ من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: 
حدئني الزهريٌ وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن يحيى بن حَبّان والخُصين بن عبد الرحمن 
ابن عمرو بن سعد بن معاذٍ وغيرهم من علمائناء عن يوم أحد وقتل حمزة» قال: فأقبلت صفية» 
فذكره. 

وأووف تسرو عن غروناتون الونير عق أبية إل بيومؤضولا عند العنه 91) بإسعاذ عمو 
لكن جاء فيه: أن الزبير لمّا أخبرها بعَرّمِ رسول الله يك وَقَمَّت وأعطته ثوبين معها ليكمّن فيهما 
حمزةٌ؛ والظاهر أنه أَذْنَ لها بعد ذلك في الوقوف على أنخيهاء والله تعالى أعلم 

() أي: ليدفنوهم بها لما سيأتي في حديث جابر» ولم يدفن أحدٌ قتيله في المدينة. 

(4) حديث صحيح . 

فقد روي نحوه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله: أنّ قتلى أحد يلوا من مكانهم» فنادى 
منادي رسول الله يكهِ: «أن رُدُوا القتلى إلى مَضاجعها»» وفي لفظ: «ادفنوا القتلى في مصارعهم». 
أخرجه أحمد )١5159(‏ و(55085١)»‏ وأبو داود .»)7١75(‏ وابن ماجه »)١517(‏ والترمذي 


(0170).» والنسائي في «المجتبى) (5 )5٠١‏ و(05١١5)‏ وفي (الكبرى) )5١57(‏ و(57١5))‏ - 
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0 


ع 
أمر غزوة أحد 


وار مكار اودر كه ار ادر بو عرزن وود بن 

صُعَيرٍ العُذْرِيَ حليفٍ بني رُهْرةً: أنَّ رسول الله يي لما أشرّفَ على القتلى يوم أَحَدٍ 
قال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء إِنَّ ما من جريح يُجِرّحٌ في الله إلا واللة يبعَنْه يوم القيا 
ا تع ا ار دوالك زن ماقم تأرو اعويد ا ار 
فالجعلوة إناء المشتحابه:ق القن ومتوعادرا بدافتر الاين والثلانة ق الوا 


0 


وحدثني عمّى موسى بن يُسارء أنه سمعٌ أبا هُرَيرة يقول: قال أبو القاسم وَ: 
اما من جُريح يُجرَّحٌ في الله. إلا واللة يَبعَمْه يوم القيامة وجُرْحُه يَدْمَىء اللّونُ لون دم 


- وابن حبان (7141). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ وعبد الله بن تعلبة له رؤية» وحديثه يُلْحَق بمراسيل الصحابة» لكن تبيّن 
أنه روق هذا الخير عن عايرين غبد إل كسا سياى فاتضل الإسناد: 

وأخرجه أحمد (/7”581؟) و(75048؟7) و(557؟) من طرق عن محمد بن إسحاق» بهذا 
الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض . 

وأخرجه مختصراً أحمد أيضاً (77309) عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبد الله بن 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر بن عبد الله أخرجه 
من هذا الطريق أحمد (578551) . 

ورواه من حديث جابر أيضاً الليتُ بن سعد عن | الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
00 : كان النبي يك يَجمّع بين الرّجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: : أيهم 

أخذ تلقران )ناذا أشي لد إن اخدهما هدم فق اللخله وتان : «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم 

جا ا مم 

أخرجه البخاري )١4*(‏ و(40١1-/1847)»‏ وأبو داود (07178)», وابن ماجه :»)١615(‏ 
والترمذي »23١5(‏ والنسائي في «المجتبى» )١1905(‏ و«السئن الكيرى) »)5١47(‏ وابن حبان 
(فاتر4: 
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والرّيحَ ريخ مِسكِه”". 

قال ابن إسحاق: : وحدثني أ بي إسحاقٌ بن يسار عن أشياخ من بني سَلِمة: أن 
رسول الله َي قال يومَئذٍ حين أمَرَ بدفن القتلى: «انظرُوا إلى عَمِرِو بن الجَمُوح 
وعبد الله بن عَمرِو بن حَرَام م فإنّهما كانا مُتَصافِيَينِ في الدّنياء فاجعَلُوهما في قَبْرِ 


واحد)”) : 


. إسئاده صحيح‎ )١( 

وأخرجه الدارمي في (مسنده» (5540)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» (175) من طريقين عن 
ابن إسحاق, بهذا الإسناد. 

3 * 0 7 31 ع ع « 3 4 53 

وروي هذا الخير أيضا من غير وجهٍ عن أبي هريرة: فعن أبي ززعة بن عمرو بن جرير عنه 
أخرجه أحمد )7/1١51/(‏ و(8941)» والبخاري (0077). ومسلم .)1١7()181/5(‏ 

وعن الأعرج عنه ترجه اين لو 3 والبخاري 62 5 ومسلم (5/هم4١)(4 1١١‏ 
6 » والنسائتي في «المجتبى» (7151) و«الكبرى» (5710).» وابن حبان (5195). 

وعن أبي صالح ذَكُوان السَّمَانَ عنه أخرجه أحمد (/40417) و(419/8)» وابن ماجه (71740)» 
والترمذي (1565). 

وعن همّام بن منبّه عنه أخرجه أحمد »)87١0(‏ والبخاري (717)» ومسلم .)1١79)141/5(‏ 

3 ِ 5 2 5 53 4 5 

(؟) خبر صحيحء فالأشياخ من بني سَلمة ‏ وهم رهط عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو 
ابن حرام إن كان أحد منهم من الصحابة فقد اتصل الإسناد وصمٌّ» وإلا فهو مرسل» وقد جاء ما 
يشهد له. 

وأخرجه ابن أبى شيبة في (مصلفه) 7# الل والطبري ف «تاريخه) ؟/ 7 وأبو نعيم فق 
امعرفة الصحابة؛) (67*4».» والبيهقي في «دلائل النبوة» ؟/ 4 من طريقين عن ابن إسحاق» 
مبذا الإسناد. 

ويشهد له ما رواه أحمد (73575؟) من حديث معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن 
أبي صُعيرء عن جابر بن عبد الله قال: دفن أَبي وعمّي يومئظٍ في قبر واحد. وإسناده صحيح. - 


ع4 


أمر غزوة أحد 

#2 32 ان 3 37 لا 7 5 

قال ابن إسحاق: ثم انصَرّفَ رسول الله كَكِةِ راجعاً إلى المدينة» فَلَّقِيّتهِ حَمْنةٌ 

ا هاى ره ل ان - 9 
بن جََحْشٍ ‏ كما ذَكِرٌ لي فلمًا لَقِيتِ النَاسّ نعي إليها أخوها عبد الله بن جَحْششء 
: 7 2 000000 2 5 3 2 م 5 2 
فاسترجّعت واستغفرّت له. ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجَعَت 

0 2 5 ِ غر 7 00 
واستغفرّت لهء ثمٌّ نعي لها زوجها مُصعَبٌ بن عَمَّيرٍ: فصاحت وولوّلت» فال 
رسول الله عله : «إِنّ زَوْجَ المرأة ة منها لَبِمَكانٍ»”"» لِمَا رأى من تَنبّتها عند أخيها 
وخالهاء وصياحها على زوجها. 

ص 1 م 2 5-0 

ومَّرّ رسول الله وَِةٍ بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهّل وظفرء فسَمِعَ 
البُكاء والتّوائحَ على قَثْلاهمء فذَّرَقت عَيْنا رسولٍ الله ل فبَكّى, ثم قال: الكنّ حمزةً 
- وسمّى جاب عمرّو بن م الجموح عمِّه تعظيماً له فإنه كان ابن عم أبيه وزوجٌ عمَّته هلد بلت 
عمرو ابن حرام كما في «الفتح» لابن حجر 4/١؟17.‏ 
وروي نحوه عند البخاري مع *1) من الأوزاعي» عن الزهري» عن جابر قال: كفن أبي 
وعمّي في ثّمِرة واحدة. وهذا منقطع بين الزهري وجابر» وقد عرفت الواسطة بينهما كما في 


مالةب واتيرة ساد عن عروك 


وعند البخاري أ يضاً )170١(‏ من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: : وذفن معه معه أخخر 


5 


2 


قير. 

)١(‏ حسن لغيره إن شاء الله؛ وابن إسحاق روى هذا الخبر عن شيوخه الذين روى عنهم قصة 

أحد كما ذكر يونسٌ بن بكير في روايته عن ابن إسحاق عند البيهقي في «الدلائل؛ 001/8 وهم 

ثقات إلا أن رواياتهم مرسلة كما تقدم في أو عرو اع 

لكن يشهد له حديثٌ محمد بن عبد الله بين جحش رضي الله عنه عند ابن ماجه )1١909٠0(‏ 

والحاكم »07١481(‏ بلفظ: «إن للزوج من المرأة لشعبةٌ» ماهي لشيء». وإسناده ضعيف. 

وما رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 75١-7519 /١‏ عن معمرهء عن الجحشيّ ‏ وهو سعيد بن 
عبد الرحمن بن جحش - مرسلاً» بلفظ : «إن الزوج ليقع من المرأة موقعاً لايقعُه شيءٌ». ومعمرٌ 


8ران 


ثقة وشم شيخه صدوق من صغار التاب بعيرن. 


لك 


7 
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لا بواكِي له). 

فلمًا رجع سعدٌ بن مُعاذِ وأَسَيدُ بن حُضَيرٍ إلى دار بني عبد الأشهّل» أَمَرا نساتهم 
أن يَتَحزَّمنَ ثم يَذَهَبْنَ فيَبِكِينَ على عم رسول الله كَكة. 

قال ابن إسحاق: حدئني حَكِيم بن حَكِيم بن عَبّاد بن حُنَيفِ عن بعض رجال 
بني عبد الأشهّل قال: لمّا سمع رسولٌ الله يك بُكاءَمنَّ على حمزةًٌ خرج عليهنٌ 
وهُنّ على باب مسجده يَبِكِينَ عليه» فقال: «ارجِعْنّ يَرِحَمُكنَّ الله فقد آسَيْدةِ0') 


ع2 د 


قال ابن هشام: وني يومَئذٍ عن التُوح. 


)١(‏ آسَيتّن: عزّيتن وعاونتن» وأكثر ما يقال في المعونة. 
(؟) هذا الخير حسن لغيره وجح حر ويس سيا رمدماه لظن أنه مرسل » فحكيم 
ابن حكيم هذا وهو حسن الحديث ‏ من صغار التابعين لم يدرك أ حداً من كبار الصحابة. 
لوو الج إل عو جو 1001 بالاو رويد 110 رجام 
(545): أن رسول الله يَِةِ لما رجع من الفسوط اسار وو سأرل اجهن» فقال: 
«لكن حمزة لا بواكي له» فبلغ ذلك نساءً الأنصار فجكنّ يبكين على حمزة» فانتبه رسول الله كل 
من الليل فسمعهنٌ وهنَّ يبكين فقال: «وَيِحَهُنَّ لم يَرَلنَ يبكين بعد منذ الليلة! مُرُوهنٌ فليّرجِعنَ؛ 
ولا يبكين على هالك بعد اليوم). وإسناده حسن» ويروى هذا عن أنس أيضاً كما في (مستدرك 
الحاكم) 259 .)1١‏ 
ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند إسحاق بن راهويه في اامسنده» »)١11/4(‏ وإستاده فيه ضعف 
لانقطاعه. 
وحديث ابن عياس عند الطبراني في «الكبير؛) (15 ١‏ ) وإستاده فيه ضعف أيضاً. 
ومرسل عكرمة عند عبد الرزاق في المصنقه» (515914). 
ومرسل الشعبي عند سعيد بن منصور في اسئنه» .)5911١(‏ 
ومرسل عطاء بن يسار عند ابن سعد في «الطبقات» ”/ 16 . 
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قال ابن هشام: وحدّئني أبو عبّيدة: أنَّ رسول الله َل لمّا سَمِعَ بُكاءَهنّ قال: 
«رَحِمَ الله الأنصارّء فإنَ المُوَاساةً منهم ما عَلِمتٌ لَقَدِيمٌ مُرُوهُنَ فلِيَتصَرِفْنَ0”. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الواحد بن أبي عَوْنَء عن إسماعيل بن محمّد بن 9 
سعد بن أبي وَقَاصٍ قال: مَرّ رسولٌ الله بل بامرأة من بني دينار وقد أُصيب وها 
وأخوها وأبوها امع رسول اله ككل يا خنء فلما نوا لها قالت: فما قعل رسول) الله طلِيه؟ 
قالزاء غير يا أ فاو نهو بعد اللاكما تكن قات الوييتحت اللو يناف 
ليا ادس إناوانة قالي 21 لفو وا ا فار 

قال ابن هشام: الجَلَلُ من القليل ومن الكثير» وهو هامُّنا من القليل» قال امرٌؤٌ 
القيس في الجَّلّل القليل: 

قعل بني أَسَدرَئه © الاك شيءِخَلاهْجَلَلْ 


(1) لم نقف له على إسناد متصل» فهو ضعيف. وأبو عبيدة هذا: هو مَعَمَّر بن المنّى المتوفى 
سنة ١8‏ كه 

(؟) تحرف لفظ «بن» في طبعة السقا وصاحبيه إلى: عن. 

(*) زاد في (ز) بعد هذا: تريد صغيرة. وكلام ابن هشام التالي في تبيان معنى الجلل لم يرد في 
والكين موسا .رحتاله تقاض «اإماطيا بون حم فو ان التايعين : 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» ؟/ 2077-0177 وابن المنذر في (تفسيره) (/24019)» والبيهقي في 
«الدلائل) 7/7 “٠‏ من طرق عن ابن إسحاق. ببذا الإسناد. 


وانظر «شرح ديوان امريئ القيس» لآبي سعيد السكري ص5777. 
ه١1‏ 


عو 
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قال ابن هشام: وأمّا قولُ الشّاعرء وهو الحارث بن وَغْلة: 


ولّيْن عَمَوتَ لأعفُوّنْ جَلَلاً ولّين سَلَّوت لأوهئن عَظمي”" 
فهو من الكثير. 
قال ابن إسحاق: فلمًا انتّهى رسولٌ الله يك إلى أهله. ناوَلَ سيقّه ابنتّه فاطمة فقال: 
«اغسِلي عن هذا دَمَه يا بُنَيّف فوالله لقد صَدَقَي اليوم»؛ وناوَلّها علي بن أبي طالب 
سيقه فقال: وهذا فاغسلي عنه دمّه فوالله لقد صَدَقَني اليومّ» فقال رسول الله يَكِةِ: 


04 ع ارد عط عن 220 3 2 شام 0 0 5 7 ع 
«لْئْن كنت صَدَقَتَ القتال» لقد صَدَقٌ معك سَهُل بن حتّيففٍ وأبو دّجَانة)”" . 


)١(‏ الجَلل هنا: العظيم. والسّطو: الأخذ بعنف. وانظر «الاختيارين» للأخفش ص384. 
واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي .١557/١‏ 

(1) الشطر الأول في قصة مناولة النبيّ يَللةِ سيمّه لفاطمة وأمره لها بغسل الدم عنه ضعيف» 
وقد أسنده ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس» 
كما في رواية يونس بن بكير عنه عند الحاكم (ه"5) وابن الآثير في «أسد الغابة» 5/ 235914 
وحسين بن عبد الله ضعيف منكر الحديث. 

والشطر الثاني في قصة عليٌ صحيحٌ قد روي من غير وجهٍ موصولاً ومرسلاً» فقد رواه سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عند الحاكم (1700) و(0817) 
و(0845) وغيره» وزاد فيه مع سهل وأبي دُجانةَ عاصمَ بن ثابت بن أبي الأقلح والحارت بن 
السعاوى اسحطة مله روباك ارارعانا مار عار قاقد بول انق ل لووول انه 
وَل .. ثم ذكر نحوه. 

ورجال إسناده ثقات. إلا أنه قد اخشلف على سفيان في وصله وإرساله كما هو مبيّن في التعليق 
عليه في «المستدرك). 

وله شاهد من حديث سهل بن نيف عند الحاكم (0855)» وإسناده ضعيف. 

وله شواهد أخرى مراسيل يتقوّى بها هذا الحديثء» انظرها في ١مستدرك‏ الحاكم» (1760) 
طبعة دار الرسالة. 
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لاسيف إلاذوالقَّقَاز ولاق إلَاعَلسٍِ” 

قال ابن هشام: وحدّثني بعضٌ أهل العلم: أن رسول الله كه قال لعلي بن أبي 
طالب : «لا يصيبٌ يُصِيبٌ المشركونّ منًا مثلّها حتّى يَفْتَحَ الله لله علينا»”” . 

الاي سان #وطامية لسريو اي ل 1ن 

فلمًا كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلةٌ مَضَّت من شُوَالٍء أَذَنَّ مُدّنْ 
رشول الله كلاق الناس بطل العدق قأذن مودت نالا يشخن عدا اد إلا احد 
حَصَرٌ يومّنا بالأمس» فكلّمَه جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسولٌ الله: 
إن بي كان حَلَفَنِي على أَحَواتِ لي سبع وقال : يا بُنيَء إِنّهِ لا يَنبَي لي ولا لك أن 
َعرُكَ هؤلاء النّسِوةً لا رجلّ فيهنٌ» ولستٌ بالّذي ررك بالحئاة م ريون الله كك 
على نفسيء فَتَخَلَّْ على أحَواتكء فتَخلّفتُ عليهنً؛ فأَذِنَ له رسولٌ الله يَلِِ فخرج 
لم ل له 
َوه وأن الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عدوّهه) 

(1) وكان هذا السيف قد تنمّله رسولٌ الله يك يوم بدر كما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد 
(556؟)» وابن ماجه ».258٠648(‏ والترمذي (1511م)» والحاكم (١؟51).»‏ وإسناده حسن. 
وسمٌّي ذا المَقَار لأنه كان فيه خُمّر صغار جسان. ويقال للحفرة: فُقرة» وجمعها: فُمّر 

(0) هذا أثر مُعضّل لا يصحٌ» وانظر «الموضوعات» لابن الجوزي (710). 

(*) هذا خبر ضعيف لا يصمٌ لم نقف له على إسناد. 

(4) أستد هذا الخبر سلمة , بن الفضل عن ابن إسحاق عند الطبري في «تفسيره» 5/ 51١‏ - 


٠١5 


أمرغروة أخة 

قال ابن إسحاق : فحدّئني عبد الله بن خارجة بن زيد ب بن ثابتٍء عن أبي السّائب 
ال ل ا لي 
كان قد شَهِدَ أحدا مع رسو الله مله قال :شهدت أجاً مع رسول الله وَل أنا وأخ 
ل اي ا 
لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوةٌ مع رسول الله يَك؟! والله ما لنا من دابَةِ تَركَبّهاء وما 
امي ل ا ساي سواه براك ار ضري لفو ب 
عر يخوت د و خورة ”اا يضق الكهينا ليما التو إلبه لم3 

قال ابن إسحاق ادر لا ا نتهى إلى حَمْراءِ الأَسَدء وهي من 
الفذية فق تخانية امال 

بالتسرطي امسر اومتو و0 بن هشام . 

قال ابن إسحاق : فأقام بها الاثنين والُلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة . 

وقد مَدّ به كما حدّئني عبدٌ الله بن أبي بكر”؟ ‏ مَعبَدُ بن أبي مَعبَدٍ الخزاعي» 
- و«تاريخه» ؟/ 074 عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مرسلاً. وحسين 
)١(‏ عقبةٌ» أي: شوطاً. 

(؟) إسناده فيه لِينٌ من جهة جهالة أبي السائب» فإنه لم يرو عنه غير عبد الله بن خارجة» ولم 
يعرفه أحد فيترجم له؛ وعبد الله بن خارجة روى عنه غيرٌ واحدٍ وذكره ابن حبان في «الثقات2. 
وأخرجه الطبري في «تاريخه) ”/ 4078-6174 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (15/)» وابن 
الأثير في «أسد الغابة» 0/ 8١‏ من طرق عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 

(*) في الجنوب الشرقي من المدينة» وحمراء الأسد: جبل ذو تربة حمراء» يبعد عن مركز 
المدينة قرابة ١0‏ كمء إذا خرجت من ذي الحُليفة تقصد مكة رأيته جنوباً. 

(؟) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريٌ» من صغار التابعين» وهو - 


1١١ 


أمر غرّوة أحد 

)١( 0 2 9 0‏ مان 0 
وكانت خزاعة؛ مسلمهم ومشركهم. عيبة نصح رسول الله ' وَةٌ بتهامة» صَفْقهم 
مون و ندا لالش شن انه ادو سوير بلنا ناو ول الا 
لقدعَرٌَ عليئا ما أصابّك في أصحابك. ولوَّدِدْنا أن الله عافاك فيهم. 

ثم خرج ورسول الله َل بحمراء الأسَدِ حتّى لَقِيَ أبا سفيانَ بن حَرْبٍ ومّن معه 
بِالرّوحاء وقد أَجِمَعُوا الرَّجْعةَ إلى رسول الله يكل وأصحابهء وقالوا: أَصَبْنا حَد 
أصحابه”" وقااتّهم وأشراقهم. ثم تَرجِمٌ قبل أن نَستأصِلّهم! لنَكُرّنَّ على بَقيّتهم 
فلَتَفرّعَنَّ منهم. فلمًا رأى أبو سفيان مَعبّداً قال: ما وراءك يا مَعبّدٌ؟ قال: محمّدٌ قد 


- ثقة حجّة عالم بالمغازي» وقصة حمراء الأسد هذه من روايته مُّرسّلة. 

وذكز نحوها مختصر اعد قحديكة ابن عباس عند التساتي :فى «الستن الكرئ» (11) 
تل لما انشع ف ملو كر عر سد وبلق رسا الوه لا نطيذ سير يذ الكتراعيت 
أردفتم» وبئسّ ما صنعتم» ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله وَكلٍ فتدَبَ الناسٌ فانتدبوا حتى بلغوا 
خمواء اللسنات. ب افآنول المتساتن ١‏ الزن استكاوا وا لكلل اين يتنا أصابكم الدرم زان 
عمران:9/7١1].‏ ورجاله ثقات. 

ونحوه عن السَّدَّي مرسلاً عند الطبري في «تفسيره») 5/ /71. 

وأما خبر عبد الله بن أبي بكر بطوله فهو عند الطبري في «تاريخه) ؟/ 075-510 و(تفسيره) 
1158-5 وابن المنذر في «تفسيره» .2١5١940(‏ والبيهقي ني «الدلاتل» 7/ 7117-1716 من 
طرق عن ابن إسحاق . 

)١(‏ في (ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي): عيبة نصح لرسول الله. أي: كانوا موضع سرّه. 

اق ناوص انول اوري دمعي عند 

يريد: كان اتفاقهم معه. يقال: أصفقت مع فلان على الأمر» إذا اجتمعتٌ معه عليه؛ وكان 
الأصل أن يقال: إصفاقهم معه. إلا أنه استعمل المصدر ثلاثياً» ومن رواه ‏ كما في نسخة على 
حاشية (ز) : صَلْعهِم معىى فمعناه: مَيلّهم معه. قاله أبو ذر الْحُشَّنِيَ في الإملائه) ص 717. 

(9) أي: شذتهم وعَزمهم. 
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أمر غزوة أحد 


خرج في أصحابه يَطنبّكم في جنع لم أرَ مثله قل ب و2 
اجِدَمَعَ معه من كان تَخلّفَ عنه في يومكم ونَدِمُوا على ما صَنَعواء فيهم من الحَدَقٍ 7" 
ل ا ل و 
ترَى تَواصِيَ الخيلء قال: فوالله لقد أجِمَعْنا الكَرّةَ عليهم لتَستأصِل بقيّتهم: قال: 
فإنّي أنهباك عن ذلكء قال: ووالله لقد حَمَلَني ما رأيتٌ على أن قلت فيهم أبياتاً من 
شعر» قال: وما قلتَ؟ قال: قلتٌ: 


حي ا يت 
تحرقاء قد 


شالف الأرض الخزة الأبابيل”" 
كد اللقباة ء ولا ميل مَعازيل'” 


كاذنت يد تن الأضواه اداع 


انو قن لأحن المشن فياخية 


لد مي نا" 


لكل ذي إِرْبِةٍ منهم ومّعقول" 


. أي: يلتهبون من الغيظ‎ )١( 


(9) الحنق : شدّة الغيظ . 
(6) تَهَدٌء أي: تسقط لهول ما رأت من أصوات الجيش وكثرته. والجّؤد: الخيل العتاق. 
والأبابيل: الجماعات. 


(5) تردي: تسرع. والتنابلة : القصار. والهيل: جمع أمْيّلء وهو الذي لا رمح معه أو لا ترس 
معه. وقيل : هو الذي لا يثبت على الشّرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 

(6) العَدّو : المشي السريع . وسَمُوَا: عَلَوّا وارتفعوا. وأراد بالرئيس ل النبي وَكة. 

(5) ابن حرب: هو أبو سفيان. وتغطمطت: ل سان لك جوع عر ا 1 
أتواعة والظجاد: اسيل سج نوفتحي« القمك مق العاف نوق رركن 1 وري 
بالخيل» 

البَسْل: الحرام» وأراد بأهل البَسْل قريشاًء 


١6 


لأهم أهل مكة. ومكة حرام. والضاحية: - 


و 
أمر غزوة أحد 


من جيش أحمد لا وَحْشٍ تنابلة"2 وليس يوصَف ما أندّرت بالقيل 
فتَنَى ذلك أبا سفيان”'' ومن معه. 
ومَرّ به رَكْبّ من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريدٌ المدينة؟ قال: 
وله كقالوا قرو العيرة» لاقل الع ف تدواع معدا وميالة ارو لكك نيا الله 
وأخئل لكي هذه عدا وبيب بتكاط إذا وافيشتوها؟ قالواء تعمء قال فإذا وافيتموة 
فأخبروه أنّا قد أجِمَعْنا السّيرَ إليه وإلى أصحابه لتَستأصِل بَقيّتهم» فمَرّ الرَّهْبُ 
برضؤل اش كله زهو وخيراء الأشو ها حتزودبالدى قال انواسفاة واعتفاية فقال: 
قن شرف ال 
قال ابن هشام: حدَّئنا أبو عُبِيدةٌ: أن أبا سفيانَ بن حرب لمّا انصَرَفَ يوم أحد» 
أراد الرّجِوعَ إلى المدينة لِيَستَأصِلوا ‏ زعموا ‏ بقيّةة أصحاب رسول الله كَل فقال 
لينو افوا بن أمئة يق خلتكة لا تمعلواء فإ القوع فل خويوة :وقد ينا أن 
يكون لهم قتالُ غيرٌ الذي كان» فارجعُواء فرّجَّعوا. فقال النبنٌ يكل وهو بحّمراء 
الأسَدٍ حين بَلَغَّه أنْهم هَمُوا بالرّجعة: «وانّني نفسي بيذه» لقد سُوْمَت لهم حجارة” 
- البارزة للشمس. والإربة هنا: العَقل. 
)١(‏ في (ت) و(ص) و(م): وخشاً قنابلة. 
والوخش: رُذالة الناس وأخسّاؤهم, والتنابلة: القصّار» ومن رواه قتابلةً: فهو جمع قَنبَلقٍ 
وهي القطعة من الخيل. والقيل: هو القول. 
(؟) معناه: صرفه وردَّه عمًا أراد. 
() سبق تخريجه في أول الخير. 
(5) أي: قد غضبوا. 
(5) أي: جعلت لها علامة يُعرّف بها أنها من عند الله تعالى. 


١ 


27 


لوميحوا بها لكانوا كأَمْس | الذاهب)”7 . 


ل أ شبد" وأعة رولا ا جه نك ل وجري إلى الم 
ل ل 
ببدر ثمٌ مَنَّ عليه» فقال لا سول الله» أقلتى 9+ فقال رسؤل الله 6ه ذلا وا لا 


له 
57 
ا 


تَمسَحُ عارضَيكَ بمكَة : قرن : خَدَعتٌ محمّداً مرّتَينِ» اضرب عَدْقَه يا رَبِيرٌ"» فضَرّبَ 


قالا بن هشام #وتلعى عن معيدبين المست أنّْه قال : قال له رسول الله عَكِلْهِ: 


إن المؤمن لا يُلدَعٌ من جْخر مرَّنِين) اضربٌ عنقةانا عاصمٌ بن ثابت)». فضَرّبَ 


في رم 
0 


)١(‏ ضعيف معضّل لم يسئده أبو عبيدة: وهو مَعمّر بن المثنّى النحويّ. 

وذكره الواقدي في «مغازيه) /١‏ 79 بلا إسنا 

(؟) قوله: قال أبو عبيدة» في (ش١)‏ و(غ) و(ي) فقط. 

*) أى ي: اصمّح عني . 

اا ا 
طريقه البيهقي في السنن» 9/ 5” عن محمد بن عبد الله وهو ابن أخي الزهري عن الزهريٌ عن 
ابن المسيّب مرسلاً دون ذكر كور ل نا ور القالي»«ومزاسول سيفيد 

من أقوى المراسيل محتجٌ بهاء لكن الواقديّ متكلَّم فيه. 

(5) أسند هذا الواقديٌ في «مغازيه» 0 عن إسحاق بن حازم؛ عن ربيعة بن يزيد» عن 
الزهري» عن سعيد. والواقدي متكلّم فيه فالإسناد ضعيف من أجله. 

لكن قوله وَكِِ: ١لا‏ يُلدَعْ المؤمن من جُخْر واحد مرّتين» صحيح متفق عليه عند البخاري 
(817) ومسلم (1919) من حديث عقيل بن خالد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» - 


١ ود‎ 


أمر غزوة أحد 

قال ابن هشام”" : ويقال: إِنَ زيدَ بن حارثة وعمّارٌ بن ياسر قَتَلا معاوية بن المغيرة 
بغد حهراء الأسذه كان لَجَاً إلى عقمان بن ' عفان فاسع من له رسول الله ولق فامته 
على أنه إن وَجِدَ بعد ثلاثِ قتل, فأقامَ بعد ثلاث وتوارى. فَبَعَتْهِما النبئُ كَكَِةِ وقال: 
(إنّكما ستجدانه بمَوضع كذا وكذا». فوّجَداهُ فقتّلاه. 

5 5 7 2 1 ماين 0 1 ٍِ 

قال ابن إسحاق: فلمًا قَدِمَ رسول الله يك المدينة» وكان عبد الله بن أي ابن 
00 -كما حدّثني ابن شهاب الزُهْريٌ له مَقَامٌ يقومٌه كل جُمُعة لا يُنَكَرٌء شَرّفاً له 
في نفسه وفي قومه» وكان فيهم شريفاً» إذا جَلّسَ رسولٌ الله يك يوم الجُمُعة وهو 
يَخطّبُ النّاسَء قام فقال: أَيّها الناسٌ» هذا رسولٌ الله بين أظهُركم, أكرّمَكم الله به 
وأعزكم به» فانصرٌوه وعَرّرُوهء واسمّعوا له وأطيعواء ثمٌّ يجلسء حتى إذا صَنَعَّ يومَ 
أحدٍ ما صَنَّعَّ ورّجَمَ بالنّاس» قام ففعل ذلك كما كان يفعلّه» فأَخدٌ المسلمون بثيابه 
ا 

+ ع د ع كي بم 

قوع ببخطن رفت انان وهو يفول ا ايه حرا" أن قمجة اشيدة 
2 فلكت رك هو لافار انيه الكديلنن فقال قا للك ولك قال فميث أهدة 
0 1# اع تون 5 6ه الع اوه 2ع 
ا ا 0 لكَأنَمَا فلت تجرا أن 

0 57 7 5 0 ور“ وار و ب ع ع 
يدت شل أمرّه! قال: ويلك ارجع يَستغفْرٌ لك رسول الله. قال: والله ما أبتغي أن 
- عن أبي هريرة. وهو عند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي الزهري عن عمّه عن سعيد عن أبي 
هريرة. 
)١(‏ قوله: قال ابن هشام» من (غ) . 
وهذا الخبر لم نقف عليه عند غيره؛ وقد علّقه ولم يسنده» فهو ضعيف. 
(؟) بُجْرأء بالضمء أي: أمراً عظيماًء قال الخشنِيٌ في لإملائه» ص 774 : ومن رواه مُجْراً بالهاء 
مضمومة. فهو الكلام القبيح. 
0 


عو 
ذكر ما نزل في أحدٍ من القرآن 


رق 


قال ابن إسحاق: وكان يوم أحدٍ يوم بلاءٍ ومصيبةٍ وتمحيصء اختبرٌ الله به 
المؤمنينَ» ومَحَنَ به المنافقينَ ممّن كان يُظهرٌ الإيمان بلسانه وهو مُستَحْفبٍ بالكفر 
في قلبه» ويوماً أكرّمَ الله فيه مَن أراد كرامتّه بالشّهادة من أهل ولَايتِه. 
ادر حدمو انراد 
1ق إسيعاق #مكانامةا أل الاصارك وشالى يوم أخو مق الغر اذ تون 


8 اهلا 


25 


بد من آل عمران» فيها صِفةٌ ما كان في يومهم ذلك ومُعائَبةٌ من عاتب منهم» يقول 


ا 00 ل مهي و را 


لله تبارك وتعالى لنبّه ول: (وَإذعَدَوْتَ ون أَمِْك هئ اومن مَكَِدَ لقتال َه 


يع عَلِمْ  4)5(‏ قال ابن هشام: «ثبَوَىئٌ لْمُؤمِنِينَ 4 تَتَحِذ لهم مقاعدَ ومّنازلٌ» قال 
اميت بن ند 
1 رمع ير 


وهذا البيت في أبياتٍ له أي: سميعٌ بما تقولون» عليمٌ بما تَخْفُون. 
#إإذ هَمَّتَ ملايِقَنَانِ مِنحكُم أن تَفْشَل # أن تَتَخَادّلاء» والطائفتان: بنو سَلِمَةَ من 
جُشَمٌ بن الخَرْرّجء وبنو حارثة من البيك من الأوس »وهم الجناحان» يقزل الله 
تعالى: لوَآَشَّهُ ليما 4 أي : المُدافمٌ عنهما ما هَمَّتا به من فَشَلِهماء وذلك أنّه إنّما كان 
ذلك منهما عن ضَعفٍ ووَّهْنٍ أصابهما عن غير شَّك في دينهماء فتَولّى دَفُحَ ذلك عنهما 
برحمته وعائدته حتّى سَلِمّتا من وُهونهما وضَعفهما ولَجِقتا بنبيّهما ظَِلِ. 
قال ابن هشام: حدّئني رجلٌ من الْأَسّْد من أهل العلم قال: قالت الطائفتان: ما 
)١(‏ ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» 7١4/٠‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق. 
وذكره الواقدي في «المغازي) 01١‏ ”" عن مشايخه ولم يسئده. 


يل 


تُحِبٌ أنّا لم تَهُمَّ بما هَمَمْنا به» لول الله لله إيّانا في ذلك”" . 
قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى : ##وعَلَ سو 0 00 أي مَن كان 
عنْه 


ال و له 


5 1١ 
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وس ع ره 


0 مَْرٌلِينَ توا م 6 0 رجحم يخمسة 
اللي من الْملَيِكوَ مسَوّمِينَ (4159 أي: إن تصبروا لعدوّي» وتطيعوا أخر هويا نوكم 
ا ل 7000 

قال ابن هشام: #مُسَوَمِينَ4 : مُعلِمِين؛ بََعَنا عن الحسن بن أبي اللحسن”" أنه قال: 
أَعلَّمُوا على أذناب خيلهم وتُواصِيها بصوفٍ أبيضٌ. 

فأمًا ابن إسحاق فقال: كانت سِيماهُم يوم بدر عمائمَ بيضاًء وقد ذكرت ذلك في 


)١(‏ أخرج البخاري )405١(‏ ومسلم (56025) من حديث جابر بن عبد الله وهو من بني 
سَلِمة ‏ قال: نزلت هذه الآية فينا: إإِد هَمَّت طَايِمَتَانِ مِنِحكُمْ أن تَفْشَّلا 4 بني سَلِمةَ وبني حارثة» 
وما أَحِبُ أنها لم تَنزلُ والثة يقول: لوأمّهوَلييَا 4 . 

وذكر الطبريٌ في «تفسيره؛ 5/ 15 : أن همّهما الذي هما به من الفشلء كان الانصرافٌ عن 
رسول الله يق والمؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلُول بمن معه جُبْناً منهم من 
غير شك منهم في الإسلام ولا نفاق؛ فَعَصَمَهم ادمروجل مما همُّوا به من ذلك؛ ومَضّوا مع 
رسول الله يكِ لوجهه الذي مضى له» وتركوا عبد الله بن أ بي ابن سَلُول والمنافقين معه. فأثنى الله 
معاي عونا لاون القوور ار اس نير قات وال ارماك كلاذ 

(1) هو الحسن البصريء وقد ذكر ذلك عنه أيضاً الطبري في #تفسيره) 1/ 0 وروى الطبري 
أيضاً نحوه عن قتادة ومجاهد والضحاك بن مزاحمء وكلها مراسيل. 

10١ 


ما كزلاق اومن الدزان 

حديث بدر”" 

والسّيما: العٌلامة» وفي كتاب الله عزَّ وجل : #سِيمَاهُمْ في وحُوهه من 
[الفتح:19] أي : عَلامَتَهِم» و #حِجارَة من سِيِْلٍ مَنضُودٍ (8) مُسَوَّمَةَ 4 [هود:87- 
”8] يقول: مُعلّمَةٌ بَلَعَنا عن الحسن بن أبي الحسن البَضْريّ أنه قال: عليها عََامةٌ 
أنها ليست من حجارة الدّنياء وأنّها من حجارة العذاب. 

قال رُؤْبةٌ بن العَجَاج : 

فالآنَ تَبلَى بي الجيادُ السّهّهُ*2 ولاتجاريني إذا ماسَوَّمُوا 


1 7 مع وم 
وشَخْصّت أبصارّهم وأجذمُوا"”" 


2 
بلا اسرد 
ع ذٌ أنضاً 21 : 
والمسوّمة أرذ يضاً: المَرْعيّة» وفي كتاب الله تعالى : #والْحَيل الْمسَوَّمَةٍ 3 © [آل عمران: 
55 و سجر ع شِيه فة شيفرنت > [الفعل ٠ء‏ تقول العربٌ: سَوَّمَ خيله وَإبله 
وَآَسَامَهاء إذا رَعَاهَاء قال الكمَيت بن زيل: 


9 1 00 ع وو ان 
راعياً كان مُسجحاً ففَقَدنا ه وفقد المُسسيم هلك السّوَاه0 


0 


.7"1٠/7 فيما تقدم‎ )١( 

(؟) الجياد: الخيل العتاق. والسَّهّم: العابسة المتغيّرة من شدة الحرب. 

(0) في (ت) و(م) و(ي): وأجدمواء بالدال المهمّلة» وكلاهما بمعنى: أسرّعوا. وشّخّصَ 

بصرّه: إذا فتح عينيه وجعل لا يَطرف. 

(5) انظر «ديوانه) ص”187. 

(5) هذا البيت من القصيدة الأولى من هاشميّات الكميت» انظر (اشرح هاشميات الكميت» 

لأبي ريّاش القيسي ص١7؛‏ وهو يعني بهذا البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والمُسجح: الرفيق السهلء والمٌسِيم: هو الراعيء والسّوَام: ما رُعي من المال من الأنعام. - 
١1١‏ 


و 
ذكر ما نزل في أحدٍ من القرآن 


وهذا البيت في قصيدة له" . 


- 0-4 0 2 2 6 َ 1 لله آل 
«إوَمَا جَعكه أله إلا ريك لَك وَلِعَطمَنَ لويم يو. وما آَلتَصَرٌ إلا مِنَ عند الله ايز 


لكر 49 أي: ميث لكم عن تبث من جد متكي إلا بشزى لك 
ولتَطميْنَ قلوبكم به. لما أَعرفٌ من صَعفكم, وما النّصِرٌ إلا من عندي, لسلطاني 
وقدرَيء وذلك أنَّ العرَّ والحُكم إليَ لا إلى أحدٍ من لقي . 

ثم قال: 8 لِيقَطعَ طَرَهَا مِنَ الذي كفروأ أ أو يَكِهُمَ متقَلبوا حَلِبيتَ (415 أي : ليَقطع 
طَرّفاً من المشركين بقتل يَنتقِم به منهمء أو يَرْدّهم خائبين» أي: ويّرجع من بقي 


سد لع هه 


منهم قله" خائبين لم تالو الفضعا هنا كانوا يا ملوق. 
قال ابن هشام: يكبثهم : يَعْمّهم أشدّ العَمْ ويَمتَعهم ما أرادواء قال ذو الرّمّة": 


02 تر ع ممم ه (3:) 5 2 
ما أنس من شجِن لا انس موقفنا في خيرة بين مّسرور ومّكبوت 
عم 6 ا ا و 
ويكبتهم أيضا: يَصرّعهم لوجوههم. 
م 22 اده هه 


قال ابن إسحاق: ثمّ قال لمحمّدٍ رسول الله وَكِلة: « لس للك من الأمر سَىْء أو ينوب 


- يقول: فقدٌ الراعي هلاك الإبل السائمة» أي: فتّعِيث فيها السّباع وتَشرّدء يريد بذلك الإمام 
ورعيته. 

)١(‏ في نسخة على حاشيتي (ز) و(غ) غير مصحّح عليه: قال ابن هشام: مُسجحاً: سَلِسُ 
السّياسة مُحسِنٌ إلى العَنّم . وذكر نحوه أبو ذر الخشنيّ في (إملائه) ص 710 . 

83 الم المتهرميزة: 

(*) انظر ملحق «ديوانه» ”/ ١801-186٠‏ صنعة عبد القدّوس أبو صالح, فقد ذكر أن هذا 
النيف لويسيه إلى ذئ الزمةخين ابن تنام 

(5) في (ز): جيرة» وصحح عليهاء وأشار في حاشيتها إلى نسخة فيها: حَيرة. وقيّدها في 
(ش١)‏ بالوجهين 

والحكة الخرة 

1 


ذكر ما نزل في أحبٍ من القرآن 


ع ا ا 

ثم قال: ط ييا ل ءَآمَنُا لا تَأسكُلُوا الوا أضصسمًا تُمَسمَمَةٌ 4 أي: لا تأكّلوا 
اللا كماد ماك ةانعم على غير لابجل لكف 
دينكم لاوَأسَُوا آنه لَك فلحت 407 أي : فأطيعوا الله لعلّكم تَنَجُون مما حَذرَكم 
لله من عذابه» وتدركون ما رَعَبَكم الله فيه من ثوابه 9 وَاتَّعُوا 0 َارَلَقَ أَهِدَّت 
لَكفِرتَ 405 أي : التي جعِلّت داراً لمن كفر. 

ثم قال: < ريما لَه وَلسُولَ لَمَلّحكُمْ موت 4 مُعائَبِةً للّذين عَصَوا 


03 


رسوله وَل حين أْمَرّهم بما أْمَرّهم به في ذلك ك اليوم وفي غيره. 


ثمّ قال: #وَسَارعْوَأ إل مَعْهْرَوَ هّن دَيَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُّهَا السَموتٌُ وَالْأَرضُ 
عدت ِلْمتَّقِينَ [405 أي: داراً لمن أطاعني وأطاعٌ رسولي « لدي يَفِفُونَ في الشَرَآءِ 
اَمَك وَاُسكنطيين التبئا وَأْصَانين عن لكان وَأمَه مث التطيديك 402 أي : 
وذللقة هو الزتهتان وان اح تو عي :0 واذرك ذا سوا وقة أو نا 


سدع و مسد من عد غنع و 0-0 0ت 5 
أَنفْسهم ذَكَروأ الله فَاسْتَعَدَروأ لِدوْيهِمَ وَمَن 0 لله وَلَمَّ يصروأ 
ع وه 3 و رت 48 أي توا فا د مأو 8 7 أ كه ا 
0 ا به أنه امم الوب إل 


هو #وَلَمَ يوا عَلَمَا ملوأ 4 أي: لم يُقيموا على معصيتي كفغل من أشرَّكٌ بي فيما 


)١‏ انظر الكلام على سبب نزول هذه الآية فيما تقدم ص09. 


وا 


ادو ل أحو الراك 

غَلَوَا به في كُفرهم وَهُمَ يَتَلَمُوت 4 ما حرّمتُ عليهم من عبادة غيري 8 أُوْلِيكَ 
روم مَعْفْرَةٌ من دَيَهِمْ عت تجترى ه مِن ححَتها 0 كيرت ذا مم سر 
لْعَديِلِينَ 45 أي: ثوابٌ المُطِيعين. 

ثم استَقبَلَ ؤكرٌ المصيبة التي نَرَلّت بهم والبلاءً الذي أصابَهم» والتّمحيصٌ لما 
كان فيهمء واتّخَادّه الشّهدا منهم» فقال تَعزِيةَ لهم وتعريفاً لهم فيما صَنَعوا وفيما 
هو صانعٌ بهم : 9 قَدَ حَآَتْ من 5 ليك شا ينها لاض عورا كيت ع عه 
لْمَكييَ 405 أي: قد مَضّت مني وقائع نِقّمةٍ في أهل التّكذيب لرٌَسُلي والشَّرَكِ 
بي: عادٌ وتَمُودُ وقومٌ لوط وأصحابٌ مَذْيَنَء فرأُوا مَثلاتِ”" قد مَضَّت مني فيهم 
ولمّن هو على مثل ما هم عليه من ذلك منّيء فإنّي أملّيتُ لهم أي: للا يَظَنُوا أن 
سورض لوس ايودي فى أذانيييها مليف املكو ولك 

ثم قال: هذا بان لاس وَهُدَى وَمَوَعِطة تقس 4059 أي: هذا تفسيرٌ للنّاس 
إن قبلوا الهُدَى #وهدى وَمَوْعِطَةٌ 4 أي : نور وأدَبٌُ «الْلْمتَّقِيت 4 أ ي: لمن أطاعني 
وعَرّفٌ أمري #ولا تَهِنُوا وَلَا حَحَرَوأ # أي: لا تضعفوا ولا تَبتَعِسوا على ما أصابّكم 
#وأسم تم الْأَعْلوْنَ 4 أي : لكم تكون العاقبةٌ والظّهودٌ «إِنكمّر تُؤْه مِنِينَ (05* أي : إن 
كنتم صِدَّقتّم نبيّي بما جاءكم به عنّي إن يَمَسسَكُ فَيْ4 أي: جراحٌ #فَقَدْ مَسّ 


03 


000 2 اد : جراحٌ مثلّها «وَيََكَ الام تدَاونُهَا بين آلنّاس 4 أي: 


١1 


ذكرمانز 000 
م 


أكرّمٌ من أهل الإيمان 00 نايب الطَِِينَ 4 أي : المنافقين الّذين يُظهرون 
بألسنتهم الطّاعة وقلويهم مُصِرَّةٌ على المعصية «وَلِيْمَخِْصَ أَمّهُ ألدِينَ َامنْوا» أي : 
يَختبرَ الذين وا بق التي ا الذي تزل سيم كيك متهم ويقيهة 
ويَمَْقَّالكؤريت (4)3 أي : يُبطِلٌ من المنافقين قولّهم بألسنيهم ما ليس في قلوبهم 
حتّى يَظهّرَ منهم كُفْرُهم الذي يَستَتِرُون به. 

ثم قال: لآم حَيِبَم أن مَدَحْلُأ لَه وَلَمَ يلاله ان جَدهسدُوأ نك وَيعلَمَ 
ل او ا لو 
بالشّدّة وأبتليكم بالمكاره حبّى أعلمَ أصِدقٌ ذلك منكم الإيمانٌ بي» والصَّبْرٌ على 
ما أصابكم في» ولقد كنتم تَمَنُونَ الشَّهادةَ على الذي أنتم عليه من الحقٌّ قبل أن 
تَلقَوًا عدرّكم؛ يعني الّذين استَنهضوا رسول الله يكِ إلى خروجه بهم إلى عدوّهم لِما 
فاتتهم من حُضُور اليوم الذي كان قبلّه ببدرٍ ورَعْبةً في الشّهادة التي فاتئهم بها به”", 
يقول: #فَمَدَ رَأَيْسُمُوهُ وَأَنمْ تنروت (4* أي: الموتّ بالسّيوف في أيدي الرّجال قد 
ا 

« وما تحَبَدٌ إلا رَسُولٌ د َلَتْ ين قَنِهِ الْمْمُلٌ مانن مَاتَ أو يِل اَنقبَدمٌ عل 
عَقَيَكُمْ وَمَن يَنْقَلِبٌ عل عقب 00 
أي : لقول الناس 00 نمزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدرّهم #أَفَإِيْن 
ئَاتَ أو كيِلَ4 رَجَعتّم عن دينكم كفاراً كما كنتم» وتَركتم جهادً عدوّكم وكتاب الله 
0 


1-8 ا 0 


ميت ومُفارفُكم #اوَمَن ينَقَلِبَ عَلّ عَِبَيْهِ 4 أي: يَرجِعْ عن دينه «فلن يَصَرَّ لَه 


آذ و9 


. 4 بعد هذا في نسخة أشار إليها في (ز) : فقال: # وَلَمَدَ 6 م تَمنَوْنَ الْمَوتّ من قل أن تلَْوَه‎ )١( 


١16 


ذكر ما نزل في أحدٍ من القرآن 


57 3 25 
سَّيْعًا # أي 2 يَنْقصٌ ذلك عر الله ولا مُلكَّه ولا سُلطَائّه ولا قَنْ قذرته #وَسَيَخرزى 
ل وعَمِل بأمره. 

(وْمَا كاد تين أن تَمُوت إلا إن له كه موا 4 أي : أن لمحمَدٍ أَجَلاً هو 


بالعُهء فإذا أَذِنَ الل في ذلك كان #ومَرى برد كَوَابَ الدَنَْا ُوْيَهء ينها وَمَن يُردَ َوَابٌ 
لْأمِرََ موه مها وَسََْرَى الشّدكرَ )4 أي : مّن كان منكم يريد الذّنياء ليست له 
رَعْبِةٌ في الآخرة: نُْتِه منها ما قسِمَ له من رزقٍ ولا يَعْدُوه فيهاء وليس له في الآخرة 
لو بحط. دعن برذ ياب الكدة نوَتيِهِء ينها 4 ما وعِدَ به مع ما يُجرّى عليه من رزْقِه 
في دنياه» وذلك جزا #الشاكرينا ي: المُتقين . 

ثم قال 0 ِبَيُونَ كي هَمَا وَهَنُوأ لم1 أَصَابَهُمْ في سيل أنَهِوَمَا 
صَمُفُوا وَمَا أُسَْكَانوأ وش يحب الصَيرِنَ (5* أي : وكأيّن من نبي أصابه القتل ومعه 
وو كير 3 ا #دماعة :اقم وَهَنُوا لفَقَد نبيّهم» » وما ضَعْفُوا عن عدوهمء وما 
استكانوا لِمَا أصابهم في الجهادٍ عن الله وعن دينهمء وذلك ولس 7 
الصَّابرين # وَمَاكَانَ فَوْلَهُمْ إل أن قَالُوأ ريا أغفر لَنا نينا وَإِسَرَاَنَا و أَمْرا وَكَيّت أَقَدَامتَا 
وَأنضْرْهًا عَلَ ألْقَوو آلْحكَربَ (5* . 

5 


قال ١‏ بن هشام ا الربيين 7 َ: ريت وقولّهم : الْرّبَاتُء لولد عبد مّنَاة بن أدّ بن 


طابخة بن الياس ولضَبّة لأنهم حمر وتدالفيا من هذاء يريدون الجماعات» 


ا 


10-7 الرّباب : ِبَةٌ وربَابةٌ وهي جماعاثٌ قِدَاح أو عصيّ ونحوهاء ف 8 فشبهوها مهاء 


وامعفاى تا ضاق وبي نري اماق الا نبا يذل انا قاذ وقروها كذلقه 
وهي قراءة أهل المدينة وشيخها في القراءة نافع بن أبي نُعيمء وكذلك قرأها ابن كثير المكي 
وأبو عمرو البصري من السبعة» وقرأ الكوفيُون عاصم وحمزة والكسائي وكذا الشاميٌ ابن 
عامر: (قَاتَلَ معه) بألف. انظر كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص/7١7‏ . 


١15 


ذكرٌ ما نزل في أحدٍ من القرآن 


ا ا 43 01 00 


5570277 وراعدسطووا 
وهذا البيت في قصيدة له. 

والرّبابةٌ أيضاً: الخِرْقةٌ التي تَلَفَ فيها القدَاح 2 . 

قال ابن هشام: والسَنَور: #الدروعغ» والدشر: : هي المساميرٌ التي في الْحَلَّق يقول 
لله عزَّ وجل : وَبمَلَهُ عل داتٍ الوح وَدسْرِ4 [القمر:1]» وقال الشَاعرٌ وهو أبو 
الأخرّر الحمّانٍ من تميم: 

نيزا بأطراف'العنا لي 0 

قال ابن إسحاق: أي: فقولوا مِعِلّ ما قالواء واعلّموا أنّما ذلك بلُنوب منكمء 
واننتتفروه كما انتفقرؤا» وَامَضُوا غلى «ديتكم كما مضنا على دينهم ولا تَرتدوا 
على أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن يُثَبّتَ أقدامّكم» واستنصروه كما 
استنصّروه على القوم الكافرين» فكلٌ هذا من قولهم قد كان؛ وقد قُيِلَ نيهم فلم 
يفعلوا كما فعلتُم لهلهم آم كواب الدُيَا4 بالظّهور على عدرّهم موَحْمَنَ وان 


. 4٠ انظر (ديوانه) صنعة عبد الحفيظ السطلي ص8‎ )١( 
في (ي): شياطينهم. وهو خط ينكسر به الوزن الشعري.‎ )0( 
والأبابيل: جماعة الطير أو الإبل» واحدها إِبِيلء وأراد به جماعة الناس.‎ 
زاد هنا في (ت)  وكذا في (ش١) لكن فيها قبل شعر أميّة  : وقال أبو ذؤيب الهُذّلي:‎ )*( 
وكأتهرًربابةوكأئة 3 يَسَرٌ يُْفِيضُ على القدّاح ويَصدَعٌ‎ 
وهذا البيت في قصيدة له.‎ 
وشرحناه هناك.‎ 794/1١ وقد تقدم هذا البيت‎ 
القنا: الرّمح. ولم نقف على هذا الرّجِر عند غير ابن هشام.‎ )4( 


١1١ 7/ 


الْآرَوَ وماوَعَدَ الله فيها #وَأمَّد مث لين (480 . 


يلها اليرت ءاصنرًا إن موليثوا ارت كصرُوا يَرُدُوسكُم ع1 فكي 
فَتَنْقَلِيُوا حَسِررِين (08ا* أي : امو ل عر ل #بَلٍ أللَهُ 
مَوَكَدْصكُحْ وَهْوٌ حَبرآلتَصِرِينَ 45 فإن كان ما تقولون بستكم صِذقاً في قلوبكم: 
فاعتصموا به ولا تستّنصروا بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مُرتدين عن دينه. 
«سَثْلق ني لوب ال كصَرُوا ليخت 4 1آل عمران:191] أي: الذي به كنت 


ع ساق 


لطر علبيو ينا تزكر ابي مالم الم حرام : فلا تظنوا أن لهم 
عاقبةَ نَضْرٍ ولاظُّهورٍ عليكم ما اعتضعت م نوات تبعتم أمريء للمُصيبة التي أصابتكم 
منهم بذُّنوب قَدَّمتّموها لأنفيكم خالَفتّم بها أمري للمّعصية, وعَصَيتُم فيها نبيّي 


سر 2< و2 ا 4 د - 0000 ام 
# وَلَقََد صَدَفَحكُم لل وعدهو إذ 0 تَحَسُونَهُم بإدئهء حَوَى إذا 1 2 


هر وَعَصصيدكُم ينا بَحَدٍ مَآأَرَسمْم ما بوت ونحكم م هّن يُرِسِدُ 
انيه نحم قن ثري انر شم تتتتسطم عتمم إتليكة ولد كا 
عَنحكُم وَآنَهُ ذو مَل عَلَ المؤِْنِينَ (4)5 أي : لقد وَفَيثْ لكم بما وَعَدنُكم من 
النّصر على عدوٌكم إذ ري بالشيوفٍء أي: القتل بإذني» وتَسْليطي أيديّكم 
عليهم» وكَفَي أيديّهم عنكم . 
فال اس عقا »لفل الاتسمالء تقول عكيث النوف أي اساصضل 
بالسّيف وغيره؛ قال جَرير 
نيه البو فو امتائق: .مول مارو الع سير" 
)١(‏ تسامى. أي: ارتفع. والْأَجَمٌ: جمع أجمة» وهو الشجر الملتفٌ. والحصيد: المحصود 


المقطوع. 
١١4‏ 


ذك ماافزك فق أخر سن القراة 
وهذا البيت في قصيدة له”" . 
وقال رُؤْبة بن العَجّاجٍ : 
اد ع ل 
تأكل بعد الأخضّر اليبيسا 
وهذان البيتان في أرجوزة له . 
قال ابن إسحاق: لحَقَّى إِدَا قَشِلَشْمْ 4 أي: تَخادَلتُم ا 
أي : اخمَلّفم في أمري. أي: تَرَكثّم أمرَ نبيّكم وما عَهِدَ إليكم؛ يعني الرّماءً «يَن 
بَمْدِ مآ أَرَسكُم ما مُحِبُوت 4 أي : الفتيح لا شك فيه وهَزيمة القوم عن نسائهم 
امول ا حاط عن تريب الجا ان لاز اذوا ايت ف التلن رز 
أُمِروا به من الطّاعة التي عليها ثوابُ الآخرة #وَمِنكُم من يُرِبِدُ الْآتضِرة 4 أي : 
الّذين جامَدُوا في الله ولم يُخالِفوا إلى ما نُهُوا عنه لعَرَضٍ من الدّنياء رَعْبَةٌ فيه» رَجاءً 
ما عند الله من حُسْن ثوابه في الآخرة» أي: الذين جَامَدُوا في الدّين ولم يُخَالِفُوا إلى ما 
نُهُوا عنه لعَرَضٍ من الدّنياء ليَختبرَكم وذلك ببعض ذُنوبكم» ولقد عَمًا الله عن عظيم 
ذلك اك لالولككر يما اليتورسن معصية بريكه) ولحي عدت ينصاق عايكم» 
وكذلكامر آللة على الم هنين ين أن عاقّبَ ببعض الذّنوب في عاجل الّنيا أدبا ومَوعِظةٌ؛ 
نه غيرٌ مُستأصل لكل ما فيهم من الحقٌ له عليهم بما أصابوا من معصيته» رحمةً 
موعن ولي انين لين 


. 15-90 يمدح بها الحجاج بن يوسف الثقفيء انظر «ديوانه) ص‎ )١( 


6)الحتوس#الى تحرق البق :ويقال"البرد محسة للبقل» أي يحرقه: 
(*) هي أرجوزة طويلة يمدح بها أبان بن الوليد البَجَليء أحد أشراف بَجيلة في العراق» انظر 
(ديوانه» ص "7لا. 


١164 


111111 ته إيَاهم فقال: 
0 ل لض لك ا ف أُخْرَسَي 
تكح حَمَا بِهَرّ كيلا تحرو عل ما فَاتَّحَكُمْ وَلَا مآ أَصسَحكُمَ 4 
أي كرا بعد كرب يكدل مَنْ قَتِلّ من إخوانكم وعَلوٌ عدوٌكم عليكم,؛ وما وَفَعَ 
في أنشسكم من قول من قال: قَيِلَ نبيّكم» فكان ذلك ممًا يُتابعَ عليكم عَمَا بكَمٌ 
9«لِكَيّْلا تَحْرَوَاعَكَ ما نَاتَحَكُمْ4 من ظُهوركم على عدرّكم بعد أن رأيتّموه 
بأعيّدكم مولا مآ أَصسبَحكُمْ 4 من قدل إخوانكم حتّى فرّجِتٌ ذلك الكَرْبَ عنكم 
#وَألَهُ حبر يِمَا تََمَلُوْنَ 40 وكان الذي فرّحَّ ال ا 
والمّمٌ الذي أصابهم أن اله عر وجل رد عنهم كب الشيطانٍ بقع نيهم 00 
وجح رياه سود بم 
والمُصيبة التي و له القت عن نبيّهم . 


مما 
١‏ 55-4 04 7 2 هه وس 12 هر 007 يي ا ل ال ل 00 
9 2 يعْثّون 0 2 2 و 
9 + 2 
20 ا 00 


أنفَسْهُم 27 0 ا يد العق علد 1 و 2 00 


0 و م4 ب ير عم 200 ا ل ل ال 00 
الك عه لَه ُخْمُوتَ ذه نشم 05 أك يفُولُون نَ لنامن الامر شىء 
00 0 ا 5 سس ل ل كر 02007 م و َه جب ا سرح صل ا مر ا ا لصم 
ْنَا هدهنا قل لَوَ كم فى بويك لبد لذبن كيب عَلَيِهم لْمَتَلُ إل مَصَاجعِهمٌ وبل أل مَا 
رح سا ارس اسن 34 2 2 9 0 
فى صَدُورِ وَلِيمَخِصَ ما فى لويم آَم عليماً بِدَّاتِ أ دور (409. فأنرَّلَ الله 
2 ظٍِ - 56 
النعاس أمَنة منه على أهل اليقي: به فهم نيام لا يَخَافُونء وأهلٌ الثّنا 5 قد أهمتهم 
ع 92 ًُ 


اموي الزن الكل بردرك اع ل برشن عاقدة اكه عز وجل تلاومهم 
وك ان اع يت 

ثمّ قال سبْحائّه لنبيه ل: #قل لو ممم فى ب يكم 4 لم تحضّروا هذا المَوطِنّ الّذي 
أظهّرٌ الله فيه منكم ما أظهّرٌ من سّرائركم. لأخرّج #الَدْبنَ كُيِبَ عَلَتهمْ المَتلُ 4 إلى 


1 


ماعزلان اعك القران 

مَوطِنِ غيره يُصرّعون فيه حتى يَبِتَليِ به ما في صدورهم #وَلِيُمَخِص مَافى ويك وَألهُ 
علي بدَاتٍ أَلصّدُورٍ 4 أي: لا يَحفَى عليه ما في صٌدورهم ممًا استَحْفُوًا به منكم. 

ثم قال: « يكبا ألدِِنَ َامَنُوأ لا كَكُونوا 00 وَقَانُوأ لإِخْونِهمْ إِذَا صَرَيُواْ في 
لس أو كنو] شرّى لو انا ندا مامَاوأ وما يوأ يِل له ولك حشر فى هيم 
0 
إخوائهم عن الجهاد في سبيل الله والمّرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله 
ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما مَانُوا وما قينا لسَجْمَلَ الله مَلِكَ حَسرَةٌ في 


0 


م 


وم 4 لعل البقين بربّهم لوَأنَه مي وَميثُ4 أي: يُحجلٌ ما يشاءٌ ويُوْخَرُ ما يشاءً من 
ذلك من آجالهم بِقَذْرتِه . 

ثم قال: 8 وَلِين مُيَلَشْمٌ ف سيبل الله أو 
يحَمَعُوتَ 4 أي ل ا 
للدئيز اق اوقا متتدر امن لافنا الى لها كا روطس امياد 2 مون 


2 سسا سرع سم خا عل يه 
لله ورحمة عير مما 


والقتل لِمَا حَمْمُوا من رَهْرَةَ الذنيا ورعادة" فق الأخمرة #ولين متم أو فُيلتُمَ 4 أ أي 
ذلك كان الال لَه ححَسَرُونَ (40 أي: أنْ إلى الله المَرجع» فلا تَعْرنّكم الدّنيا ولا 


اتوي ني را لسك اددع لزيا ١‏ ريو 
ثم قال تبارك وتعالى: #هِّمَا رَحْمَةْ ين لله لِنتَ لَهُح وَلَوَ كنت هط لظ الْقَلبِ 
مقس ين عو أي : لتَرَكُوك و ببسام 


ا 8 عرس رو عه عبد عرص 00 اج رم ررم 


وَسَاورَهُمَ في الاح إذا عزمت فتو كَل عَلَ الله إِنَّ أله يحب الْمتَوطينَ كَلينَ تم فذَكَرٌ لبيه عل 


(1) في (ز) و(غ): زهادة» بإسقاط الواو» ولعلّ ما أثبتناه من بقية النسخ أصح وأوجه؛ وهي 
طرف عل اعت 
زفق قوله: (من ثوايه») من (ز) و(غ). 


و 
ذكر ما نزل في أحدٍ من القرآن 


بس قِلَةِ صَبّرهم على الغِلْظةِ لو كانت منه عليهم في 
لماح لتر عتدايج ار قح قلتي مويلا اتج يي 

ثم قال: #إقاعَفٌ ثُ عَنَيْمَ 4 أي : تَجاوَرْ عنهم 9وَأسْتَغْوِرٌ كَُمْ 4 ذُنوبَهم من قارّفَ 
من أهل الإيمانٍ منهم لوَسَاورَهُم في أ لق 4 أي : لتريّهم أنّك تسمعٌ منهم» وتستعين 
بهمء وإن كنت غنيًاً عنهم» تأَّا لهم بذلك على دينهم «يّدَاعَرْمَتَ أي : على أمر 
00000 
ل ا ل 
شه 4 أي: ارْضّ به من العباد إإنَّ اله يحب المتوكيت (2) إن يَسَرَّحُمْ أنه ملا عَالبَ 
كم 4 من النّاس #وَإِن حَذُلَكْمَ هَمَن د الى يتشتركم ما بَعدٍ م 0 
مري للنّاسء وارقضي النّاسّ”" إلى أمري لوَعَلَ أل 4 لا على النّاس اَلَو 
ا 

ثم قال: لوَمَاكنَّ بي أن يل ومن يَعْدُل يَأْتِ يما عَلَّ يوم أ 50061 
ا أي : ما كان لنبيٌ أن يَكتمَ النّاسّ ما ب 
اله عن سن الس ليومتل لك مج ماقا فى 
بكَسْبه غيرٌ مظلوم ولا مُتعدّى عليه «( أَفَمَنٍ أتْمَ صوق آمك # ل :ا أْحِبّ 0 
سَخِطوا 9 كَمَنْ بَآء سحل ينَ له 4 لرضا الناس أو لسَحَْطِهم؛ يقول: فمّن كان على 


اه 


طاعتي» فثواه الجنّةٌ ورضوانٌ من الله #كُمنْ به يسَحَطٍ من اللَهِ 4 و استّوجَبَ سَخَطَه 


0 


اسمس 


0 


فكان وم مَْوَنْهُ جَهَمَه وَينْسَ أَلَصِيدُ لْصِير 459 أسَوَاءٌ المََلانِء فاعرفُوا لهم رَجَدتُ صن 
له وَأسَهُ بَصِي يمَا يكْمَنُوْتَ 4 لكل دَرَجاتٌ مما عَمِلوا في الجنّة والثار» أي: إِنَّ 
)١(‏ يقال : قارف الرجل ا الذنت. إذ إذا دخل فيه ولابسّه 
(1) في (م) ونسخة على حاشية (ز) : وارفض أمر الناس 


5 


2 
ذكر ما نزل في أحدٍ من القرآن 


ل شِع ينوا عَكَيِمْ التو 
ورك 00 لكب وَالْحِكمةَ و إن كوأ من مَبَلُ لَفى صَكلٍ مُبينٍِ (4)3 

م م يا عل الإماة إد كسك لات اليك اليك 
آيائه فيما حَدَكثّم وفيما عَيِلتٌم» فيُعلّمكم الخيرٌ والشّوٌ لتعرفوا احير فتَعملوا بد 
والشَرَّ فته فتَتّقَوه» وبُخبِرٌكم برضاهٌ عنكم إذا أطَعثموه فتَستَكثِروا من طاعته؛ وتَجِتَنِبوا 
ما سَخِطً منكم من معصيته لتتخلّصوا بذلك من نِقَّمتِهء وتدركوا بذلك ثوابه من 
جَذَتَه وإن كنتم من قَبلُ لني صَّكلٍ مُبِينٍ 4 أي: لفي عَمْياءَ من الجاهليّة, أي: لا 


تعرقون حسنة ولاتستعفرون مق سيّئة» صم عن الخيرء بُكُمٌ عن الحقٌء عَمْىْ عن 


الذي كان قبله ببدر قتلاً وأَسْرأ ونَسِيهُ ا 
و 


#ومآ أصَلبَكم يوم الْتَقَ لبْسَمَاِ فد اله وَلِعكمَ ألْمُوّنينَ (4)5 أي : ما أصابكم حين 
التَقَيثُم أنتم وعدوكم فبإِذْني 0 
وصَدّقتكم وعدي لمي : بين المؤمنين والمنافقين «وَلْعَل الَدنَ اتَافَهُوأ * منكم؛ 


0 8 يا 0-4 0 داه 3 +4 00 0 
أي : ليُظهرٌ ما فيهم #وقِيلَ طَنُمَ تََالوَأ ُو في سَبيلِا َه أو أدْهَعُوأ 4 يعني عبد الله بن أبيٌ 


وأضحاتة الدين خهرا عن رسول اللا #لاستمية باق إلى لم د وسيل لمر كين با جد 


1١ 


10فز ل 3 حدس القران 
وقولّهم: لو نعلمٌ أنّكم تقائلون لَسِرْنا معكمء ولدَفَعْنا عنكمء ولكنا لا نَظنُ أنه 
يكون قتالُ» فأظهَرَ منهم ما كانوا يُخْفُونَ في أنفسهم؛ يقول الله عزَّ وجل: 9هُمّ 
له أَفّههم ما لََ في لوم 4 أي : يُظهرون 
لك الإيمان وليس في قلوبهم َه عَلمْ جا يون (4)50 أي : ما بُحْمُون « ادبن 
انوا لإخو» الذين أ سحو وقويهم: لوٌ أطَاعُوا ما مُينُواً هل 
فَأذْرءوا عن شطع البَزت إ 0-5 صَند فين 59 أي: أنه لا بْدٌ من الموت. فإن 
استطعتّم أن تَدفَعُوه عن أنفُيكم فافعلواء وذلك أَنَّهم إِنّما ناقققوا وترّكوا الجهاد في 

سبيل الله حرّصاً على البَقاءِ في الدّنياء وفراراً من الموت. 
م قال لدبيه َك برغب المؤمنين في الجهادٍ ويُهرّنَ عليهم القتلّ: « ولا خَحْسَينَ 


م م م رول 6 الل ص ساس ع ره د مر 2 "١‏ عت ام 2 

ألَنِينَ ملوأ في سَيِبِلٍ الله 3 بل أنآ8 عند رهم تف (5) وجي يمآ هُم أله من 
و 00-7 يلع ا جرع سء خ# سور م رع هر 

قصلو ولسممييد ا لاخوف عل 0 4 

5 7 ا 5 


ا آتاهم ال 0 8 


5 ا نيب “حي اي 7 3 يم 5 ٠‏ 
بألَذِنَ لم يلْحَُوأْ يهم يِنْ خَلْفهِمَ 4 أي : ويُسَرّون بلحوق مَن لَحِقَّهِم من إخوانهم على ما 
ل ا 0 الله الذي أعطاهم؛ قد 


ات 


ذهب الله عنهم الخوفٌ والحَرَّنَ . يقول الله تعالى: لصَسْيسْرُونَ ِنِعْمَةَ من لَه وفَضْلٍ 


0000 


وَآنَ أله لامضِيع عر الْمَؤمِنِين ( (40 لما عايّنوا سي التوابة: 

قال ابن إسحاق: وحدّثني إسماعيلٌ بن أميّة» عن أبي الرْبِي عن ابن عباس 
قال: قال رسولٌ الله يكِ: الما أُصِيبَ ان 
ا 
الفكوويلةا وك دراطت بعري ركهم رقش مقلم لازنا لقت حرق 
قي 


عو 
ذكر ما نزل في أحدٍ من القرآن 
يَعلَمُونَ ما صَنّمَ الله بناء لعَلَايَرْهَدُوا في الجهاد, ولا يََكَلُوا عند”" الحَرْبء فقال الله 
6 2 ا 000 0 
تعالى: فأنا أَبِلّعْهم عنكم'. فأنرَلٌ الله على رسوله يَكِ هؤلاء الآياتٍ: ول 


ا 74 


قال ابن إسحاق: حدّئني الحارث بن الفُضَيلء عن محمود بن لَبِيدٍ الأنصاريّ» 

)١1(‏ في نسخ على حواشي (ز) و(ش١)‏ و(م): عن. 

وقوله: «لا يدكُلوا»» أي: لا يرجعوا هائبين لعدوّهم» خائفين منه. 

)١(‏ حديث صحيحء وهذا إسناد منقطعء فأبو الزبير ‏ وهو محمد بن مسلم بن تَدرّس لم 
يسمع من ابن عباسءالكرخ تدك الواسظة بينهما في هذا الحديث وهو سعيد بن جبير كما 
سات 

ورواه منقطعاً أيضاً عن ابن إسحاق أكثر أصحابه كما هو مبيّن في (مسند أحمد» (51784؟))2 
حيث رواه من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عنه. 

لكن رواه متصلاً عن ابن إسحاق عبد الله بن إدريس ‏ وهو ثقة حافظ عند عبد الله بن أحمد في 
زوائده على «المسند» (772894)» وأبي داود »)597١(‏ والحاكم )7١510(‏ عن إسماعيل بن أميّة) 
عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي وَكلةِ. 

وجزم ابن كثير في «تفسيره» بأن ذكرٌ سعيد بن جبير في إسناده أثبت. وقال: وكذا رواه سفيان 
الثُوري» عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قلنا: أخرجه هكذا البيهقي في 
لإثبات عذاب القبر» (15١5؟)‏ من طريق أبي عامر القاسم بن محمد الأسدي عن سفيان الثوري» 
وأبو عامر هذا روى عنه أبو كُريب وأبو ثميلة ومنجاب بن الحارث وغيرهم., ولم يؤثر فيه جرح 
ولا تعديل» فمثله يعتبر به في المتابعات والشواهد إن شاء الله. 

وأخرجه البيهقي كذلك )7١5(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن إسماعيل بن أمية» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . ورجاله لا بآمن بهمء لكن الصحيخ أنَّ إسماعيل بن أمية يرويه 
عن أبي الزُبير عن ابن جبير عن ابن عباس» وقد يكون سقط من المطبوع! وهذه متابعة قوية 
تؤيّد صحة ذكر سعيد بن جبير في إسناده كما رجّحه البيهقي. والله تعالى أعلم. 
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لمكا ال 


ا الجنّة بُكْرةٌ 06 


قال ابن إسحاق وحدّثني مَن لا أَنَهِمُء عن عبد اذ من امسعوو + أنه مهل عق 
5 دي سي م 2 ع لا ع2 ممح عه عه 
هؤلاء الايات ولا نسيل لذبن يَلُوا في سَبِي ل أل ا "كا بل | 0 
ين 3 2 8 0 


5 ع 


رواحهم في أجوافٍ طَيِرٍ خُضْرٍ تَردُ أهار الجَنْةِ وتأكُلُ من ثمارهاء وتَأوي إلى قَنادِيلٌ 
من ذهب في ظِلٌ العَرْشِء فَيَطَلمٌ الله ل 

فَأَزِيدَكم؟ قال: فيقولون: رَبَّنا لا فوقٌّ ما أعطيتّناء #الكنة ا" داك معواسيى ف 

قال : م يَطَلِعٌ إليهم اطّلاعةٌ فيقولٌ اريت 0 


سع ره 


لافوق ما أعطيتناء الجنة تأكل منها حي حيث شِكْناء قال : م يَطَلِمٌ إليهم اطّلاعةً فيقول: 


يا عبادي» ما تشتَهون فا ري زيدكم؟ فيقولون ركنا ل فرق نه اط يحاء البحنة ناكا متها 
حيثٌ شئناء إلا أنَانْحِبُ أن تَرُدٌ أرواحنا في أجسادناء ثم تُرَدَ إلى الدّنيا فتْقاتِلٌ فيك 


. 154 /7 إسناده جيد كما قال ابن كثير في #تفسيره)»‎ )١( 

وأخرجه أحمد (7740)» وابن حبان (55858)» والحاكم (475؟) من طريقين عن ابن 
إسحاق. بهذا الإسناد. 

)١(‏ قال الخشني في «إملائه؛ ص77 : يروى هنا بالخفض والرفع» فبخفض الجنّة على البدل 
من «ما» في قوله: ما أعطيئناء ورفعها على خبر مبتدأ مضمّر تقديره: هو الجنةء أو هي الجنة. 

() حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لإبهام الواسطة بين ابن إسحاق وابن مسعود. 

لكن أخرجه مسلم »)١1841/(‏ وابن ماجه (35801).» والترمذي )7”01١(‏ من طريق الأعمش» 
عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود. ولم يقيّده بأرواح شهداء أحد. إنما 
أطلقه في أرواح الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله عامّةٌ. 

امد 


2 
ذكر ما نزل في أحدٍ من القرآن 

قال ابن إسحاق : وحدّثني بعض أصحابناء عن عبد الله بن محمّد بن عَقِيلٍ قال: 
سمعت جابرٌ بن عبد الله يقول قال ل زيول الله عَكلهة: ألا أن شرك يا جابرٌ؟» قال: 
قلت : بَلَى يا نبىّ الله قال : «إنَّأ ١‏ ابالشويت اميك ا غل الخياا: 

2 له ع ماهلا مهي 2 010 ٌ 8 
00000 ؛ أفعَلَ بك؟ قال: أي رَبِّء أحب أن تَرُدَّني إلى الذنيا فأقاتلٌ 
ع 

ل وك ا 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عمرو بن عبيدء عن الحسن قال: قال رسول الله وكَِ: 

3 م له ةخود ال ل 7 9 3 
«والذي نفسي بيده؛ ما من مُوْمِنٍ يُفارِق الذنيا يحب أن يَرجِعَ إليها ساعة من النهارٍ 

م 3 س2 عا 2 عو 2 

وإن له ازدقا وماقهها! ذا الشَّهِيدُء فإنّهِ يحب أن يُرَدَ إلى الذنيا فيّقَاتِلَ في سَبيل الله» 
ل و0 

)١(‏ حديث حسن. وهذا إسناد ضعيف لإهام الواسطة بين ابن إسحاق وعبد الله بن محمد بن 
عقيل » وابن عقيل هذا حسن الحديث في المتابعات والشواهد» وهذا منها. 

وقد رواه عن ابن عقيل محمد بن علي بن ربيعة الشّلمِي عند أحمد »)١48481(‏ وأبو حماد 
الحنفي عند الحاكم ضمن حديث (50584) . وابن ربيعة صدوق لا بأس بف أ أما أب بو تحماد وهو 
مفضّل بن صدقة ‏ فالراجح أنه ضعيف 

وأخرجه ابن ماجه ( ) و(+٠58).‏ والترمذي ٠(‏ 1 0 وابن حبان (؟1؟ ع) وا لحاكم 
(4419/5) من طريق طلحة بن خراش» عن جابر قال: قال لي رسول الله وَكللِ: إن الله لا يكلّم 
أحداً إلا من وراء ججاب. وإنه كلّم أباك كفاحاًء فقال: تَّمنَّ علي» وذكر الحديثء وني آخره قال 


جابر: فأنزل الله هذه الآبة ولا حَحَسَينَ ألَِينَ كينو ...© . وإسناده حسن . ومعنى قوله: ١كفاحاً):‏ 
مواجهةً ليس بينهما حجاب ولارسول. 

(؟) صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لإرساله» فالحسن: هو البصري» وعمرو بن عبيد 
ليس بثقة. 


وقد روي هذا الحديث بنحوه من حديث أنس بن مالك عند أحمد (*١٠؟١)‏ و(177179)), - 


١7 / 


ره« 


قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى : #الَدنَ أسْحَجَابوا َه وَأَليَسُولٍ من بعد مآ أَضَابَهُمْ 
قرم * أي : الجراح» وهم المؤمنون الّذين ساروا مع رسول الله يق الغد من يوم 
أحدٍ إلى حَمْراءِ الأسَّد على ما بهم من ألم الجرّاح : ظلِلَدِينَ أحْسَمُوأ متهم وَتَعََا بر 
عَظِمْ (009 الْذِنَ فَالَ لَهُم اناس إِنَّ أَلنّاس قَدَ جَمَعُوا لَك 16 أَحَمَوْهُم كَرَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالَوأ 
حَسَبنَا ألَهُ وَيمَمَّ ألْوَصكيلٌ 40057 والنّاسٌ الّذين قالوا لهم ما قالواء الْتَمْرٌ من عبد 
القّيسء الّذين قال لهم أ ره إد آنا سفيان ونه نعة لسرن 
إليكم؛ يقول الله عر وجل : لاتَأنقلَوأ يمو ين َه ومَضْلٍ لم يَنْسَتهم لو وَأمَبَُوا 
رِضوَانٌ ا ا ار 

لإنَما كَل المَيطنُ4 أي: لأولئكٌ الرَّمْطِ وما أَلقّى الصَّيطان على أفواههم 
«عيوَثُ أوْيَآة,» أي : يُرهِبُكم بأولياته ماما حَحَافوَهُمَ كافون إ ندم مُؤْمننَ (109 ]5 


5 
نعم من 


0 1 3 2 
و ل مك لس عرس اع مم سود 0 بع 20 دح عر 001 
يحَرْنكَ اَلْذِنَ سرِعونَ فى الكفر # أي اطنط وه 1 أن تصروا 1 سيا بِرِيد َهدأٌ 
20-0704 2100 3 0 ل 500 ل 3-0 0 ل جم ع« سم قر جد بعر رع ل[ صخر م 
يجْعَلَ لَهُمْ حَظَا فى الأيخْرة وهم عَدَابٌ حَظِيم (00 إن ألذِينَ أشتروا الكفر بالْايِمنٍ لن يضرو 
000 م رو مر 32 ع بك عرو 020 ا سس 7 سمه 74 قر 05 عو دغ ع سم رع 
أنه ميا وله ذَاتُ اليم 0 ل بحسب الدِبنَ كَمْروا نما ْمَل ل حَيْرَ لأنفييهم ! دمل 
ل سدح سر 0 فعا وده د ع ا ا 070 عرسي سم وه رج اس 0-1 
كم إداذرا نما وك عَدَاب © 3615 أدة در الْؤينيَ ع1 مآ ام عه حر 
حمر 1 سِ 21 ا فى شر صاصم م لال 000 35 
يَمِيرٌ لَلَبَِيتَ مِنَ ألطيّبٍ * أي : المنافقين #ومَا من الله ليطلعكم عل الْحَيِ # أي : فيما يريد 
1 210 00 ير 11 
أن يَبتليّكم به لتَحدَّروا ما يَدَخَلٌ عليكم فيه : لوَلْكنّ الله يحتَى من رَسْلِه من 443 
ا ب اع بع ذلك ع 1 مخرعر ومنو وَكَتَهوا # ) 2 ا 1 2 | 
أي: يعلمه ذ (فَامنواً أله ورسل و ن تَؤٌمِنوا ننعوا ي:. براجعو وتتكويوق 


- والبخاري 0/؟) و7١41‏ ؟)., ومسلم الام ا) وغيرهم من طرق عنه. وزادوا فيه: «لمَا 
يرى من فضل الشهادة»» وني رواية: الما يرى من الكرامة»). 


١718 


0 2 0 
ذكر من استشهد باحدٍ من المهاجرين 


رع 0 0 
دكر من استشهد بأحدٍ من المهاجرين 
قال ابن إسحاق: واستشهدَ من المسلمين يومَ أحدٍ مع رسول الله وكِيِ من المهاجرين 
من قريش "2 ثم من بني هاشم بن عبد مّنَافٍ ابم ا«ين عد التطري: بعاصم 
وعم 


رضي الفاح كلبار حيو قا هوني 


: 52 2 5 ل ا م 2 
ال مر ل له 


00 
00 ا ا 
3 و 
ومن الأنصار» ثم من بني عبد الأشهّل: عمرو بن معاذ بن النعمان» والحارث بن 
2 : ا 2 5 سه 1 
أنس بن رافع» وعمّارة بن زياد بن السكن. 
قال ابن هشام: السَّكَنُ ابن رافع بن امرئ القيس» ويقال: السّكن. 
5 0 1 000 كحو “مالةب 
قال ابن إسحاق: وسَّلَّمَةُ بن ثابت بن وَقْشء وعمرُو بن ثابت بن وَقْشٍ ‏ وقد رَعَمَ 
50 5 ع سه 3 وي 
لي عاصمٌ بن عمر بن قتّادة: أن أباهما ثابتاً تل يومَئذٍ ‏ ورفاعة بن وَقْشِء وخُسَيل 
ع لإا 57 2 امي 5 03 2 
ابن جابر أبو خذيفة» وهو اليّمَانَء أصابه المسلمون في المعركة ولا يَدرُونَء فتتصدق 


هه 00 


خذيفة بويع على مخ أصايه” "» وصَيْفِنٌ بن فَيْظيٌ وحُْبَابٌ بن قَيْظيٌء وعبَّاد بن 


() قوله: من قريش» من (ز) و(غ). 
(؟) وقد تقدم خبر مقتله هو وثابت بن وقش ص5/ا-/ا/ا. 
فرق لطاع قرو مدان نابي ولط وزكر اليه [الارشعاتة ال موا قفي 
مرّةٌ بالحاء: حباب؛ ومرّةٌ بالخاء: خبّاب» وذكر ابن ماكولا في «الإكمال» ١57/7‏ أنه وقع عند 
بن إسحاق في رواية المروزي عن ابن أيوب عن إبراهيم بن سعد عنه: جناب بن قيظيء ثم قال: 
يد 
اليل 


0 2 ع 
ذكر من استشهد بأحدٍ من المهاجرين 


تتم والشارت بن أو ون اذ اها اشر رسلة 

ومن أهل راتِج ' ': إياس بن أوس بن عَتِيك بن عمرو بن عبد الأعلّم بن زَعُوراءً 
انق خسم بن عبد الأسهل: وعبَيد بن التنهاق “قال ابق عشام» ويفال» عنرك بن 
انها وحَبيبٌ بن يزيد بن تَيْ؛ ثلاثة نغر. 

ومن بني ظَفْرِ : يزيدُ بن حاطب بن أ أمية بن راذ فع؛ رجلٌ. 

ولوس شتير تياك برو لجار وروا مق ايو اراز 
قيس بن زيدٍء وحَنظلةٌ بن أبي عامر بن صَيْفِيَ بن تُعمانَ بن مالك بن أَمَةَ وهو غَسيلُ 
الملائكة» قتله سداد بن الأسود ابن سَعُوبَ اللَيئى؛ رجلان. 

قال ابن هشام ام قدي متو ينا أبن اصببطة: 
قال ادن عاق الوق ولق خبيلان ليده اكش يك كاد رجل: 
98 0 
قال | بن هشام : أبو حَيّةَ! "كين عدووين نابت 
امريد بعد اش رين لسريو 201 ة؛ رجلان. 
ومن بني السّلّم”” بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس: حََيثَمةُ 


حينم اوج 


(0) راتج ج: أَطّْم (أي: حصنٌ) من آطام اموه بال نتن الناحية به. قاله ياقوت في 


المعحجم البلدان». 
(؟) اختلف في تقييده كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص 41-1/40لاء فقيل: 
أبو حيّة» وقيل: أبو حنة» وقيل: أبو حبّة» وصوبه بالباء الموحدة. 
(*؟) هكذا قيّده ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه» 0/ 2147 وقيّده ابن حجر في 
«تبصير المنتبه) 7/ 54848 بكسر السين 
رن 


000 0 0 
ذكر من استشهد بأحدٍ من المهاجرين 


2 اه 7 5 8 
ومن خُلّفائهم من بني العَجُلانٍ: عبد الله بن سَلِمَةَ”")؛ رجل . 

5 3 5+ ار 3 ل 
ومن بني معاوية بن مالكِ: سبع بن حاطب بن الحارث بن قيس بن هيّشة؛ 


7 


را 

قال ابن هشام : ويقال: سُوَيبِقَ بن الحارث بن حاطب بن هَيْشْة. 

قال ابن إسحاق: ومن بني التّجَار ثمّ من بني سَوّاد بن مالك بن عَنْمِ : عمرُو بن 
قيس» وابنه قيسٌ بن عمرو. 

قال ابن هشام: عمرو بن قيس ابنْ زيد بن سَوَاد . 

قال ابن إسحاق : وثابتٌ بن عمرو بن زيدء وعامرٌ بن مُحَلَدِ؛ أربعة نفر. 

ومن بني مَبذُولٍ: أبو هُبّيرة بن الحارث بن عَلقَمة بن عمرو بن تَّقْفٍِ بن مالك 
ابن مبِذُولِء وعمرُو بن مُطرّف بن عَلقَمة بن عمرو؛ رجلان. 

ومن بني عمرو بن مالكِ: أوسٌ بن ثابت بن المُنذِر؛ رجل . 

قال ابن هشام: أُوسٌ بن ثابتٍ أخو حسّان بن ثابت. 

قال ابن إسحاق: ومن بني عَدِيّ بن التَّجَارِ: أنسٌ بن النَضْر بن ضَمِضّم بن زيد 
ابن حَرَّام بن جُندُب بن عامر بن غَنْم بن عَدِيّ بن التّجَار؛ رجل . 

قال ابن هشام: أنسٌ بن التَضْرء عم أنس بن مالكِ خادم رسول الله 6خ" . 

ومن بني مازن بن التّجَارِ: قيسٌ بن مُخْلَّدِء وكَيْسانٌ عبدٌ لهم؛ رجلان. 

ومن بني دينار بن الّجَار: ع بن الحارث» وكهان بن عبك حمر رجلان. 

ومن بني الحارث بن الخَرْرَج: خارجة بن زيد بن أبي زُهِيِرِ» وسعدٌ بن الرّبيع 
)١(‏ ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص455 أن إبراهيم بن سعد قال فيه عن ابن إسحاق: 
عبد الله بن سَلِمة بكسر اللام» وقيّده كذلك الدارقطني وابن ماكولا. 

() قول ابن هشام هذا من (ز) و(ش١).‏ 


١١ 


0 و 0 
ذكر من استشهد بأحدٍ من المهاجرين 


2 و 5 2 5 5 
ابن عمرو بن أب بي زُهير» ذفِنا في قَبْرِ واحدٍ. واوس بن الارقم بن زيد بن قيس بن 
نُعُمان بن مالك بن تُعلّبة بن كعب؛ ثلاثةٌ نفر. 
ومن بني الأبجّر» وهم بنو ُذْر مال كين يا نتن يلين تعلبة بز غ00 
8 


3 


قال ابن هشام : اسم أبي سعيدٍ الخُذْريٌ سِنانٌ» ويقال: سعد. 

قال ابن إسحاق: وسعيدٌ بن سُوّيد بن قيس بن عامر بن عبّاد بن الأبجرء وعَتْبة 
ابن رَبيع بن رافع بن معاوية بن عُبيد بن تّعلّبة بن عبد بن الأبجّر؟؛ ثلاثة نفر. 

ومن بني ساعدةً بن كعب بن الخَّزّْج : تَعلَبةٌ بن سعد بن مالك بن خالد بن تُعلّبة 
ابن حارثة بن عمرو بن الخَرْرّج بن ساعدةٌ ونّقَفٌ بن فزوة بن الذي '؛ رجلان. 

ومن بني طرينيء رَمْط سعد بن عبّادة: عبد الله بن عمرو بن وهب بن تَعلّبة بن 
وَْشٍ بن تعلّبة بن طَريفيء وصَمْرةٌ حَلِيف لهم من بني جُهينة؛ رجلان. 

ومن بني عَوْف بن الخَررّج» ثم من بني سالم ثمّ من بني مالك بن العَجُلان بن 
زيد بن غَدْم بن سالم: تَوقَلُ بن عبد الله وعبّاسٌ بن عُبّادة بن تَضْلة بن مالك بن 
العَجْلانء ونُعْمان بن مالك بن تُعلّبة بن فِهْر بن غَنْم بن سالمء والمُجِدّرُ بن ذيَادٍ 


)١(‏ هكذا في نسخنا الخطية في هذا الموضع والذي يليه: عبد بلا ياء» ويقع هذا الاسم في 
كتب الأنساب والتراجم هكذا وهكذاء وأكثر ما يقع فيها الخ يا يمد 

(0) هكذا وقع في نسخنا الخطية غير نسخة (ش١)‏ ففيها: اليّدِيّء بياء في أوله وأخرى 
قثن الى اخرء بزحو العؤافق لاذه أمورغلئ الحتان كنا تدع ف تيد اث ا أسييد 
الساعدي عند ذكر من شهد بدراً من الأنصار 2477/7 وذكر الدراقطني تّقفاً هذا في «المؤتلف 
والمختلف» 187/١‏ وذكر اسم جله البَّدَنْء بباء ونون» وتبعه ابن ماكولا في «الإكمال» 
ا 


1 


ذكرٌ من استشهد بأحدٍ من المهاجرين 

حَلِيفٌ لهم من بَلِيّ وعَبَّادةٌ بن الحَسُحاس. 

دُفِنَ نعمانُ بن مالك والمُجِدَّرُ وعُبادة في قَبْرِ واحد؛ خمسة نفرٍ. 

ومن بني الحُبلَى: رفاعة بن عمرو؛ رجل . 

ومن بني سَلِمة» ثمّ من بني حَرَامِ: عبد الله بن عمرو بن حَرَام بن تَعلّبة بن حرام 
وعمرٌو بن الجَمُوح بن زيد بن حَرامء دنا في قَبْر واحدء وحَلادُ بن عمرو بن الجَمُوح, 
وأبو أيمَنَ مولى عمرو بن الجَمُوح؛ أربعة نفر. 

ومن بني سَوَاد بن عَدْمِ: سُلَيمٌ بن عمرو بن حَدِيدة» ومولاه عَنتّرة وسَهل بن 
قبس بل أبي كعي ءيق العيْل) ثلاثة قر 

ومن بني زُرَيقٍ بن عامر: ذَكُوانُ بن عبد قيسء وعَبَيدُ بن المُعلَّى بن لَوْذَانٍَ 
رجلان. 

قال ابن هشام: عُبَيدُ بن المعلّى من بني حبيب”" . 

قال ابن إسحاق: فجميع من استشهدَ من المسلمين مع رسول الله وَل من 
اندها خرن :والأتساز خيس دون ره 

قألك رمعا اتويت الروا قر اي ساني الع اد واد الّذِين ذكرنا: 

من الأوسء ثمّ من بني معاوية بن مالكِ: مالك ابن ثُمَيلة"©» حَلِيفٌ لهم من 


ل 


وواصس حم موخار نو ولعيو عط وى شك ين الخروو وبحب زديل عد 
زريق بن عامر أخوان» ورهطٌ عُبِيدٍ .وهم بنو مالك بن زيد مناة بن حبيب ‏ حلفاءٌ بني زُريق كما 
في «أسد الغابة» لابن الأثير ”4414/7 . 

59) ولييلة أمكنا كو ابن عبد الى ف #الاسياب اط مكاعرابج أرية تاروفان لد 
يذكر اين إسحاق فبوواية ان مشام»:وذكره إنزاهيم ين سحد عن ابن [مستحاق:: 


ارخريا 


تسمية من فيل من المشركين يوم أحدٍ 
ومن بني حَطْمةً ‏ واسم ححَطمة عبد الله بن جُسّم بن مالك بن الأوس .: الحارث 
ابن عَدِيَ بن ححوّشة بن أَميّة بن عامر بن تَحطمة. 
ومن الخَّزرّجء ثم من بني سَوَاد بن مالكِ: مالك بن إياس. 
ومن بني عمرو بن مالك بن النّجَارٍ: إياسٌ بن عَدِيَ . 
ومن بني سالم بن عوفٍ: عمرو بن إياس 

تسمية من قُتَل من المشركين يوم أحدٍ 
قال ابن إسحاق: وقُيلَ من المشركين يوم أُحَدٍ من قريش. ثم من بني عبد الذّار 
ابن قصَيَ من أصحاب اللّواءِ: طلحةٌ بن أبي طلحةً واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد 
العُرى بن عثمانَ بن عبد الدّارِء قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبو سعد بن 
أبي طلحة. قتله سعد بن أبي وَقَا ص . 
قال ابن هشام: ويقال: قتله عليٌ بن أبي طالب. 
قال ابن إسحاق: وعثمانٌ بن أبي طلحة» قتله حمزةٌ بن عبد المُطَلِب» ومُسافِمٌ 
اسع بوانقااة باتيما عافن وكين اليا ان 
طلحة والحارثٌ بن طلحة؛ قتلهما فُرْمَان حَلِيفٌ لبني ظَفَرٍ. 
قال ابن هشام: ويقال: قتل كلاباً عبد الرّحمن بن عوف. 
قال ابن إسحاق: وأَرْطاةٌ بن عبد شُرَحُبِيل بن هاشم بن عبد ماف بن عبد الدّار 
قتله حمزةٌ بن عبد المُطَِّبء وأبو يزيد بن عُمَير بن هاشم بن عبد مَنَّاف بن عبد 
الدّارء قتله فَرْمانُء وصُوَّابٌ غلامٌ لهم”' حَبَسْنٌ» قتله فُزْمان. 


قال !ا بن هشام : ويقال: قتله علي بن أبي طالب ويقال: سعد بن أبي وَقَاصٍء 


)١(‏ في (ت) و(ص) و(م): له. 
١‏ 


تسمية من قل من المشركين يوم أحدٍ 

ويقال: أبو دجانة. 

قال ابن إسحاق : والقايطٌ بن شُرّيح بن هاشم بن عبد مَنَّاف بن عبد الدّار» قتله 
عَرُمِان) أحد عشم وعيلة. 

ومن بني أَسّد بن عبد العُرّى بن قصيٌ: عبد الله بن حُمَيد بن زهير بن الحارث 
ابن أسَدء قتله علي بن أبي طالب؛ رجل . 

ومن بني زُّهْرة بن كلاب: أبو الْحَكم بن الأخمّس بن شّرِيق بن عمرو بن وهب 
َيه حَلِيفٌ لهم» قتله علي بن أبي طالبء وسبّاعٌ بن عبد العُرَّى ‏ واسم عبد 
العْرّى عمرٌو بن تَضْلة بن عَبْشانَ بن سُلَيم بن ملكان بن أفصّى ‏ حليفٌ لهم من 
خزاعة» تدلةسجيرة بن فيه الطاب ردان 

ومن بني مَخرُُوم بن يَقَظة: هشامٌ بن أبي أمبّة بن المغيرة» قتله قُرْمانُ» والوليدٌ 
بق الخاضن بون خشان رح اللتخيرة» قدلة فزمان »انو أمنةبن آي دين بن المفيرة 
قتله عليُ بن أبي طالبء وخالدٌ بن الأعلّم حليفٌ لهم» قتله قَزْمان؛ أربعةٌ نفر. 

ومن بني جُمَحَ بن عمرو: عمرٌو بن عبد الله بن عَمَّير بن وهب بن حُدّافة بن 
جُمَح» وه وأو عَرَّه قدله رسولٌ الله هه صَيرء وأيق بن خَلَف بن وهب بن حداف 
ابن جُمّحء قتله رسولٌ الله يل بيده؛ رجلان. 

ومن بني عامر بن لُوّيٌّ: عُبَيدةٌ ين جابرء وصَّيْبِةٌ بن مالك بن المُضرّبء قتلهما 
فَزْمانُ؛ رجلان. 

قال ابن هشام: ويقال: قتل عبيدة بن جابر عبد الله بن مسعود. 

ا ل ا 0 


وعشرون رجلا . 


1 


صخ 
جر «ديج. جلي 
ذكرٌ ما قبل من الشعر بوءَ حر 220 حت دبوييرب 


ع 


ذكرٌ ما قيل من الشعر يومَ أحدٍ 

فال اتن تداق اتوك اام ةاقد هن التحرقايوم أ حي قو للخثيرة ين أبن وين 
ابن عمرو بن عاتذ بن عبد بن عمرانَ بن مخزوم ‏ قال ابن هشام: عائذٌ ابن عمرانَ بن 
مخزوم -: 

بارال كلاه ليوو ات ل نت الزة مرورسسة رن ا توادرهينا 

بافت تعاوي هننة وتعذلى ‏ .والخرت فداشولت مني هوالبينا 

مَهِلاً قلا تعذليي إن من لمي مااقد علمت وما إن لمث أخفبها 

مُساعِفٌ بدي كسب بما كَلِقُوَا ٠‏ حَمَال عبْء وأثقال أعائيه”" 


000 


وقد حَمَلتْ لاحي فوقّ مُشْتَرِفٍ ساطٍ سَبُوح إذا يَجْري يُباريها”" 


0 


كأئه د جَرَى عير بفدفدةٍ 2 م لاحق بِالعُونٍ يحميها”' 


ا 0 0 اعم ا لد ار ك8 1 سام 2( 
من ال أعوج يرتاح الندذي له كجذع شعْراءَ مُستَعْل مَرَاقِيها 


)١‏ العميد: المؤلم المُوجع. ويطرقنيء أي: ينزل بي ليلاً. والعوادي: الشواغل 

(0) صافف: قطي :توما كلقواة بها أرق ايدو ا عتزة + والينه» #«العمال الققيل د فامتعفاره 
هنا لما يُكلّفُونه به من الأمور الشاقّة العظام. 

99) مشترف» روي بكسر الراء وفتحهاء قال أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه؛ ص777: من رواه 
بفتح الراء» فإنه يعني فرساً يستشرفه الناسٌء أي: ينظرون إليه لْحُسُنهء ومن رواه بكسر الرا 
فمعناه: على مُشرف. والساطي: البعيد الخطو إذا مشى. والسَّبّوح: الذي يسبح في جَرْيه كأنه 
يَعُوم. ويباريهاء أي: يعارضهاء وأعاد الهاءَ على الخيل وإن لم يتقدّم لها ذكرٌ. لآن الكلام يدل 
عليها. 

(5) العير: الحمار الوحشي . والقدقدة: القالاة. ومكدّم: #لسفوفن عمف د تنه (إي: إناثه) . 
ولأتحى ادر بر لكان عاك حير الوحشء والقطيع منها: عانة. 

(0) قوله: من آل أعوج» أي: منسوب إلى أعوجء وهو فحلٌ كريم تُنسَب الخيل الكرام إليه - 

١ 


عا فى 002 7 0000 0 
0-0-0 2111 
5 م 3 3 د 2 اه ام ع2 
هذا وبيضاءً مثل النهى مُحكمة لطت علج فما تبدو مَساويها"" 
سُقنا كنانة من أطرافٍ ذي يمَنِ عَرْض البلادٍ على ما كان يُزجِيها”” 
لماه 6 
ا يد عي يي 
7 )26 


1 5 ا 2 3 )3 


الو 0 ا 


5 


2 نَمَتَرُخناكأناعارص بَردٌ وقامَهامٌبني النّجَارِيَبكِيها" 


- كما في #لسان العرب» (عوج). ويرتاح: يستبشر ويهترٌ فرحاً به. والنديٌ: المجلس من القوم. 
07 الفرع. وشّعْراء هنا: نخلة كثيرة الأغصان. قاله أبو ذر الخشْنِيٌ. ووقع هنا على 
شيتّي (ز) و(غ) حاشية منسوبة لابن عبد الرّحيم ‏ وهو راوي السيرة عن ابن هشام ‏ أنه قال: 
الك كتررت بوك لول ص لا الوموطن الخو ردك انع اه ومّراقيها: 
مَعاليها. 
)١(‏ رُقاق الحدٌّ: يعني سيفاً. ومنتخلاً» أي: 
والخطوب: حوادث الدهر. 
(5) بيضاء: يعني درعاً. والتّهي» بفتح النون وكسشرها: الخدير من الماء: وقوله: لطت هوق 
)0 الطقنها فاق ااه س1 ي: ألزتت وألصفّت. وفي (خ) : نيطت؛ ومعناه : علّقَت. 


9 
متخيّراً 


. والمارن: هو الرمح الليّن عند الهر. 


9 


ومساويها: عيوبها. 

(#اعركن اليلاه ميا ونجيا: سوقها: 

ا ع ا ل ا ا 
في (ش١)‏ بفتح الهمزة بمعنى : قصّدوها. 

68 الع اسل الخعرع وي : هو ابن عدنان» أبو العرب من ولد إسماعيل عليه السلام. 
اا 00 

0 العارض: السحاب. والبّرد: الذي فيه بَرَدْ. والهامٌ هنا: جمع هامَةَء وهي الطائر الذي - 


١ 


ذكر ما قيل من الشعر يومَ أحدٍ 
كأن امهم عند الرعئ يلق من قيض رُبْدِ نَقَنْهُ عن أداجيها 
أو حَنظَلٌ دَعدَعَنِْ الرّيحُ فعْضُنِ بال تَعارَرَه منهاسَوافِيها”" 
قد كذل الال صقا لا حبيا تال ,وطن العيدل فور ل كانوياة 
وليلةٍ يَصطلي بالقَرْثِ جازرُها يحبص بِالتَمَرَى المُثْرِينَ داعيها9'» 


5 0 5 تعر و : 2 
وليلة من ججمادَى ذات أنديَةٍ جَرْبا جماديِّةٍ قدبت أشريها'” 


22 


كانت تَرعُم العرب أله يخرح من زآنن القتبل الى لأ يدوك بكاره فقول اسقوق» فإذا أدرك 
بثأره طار. 

)١(‏ الهامُ هنا: جمع هامّة» وهي الرأس. والوغى: الحرب. والفِلّق: جمع فلقة» وهي القطعة 
من الشيء. والقيض: قشر البيض الأعلى . والرّبد هنا: التّعام» لأن ألوانها بين البياض والسواد» 
وهو اللون الأربد. والأداحي» بتشديد الياء وف لضرورة الشعر: جمع أُدحيٌّ» وهو الموضع 
الذي تبيض فيه التّعام . 

(؟) الحنظل: النّمت المعروف. وذعذعته: حرّكته. وتعاوّرّهء أي: تتداوله. والسواني: الرياح 
التي تقلع التراب والرمل من الأرض. 

(5) سحّاً: صباً؛ يريد أنه عطاء كثير. والشَرْر: الطعن عن يمين وشمال. والمآقي: مجاري 
الدموع من العين» والمآقي أيضاً: مقدّمات العيون؛ وكلا المعنيين يستقيم به الكلام. 

(4) يصطلي بالفرث: يستدفيع به من شدة البرد, والقَّرْث: ما يخرج من الكّرش. والتّقرى: 
أن يدعو قوماً دون قوم, فإذا عمَّ قيل: هو يدعو الجَقلى. والمُثرين: الأغنياء؛ يريد: يختصض 
الأغنباة طلبا لمعافائه: ولياقل عندسي يصلك هذه الرمان: 

(0) جمادى: الشهر المعروف؛ وهما جُمادَيانِ. والأندية: قد يكون جمع نَدَّى على غير 
قياس» والقياس أن يُجمع على أنداء؛ والنَّدّى: بَلَل الماء» وقد يكون جمع نَدِيٌ والنّديّ: هو 
المجلس» ويكون معناه ‏ كما قال عبد القادر البغدادي في «شرح شواهد الشافية» ص778 -: في 
ليلة من ليالي الشتاء ذات مجالس يجلس فيها الأشراف والأغنياء لإطعام الفقراءء فإنهم كانوا 
إذا اشعدٌ الزمانٌ وكا القحطٌ وذلك يكون عند العرب في الشتاء: يجلسون في مجالسهم ويلعبون - 


١4 


ذكر ما قبل من الشعر يومٌ أحلٍ 

لايَنبحٌ الكلبٌ فيها غيرٌ واحدة مسن القرِيسٍ ولا نَسرِي أفاعيها”" 
قدت فها لذي اشر جاجمة.. كالبرق ذاكبةالأركان أحوبها”' 
أوركسي ذاكم ا وال 5 قبله كان ا 0 اليو" 
كانوا يُسِارُونَ أنواءً النجوم فما دَنَّتْ عن السّورة العُليامٌساعِيها» 
اانه قار بن ثايت فقال: 

اود تنو سياف اللروكوقائي " <والناة ترم دهان العا قات 
0 الاي داكيو اكه الكفر ربكي طُواغيها" 


- بالمَيسر وينحرون الجُزْر ويُفْرّقون لحومها على الفقراء. وانظر «الروض الأنف» للسهيليَ 
ل ا 

وكاب أى :خبذيةة الود مولية آر قحل انط قنياء وها على حاشية (ر) :مضه مره 
للضرورة» والجَّرْباء: السماء» وُصِمَت بذلك للنجوم التي تظهر فيهاء فإذا لم تظهر النجوم فيها 
قيل لها: مَلْساءء لكنه جعلها هنا صفةً لليلة» لأن النجوم إنما تظهر فيها. 

وأسريهاي الذرفه وهو ابيرق اللذل» 

)١(‏ القريس: البرد مع الصقيع. والأفاعي: جمع أفعى. 

)١(‏ لذي الضرّاء : يعني لذي الحاجة والفقر. وجاحمة: نار ملتهبة. وذاكية: مضيكة. 

(6) بالمثنى: يريد مرّةٌ بعد مرّة. وعمرٌو المدكوو موس جربو أبن وهب: وهو عمرو بن 
عائل بن مخزوم. 

(4) يبارون: يعارضون. وأنواء النجوم: منازلها. ودنّت: قَصُرّت. والسّورة: الرّفعة والمنزلة. 
والمساعي: ما يسعى فيه من المكارم. 

(6) انظر لديوانه») ١557/1١‏ . 

() الحياض: جمع حوضء وجياض الموت كناية عن الحرب. وضاحية: بارزة للشمس. 

(9) الأحابيش : الجماعات من الناس لبوا لاود امد عير ةو الي 


امار 


الب اد ل ل 

وليلةٍ يَصطلي بِالمَرْثِ جازرُها يَخْمَّصٌ بِالتَقَرَى المُثْرِينَ © داعيها 
00 8 ع 5 0 ع تامع حي 3 

قال ابن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالكِ يُجِيبٌ هْبَيرةَ بن أبي وهب" 

الاهل أتى غسَانَ عنَاودُوتَهِمْ من الأرض خحَرْقٌ سيره مُتَتَعية”* 
صَحَارِ وأعلامٌ كأنَ قَنَانَهِا من البٌُعدٍتَقعٌّها مد مُتقط:”0 


- الشّرف. والطواغي: جمع طاغية» وهو المتكبّر المتمرّد 

وعر ا الس بسانتيل راع ميمعت بع بدن لكل ميو ونان المشتركين: 

() جر ناصية» أي: قصّهاء والناصية: شعر مقدّم الرأسء قال الأزهريّ في «تبذيب اللغة» 
0101 اليرت كار .نتروا سير غرروويزة السخلية :وجز الناضية أو" الأسنرء فإ الشفاز 

دأ الكاقينة جر يها رضلا سبيله» ثم جعلوا ذلك الشعر في كنانتهمء فإذا افتخروا أخرجوه 
رلك سا دمب 

() ذكر لها هذه الأبيات أبو الفضل بن طيفور في «بلاغات النساء» ص 2185-١486‏ وهي في 
رثاء أخيها عمرو 

(5) انظر «ديوان كعب بن مالك») صنعة مجيد طراد ص88 . 

(6) غسان: يريد قومه من الأوس والخزرجء فإنهما يرجعان في نسبهما إلى غسان من اليمن. 
والخَرْقء أي: الأرض الواسعة التي تخرق فيها الريح: أي: تمر فيها ذهاباً وإياباً. والمتنعنع: 
المضطربء ويروى: متتعتعء بالتاء» أي: متردّد. 

(5) الأعلام هنا: الجبال المرتفعة» والقَمَّام منها: ما مال لونه إلى السواد. والتّقع: الغبا 

ل 


عر 7 ل 
ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 


5 0 2 5 3 42 - 
تقل به البُزْلُ الْعَرَامِيسٌ رُرّحاً ويحلُو” بهغَيتُ السَنينَ فيُمرِعٌ 
سيت العنتوى يلوخ مدليكها كمتالات كتتان التجان التو © 


بهالعِينٌ والآرامُيَمْشِينَ خلفةً وبَيضٌ تعام قيضه يتقلة”" 

مُجالِدُناعن ديننا كل َخْمةٍ مُدرَّبةفيهاالقَوانِسُ تَلمَعْ» 

وك مسئوبه اق الشسؤان عاتين .ذا لاست زوع حر انناو 0 1ه 

وهتن ب زسدباراقن ابم من الناس والأنباءٌ بالغيب تَنفَعٌ 
- والهامد: المتلبّد الساكن. 

)١(‏ هكذا ني (ش١)‏ و(ص) و(غ) بالحاء. وفي (ت) و(ي): يخلوء بالخاء؛ وقيّدها في (ز) 
بالوجهين. والبّزل: هي الإبل القويّة. واحدها: بازل. والعراميس: الشديدة. والرّرّح: المُعِيّة. 
ويُمرع» أي: يُخصِب ويكثر فيه النبات. 

(0) الحَسُرى: الإبل المهزولة التي أجهدها السير. والصليب: الوَّدَكء وهو دسم اللحم 
وشحمه. والتّجار: المتاجرون. والموضّع: المبسوط المنقوش. شبّه شحم الإبل بالأقمشة 
المزخرفة. 

(6) العين: بقر الوحش الواسعة الأعيّن, واحدها: عَيّناء. والآرام: الظّباء البيض البطون 
الهو الطيون ها ره رتنه ل الممرةر علفة اق 7 رسكيو قري لت ةو اقيم 
قشر البيض الأعلى. ويتقلّع (بالفاء والقاف) : يتشقق ويتكسّر. 

(5) مُجالدناء أي: من يقاتلنا ويدافعنا. والفخمة: الكتيبة العظيمة. والمدرّبة بالدال كما في 
(ز) و(غ)» يعني أخهم ربوا بالقتال» ويروى: مذرّبة» بالذال كما في (ت) و(ص) و(م) و(ي). 
أي: محدّدة» والذّرب: الحادٌ وقيّد في (ش١)‏ بالوجهين. والقوانس: جمع قَونَسء وهي حديدة 
طويلة في أعلى خودّة الحديد التي يليسها المحارب على رأسه. 

(8) الشدرة؟ الدوع أحكب تسعها وتقارن احلتيا قله نمدم لوااضوات: والطوات كل :نا 
بصان فيه الشيءء درعاً كان أو ثوباً أو غيرهما. والتّهيء بفتح النون وكسرها: الغدير. والمترع: 
المكلوة: 

١١ 


وإنا بأرض الخوفٍ لو كان أهلّها 0 5 
لَه أعِدى المَايُرْجِي ابن حَرْبٍ ويَجمَّع”'"' 
فمَهُْمايُهِمٌ الناسٌ ممَايَكِيذنا ل 

فلو غيرّنا كانت جميعاً تَكِيدّهال ةفد أعضَّوًا يدا وتورّعوا”" 

م شك الك كك من الناس إلا أن يَهابُوا ويُفظَعوا"» 
ولمّا ابتَنّوا بِالعِرْض قال سَرَاتَنا غَلامَإذالمتَمتَعالعِرض تَررَع0 
وفينارس ول الله نَتََعٌ أمرّه لاوحا لال ل م 
نَدَلَى عليه الرُوحٌ من عندربه يُنَرَّلُ من جور السماء ويُرقَع”" 
تممنساؤة فوا اتريسة وتطحترنا. إذااما تيون آنا ليع واس 0 
وككاك رسيو اذ لشساكية الها ٠‏ 16و هك فل اناك اونا 


عام الكت 


1 الوا جار ار ازعو ا در راي الوا 

(5) يزجي: يسوق إلى الحرب. 

(8اتركعوة أي : لوا وق (ش١)‏ و(غ) و(ي): توزّعواء بالزاي» أي: تقسّموا. 

(4) يُفظعواء أي: يفزعوا من هول ما يرون. 

(0) ابتتواء أي: ضربوا أبنيتهم. والعرض: هو وادي المدينة» الذي فيه زروعهم وقراهم. 
والسّراة: أخيار القوم. 

(5) لا نتظلّعء أي: لا نتكاسل عن أمره ولا نتوانى فيه» وفي (ت) و(ي): لا نتطلع» بالطاءء 
أي: لا ننظر إليه إجلالاً وهيبةً له. 

(0) الروح: يريد جبريل عليه السلام. والجو: ما بين السماء والأرض. 

(8) قصرّناء أي : غايتنا. 

(9) يشري الحياة: يبيعها. 

١5 


ذكر ما قيل من الشعر يومَ أحلٍ 
5 2 الم 2 ره 5 رع 0 
ولكن دوا أسياقكم وتوكّلوا يي 


توبدزنا إلمبهة هر و رحالية ٠.‏ متخا عليكا ليولا كا 0 
بِمَلمُومةٍ فيهاالسَّئَوّرٌ والقنا إذا ض ربوا أقدامّها لا وزع" 
فجِئْنا إلى مَوجٍ من البحرٍ وَسْطَهُ أحابيش منهمْ حاسرٌ ومُقن”" 
0 2 اد خدلاث يحي إن كنزها واريت 17 


ل زه 


: ّ 00 ل عر 2 0 
تغاورهم تجري المنية بيننا نشارعهم حوض المَّنايا ونَشْرّعٌ 
تَهادى قِسِيٌ النبع فينا وفيهمُ وماه و إلا اليَتربيٌ المُقطَّهُ© 


)١(‏ رحال: جمع رَحْلء وهو المنزل. وضُحيّاً: تصغير الضُحىء وهو أول النهار. وجهرةٌ» 
أي: معاينة ومقابلة. والبّيضء هكذا قَيّد في (ز) و(ش١)‏ و(م) بفتح الباء» فهو على هذا جمع 
بّيضة» وهي الخُوذة من حديدٍ يضعها المحارب على رأسه. ويمكن أن تقال بكسر الباء وتكون 
حينها جمع أبيض. وهو السيف. وقوله: لا نتخمّعء أي : لانخضع ولانذل. 

4 الملمومة: الكتيبة المجتمعة. والسَّئَوّر: السلاح. والقنا: الرّماح. ولا تورّع: لا تكف» 
ويروى: لا تَوزّع. بالزايء أي: لا تتفرق. 

(*) الحاسر: الذي لا درع عليه ولا مِغْمّر. والمقنّم: الذي لبس المغفرٌ على رأسه. وهو 
القناع. 

(؟) النصيّة: الخيار والأشراف من القوم. 

وفي هذا البيت يذكر كعبٌ عذة قريش وحلفائهم في ذلك اليوم» وهم ثلاثة آلاف. وعذة 
المسلمين» وهم سبع مثئة. 

(4) نغاورهمء أي: نبادلهم الغارة» يعني الكّرّ في الحرتة وفيّدتفي لاز) و(ش١)‏ بغين وعين 
هذا وابعناة لعي ونيم يقان ناور القوة؛ ناريا ونشارطي: أي : تُشاربهم» ونشرح: 
نشرب. 

(5) تهادى, أي: تتهادى. يعني: تتبادل الهداياء وأراد هنا الضربات بالأسهم بينهم. والتّبع: 
تحجر لصتم ممه القريى لشلذته وليلة: والتكريى “الأوقان) تسبت إلى يكرك؟ وه المذينة: 


١ 


0 5 2 


00م ته 3 2 
ومنجوف ةحرّمية صاعلدية 
تفتيوت بأحندان الرجال وتكارة 


فلوكا تلأفيبها ووارةابنا التعى 


صَرَّيناهم حتى تركشا سرّاتهم 


0 6 1م 
لدن غدوة حتى استفقنا عشية 


- راع 2 
4 7 ل | الت 2 اعة ” 7 000 
جع 20 5 9 8 افق 


را 
السيس لأمسر حَة ال قد" 

5 3 عع نِم بالقاع + حدكيت 0 
ال د لك 1 ان 


جَهَامٌهَرَ ا عو مقا 00 
اجر هلي لخت ويس " 


23 المنجوفة: : السَهام المقشورة المنحوتة. والحرمية: نسبة إلى أهل الْحَرّم. يقال : رجل 


حِرّميَء إذا كان من أهله 
فرق تصُوب: تصيب وتقع. . والأعرا 


الترس. وتقعقعء أي: تصوّت» يقول: تشق هذه السهام أ 


ض: الجوانب . والبصار: : جمع بصيرة»؛ وهي 


والصاعدية: منسوية ة إلى صانع اسمه صاعد. 


هي الدرع أو 
بدان الرجال حتى تبلغ البصّار فتقعقع 


رف الصّبا: الريح الشرقيّة. والقَرّة: البَرّد. ويترد » أي : يجيء ويذهب. 


20 الورحئ: ل ل 


ولحكه الله قدرة. 


تطحن الرجال وتبلكهم. 


(0) سراتهم: خيارهم. والقاع: المدنخفض من الأرض. ومصرّع» أي: مطروحة ملقاة. 
(5) قوله: لدن غدوة» تقدم الكلام عليه ص51. وذكاناء أي: التهابنا في الحرب. وتلمّع: 


درن علوت كانه 


[(©©6 قوله: موجّعين» 


من الوجع» ووقع في نسخة (غ) ‏ وكذا هو عند أبي ذر |/ يخشيق كما في 


(إملاثه) ص3 ؟ : موجحفين» أي : مسرعين ٠‏ والجهام: السحاب الرقيق الذي لمن فيه ماء. 


ومقلع. أي: منششع زائل. 


(4) بطاء: جمع بطيء. وبيشةٌ: واد عظيم جنوب غرب الجزيرة» كان موطناً للأسود. - 
1 


ان 1 ع 
ذكرٌ ما قبل من الشعر يومَ أحدٍ 


فيلناونال 0 عتاورتنا 

دارّت رَخَانا واستداررَت رَحاهم 
0 الح اتوي اعد 1 
جلادٌ على رَيْبٍ الحوادث لاترّى 
بنوالحَرب لانَّعْيابشيء تَقولّه 
بدو الحرب إن تَظفَرٌ فلَسْنا بفكَشٍ 
وكا شهاباً يني الخاس جره 
فَخَرْتَ على ابن الربفرئ وقدسترئى 
فشكل فنك ف عَلينا معد وغيرها 


- وضلع: جمع ضالعء وف (غ): 0 


اعوجاج» وكذلك هو مشي الأسود إذا 


على هالكِ عَيناً لنا الدَّهرَّتَدمَه”" 


واس لا 5 


ولانحنُ من أظفارها تَتوجع 
ويَفرّج عنهمّنيَليهويسفغة" 
لكم طَلَّبّ من آخر الليل مُتبع ين 

000 


من الناس من أخرّى مَقاماً وأ 


6 وكلاهما بمعبّى ) وهو المشي بميل أو 


ا 0 


020 جلاد: جمع ججليد» وهو 


تكرهه من ذلك . 


الصبور. ٠.‏ وزيبا الحوادث : ما ريبك من تخ+ 


غير الأحوال» أي 


ضوف بنو الحربء أي: أبطالها وفرساءها. ونجزع: نخاف. 


(:) أظفار الحرب: كناية عن ويلاتها ومآسيها. 


(0) ا الشهاس: " القطعة من النار. و يسفع: يُحرق ويغيّر. 


(5) ا بن الرّبعرى: اننا كف للحي وى لاقو اراهن عتم فووا وله ضارا لوبروه أعدد 


ستأي لاحقاًء ثم أسلم يوم الفتح وحَسّن إسلامه. وقوله: سرى لكم طلبٌ» أي: سار وراءكم 
لباك عمافة بطلتوتكم يريد المتتلميج عددها الشقره التق وله بعد يوع أحد وساريم يلحق 
المشركين حتى نزل حمراء الأسد كما تقذم ذكره في الكتا 

(0) غليا معدٌّ: أشرافهاء ويعني بهم قريشاً. 


١6 


ذكرٌ ما قبل من الشعر يومٌ أح 
ومّن هو لم 51 الخرث ففرا" بوك ذه يومَالكريهة ضرع 
قَدَدْنا بحَول الله والنتصر شَدَة عليكم وأطرافٌالأيئَةٍ شُرغ9 
نكر القَنَافِيكمْ كأنَ فرومّها”" عَرَالَى مَرَاوٍماؤهايَتَه رم 
عَمَّدَنا إلى أهل اللَّواءِ ومَّنَيَطِرُْ بذكر اللواءفهُوَفي الحَمدأم 7غ 


فحانوا وقدأعطؤايداً وتَخادّلوا أَبَىىالَهإلا أم رموه وَأص ته 


ا 


لاو ا يي با 
عار او يا 0 لل فَخمة') 
فقال رسولٌ الله يكِِ: «أيَصلُحُ أن تقول: ا فقال كعبٌ: نَّحَمء فقال 


00 الله عَكِة: «فهو أَحَسَن)» فقال كعبٌ: جاردا عر ييا 


)١(‏ أضرع: ذليل. 

(1) الأسنّة: الرماح. وشُرّع هنا معناه: مائلة للصَّعنء يقال: أشرعتٌ الرمح قِبَلهء إذا أَمَلته 
إليه. 

(7) تصحفت في نسخنا الخطية إلى : فروعهاء بالعغين» والفروغ بالْعين مفردها : فَرُغْاءء 


لمجم ننه ارك ل مط له ا ا 
قربة الماء. ويتهرّع : يتقطّعء ويروى: يتهرّعء بالراء كما في (ش١)»‏ أي: يتفرغ ويسرع سيلاته. 

(5) عمدنا إلى أهل اللواء» أي: قصدنا إلى حَمَلته فقتلناهم واحداً تلو الآخرء وكانوا جميعاً 
من بني عبد الدار. 

(4) فحانواء أي: هلكوا. وقوله: وقد أعطوا يدأء أي: انقادوا لهلاكهم. وتخاذلواء أي: لم 
يستطيعوا حماية لوائهم من السقوط. 

(1) الجذم: الأصل. 

(0) حديث حسنء فقد روي نحوه من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاريء أن عبد الله بن 
أشن حال عن لاوس ائنة كس بو الك أن :رول آله لاحر وى كفب بين مالك واد 


١5 


ا 3 6 
ذكرٌ ما قبل من الشعر يومَ أحدٍ 


5 5 4 3 2 : 2 
قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن الرَّبَعرَى في يوم أحد”) 
3 ع اوسن افو ال مر ايه 0 3 اي 8 عه 
ياغرابٌ البَيْنِ أُسْمَعتَ فقل إنّماتنطق شيئأقدفهل" 
إن للخيرولشرٌ مَدَّى وكلاذلك وج ةوق © 


22 


2 3 20 اه 
وَالعَطِيات خِسّاس بِيتهمُ وِسَواءقَبِرَُمُثْرٍ ومقسل 


- مجلس في مسجد رسول الله ككل وهو يُنشدء فلمًا رأى مكانه تقبّض» فقال رسول الله يَليةِ: «ما 
كنتم عليه؟) تقال كقرهة غنت كيده فال رسول الله 6: «فأنشداء فأنشد حتى مر بقوله: 
ار م رسول الله كلِِ: «لا تقل: تقاتلنا عن جذمناء ولكن قل: 
تقاتلنا غن ديينا أ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7741)» والطبري في مسند عمر 


3 


من «تهذيب الآثار» ؟/ 5775-5. وأبو نعيم في لمعرفة الصحابة» (9/486) و(80595)) وهذا 
إسناد لين من جهة جهالة عبد الله بن أنيس هذاء فإنه لم يُذكر عنه رأو سوى يحيى بن سعيد كما 
في «التاريخ الكبير» للبخاري 5/ 45 و«الثقات» لابن حبان 24/7 وعذه ابن حبان من أتباع 
التابعين» وأخطأ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على «تهذيب الآثار»» فذهب إلى أنه عبد الله 
إلى أ لحري ني اناري المتاعاي؟ 

والخبر بنحوه عند الطيراني في (الكبير» )١197( /1١9‏ عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه كعب. 
وإسناده حسن في المتابعات والشواهد» وحسّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 14/4؟1. 

)١(‏ انظر #اشعر عبد الله بن الزبعرى» صنعة يحيى الجبوري ص * ؛ وما بعدها. 

(5) قوله: غراب البَّيّنء فالبينٌ: هو الذهاب والفراق» وإنما لزم الغراب هذا الاسم لأنه إذ 
بان أهلٌ الدار عنهاء وقع في موضع بيوتهم يلتمس ويتقمّم» فتشاءموا به وتطيِّروا منه, إذ كان لا 
يعتري منازلهم إلا إذا بانواء فلذلك سمّوه غرابٌ البين. انظر «الحيوان» للجاحظ 418/7. 

(*) المدى: الغاية. والقبّلء أي: المواجهة والمقابلة» يريد أن كل ذلك مُلاقيه الإنسان في 
مُستقبّل أيامه. 

(4) خساسء أي: حقيرة» قاله أبو ذر الخشنيٌ في «إملائهه ص44 7» وقال ابن فارس في كتابه 
«مقاييس اللغة» 16١/7‏ : قول العرب: تَحْاسٌ القومٌ الأمرّء إذا تداوّلوه وتسابّقوه أيهم يأخذه. - 


1١ /ا‎ 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 

كل عَيشٍ ونّعيم زائلٌ وبناثٌ الدَّهر يَلَعَبِنَ بكلٌ”" 
أَبلعَنْ حسَانً عنّي آبةً فقَرِيض الشَّعرِ يَشْفي ذا العلل 

تزؤيالة بق مد واتقه احا ورعا ” 
وتحري محاو ايه ٠‏ عو كنار ماهر 
كمقتلنامن كريم سيد ماجدالجَدَينٍ مقدام بَطَل0 
صادق اميه قَرْم بارع غير مُلناث لْدذَى 0 
لأعلن مفراك سوا" عبر الما ترود د ١‏ 


2 : ّ 7 فو مع الوب م 3 


- ويقال: هذه الأمور خساسٌ بينهم» أي: ذُوّل؛ ثم استشهد بشعر ابن الزيعرى هذا. 

وانظر تعليق محمود شاكر على «طبقات فحول الشعراء! لابن سلام .771//١‏ 

والشقرئ: الع +والمقل + الفقين: 

)١(‏ بنات الدهر: يعني به حوادث الدهر. 

(1) الآية هنا: العلامة. والعُدّل: جمع غُلَةَ» وهي حرارة العطش. 

زفق 321 افطل السب ريدي قل أحذعر ا دزيعه رمف وال كلاق الأول وكير 
الجيم إتباعاً لكسرة الراء. 

(4) السّرابيل هنا: الدروع. وسُرٌّيتء أي: جُرّدت. والكّماة: الشجعان. والمُنترّل: موضع 
لحرت 

(5) ماجد الجدّين» أي : شريف النسب. 

(5) النّجدة: القوة والشجاعة. وقَرْم: فَحْلٍ كريم. والبارع: المبرّز على غيره. والمُلتات: 
الضعيف. والأسّل: الرماح. 

0 المهراس: هو موضع ماءِ بسفح جبل أحد. والأقحاف: جمع قِحْفء وهو العظم الذي 
يكون فوق الدّماغ من الجمجمة. والهامٌ: جمع هامّةٍء وهي الرأس. والحَجّل: طائر في حجم 
الحَمّام. 


١4 


ذكر ما قبل من الشعر يوم أحدٍ 
جحي ني معد وكيا واف العل اق يل 0 
نه نو عد ذائخ رتسا :رقص العقان عرق الج[ ١‏ 
فمَتَلْنا الضَّعفَ من أشرافِهمْ وعَدَلْنَا مَل بدرفاعتَّدَلَ 
لآ اتحؤة الفننيق ]لا اتكجنا" “لسو كرونا ملت التسعن 
بشيوفٍ الهندٍ تَعلُو هامَهمْ عَلَلآتَعأُوهمٌ بعد نهل" 
فأجابه حسّان بن ثابت فقال©): 
ذَمَبّت بابنٍ الزّتعرَى وقعةٌ كان مثا الفضل فيهالوعَدَلُ 
ولكيدا رج ةراح مل ” دان امير العاف 
ع السبات"ف تساي حي توي كلابسة هل[ 
0 اه 0 أستاهكمٌ كشلاح التَيِبٍ فأكلق العَصَلٌ 


١‏ البَرْك: الصّدرء وحكت بَرْكَهاء يريد: اشتدّت الحرب وحميّتء وهذا من المّجاز. 
واستحرٌ: اشتدٌ وكَثر. وبنو عبد الأشل: يريد بني عبد الأشهل من الأوس» فحذف الهاء لإقامة 
الوزن الشعري: 

() الرّقَص: مشي سريع. والحَفَان: صغار التّعام. 

() التّمّل: الشرب الأولء والعَدّل: الشرب الثاني» يريد الضرب فيهم مرةً بعد أخرى. 

(5) انظر «ديوانه» ١//ا5.‏ 

لمك لأبي ذر الخشني في (إملاته؛ ص؛ 5 ؟: : نضع الحَطَّىٌء وكذلك في «الديوان»» والحَطّي: 
الرّماح» نسبة إلى الخطء وهو موضع تقدَّم التعريف به 44١/7‏ . ونهويء أي: نبوي بهذه السيوف 
على أكتافهم مرةً بعد أخرى. 

(5) في (ش١):‏ الأضيّح؛ وفي نسخة على حاشية (ز): الأضياح» جمع ضَيّْح, وهو اللبن 
المتعلوط الات وذكر انلف انزو مر 84 اننا رواية ابن حيفة لذ رق اللغري 
ثم قال: وهو في معنى الأصبّح, لأن الصّبحة بِياضُ غير خالصء فجعله وصفاً للَبن الممذوق - 


١. 


1 ذكر ما قبل من الشعر يوم أحدٍ 
0 2 2 1 ) 
إذتولون على أعقابكم هُرّباً في الشّعبٍ أ: ا 0 
د 0 تاعاتافم الي صفح 0 
بخَناطِيِل كأمذاقي” الملا مَنَبلافُوهُمنالنَّاسيُهَلْ 
ضاق عناا السلعي إذ تدر عية وكلأنا ال و 0 
محرحكي لجار أئئُد جدواج ريل مرا دل 
وعلوننا يدوم كدر الى طاعة الله وتص ديق الرسشل 
7 كك ١‏ رأس متهم وقتلناكل جَجخجاح رِقَل” 


--6. 9 3 2 ا 01 
وترَكافي قريش ععورةً يومّبدر واأحاديثالمَثل 


- المخرّج من بطونهم. 

والأستاه: الأدبار. وسّلاح التّيب: هو ما تُخرجه من بطونها. والتّيب: جمع ناب» وهي الناقة 
المُسنّة. والعّصّل : نبات تأكله الإبل فيخرج منها أحمر. 

)١(‏ الشّعب: المنفرّج بين الجبلين. والرّسّل: الإبل المرسّلة بعضها في إثر بعض 

(0) فأجأناكم» أي: ألجأناكم . 

(0) في (ز): كأشدافء وعلى حاشيتها: كأمذاق» كبقيّة النسخ الخطية. قال أبو ذر الحُشنيَ 
في إملائه» ص55 ؟: والأمذاق: الأخلاط من الناس هناء ومن رواه: كأشدافء فالأشداف: 
الأشخاص. 

والخناطيل: الجماعات. والملا: المتّيسع الفسيح من الأرض. ويّهَل: يرتاع, من الهَول: وهو 

(4) نجرّعف أي: القع ا وال - ويقال بفتح الغا : ما علا من الأرض كالأكّمة 
والرّجَل: جمع رِجُلة» وهو المطمئنٌ من الأرض. 

80 نو عه ريه نيعار اله فا اوعد غيل . 

(1) الجحجاح: السيد. والرُقَلٌ بتشديد اللام: طويل الثوب يجرّه خيّلاء 

(0) العورة: كل عيب وحَلّل يُتَخرّف منه. والمَكل هنا بمعنى العبرة. 
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و 27 2 7 35 
7 2 شط هد ل 
في قريش من ججموع ججمّعوا مثل مايْجِمَعٌ في الخم اا 
نحن لا أمشالكم وَُلْدَاسْتها تَحض رالبأس إذاالبأسٌ توَل9 


قال ا بن هشام ور نشدي أبو زيد الأنصاريٌ و حافت المكل وَالبِيت الذئ قبله. 


ا 


وي غير ابن إسحاق. 


)١(‏ التنابيل: القصار اللّتام» ويروى: القنابيل» يريد الخيل» الواحدة: قَنبّلةٌ وهي القطعة 
من الخيل . 

والهُبل» قال أبو ذر الخشني: من رواه بضم الهاء والباء» فمعناه: الذين تَّقُلوا لكثرة اللحم 
عليهم؛ ومنه يقال : رجل مُهل إذا كَثْر لحمه» ومن رواه بفتح الهاء والباء» أو بضم الهاء وفتح 
الباء؛ فهو مخ لتك ميان : هَبلّته أَمّه إذا تَكِلّته؛ أي : فقدته. 

(؟) الهمل: الإبل المُهمّلة» وهي التي ترسَل في المرعى دون راع . 

(©) الوّلْد: جمع وَلّد. وقوله: ولد استهاء كلمة تقولها العرب عند السبّء كأنه يقول: أنتم 
أبعاء ناه أواآبناة قت ينو الاتيت: لذبن" والزاين هذا شنا السرت 

ا و وف 
التذكر مع حزتٍ. 

(6) الحزن المنضج: الشديد القوي. 


وأشياعٌ أحمدَإِذْ شَايَعُوا على الحقّ ذي النور والمَنهّسِ9) 
و 2خ يا 


واقت)ء عد يتوفتكل.. ‏ لتريسركا لجَمَل الأدعج”" 
فَأَوجَرّه حَرْبةً كالّهابٍ ََقَبُفي اللّهب المُومج” 


00 


ولتتحان ار نحص ساني وحَنظلة الخير لميُحنج 6 


)١(‏ الأضوجء بضم الواو: جمع ضصَوْحء وهو جانب الواديء وبفتح الواو كما عند ياقوت في 
اس البرلاك 9/1 اتونان نوفتع فرك أعد المقية: 

(5) أشياع: اخ . وشايّعوا: تابعوا. والمنهج: الطريق الواضح 

8 الكناة الشجعان. والتسطل: الغبار 0 الغبار الذي ابر فق علق الح 

(؟) الدّوحة: الكثيرة الأغصان. والمَولِج: المّد 

(0) حر البلاء: خالص الاختبار. والمِلّة: الذين 0 لوباك 

030 بذي هبّة: يعني سيفاً» وهبّةٌ السيف: وقوعه بالعظم. والصارم: القاطع. وسلججء أي: 
حادٌ الشفرة قاطعٌ أيضاً 

(0) عبد بني نوفل: هو وحشيٌ فاتل حمزة» وكان لجبير بن مُطعم من بني نوفل. ويبربر: 
يصيح بكلام لا يُّفَهّمِ. والجمل الأدعج: الأسود. 

(4) أوجره: طعنه في صدره. والشهاب: القطعة من النار. والمُومَج: المُوقد. 

(4) نعمان: هو ابن عمرو بن رفاعة؛ وحنظلة: هو ابن أبي عامرٍ غسيلٌ الملائكة؛ وكلاهما - 


١6 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أحلٍ 


خوالكد حت عدفاوفة: 
ًُ 7 1 
اولك لعك لامّن نوّى . منكم 


إلى مَسَرِلٍ فاخر الرّئْرِجِ”" 
فخ الساوق العذوك لبر" 


فأجابه ضِرارٌ بن الخَطَابِ الفِهريٌ فقال: 


57 عجيج الم لمذكى رأ إلننة 
فْرَاحَ الرواياوغادَرنَة 


8 7 ًّ 2 
3 رَوَحَ في ادر عو ّ 22 


فر عر مه 1 و > (ه) 
يعجعج قسراولم يحدج 


من لسري فوت 0 
وعتبة في جَمعِنا السّورَجٍ”" 


- ف 


0 
ونزله: لم يخم 
لق الع دو و ال ا 
(؟) الدّرك ‏ بالتحريك وبتسكين الراء : ما كان أسفل. والمُرتج 
(") الأشياع : الأتباع. 
(5) العجيج: الصّياح. والمذكّي هنا: المسنٌّ 
اسم للجماعة الصادرة عن الماء» أي : الراجعة عنه. . ومُحتج» أي : مصروف عن وجهه. 
(0) الروايا: الإبل التي تحمل الما واحدتها: راوية. وغادرنه: ترَكنه. ويعجعج: يصوت. 
وقسراً: قهراً. ولم يُحدَّج: لم يُُجعَل عليه الحدّْج؛ وهو مركب من مراكب النساء على الإبل نحو 
( القسطل#الغبار: والترقع : العبار الذي أثتر حت علق الجر 
(0) السّورج: المتوقّد المضيء. وعمرو: ابن هشام أبو جهل» وعتبة: ابن ربيعة» اللذان قتلا 


ببدر. 


»أي : لم يُصِرّف عن وجهه الذي أ راده من الحق. 
الذهب أيضاً. 
: المُغلّق. 


من الإبل» وأكثر ما يقال في الخيل . والصادر: 


١6 


عَدَاةَ لقي اكمٌفي الحديدٍ كأسّدالبَرَاح فلم تتم 
بكل مُجِلْحَةٍ كالعهقاب وأجرَّدَ ذي م 00 


فدسسناهم َم حتى انثنّوا سوى زاهقٍ النفس أ ومُحرّجح" 

08 ل 5 5 كدي ولاك 
قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار 

4 0 : : 
قال ابن إسحاق : وقال عبد الله 000 ا 

)١(‏ الآوتار: جمع وثْر» وهو طلب الثأر. 

(؟) المعرك: موضع الحرب. وانظر تعريف الأضوج في القصيدة السا 

١ )5‏ المطّرد : الذي يهترّء ويعني به هنا رُمحاً. والمارن : هو اللين. والمخلج: هو الذي يطعن 
بشترعة: 

(5) ثاويء أي: مقيماً ساكناً بعد مقتله. وانظر تفسير ذي الهبّة والسلجج في القصيدة السا 
(5) البراح: الفسيح المتّسع من الأرض. ولم تُعنّجء أي: لم نُكَفَ ولم نُصرّف عن القتل 
والإثخان فيكم. 

(5) المجلّحة: الماضية المتقدمة» ويعني بها فرساً. والأجرد: الفرس العتيق. والمّيعة: 
النشاط. 

(0) دسناهم: وَطِئناهم. وزاهق النفسء أي: هالكُ ميّت. والمحرج: المضيّق عليه. 

() زاد في (ش١):‏ يبكي القتلى. 
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ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 


ألادرَقَت من مُقَلتَيِك دُموعٌ 
وشا بِمَن تهوّى المّرَارُ وفْرّقَت 
الهو كار ل على ذي حرارةٍ 
فدّذا ولكنْ هل أتى 1 مالك 
ومَجِنَبَا جردا إلى أهل يُثرب 
كذ يحزان لياه 1 ا 
شد عليسا ككل رض كائها 


فلمَارَأُونا خَالَطَتهِمْ مَهابةٌ 


0 
. 


يَنشَّقّ ظهرٌها 
5 عر ىف ع امل 2 

وقد عريّت بيض كان وميضها 

حاف ا كس ا 


وَوٌدُوَا لو أن الاأوضن 2 : 


وقد بان من حَب| الشَبابٍ قَُطُوع”" 
اام ا عب ةا 
وإقطال نذواف الدموع رُجِوعٌ 
ع 3 0 و 
أحاديث قَومي والحديث يَشِيعْ 
عناجيجٌ منهامُتلَدٌوتزية”" 
> ع وريه 4 بع ورع) 
ضرور الأعادي للصٌديق تفوع 
7 اه و(ه) 
غديرٌ بِضَوحجٍ الواديَينِ تقيع 
وعايّتهم أمورٌهناك فَظِيعم 
ع لخي وان 0 3 و 
بهم وصَبورٌ القوم ثم جزوع 
و لك 00 
حريق ترّقى في الأبَاءِ سريع" 
7 0600 
ومنهاسمامٌ للعدوٌ ذريع" 


)١(‏ ذرفت: سالت. والمقلة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. 

(؟) شط: بَعْد. ونوى الحي: بُعْده وفراقه. 

0) مَجنبّناء أي: قؤدنا الخيل إلى أجناب إبلنا دون أن نركبهاء يقال: جَتَبِتَ الفرسٌء إذا 
قدتها ولم تركبها. جُرداًء أي: عرايا من السّرج. والعناجيج: الطّوال الجسان. ومُتلّد» أي: نسبه 
تنيع عرزق ولوعسبانو ريع أي عويب جو باد احن 

(5) اللّهام : الجيش الكثير . وضرور الأعاديء أي: : يوقع الع بأعاديه شيل 
أبن حرب. 

(5) الزّغف: الدروع الليّنة. والضّوج: جانب الوادي. ونقيع: مملوء بالماء. 


53 لشب اللشيوققي والوميقن: لعاف العوع عورالا ارك اهن الأراءة» و الاح 


الموضع ذو الشجر الكثير الملتف. 
0372 الهامة: الرأس. وسمام: جمع سمٌ. والذريع: الذي يَُقثّل سريعاً 
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000 2 


00 0 وعئم 
نع بني دجا في كل تلق بإسدايهم مسن وقهم ل تجبغ”” 
ولولاغْلرٌ الّعبٍ غَامَرْنَ أحمداً ولكن علا والسّمهَريٌ شُروغ© 
كما غادَرّت في الكّرٌ حمزة ثاوياً وفي صَدره ماضي الشَّبَاةَوَقِيِمُ ) 
مان د غائزدَ نحت لوده ع سي 0 26 0 


امور ] لكمَاةَيَرِدْنَهم 111 
اليد 
أشضاقكَ من آم الوليدٍرُبوعٌ بلاقِعٌمامنأهلهن جميه”" 
عَمَاهنٌ صَيْفٌِ الرياح ووافٌ من الدَّلورَجَافَ السَحابٍ 58 
)١(‏ عاصبة : لاصقة مهم مجتمعة عليهم. ب يُعتفين يتعتفين» أي : يطلبن الأكل من تلك الأجساد. 
(؟7) التلعة: ماعلا من اللأرض على الوادي كالَلّ . والنّجيع: الدم. 
(9) الشّعب: الطريق في الجبل. والسمهري: الرّماح . وشُروع: مائلة للطعن. 
(5) الكر: عؤد الفارق ن_للقعال.وثاويا + عقيماً ساكنا. وكبًاه كل سي يعدم ووقية أى 
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مومحدد . 

(5) يحفنء أي: يطفن حوله. وعلى حاشية (غ): قال ابن هشام: يحفن بالحاء والجيم من 
الجائفة. قلنا: ومعنى يَجُفْنَ: يدخلن جوفه؛ أو يطلبن ما في جوفه. 

(3) الكماة: الشجعان. ويّرذنهم : يدخلن في أجسادهم. وغالٌ: أهلّكٌ. والأشطان: الحبال. 
والدّلاء: جمع دلو. والتروع: جذب الدلو وإخراجها من البثر. 

(0) انظر (ديوانه) ١//ا77.‏ 

(6) ربوع: جمع رَبْع» وهو منزل القوم. والبلاقع: جمع بَلقَع؛ وهو المكان الخالي. يقول: 
ما أهلهن مجتمعين 

(9) عفاهنّ» أي: غيّرهن ودَرّسهنٌ. والواكف: المطر السائل. والدّلو هنا: بّرج في السماء. - 


امك( 


00 5 4 8 
ذكرٌ ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 


فلم يّبِقٌ إِلَامَوقَِدٌ النار حولة 


فدَعْؤكرّدار بَدَدَت بين أهلها 
ورم إذيكن يوم بأد شد 


اكيز الككال! لحمام كنوع" 
نَوّى لمَتياتٍ الجبالٍ قَلُوعٌ”" 


اعد درن ع رك ين 


فقد صابَرت فيه بدو الأوس كلهم ولي ره م 
وحامّى بنوالنَّجَارٍ فيه وصابَرُوا وماكان منهم في اللّقَاءِ جَرُوحٌ 
أمامَ رس ول الله لايَخذّلوكَة لهم ناصرٌ من ريّهم وشَفيع 
وَقَوَاِذ ا" ولايّستوي عبد وَفَى ومُضِيع”” 
بأيديهمْ بي خيصن الرعق كلو تند أن ردق لبج حوري 0 
كما غاقرت في الت مدة عدي كاوها وسعداً صَريعاً والوّشِيجٌ شُروعٌ 


- ورجّافء أي: متحرّك فيه صوت الرعد. وهَمّوع: سائل. 

)١(‏ الرواكد : الثوابت» يعني الأثافيَّ» وهي الحجارة التي توضع حول النار وكنوع: لاصقة 
بالأرض 

(؟) النوى: البّعد. والمتينات: الغليظات الشديدات 

(©) يا سحينَ: أراد سخينة» فرتحم؛ وكانت قريش في الجاهلية تَلقَّبِ سخينة لمداومتهم على 
أكل المّخينة» وهي دقيق أغلظ من الحساء وأرقٌ من العصيدة» وإنما تؤكل في المجَذُب وشدة 
الدهر. 

(4) خمش: اشتدٌ. والوغى: الحرب. ويَردّى: يهلك. 

(5) هكذا في نسخنا كافة: عتبة» وعلى حاشية (ز) و(ش١)‏ و(غ): عثمان» وهذه رواية «ديوان 
تستاناة وهر المتورت إواكاء انا كيين 2 قلق روم داهن المشوكيي من تسق عفيةة إننا 
هو عثمان بن أ بي طلحة. قتله حمزةٌ رضي الله عنه. وهو أخو أب سعد بن أبي طلحة الذي ذكره 
حسان بعده باسم سعدٍء وهذا قتله ذلك اليوم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكلاهما حمل 


4 08 
لواء ا لمشركين يو أحد فقتل وهو حامله. - 


2 5 م 
كان اك اللتمع يوم أحب 


م اكد 3 
وقد غادرّت 3 نحت الْعَجَاجِةَ م مسندا 
520077 1 95 0 
بكف رسول الله حيث تنصيّت 
1 2-4 5 و 2 0 
أولئك قوم سادة من فروعكم 
و 2 ور اس و2 
بهن نعزاللهَ حتى يعزنا 
مذيو ويه 06 0 0 
فلا تذكرواقتلى وحمزة فيهم 


2 22 وه 
فإن جنان الخلْد مَنزِلة له 


5 عه ع 02م 


قال ابن هشام: 000 أهل العلم المعو 0 لحسّان واء 


وقوله: ماضي الشَّبَاة وطَيرٌ يَحُْفْنَ 


كاوضوج] افيف نوب ١‏ 
01 
وفي كل قوم سادة وفُروحٌ 
وإذ كان أم ريا سَخْينَ فَظِيِمٌ 
قتيلقوَى ل وَهُرَّمُطيِع 
وماد الف فين لانو سيره 
حَميعٌ معأفي جَوفها وضَرية”" 


صن غير ادن إسحاق: 


بن الرْبعرَى. 


قال ابن إسحاق: وقال عمرو بن العاص في يوم أُحَدٍ 
السيوف والرماح» أي: أنها تركّت هؤلاء بين القتلى. والتّقع: الغبار. 
لوعي اكات شرو ل اين : 

(1) الجاجة: الغبرة. والتجيع: الدم. وأَبيَ: هو أَبِي بن خلف, رماه رسول الله يك بحَرْبة 
فجرحته ومات منها قريباً من مكة. 

وقوله: مُسِيداً» هكذا قُيّد في (ص) بكسر النون» خلافاً لبقية النسخ حيث قَيّد فيها بفتحهاء 
والصواب إن شاء الله ما وقع في (ص) على صيغة اسم الفاعل» ومعناه: مُصعداً مُر تفعاً في شعب 


وكان قد أسئّد في الشّعبء فأدركه هناك يريد قتله يَكِدَ كما 


- وقوله: غادّرّت» يعنى 


أحنن سالك أ برسول اه كله 
تقدم ص19-١7.‏ 
(5) نقوع: جمع تَقْع» وهو التراب 
(9) الحميم: الماء الحار. والغمريع ؛ نبت ذو شوك. 
(5) في (ش١):‏ ينكرهما. 
(0) وهما في البيتين الأخيرين في الشعر المنسوب لابن الزبعرى. 
١4‏ 


2 5 راع 

تَرّجنا من القَيْفاعليهمْ كأننا 
7 بويع 2 اه )00 
مع الصّبح من رَضْوَى الحَبِيك المنطق”' 
تَمَنّت بنو النجّار جَهلاً لقاةنا لَدَى جَنْبٍ ب سَلع والأمانيٌ تَصدُقٌ 7" 
5 من 8 8 00 2 2 3 0 
فماراعهم بالشرٌ”" إِلافجَاءةٌ كَرَادِيسَ خيل في الأزقة تمرّق 


38-و34949559ةز١]١(ىىسلن‏ ل 8 ىل “8 8“نلس ل ل ه- “١س‏ 9ك 


أرادوا لكَيْما يَستَّبِيحوا قبابتنا ودون القباب اليومَ ضربٌ مُحرّقٌ 7 
2 2 4 5 و 
وكانت قباباً أويتت قبل ماكر ى إذارامّهاقومٌ أبيحواوأحيقوا” 
8 5 2 38 م هاعا هم 2-7 1 5 3 امع 
كأن رؤوس الخَررَجِيينَ غدوة لدى جنب سَلْع حنظل متفلق" 


6 ور مد اليد افا ب انف ل ا 2 0 5 0 سيت 
كان رؤوسٌ الخررّجيينَ غدوة وأيماتهم بالمشرفية روق 


فأجابه كعبٌ بن مالك فيما ذكرٌ ابن هشام ‏ فقال: 


)١(‏ الفيفاء: القَفْر الذي لا ينبت شيعاًء وقَصَرّه هنا للشّعر. 
وأما ا ا ال التي تقع غرب المديئة المنورة على بعد 
كم تفزيياً: 

والحّبيك هناء أراد به الدرع لاله لساك علفانه يا أي: : تنسّج» وأ لمنطق: المحرّم 
الشديد» شبّه الجيش بحلقات الدرع المتشابكة لكثرته وتراصّه . 

(؟) سلع: اسم جبل مشهور في المدينة. 

(*) في (ز) : بالسّرء وعلى حاشيتها: بالشر. وراعهم: أفزعهم. والكراديس: جماعات الخيل. 
وتمرق» أي: تخرج. 

(5) القباب» أي: الأخبية والخيام. 

(6) أحنقواء أي: بولغ في إغضابهم . 

(6) هذا البيت سقط من نسخة (ت). 

(0) المشرفية: السيوف, نُسبت إلى مَشارف الشام (أي: أريافه) يعني هي مصنوعة فيها. 
والبّروّق: نبات له غصون دقاق في رؤوسها أمثال الحمّص فيها حبٌ أسود. 
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ذكر ما قيل من الشعر يوم أحبٍ 

ألا أبلغا فِهْراًعلى تأي داره”" وعندَهمُ من عأ ا اه 
بأنَاعَدَاةَ السّفح من بطن يَثْرِبٍ من الوا نات ال و 60 
02 إذا طارّت الأبرام سكو ترج" 
على عادة يِلكُمْ جَرَينا يصَبّْرِنا وقِماً لَدَى الغاياتٍ نَجْري فتَسبقٌ 
لشاعؤسة لاتستطاغ بقوكها٠.‏ تبية أت بالعنٌ َف مُصزق 0 
ألاهل أتى أفناءَ فِهُر بن مالك عشَّمُ أطرافٍ وهاء ل 04 
قال ابن إسحاق: وقال ضَرارٌ بن الخطاب: 

إني وجَدَّك لولامُقدمي فَرَسي إذ جالتٍ الخيل بين الجرْع والقا اع 
اوالتنشكة لكف لبد وان جد 0 
موحل فا ا مر 270 2 اشر 


)١(‏ أي: على بُعد دارها. وفهر: هو فهر بن مالك بن النضرء أبو قريش كلها. والمَصدّقء أي: 
الخبر الصادق. 

(0) السفح : جانب الجبل» يريد جبل أحد. والمنيّة: الموت. وتخفق: تضطرب وتتحرك. 
(") السجيّة: العادة والطبع. والأبرام: م : بَوَم. نسموء أي: نرتفع ونعلو. ونرتق» 
أي تسد وتصتالع: 

(5) الحّومة: يعني بها الجماعة» وأصل الحّوم: القطيع الضخم من الإبل. والعف: العفيف. 
(5) أفناء القبائل: جماعة مجتمعة من قبائل شتى . والهام: جمع هامَةء وهي الرأس. 

() قوله: مُقدّمِي فرسيء أي: إقدامي لفرسي. والجزع: منعطف الوادي. والقاع: المدخفض 
من الأرض 

(0) الهامٌ: جمع هامّةٍ» وهي الطائر التي كانت تزعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل الذي 
لم يُوْحَذْ بثأره فيصيح. وتزاقَى: تصيح. وشاعيء أراد: شائع» فقَلّب 

(4) هكذا في (ش١):‏ كمَرُوة» بالقاف» وهو الصواب إن شاء الله وفي بقية النسخ: كفروة» - 
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ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
الي وغيف لا ايك تلفسا يسار متم لون البلصم لد 1" 
على رِخَالةٍ لواح مُتابرةٍ نحوّالصّريخ إذا ماتَوَّبَ الداعي”" 
وهنا انتمبيث إلى حور ولا كَشْفِ ولالتامعَداة اليأسس أوراء © 
بَل ضاريِينَ حَبِيكٌ البّيض إذ لُحقوا لاقام معو مزتلن 
شع هاليسل تسترح عساتلهم. ٠‏ يعون للسوت شهعيا عبر د00 


- بالفاء» لكن أشار في حاشية (ز) إلى حاشية في نسخة عنده ذهب صاحبها إلى أن هذه اللفظة 
بالفاء مصحّفة عن القَرُوة. وفي «الدلائل في غريب الحديث» لقاسم بن ثابت /١‏ 705: كقروة 
الراعي» بالقاف أيضاًء ثم فسّره فقال: القروة: فدح صغير يتسخذه الراعي. 

وقال أبو ذر الخشنيٌ في «إملاته؛ ص 707: من رواه بالقاف فهو إناء من خشب يحمله الراعي 
معهء ومن رواه بالفاء فهي الفروة المعروفة. 

والمقرق: حي ترى الجر قوق السيهة. 

(1) منتطق: محتزم. والصارم: السيف القاطع. 

(؟) الرّحَالة» أى 00 . والملواح: الفرس الشديدة الني ضََمُّر لحمها. ومثابرة» أي: متابعة. 
والصريخ: المستغيث. ثوّب» أي: كرّر الدعاء . 

ا لضعفاء» الواحد: خائر. والكشّف: جمع أكشفء وهو الذي لا ترس له في 
الحرب. والأوراع : جمع وَرعء وهو الجبان هناء ويروى: أوزاع. بالزاي» أي: متفرقون. 

(4) قوله: حبيك البّيض» البيض: جمع بّيضةء وهي الحُوذة التى يضعها المحارب على 
رأسهء والحبيك: من الحبّك» وهو النَّسج» ولعله أراد بحبيك البيض: المغقّر الذي يلبسه 
م ا ا ل ا ا ل 
وشم العرانين» أي: مرتفعي الأنوف» يصمّهم بالعرّة. لُذَا أي: يَلدّعون كما تَلدّع النار وهو أن 
تصيب بحرها. 

(5) البهاليل: السادة» الواحد: بهلول. ومسترخ حمائلهم: يعني حمائل سيوفهم. وفيه إشارة 
إلى طولهم وحُسن هيئتهم. و الدّعداع: المشي الضعيف البطيء. 

١55١ 


قدعوّدواكل يومأن تكونلهمْ 
خيرث*” نفسق علئ ما كان من وجل 
00 2 9 7 5 اله 

ل 0 


د أيه 5 2 عو 
فظل ميري وسِربالي جَسيدهما 5 


والخَرْرَجِيةٌ فيها البيض 0 
22 كجّناح السييرا تريس 0 
5 لما لها ما مرهِوٌ ارق" 
ريح القتال وأسلابٌ الّذين لَقُوا(“ 


رو و مر 


)١(‏ مزيّنة : يعني كتيبة فيها ألوان من السلاح . والبيض هنا : السيوف “وتأئلق» أي: “ تضيء 


وتلمع. 


(؟) المشرفيات: سيوف منسوبة إلى مشارف الشام» أي : 


أي : مصنوعة من حديد الهند. 


أريافه» كما تقدم قريباً. ومهنّدة 


فرق هزهزه أي: خُرّك والورق: يعني به ورق الشجر؛ يقول: تبقى أنباء هذه المعركة مدى 


الدهر. 


(5) الأسلاب: جمع سَّلَّبِء وهو ما يؤخذ عن القتيل من سلاح وثياب. 
(26) في (ز) : جَبَرتٌء وعلى حاشيتها : خيرت» كبقية النسخ .والوجل: المرع. . ومستبق» أى 


يتسايق فيه الناس 


وعاند (كما في: نْ. ص» غ) أي لا ينقطعء ومن رواه: عانك (كما ق: سكن ش١»‏ م2 ي 


فمعناه: أحمر. 


(0) السّربال: كل ما يُلْبَس» ويريد به هنا الدرع. وجسيدهما: يعني به هنا لونهما أو صبغهما. 
ونفح العروق: ما ترمي به من الدم. والورق: الدم المنقطع. ويروى: العرّق. 
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ذكرٌ ما قيل من الشعر يوم أحلٍ 
1 0 5 : 7 5 4ه 1 د >8 
أيقنت أني مُقيمٌ في ديارهم حتى يُفارِقٌ مافي جَوفه الحَدّق”" 
0 3 2 5 2 1 : 5 رمدي 
لاتجرّعوايابني مَحَْزومَإِنْلكمْ مشل المغيرةفيكمٌمابهرَمهَق" 


ا أ“ 0 0006 اك د بع 


وقال عمرٌو بن العاص: 
0 د للا ل ال لش تك 


وخا واتعع مين الم يتس الام يا لمن ا لكيه 


و مادم الل 


لكك الم ' من عطفهيزدادزهو 


)١(‏ الحدق: جمع حَدَقَة وهي سواد العين. ويريد بقوله: حتى يفارق... التأبيد» يعني أنه 
مقيم في بلادهم أبداً. 

(؟) تصحف في (ز) واص) و(م) إلى: زهقء بالزاي. والرّهى ‏ بالراء : العيب. والمغيرة: 
هو ابن عبد الله بن عُمر بن مخزوم» وكان سيّدهم في الجاهلية» وهو جد خالد بن الوليد. 

(*) تعاوروا: تداولوا. والشفق: الحمرة عند غروب الشمس. 

(54) يدزو: يقفز ويرتفع. والرّضف: الحجارة المحماة بالنار. 

(0) شهباء» أي: كتيبة كثيرة السلاح. وتلحو: تقشّر وتضعفء تقول: لَحَوتُ العوة, إذا 
قشرتّهء يريد أنها تلحق الضرر بأعدائها. 

(5) اللّخو: السقط وكل شيء لا يُعمدُ به. 

(/9) العذ: القرسن التديد: بيد "سيق والرّه: العشى يسكون: 

(8) الطّرف: الكريم من الخيل. ومعنى يعلو الطرف: يتقدّمه. 

(9) ماؤهء أي : عرقه. والعطّف: الجانب. والزَّهو: الإعجاب والتكبر. 
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ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
ربحل كيغفتتور رالصّري مةراءً ال ا ون 
ُ سَيْح نَسَاه ضابط لكر إرخاءً وءع 0 
١ 7 5 2000‏ 
ففدى لهموأمي غذا ارزع إايمطْسون لوا" 
ورا انين قدت الكقيم يي اداح ال 
3 5 5 0000 ' 2 و 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنَكِرَها لعمرو. 
قال ابن إسحاق: فأجاءهما كعبٌ بن مالك فقال: 
بلغ قريشاً وخيرٌ القول أصدقة والصَّدقٌ عند ذو ي الألباب مقبولٌ 
ا 0 كار ١‏ في" يكم القِيلُ 
ويسوم بابو أ ا ال ا 
وإن تَرَوًا أمرّنافي رأيكمْسَمَهاً فرأيٌّمَن عدر 
فَلاتَمَنَّوَالِقاحَ الحرب واقتَعِدُوا إنَّ أخا الحرب أصدَى اللّونٍ مشخولٌ0* 


)١(‏ ربذ: سريع. واليعفور: ولد الظلّبية. والصٌّريمة: الرملة المتقطعة. وراعه: أفزعه. والدَّحو 


هق شنج : تقيض ١‏ والنّسا: عرق عع 1 0 العخذين. وضابط : مف والإرخاء والعَدو: 
ضرباتن من السَّير. 


(؟) الرّوع: الفزع. والقطو: مشي في تبختر كمشي طير القطاة 

(4)اكيش الكفينة:رنسها؛ وخلله: أيررتة: 

95 الآنانئ > الول وعد ا 

(5) في (ت) و(ز): ففيهم» وعلى حاشية (ز): ففيمٌ» وصحّح على كليهما. وسَّرّاة القوم: 
خيارهم. والقيل: القول. 

(0) لقاح الحرب: زيادتها ونموّها. وأصدى اللون: أي: أصداً اللون» والأصداً: الذي لونه - 
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كرما قبل من المعريؤة أحد 
إنَّلكم عنننا ميري ترا لله عَرْجٌ الصضباع لهخَدْمٌ 0 
إنا بسو الحرب تَمْرِيها وتَشُجُها وعدا نناري لحان في 0 
إن ينج منها ابن حرب بعد ما بَلمَت من هالتَّراقِي وأمرٌالله مفعول" 
فعدد مداقت لحسعاب ] واتؤمطت :لج كد وزاة اح وتعتهيرل 
ال ا ار دش شان 
تَلُقاكم عَم عصَبٌ حول النبيّ لهم ينغ اوم كاه ا 0 


من جذم غسَانَ مُسترخ حَمائلُهمْ لاجبتاءولا د مَعازِيِم 0 


- بين السواد والحمرة. ومشغول: من الشّغْلء قال الخشنيٌ في «إملائه)؛ ص 150: من رواه 

)١(‏ تَرَاح: تفرح وتبتزٌ. والخذم: القطع بالأسنان. ورعابيل» أي: قطع متمزقة. 

(؟) بنو الحربء أي: أبطالها وفرسانها. وتّمريها: نستدرّهاء وهو مستعار من: مريت الناقق 
إذا استدررتٌ لبنّها واستخرجته من ضَرعهاء ونتجتّها: إذا استخرجتٌ منها ولدأء يقول: نحن 
فرسان: الحرؤيه وأبطالياء تتقعيا ونخكوفيها ولأ انا والأضغان» العداوات» والشتكيل: 
العقوبة والرّجر المؤلم. 

(") ابن حرب: يعني أبا سفيان بن حرب. والتراقي: جمع تَرقُوّة وهي العظم الذي بين تُغْرة 
البّحر والكتف, وهما تَرَقُوّتان من الجانبين. 

(4) كافحكم : واجهكم. والشاكلة: الطرف والناحية. والبطحاء: الأرض السهلة. والترعيل: 
الضرب السريع. 

(5) العصّب: الجماعات. والهيجاء: الحرب. والسرابيل: جمع سربال» وهو كل ما يُلبَسء 
ويريد بها هنا الدروع. 

() اللجذم: الأصل. وغسّان: يريد قومه من الأوس والخزرجء فإنهما يرجعان في نسبهما إلى 
غسان من اليمن. وحمائلهم» أي: حمائل سيوفهم. والهيل: ‏ جمع أَميّلء وهو الذي لا ترس له. 
والمعازيل: الذين لارماح معهم. مفرده: يعزال. 
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الحد. 


ذكر ما قبل من الشعر يوم أحدٍ 


دشوة تح عَماياك القعال كينا 
كما بعاد ممكية 


م 1 3 و 
ولو دف يجالع عنصن بوركم 
ما زالفي القوم وترّمنكمٌأبداً 


ع واي ووه # م اع 
عبد وحر كريم موثق قنصا 


0 طرف - 1 ل ين 0114 
تمشي المَصّاعبة الادم الكوابنتينا * 
يم م صم سي ع 5( 
يوم رذاذ منالجوزاء مَشمول 
قيامُهافَلَجٌ كالتين بُهلولٌ” 
2 5 .ع امي ع 4 
ويّرجع السّيف عنها وهو مَفلول”') 
59 5 سر 00 7 0 
ولِلحَياةٍودّفعالموت تأجيل” 
اي 20 5 و 
تعفوالسَّلَامْ عليه وهو مَطلول" 
0 5 03 2 
شط المدينة مأسورو ل" 


05 هناياف التاق طلماه) وروق: عياف أن بضاراك و لماعك الفتدول م الأبل: 
واحدها: صعب . والأذم: الوبل البيض » والأدمة في الإبل: البياض الخالص. والمراسيل: جمع 


مرسالء وهي السهلة في السّير. 


هم قوله: الظّلء بالظاء في (ت) و(ص) و(غ) و(ي)» وفي نسختي (ز) و(اش١)‏ و(م) إشارة 
إلى أنها تُقيّد بالظاء والطاءء وهي بالطاء عند أبي ذر الخُشْنيَ كما في «إملائه ص5 70 فقال: 
الل المظر التفيف: قلنا: وآما على بوؤاية الظاءة فالمراد: الطن من الكيمسن» ومن عادة الأسود 
الإكثار من الاستظلال بالأشجار. ومعنى أَلتَمّها: بلّها. والرّذاذ: المطر الخفيف. والجوزاء: اسم 
فرق السابغة: الدرع الكاملة. والنيننة الغدير من الماء. وقيامهاء أي : ملاك أمرها ومعظمها. 
وفلجٌ» أي: نهر صغير يسيل إليها فيحرّك مياه الغدير فتتموّج. والبّهلول: الأبيض. 

(5) قران التَّبلء أي: جماعة النبل» واحدها: قَرَّنّ. وخاسئة: ذليلة. ومفلول» أي: مكسور 


ِ 


030( الوتر» بكسر الواو وفتحها: الثأر. وتعفو: تنمحي وتتغير. والسّلام: الحجارة» واحدها: 


سَلِمَة. ومطلولء أي: لم يؤخذ بثأره. 


(0) القتص: الصيد. وشطر المدينة: نحوها وقصدها. 
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ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
تتا لوقت أخعراف فاععلي ٠١‏ يندا كرارق لالد ابولايي ١‏ 
إذا جَتَى فيهمٌ الجاني فقدعَلِموا متا ان لوم فو سب 1" 
مَايّجْنٍ لايَجْنِ من إثم مُجامَرةً ولامَلُومٌولافي العُرْمِ مخذول" 


20001 ا 
وقال حسّانْ بن ثابت» يذكر عِدَّة أصحاب اللّواء يومَ أحدٍ ‏ قال ابن هشام: هذه 


014 


مر 
مَتَعَ الشوع بالوشاء الوم :وختكبال إذا نوز التي 
ل 1 فَهوَّداخلٌ مكتومُ 

يا لوم هام ل يَقَعْلٌ المَرْعَّ أ هن البَطش 1 اليظام 0 
لويَدِبٌ الْحَوْلِيُ من ولدالدٌ رُعليهالأَندَبْها الكُلُوة0 
شأئها العطرٌ والفراشٌ ويَعلّو هالَجَينٌ ولُولوٌ منظ 04 


)١(‏ العُرُلُ: الذين لارماح لهم. والميل: الذين لا تروس معهم. 

(؟) يريد: أن الجاني منهم إذا جر على نفسه جناية فإنهم يحملون عنه جنايته. 

() الغرم: ما يتحمّله من الدّين وغيره» يريد: أنهم يُعيئونه بأموالهم ويتحمّلون معه إذا غَرِمَ 
ولا يخذلونه. 

(5) انظر (ديوانه) /١‏ 5. 

(0) تغور: تغيب 

() هكذ! في نسخنا الخطيةء بالصادء وكذلك هو في «الديوان)ء وهو معلوم» ومن رواه: 
أضافء بالضاد كما عند أبي ذر الخشني في (إملائه) ص/59 7 فمعناه: نزل وزار. 

0) الوغن : الضّعقت: والسّؤوم: الملول. يريد حبيبته التي يشب بها. 

(8) الذرٌ: النمل الصغيرء والحولي: الصغير من ولده. وأنتّتهاء أي: أثّرت فيهاء وهو ) 
الجرح. والكلوم: الجراحاء: 

(9) اللّجِين: الفضة 
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ذكرٌ ما قيل من الشعر يومً أحد 


هدم 32 


لحي" فسن انيار يفوع ٠‏ فيد أن السيانة في ند 

إن غنالي خطيت جات الجبو للعو انيه و و" 
والح تبات بر سي جوع ايسان فق الكيول ني 7 
دحك وواقد كذاطليا جين بوم م رايس مسط و4 
ورَهَنتٌ اليدين عنهم جميعاً 06 قف جز لهام سوه 
وَسَطَْت تسق الذواقت متهم ا 5 
وأبي قا ستتيخة القاتدل القن دل يموع القت علبه الشف 1 
تلك أفعالناء وفعلٌ الرُبَعرَى خاملٌ في صَديقه مذمومٌ 


)١(‏ أي: لم تسبقهاء وفي رواية «الديوان»: لم تَفقها. 

(؟) الجولان: هي الهضبة الواقعة جنوب غربيَ دمشق» والجابية المضافة إليها: هي المعروفة 
اليوم بتل الجابية» وتفع شمال غرب نوى. 

والنعمان هذا: هو ابن الحارث بن أبي شمر الغسّاني أحد ملوك الغساسنة في أطراف الشام قبل 
الإسلام. 

(*) ابن سلمى: هو النعمان بن الحارث الغسّاني» كما في «نسب معد واليمن الكبير» لابن 
الكلبي 4097/7١‏ قال: وقداقانوا: بل هو التعمان بن المنذر اللّخمي: 

والكُبول: القيودء واحدها: كَبْل. وعنانةواج توواقة النرج أطلقوا ويا فو سان بن 
مالك بن قوق وأبي بن كعب ووواقد بن عمرو ا بن الإطنابة» ذكر ذلك البرقوقي في #شرح ديوان 
حسان» ص١/الاء‏ وثلاثتهم من الخزرج رمْط حسان بن ثابت. 

(5) محطوم» أي : مكسور. 

(5) أي: ضَمنتهم عند النعمان» من قول الرجل لصاحبه : لك يدي بكذا وكذا. 

(5) وسطت: توسّطّت. والذوائب: الأعالي» أي: الأشراف 

(0) سٌميحة: بكر بالمدينة» كان عندها احتكام الأوس والخزرج في بعض حروبهم إلى ثابت 
انق المنذن وال حسان بن ثارث 
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ذكرٌ ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
أضاعه عد م الم الء وهل غَطَّى عليه النَعِيمٌ 


م 


ا اذ ست هن لان الي 0 

ها أبباي كت نالعز و تيل 1م لكان يس عست لع 1 
: 0 ور 

ولق اليتا ين بدك ]د رَحَلتَمْ أسزة هن بتئ قعدق صمي 71 


قدي هي اللبوا وإطتاوت فرَعَاع من القَتَامخزوة) 


رأماتراستي سد عهما في مقا وكلهم مذموة" 
مد ا تق "ونان عناظ] "1ن نممو إن الكتري كو 


عن 3 ّ - 2 0 ا 
وأقاموا حتى أزيرواشَعُوباً والقتافي تحورهم محطوة" 


)١(‏ السّبٌّ: هو الذي يقاوم الرجلّ في السَّبٍء ويكون شرفه مثل شرفه. 

(؟)انتٌّ: ضاح: والحزن ما غلّظ من الأرض.والتيس؛ ره يتيس الجبل ولحاي :شتمي 
وذكرني عاتباً. 

يقول: إنه يتساوى عندي نبيبٌ التيس بالحَزّن وشتم اللثيم إيّايَ من ورائي» فإني لا أكترث به. 

() البأس: الحرب. والصميم: الخالص النُّسب. يريد التنويه ببني عبد الدار بن قصيٌ حَمّلة 
لواء المشركين إذ صبروا يوم أحد» وريد العدهين جني مبعووم إدانوزس. 

(5) الرّعاع : الضعفاء. ومن القناء أي: خوفاً من القناء وهي الرّماح. 

03 عن يفو انين تعلق أبيداؤا و لوا تزقوله #وكلهع دمع انا البوقرقق فى لسري 
يروى بالذال المعجمة ومعناه: يسيل دمه دون انقطاع من قولهم: بكر ذّميمة» أي: غزيرة المياف 
ويروى بالدال المهملة» أي : جريح مطلىي بالدم. 

(5) هكذا في (ت) و(ش١)‏ و(ص) و(غ)» ومعناه: أحمرء وفي (ي): عاتك. بتاء؛ ومعناه: 
شديد الخمرة» وفي (ز) : عاند» أي : لا ينقطع. والحفاظ: يعني به المحافظة على العهد والدفاع 
عن الخرّم. 

(0) شَعُوبٌ: اسم للمنيّة» لا يُصرّفء وإنما صرف هنا للضرورة الشّعرية. 
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ونا 5 
فييك يج عتما هرانا د “أن 0 - منها الحلوة”' 
لم تَطِقْ حَمِلَّهُ العَواتِقُ م لهم هنا 5 0 اللنواة و 3 


مز 


قال ابن هشام : قال حسَانُ هذه القصيدةً: مَنّعَّ النُومَ بالعشاء الهمومٌ» ليلاً» فدعا 
قومّه فقال لهم : حَشِيتٌ أن يُدرِكَني ي أجلي قبل أن أُصبح فلا تَرووها عنّي"". 
قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة للحَجّاجٍ بن علاط السَّلَّمِيَ يمدحٌ أبا الحسن 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» ويذكرٌ قتله طلحة بن أ بي طلحة بن عبد العزِى بن 
عثمانَ بن عبد الدّار صاحب لواء المشركين يوم أَحَدٍ 
لله أي مُذيّبٍ عن حُرمةٍ أعني ابنَّ فاطمة المُعَمَّ المُخْرَا0) 
سَبَقَت يداك له بعاجل طَعنة تَرَكَت طُلَيحة للجَبِينٍ مُجَدَّلا"“ 
وشَدَدتَ شَدَة باسل فَكَسَفتَهمْ بالجَرّإِذِيَمُوُون أخوّل أخوّ 


)١(‏ لواذاً: مستترين. والحُلوم: العٌقول؛ الواحد: حِلّم. 

(؟) العواتق: جمع عاتق» وهي هنا المرأة» يشير حسان إلى عَمْرَةَ بنت علقمة الحارثية حين 
رفعت لواء قريش بعد أن قُدل حَمَلَتُهُ من بني عبد الدار كما تقدم ص05 . والنجوم هنا: الأشراف 
المكامير مق النا 

ايو سه د 

(4) المذيّب: المدافع عن الشي يع يقال: ذَبّب عن خُرّمه : إذا دفع عنها. وابن فاطمة: يريد 
الجن لدو ااه ل ار 
«إملائه»؛ ص75/8: وهي أول هاشميّة وَلَّدَت لهاشمي 

ومُعَعٌ مُخوّلء أي: كثير الأعمام لوال كيتيا يقالانٍ بفتح العين والواو وبكسرهماء 
ومنع الأصمعيٌ الكسر فيهما. 

(6) المجدّل: اللاصق ال 

(5) الباسل: الشجاع. . والجرٌ: أصا ل الجبل» ويعني به هنا جبل ا ٠‏ ويهوون: يسقطون. - 
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ا . مع 
ذكرٌ ما قيل من الشعر يومَ أحدٍ 


ب 


قال أب بن إسحاق : وقال حسّانُ بن ابتٍ يبكي حمزةٌ بن عبد اهدو ممه 


3 


من أصحاب رسول الله يَكَِدِ بو م أحد 
لا 1 حر اهم 1 2 00 9 ع( 

بافنو سوقان بسَحيرةٍ شَجُوَ النوائح ١‏ 
كالحاملاتٍ الوقرٌ بال تقل المُلِحَاتٍ الدّو الخ”" 
ا لمغولات الخا مثئنلا تِ وُجوء رّاتِ صَحائخ””" 

0 . 20 2 
وكأن سَيل دُموعهاال أنصابٌ تخضّبٌ بالذبائخ”*" 
0 0 0 أ 21-5 ع 00 
تنقضن أشعارا لهل سن هناك بادية المُسائخُ” 
وكأتها أذنابٌ َي ل بِالضحَى شمْسٍ رَوامِحَ ان 


200 
من بين مَشْرورٍ ومّج رو رٍيُلَع دَعٌ بالبَوارحٌ 5 


- وأَخَوّلٌ أخولاً» أي: واحداً بعد واحد 

)١(‏ قوله: فاندبي بشحيرة» وفي (ز) و(ش١):‏ فاندّينَ بشخْرة» وفي (ي): فاندّبين بسشحرة» 
أي : ابكي وقت السّحَر. والشّجو: الحُزن. 

(0) الوقر: الحمْل. والمُّلسَاتء أي: الثابتات التي لا تبرح. والدوالح: جمع دالحة؛ وهي 
المُثقلة. 

فرق المعولات: الباكيات بصوت. والخامشات: الخادشات. 

لاحي ع و بار ارسي 

(6) المسائح: عُدائل الشعن الوائحدة قبيعة 

50000 

(0) مشرور (كما في: زء ي) أي: مفرّق» قال السهيليٌ في «الروض» 5 رنيقال: شَوَّرتٌ 
الملح» إذا فرّقته. اه. وفي (غ) وحاشية (ش١):‏ مشزورء ومعناه: مفتولء وفي (ت) و(ص) و(م) 
وحاشية (ز) : مشذورء ولعل معناه: مفرّق أيضاً. ومجزور: مذبوح. ويُدعدّع: يُفرّقَ. والبوارح: 
الرياح الشديدة. 
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5 1 علي “جيه م . ف 8 2 .8 
ولقداصاب قلويّها مَججْل لهجلَبٌ قوارخ" 
لوا الو ل أ القها القدك 2 م 
أصحاب أَحَد غالهم دهرّألوٌلهجوارخ© 
تين كرنان انا رهما وعضا ميته إذا تعبت الكميال 0 

اه 7 0 51 و عو 3 3 ع 006 
ياحَمْرءلاوالهلا أنساك ما صر اللقائخ"' 

٠. 0 5 0 5 00 0 . 5‏ 
لماخ أيتام وأضي ان وأرمّلة تلا يخ ”" 

8 رق 3 01 0 2 
ولِمَايَوبٌ الذهرفي حرب لحرب هي لاقخ'" 
بافارسأيامِدرَهاً ياحَمْرّقدكنت المُصامخح"" 


)١(‏ الشُّجو: الحّزن. والمسلّبات ‏ بفتح اللام وكسرها.: اللائي يلبسن السَّلَابٍء وهي ثياب 
الحزن. وكدّحتهن: أنّرت فيهن. والكوادح: نوائب الدهر. 

(0) مَجْلء أي: جرح فيه ماء. وجُلّب: جمع جُلبة» وهي قشرة الجرح التي تكون عند الشفاء 
منه. وقوارح: مُوجعة. 

(©) أقصّد: أصاب. والحَدّئان: حادث الدهر. وتُشايح: نحاذر. 

(5) غالّهم : أهلكهم. وألمّ: نزل. 

(0) المسالح: القوم معهم السلاح يُقدَّمون طليعةً للجيش. 

(5) صُرَّء أي: رُبطت ضروعها ليجتمع فيها اللَّبن. واللقائح: جمع لِفّحةء وهي الناقة التي 
لها لبن. 

(0) المُناخ: المنزل. وتلامح» أي: تنظر بعينيها نظراً سريعاً ثم تغضّها. 

(4) ينوب الدهرء أي: ما يأتي به الدهر من النوائب؛ وهي الشدائد والمصائب. واللّاقح من 
الحروب: التي يتزايد شرّها. 

(9) المدرّه: المدافع عن القوم بلسانه ويده. والمصامح: المدافع الشديدء ويروى بالفاء: - 


١/5 


)2 القماقم: السادة» وسبط اليدين: جواف ويقال للبخيل: تعد اليدين. وأغرّ 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
لديا رين رد 0 
دكرقنيئ اتقسةا شعو وداه مِدرَّهنا المُتافخ'" 
عتحا وكتحان تمد إذ ١‏ عد الترينون العم 
يَعلْوالقَماقمَ جَهْر - 
لاطاش رَعِش ولا ذوعِلةبالجِئْلآنخ" 
0 د كك رأمنه سَيْبٌ أو مَنادخ0 
أَودى عَبِابُ أولي الحّفا نظ والتّقيلونٌ المَراجخْ ”؟ 
المُطعيمون إذا المَسَا تي مايص مفَهُنَ ناض 000 


ع ب 3 له 


يلمر 
مم 
2 
١‏ 

0 


(؟) المنافح: المدافع عن القوم» وكان حمزة ينافح عن رسول الله وَكة. 


0 


وواضح: مضيء مشرق. 


تش: الخفيف الذي ليس له وَقارٌ. ورّعشء أي: جبان. والآنح: البعير الذي 


الشيء الثقيل أخرج من صدره صوت المعتصر. 
05 يَعْبٌ: من الب وهو أن يعطيه يوماً ويثتركه يوما: 9 العطاء. والمنادح: لسع 


هي الككثرة والسّعَة عَةءويروى : منائح. والمنائح: العطا 


11/ 


- المصافح. وهو الرادٌ للشيء. تقول: أتاني فلان فصَفَّحتّه عن حاجته. أي : رَدّدته عنها. 
() الفادح: الثقيل الشديد. 


“اسفن 


إذا حمل 


() أودى: عَلّكَ. والحفائظ : جمع حفيظة.» وهي الغضب 500 الذين يزيدون على 
عيزمم و الجلم» 
(4) المشاي: جمع مَشْتاة» وهي زمن الجَدُب. وما يُصمُقهن» أي: ما يحلبهن مرّة واحدة في 
اليوم؛ ومن رواه: ما يصمّفهنء بالفاء فمعناه: ما يحلبهن بجميع الكفّ. والناضح: الذي يشرب 


ذكرٌ ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
لح ءالج لاد وقوقةٌ فو مسسحية شل كن ا: 
ليدافعواعهن جارهمٌ مارامَذو الضّعْنِ المُكاش؛ © 
اجنين لالح ان حب ماهم ماهم المَصابخ* 
شم بَطارقَةغَطا رفة تحضارمةٍ مسامخ”) 
المُشَتَرونَ الحَمدَ بال أموالٍ إن الحمدّرابخ 
والجامِرُونَ جيم يوماًإذاما صا صائخ© 


الو كان الك سانا ا 


كمدااان حدر الركائة يَرسُمِنَ في عُبْرٍ صَحاصِمْ " 
رايت تارق فيو فق ركب صَدورُهِمٌ رَوائشِحٌ 00 


0 


)١1(‏ الجلاد: الإبل القوية» أو الغزيرة اللبن. والشطب: جمع شَطّْبة؛ وهي قطعة من سنام 
5007 

)١(‏ مارام أ ي: إذا أراد. والضّغْن: العداوة. والمكاشح: المعا و 

6) ااه أمببا ميو وسداناف: 

(4) شّمْ: أعرّاء. وبطارقة: رؤساء. وغطارفة: سادة. والخضارمة: الذين يُكثرون العطا 


والمُسامح: الأجواد. 
(5) الجامزون: الواثبون. ولْجْم: جمع لجام؛ وهو بضم الجيم وسّكن للشّعرء وهو الحبل 
الذي يوضع في فم الخيل. 


(1) النواقر: غوائل الدهر التي تنقّر عن الإنسان» أي: تبحث عنه» ويروى: البواقرء بالباء» 
وهي الدواهي. 
(0) الرّكاب: الإبل. ويَرسّمن» من الرَّسْم: وهو ضربٌ من سير الإبل. والصحاصح: جمع 
صَحصّحء وهو الآرض المستوية الملسا 
(8) تَبارَى» أي : تتبارى» أي: تتعارض . ورواشح» أي ي: أنها ترضح بالعرّق . 
و١‏ 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
0 8 2 0 ص 8 3 وفع 0001 
متاخ كنن ردن لكلتررة شَذَبَهِ الكوافخ” 
5 1 2 6 
ار دا 


ا 0 
0 . 5 34 - 1 2 5 هه 0ه 
7 شك 2 2 هك ل وقوانابَ رح وار" 
7 5 0 8# “م 5 2 02 3 وي 3 
من كان أمسى وهوّعمًا اوفع الحدثثان جان”” 
فليَأنافلتبك عَيْ ناه لهلُكانا النَوافي 0 
القائلِينَ الفاعلينَ ذَوي السَّماحةٍ والمَمادِحٌ 
7 0 اع 5 كه ا 7 5 
كنت لا بدزال تحدى يدجت خه لط وال الندهر هاف 3 

)١(‏ تؤوب: ترجع. والسفائح: جمع سَفِيح» وهو من قداح المّيسر. وقورُها بالراء: حركتها 
قبل أن تسكن. يقول: إن المعالي ترجع تأوي إليه. فهي من طبعه وفعاله وليست ضربة حظ من 
قداح خرّكت في مَيسِرء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ شّبه: أزال أغصانه وشوكه. والكوافح: الذين يتناولونه بالقطع. 

(*) المكوّر: الذي بعضه فوق بعض . والصفائح: الحجارة العريضة. 

(؛) الجندل: الحجارة. والضّرح: الشَّقَء ويعني به شَقٌّ القبر. 

(0) يحشونه : يملؤونه ات : ما مسح به التراب ويُسوّى. 

(0) الحَدّئان: حادث الدهر. والجانح: المائل إلى جهة 

(8) النوافح: الذين كانوا يَنمَّحون بالمعروفء أي: يُعطُون العطاءً ويَسعون به. 

(9) المائح: الذي ينزل في البئر فيملا الدّلو إذا كان ماؤها قليلاًء ويروى: الماتح؛ بالتاء» أي: 
الذي يَجذْبٍ الذدَّلُو عليه» فضربهما مثلاً للقاصدين له؛ الذين يتقصّدون معروفّه. 


١/0 


ذكرٌ ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
قال ابن هشام وأكدر أهل العلم بالشّعر يُتَكِرّها لحسّانء وبيثّه: المطعمون إذا 
الفكاق »يريك لجار وق لخن بويت :دن كإق رز بالتو كر عن عون از 
لمحا 
ريد والرسا ولج عا يوعد ووس 
أتعرف الدَارَ عَمَارَسْمَها بعدَكٌ صَوْبُ المُسبل الهاطل”" 
بين السّراديح قالحه فمتدفع الرَّوحاء 1 حائقل”” 
ساءَلتّها عن ذال فا لم تَدْرما مَرجُوعة السَائل9» 
دَعْ عنكٌ داراً قدعَمَارَسْمُّها وابْكِ على حمزةذي الثائل”© 
المالي الشّيرَّى إذا أعصَّفَّت كتراة ويذى الشبع اللمان 0 


)١(‏ انظر «ديوان حسان» 7/1١‏ 1؟”". 

(1) عفا: مَحَا وغيّر. والرّسم: الأثر. والضصَّوب: المطر. والمُسبل: المطر السائل. والهاطل: 
الكثير السّيلان. 

(5) سراديح: جمع سرداحء وهو الواديء أو المكان المتّسع. والمَدقَع: الموضع الذ 

ع 0 03 

وأما ادمان: فهو اسم شعب قريب من بدرء بينهما ثلاثة أميال. 

والروحاء: تقع في الجنوب الغربي من المدينة على قرابة “٠‏ كم على الطريق إلى بدر. 

وحائل: اسم جبل فيما قاله الخشنيٌ في «إملاته؛ ص777. 


(:)! تء أي : لم ترد جواباً. ومرجوعة السائل: يعني به رجوع الجواب 
(5) النائل : العطاء . 
)03 الشّيزى: قِصَاع من خشب يقدَّم فيها الطعام للآضياف . وأعصنّت : اشتد هبوسها. والغبراء: 


الربح التي تثير الغبار. والشَّبّم: البَزْدء ويريد بذي الشَّبِم: زمن اشتداد البرد والقحط. والماحل: 
من المَّحْلء وهو الجَدب. 


١و‎ 


ذكرٌ ما قبل لح يومَ أحلٍ 
والقارك القِرِنَ لَدَى لبدو يَعثْرٌفي ذي الْحْرّصٍ الذابل” 
واللاس الكيا إذا أححقت» #اللبيت فغابسه البانينا © 
مق ف ار من هاشم لميَمْر دون التعة لانم © 
كويد نين لواو فيلت بذ القن نات 5 
أيّ امسري غارٌ في ألةٍ مَطرورةٍمارمة لابح * 
أَظلَّمئت الأرض لفقدانه و واو لس امير 
تسق عليه الاق ختنة" غالب ةفك م ةالتاخل 


كنا تر حمَرة حَرّزا لكا ككل الب 


)١(‏ القرن: الكفء في الشجاعة. واللّبدة: الغبار المتلبّد» ويروى: لدى لبده؛ يالهاء؛ واللّبد 
ما يوضع فوق الفرس تحت السّرج. وذو الخُرص: الرّمح. والخُرص: سِناه . والذابل: الرقيق 
الشديدك. 

(0) اللابس الخيل» أي: الذي يخالطها ويغشاها في ساحة الوغى. وأحِحَمّت» وفي (م): 
أحجمت. وقيّد في (ش١)‏ بالوجهين: تأخرت وهابت. والباسل : الكريه الشديد. 

(6) أبيض: يريد بياض عرضه ونقاءه. وفي الذروة من بني هاشم أي: في المنزلة الرفيعة 
منها. لم يَمْرِ: من المراء؛ وهو الجدال, أي: لا يدفع حقّاً بباطل. 

() ترك التنوين من وحشيٌ يّ للضرورة. والعَلّم قد يرك صرفه كثيراً . قاله السهيليٌ في «الروض 
الأنف) 5/ 2.١6١‏ 

)2 والألة: | بة لها سنان طويل. والمطرورة: المحدّدة. ومارنة» أي : ليئة. والعامل: 
5-5-5 

وق #النيواة: إفافرا غرونق الةتومعى عوور: درلة: 

(5) الناصل: الخارج من السّحابء يقال: تَصَّلَ القمرٌ من السحاب. إذا خرج منه. 

(؟) حرزاً: حافظاً. ونابنا: أصاينا. 


يفا 


ذكر ما قبل من الشعر يوم أحدٍ 
وكان في الإسلام ذاذر يَكْفيك فَقَدَ القاعد الخاذل0) 
لاتفرّحي يا هند واستخلبي دمعاً وأذري عَبْرةَ الثاكل””" 
وابكي على عُدِْة إِذْ قَطَّهُ بالسَيفٍ تحت الرَّهَجٍ الجائل 9" 


إذا حر في مَشيّخةٍمنكمٌ من قل غات كله جاى) 6 


وقال كعبٌ بن مالكِ يبكي حمزة بن عبد المُطلب: 


م 4ه 02 9 ا 0 مس # 
رقت همومك فالرّقاد مسهد ل ا 


مه 2 و 52 اس لتم 5 4 

ودعت فؤادك للهوَى ضمرية فَهَوَاكَ 0 وص حبك منجد منج 
)١(‏ ذا تدرَأء أي: ذا قوة على دفع أعداتهء لا يتوقّاهم ولا يهامهم. 
ار ا و ا 0 
وقوله : استحلبي دمعاًء أي : اسكبيه واذرفيه درق صب . والعبرة: الدمعة .والثاكل : الفاقد 


() قطَّه : قَطّعه. والرّمَح: الغبار. والجائل: المتحرك ذاهباً راجعاً 

(4) خخرّ: سقط. ومشيخة: يريد من قتل يوم بدر من عِلَية قريش. والعاي: الشديد الفساد 
المتمرد الذي لا يقبل موعظة. 

(0) أرداهم: أهلكهم. والأسرة: عشيرة الرجل ورهطه. والحَلّق: الدروع. والفاضل: الذ 
يفضل من الدرع وينجرٌ على الأرض. 

(5) وزيرء أي: مُعين. والحامل: الذي يحمل عن الناس ما يهمّهم. 

(0) طَرّقَتء أي: زارته ليلاً. والمسهّد: القليل اللوبة قاع أرين::والاعيد القامم. 

(0) ضمريّة: امرأة منسوبة إلى بني ضمرة. وغوري: نسبة إلى الغور» وهو المنخفض من 
الأرض . ومُنجد: نسبة إلى التّجدء وهو المرتفع عمًا حوله من الأرض. 


1١4 


للد عاك اه 


قدكنت في طَلَّس العَوَايةٍ تَفمَّدُ مده 


ده اضر طاقينا ٠‏ أو معي ذا للك ار 
واقن خيوت لقت عي اجيو .لاب نات لخدو يا 0 
ولوَائَهُفْجمت جر بيئلِه لرأيت رايي صَخرهايَتَتَرَا 
لاسر سوسم ا ل كران 
والعاقرَ الكو م الجلاد إذا عدت ريح يكاةالماءًمنهايجمد" 


والثّارك القَرْنَ الكَمِيَ مُجِدَلا 
ونَرَاهِيَرفُلُ في الحديد كانه 
)١(‏ الغّواية: الضلال. والسادر: المتحيّر. وتفتّد: ثلام وتُكذّب. 
() أَنَى : حان. وتّناهى» أي: تتناهى» فحذف تاء المضارع» وتناهى عن الشيء: كفت عنه. 
() بنات الجوف: يعني قلبه وما اتصل به من كبده وأمعائه» وسمّاها بنات الجوف. لأن 
الجوف يشتمل عليها. 
(5) حراء: الجبل المعروف بمكة. وأنّثه هنا حملا على البقعة. والرَّاسى 
(5) القَرْم: السيّد الشريف. وذؤابة بنى هاشم: أعاليهم. والتدى: الكرم. والسُودّد: السيادة 


: الثابت . ويتبدّد» 


والقير ف 

(1) العاقر: يعني الذابح والناحر. والكوم: جمع كوماء. وهي العظيمة السّنام من الإبل. 
والجلاد: الإبل القوية» أو الغزيرة اللبن. يقول: إنه كان يُطعم في زمن القحط والجفاف. 

(0) القرن: النظير في الشجاعة. والكّميَ: الشجاع. ومجدّلاً: مطروحاً على الجَّدّالة» وهي 
الأرض. والقنا: الرماح. ويتقصد: ينكسر. 

(8) يرفل: يجرٌ. ذو لبدة: يعني أسدأ واللّبدة: الشعر الذي على كتفي الأسد. وشَدْنَ: غليظ. 
والبرائن للسّباع بمنزلة الأصابع للناس . والأربّد: الأغبر يخالطه سواد. 


الخال 


ع 


ذكر ما قبل من الشعر يوم أحل 
عَوٌالنبِيّ محيَّدوصَفيُةُ وَرَدَالحِمامَفطاب ذاكَ المَورِد0 
وال الس قيان ار أطيووا البق رشي اللستسيزة 
ولقد إِخَالٌ بذاك هنلا بُشَّرَت ميت ذال غصيطة لاكتدر اين 
وتات تتا الكتتدل تزمويا :. يريا كفك تحوعيينا الأندة © 


وببكر بدرإذيَرُدٌوُجَوهَهِمْ جبريلٌ تحت لوإئناومحمدُ 

حكن راينك لد السيع تشزاتهة ٠ ٠‏ سكين ينكل هن باذ ريط ا 
فأقامَ بِالعَطَنٍ المُعطَّنٍ منهمٌ مو ا 4 
يا فبوى الور لور ات و 
7 د ال قَوَمَّمَيلهُ م 0 


0 1 عرمع مدن ىا أ كي. هص رم »سم2زم 
ل والخيل تثفتهم نَحَامٌ شوو" 


() صفيّه: صاحبه الذي اختاره واصطفاه. واللحمام: الموت. 

(؟) مُعلماً: مُشهراًنفسه بعلامة يعرف بها في الحرب. والأسرة: الرّهط. 

(6) إخال» بكسر الهمزة وفتحها: أظنّ. والغْصّة: ما يعترض في الحلق فيَسْرّق به. وقوله: لا 
تبرد» أي: لا ينتهي حزنها أبداً. 

(4) العقنقل: التلّ من الرمل. والأسعد: السّعد والسرور. 

(0) سراتهم: خيارهم وسادتهم. 

(1) العطن: ميرك الإبل حول الماءء يريد بثر بدر. والمعطن: الذي قد اعتيد أن يُتّحْدْ عطناً. 
وعتبة: هو ابن ربيعة بن عبد شمس والد هند» والأسود: هو ابن عبد الأسد المخزومي. 

(9) ابن المغيرة: يريد عمرو بن هشام بن المغيرة أبا جهل . والوريد: عرق في جانب العنق. 
والرّشاش المُزبد: الدم تعلوه رَغوة. 

(8) العضب: السيف القاطع. والمهنّد: المصنوع من حديد الهند. 

(9) القّل: القوم المنهزمون. وتثفنهم : تطردهم وتتبع آثارهم. 

ليل 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أحل 
تان مو هر جيك ناويا .أ أبندا ومتق هوف انان 6 1" 
وقال كعبٌ أيضاً يببكي حمزة”" : 
فَتَْقَبه تفوش ولا حسيوق: .ركني لقب عا ا 
ولا نامي :ان تطيلتى لكا" لاتحي التنو الاق الح 3 
نقكبه كا اعتد الالقايفنه ,ولحت لمحي ل الي "ا 
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# اي عه دوع اس كأ على يك ل كوا 
إِنْكِعَمْرَأبِيكِ الكري مإن تسألي عنكِ من يَجتدينا 
فإِنْنأليثةلائكدبي يُحْبَّرِكِ من قد سألت اليّقينا 
بالج دااع ذنص نحي انوس سن ا" 


0 

حبر 
ع 
3 


اتتحيوة اللخحصزة بأذراهضعا" .هن لدي اق اسان اللي 

)١(‏ شتّانء أي: بَعْدَ ما بينهما. وثاوياء أي: مقيماً. 

(0) انظر «ديوانه») صنعة مجيد طراد ص١‏ 7. 

() بكي النساءء أي: هيّجِيِهنٌ على البكاء. 

(5) الهرة: الاهتزاز والاختلاط في الحرب. 

(5) الملاحم: جمع ملحمة, وهي الحرب التي يكثر القتل فيها. والبرّة: السلاح. 

(5) انظر «ديوائهة) ص١ ١٠١‏ 

0) عَمرٌ أبيك» قال أبو ذر الخشنىٌ في «إملائه؛ ص7337: يجوز فيه الرفع والنصبء وإذا 
أدخلت عليه اللام فقيل: لعَمرٌ أبيك» لم يجز فيه إلا الرفع. ويجتدينا: يطلب معروفنا. 

(4) ليالي ذات العظام: ليالي الجوع التي تجمع فيها العظام فتطبخ» فيستخرج دهنها فيؤتدّم 
كا وا سبال الغناك وستر ايز ونا 

فنك التّجودء بفتح النون: المرأة المكروبة» ويروى: البّجُود (كما في:غ): وهو جمع بج - 

14١ 


ذكرٌ ما قبل من الشعر يوم أحدٍ 
كدري تشيون اولي ونين" والقبير والكال ف التعودي 
وأَبَِتْ لناجلمات الشروات من شوازي لذن أن ثري" 
مَعاطِنَ تَهوي إليها الحُقو قُ يَحسِبُْها من رَآها القَيِينا" 
لطي فود كان لجسي ل كفنا ورا درا 
ودُفعٌ اع رَجل قحوع القَرًا ت يَقِدَمُ جَأُواءَ بجولاً طَحُونا" 
تو ا بابي برد اتير مرجْراجةٌ تَبْرِقٌ التاظِرينا”" 
تقية ا عي سافن ونه وا ا ري 


ا 


- وهو الجماعة من الناس . وبأذرائناء أي: بنواحيناء واحدها: ذَّرّى . والأزّمات: الشدائد. 

(0) الجدوض : النطتة والفضون؟ هم قشل رمو عتانما ؤاذ.مق المال :و أولي #جدثاة 
أصحاب الأموال الواسعة مناء والوجد: سَعَة المال. 

(؟) جَلّمات الحروب: يعني ما أبقت الحروب من المال. ونوازي: نساوي. وبرينا : لقنا 
وأملهالهية شه 

() المعاطن: مواضع الإبل حول الماء» وأراد بها هنا الإبل بعينها. والفتين: الجرّار» وهي 
الأراضي التي فيها حجارة سُودء سميت بذلك لأنها تشبه ما فين بالنارء أي: أحرق. 

(4) تخب : تذلل - والعتاق: الكريمة الأعنل - والصّنسَم الشواا,.والدواجن ‏ الشقيمة بين 
الناس. والجُون: السّودء وقد تكون البيض أيضاًء وهو من الأضداد. 

)02( الداع : ما يندفع من السّيلء شبّه كثرة الرّجْل به والرّجل: الرّجّالة. والفرات: اسم 
غبر. والجَأواء: الكتيبة التي لونها بين السّواد والحُمرة من كثرة السلاح فيها. والجُول: الحركة 
والاضطراب. والطّحون: التي تهلك ما مرّت به. 

(7) الرجراجة: التي يموج بعضها في بعض . وتبرق» أي: تحيّر وتبهت . 

(0) قلّصتء أي: صارت قَلُوصاء والقَنُوص في الأصل: الناقة الشابّة الشديدة» وهي هنا كناية 
عن الشدّة في الحرب. والعَوّان: الحرب التي قوتل فيها مرّةٌ بعد مرّة. والضّروس: الشديدة - 

1 


50000 اع 
َه 0 2 0 3 7 0-8 3 + 
المسكا شين عليه االعصات وى درو حجني اب" 


ويوملهرَمَجٌ داقو شديدالتَهاوّلٍ حامي الإرينا" 
0 0000-2 القعال تنفي قَواحرْه المُقرفينت”؟ 
ندال لكين بأغزافئي»ة اتفعالا عادين نتوين 
تَعارَرٌ أبسائهمْ بيتَهمْ كُووسٌ المَنايَا بِحَدٌ الظلّيينا!“ 
تسود هئ ف «جفية العنابت والتعنين” 


2 328 4 ف 31 0 5 
ببخرس الخسيس حسان رواء وبُصريَّة قد أَجِمْنّ الجفون”" 


> الفتاكة. والعضوضص: الكثيرة العضٌء كناية عن الشدة. والحجون: المعوجّة الأسنان. 

)١(‏ العصاب: ما يُعصّب به ضَرْع الناقة ليزيد دَرّهء قال السهيليٌ في «الروض» 1/ ١155‏ : هذا 
كله مق صقة الحرب: شيّهها يناقة صضعبة'قلّصَته آي: صارت قلوْضاء أى: إنا ذل صعبهاء 
ونليّن من ضراسها. 

(؟) الرّهج: الغبار» ويروى: الوهج» وهوا حَرّ. والتهاول: الهول والشدة. 

والإرين: جمع إرَةٍء وهي الحفرة التي توقد فيها النار» وقد جُمع كجمع المذكّر السالم, لأنه 
مؤنَّثْ محذوف اللام ولام فعله حرف علّة. قاله السهيانٌ. 

(0) الأوار: الحرّ. والقواحز: من القَحْء وهو القلق وعدم التثبّت. والحُقرفون: اللّئام. 

(4) الكّماة: الشجعان. وبأعراضه. أي: بنواحيه» وثمالاً: سُكارى. ومترفينا: جمع مُترّف» 
وهو المُسرف في التنعّم؛ ويروى: مُنزفيناء أي: ذهبت الخمرٌ بعقولهم. 

(14نادة تنذارل لطي بعصم نه روسن مدذ النييات» 

(5) أولي؟ أغبننات «والعكاية عرق 43ج ) راف ) : الكنانةه واكاكلا مقت وفيا الكيداية: 
والمُعلمون: من يُعلمون أنفسهم بعلامة في الحرب يعرفون بها. 

0) الخُرس: التي لا صوت لهاء ويعني بها هنا السيوف. ورواءً» أي: ممتلئة من الدم. 
وبُصريّة: سيوف منسوبة إلى يُصرّىء مدينة بالشام. وأجمن: مَلَّلن وكّرهن. والجفون: أغماد 
الننيوت: 

١م‎ 


ذكرٌ ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
فمايَنفللنَ وماينحَيِينَ وماينتَهِينَإذامانهين]”" 
كبرق الطريف بأِدي الكُاق يفجن بالطل مامش كرنا"؟ 
ولاح الة تجوت ارلا :رسعوت دلت اهنا برها 
جتلؤه الكيضا زوجيال الدقة دوعن ختل القجناها ها وقيف 6 


اقم حورن انين اسه وأووتهة يفسة ريشيو" 
لتحتو ها تملك آباوؤنا اتج اتن اموا نهنا 
سألتٌ بك ابن الرُتَرَى فلم أَنِتَأكَ في القوم إِلَامَجِينا 
تبيشاًتُطِيِفُ بك المُسدِياتٌ مُقياًعلى اللو جين فجينا”" 
تست تبختو وشرل الكلت منك فاتتذاك الا لفت ] لمعيف ”0 
تقول الكتناقم توفي به تقمخ الأباب تقيّنا أويف!”" 


4 


و 0 2 حمر سمل 0 ص 5 5 43 
قال ابن هشام : أنشدي بيته : بنا كيف نفعل » والبيت الذي يليه والبيت الثالث 
0 0 وبين لقا رنيلك ابا رفاك وليوك الذي ولبدي لديف الدالك 


واع 5 


)١(‏ ينفللن» أي: تدكسر حدودهرٌ» يقال :اتفل" لشي كن مد ولد وو الي 

(5) الكماة: الشجعان. والطل؛ ما سال من دمهم ب يؤخذ له بثأر وفي (ش١)‏ ولغ): 
بالظّلء بظاءء أي: ظلال السيوف. والهام: جمع هامّة وهي الرأس. وسكوناً: جمع ساكنة. 
وه واخلاف الحركة والاغطرات. 

4 عاك التقارية سواه زإرتالاه :لقال العديون نوكل لقي عمطي 

(؟) القّن: الأمّة من الناس» وبكسر القاف: الذي يقاوم نظيره في شدّة أو قتال أو عِلم. 

(5) العُنديات: المخزيات يندَى منها الجبين» والأمور الشّئيعة. 

(1) تبجستٌ: نطقت وأكثرتٌ كما يتبجّس الماءٌ؛ إذا تفجّر وسال. والجلف: الغليظ الجاني. 

4 لخنا: الكلام الذي فيه فحش . وأراد بنقي الثياب رسول الله يكلِ. 


18: 


5-5 9 و 
ذكرٌ ما قيل من الشعر يومَ أحدٍ 


قال ا بن إسحاق موقا كف ومالك نضا ونين سد 


3 
2 
أاحد 


يعار اروك دح ب اجر 
رن ل 


نَجْدَ المُقَدّمِ ماضي الهم مُعتَزِمٌ 
حبار سرس مضي 
كيو لخطافا ياه مد 

6 


قال ابن هشام : أنشدني من قوله: يمضي ويَذمّرنا إلى آخرهاء أبو زيدٍ الأنصار 


)١(‏ السفح: جانب الجبل مما يلي أصله 


500 5200000 


١‏ سالائ راسج سي لل لاتب" 
حامي الدّمار كريم الجَدو جد والحَسَب”" 
نور اتا واي 0 
حين القلوبٌ على رَجْفيِ من الرّعَبٍ*“ 
كأنَّه البدرٌلم يُطبَعْ على الكَذْبٍِ© 
0 2 فكنّا سعد العرب 

وعز الفاي مو قوق الطّلّب”' 
حِرْبٌ الإلهِ وأهلٌ الشّرِكِ والتضّب0) 


2. 


ماع 0 


(0) الثمر: جمع تمر وهو معروف. والإلّ: العهد والقرابة. يقول: كان القتال دائراً بين 
هؤلاء الشجعان لا ينظرون إلى الأحساب والأنساب. 
ل 0 ا 


3 


(4) التّبب : الهلاك والخسران. 


(6) التّجد: ا ونجد المقدّمء أي : شجاع مقدام غير هياب صاحب تَجُدة. والرّجف: 


الاضطراب والارتجاف. والرّعب: الفزع. 


(1) يذمرنا: يحضنا. ولم يطبع» أي: لم يُخلّق. 
زفق جالوا: تحرّكوا. وفاؤوا: رجَعوا. ونثفنهم: نطردهم ونتبع آثارهم. ولم نأل: لم نقصّر. 
(4) النصب: ما نُصِبَ وعبد من دون الله تعالى. 


هقم1 


ذكرٌ ما قبل من الشعر يوم 
5 97 و ل 0 5 5 031 
قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن رَوَاحة يبكي حمزة بن عبد المطلب ‏ قال ابن 
هشام: أنشَدَنيها أب زيد الأنصاري لكعب بن مالك" 
بَكَتْ عَيْني وحُقٌّ لها بُكّاما ومايُغني البكاءٌ ولا اليد 5 
عل اتحن الإ نه ةفالز ١‏ الحكدة 0 الرجل القتيل 
0 ِ 5 
أصيت المسلمون يه جميعا ا وق اميت ال شد 
ناكول "لف الأركان مود ا 0 
: ر و حك الم صو 
0 5 1 ع زه ع2 
عليك سَّلامُ ربّك في جنانٍ مُخالطهائميمٌ لايرول 
37 و 104 عاسم اه 5 2 5 د عار كه 9 
ألاياهاشمٌ الأخيارٌصَبْراً فكلفعالكمٌ حَسَنُ جميل 
4 ل عر د 1 7 
رسول الله مُصطيرٌ كريم بأمر الله يضق إذيقولٌ 
الأكن فاح عتى لؤَتا” كبح دالمنوم ذائلية تبدول01 
وقبلّ اليوم ماعَرّفوا وذاقُوا وقائعناها؛ ا العلا © 
بيت ل كارتا بتي نيدي ذاة انناف ايرث التجيل 
غَداةَتَوَّى أب و جييل صرينا عق لني لاقي 0 


() انظر «ديوان كعب» صنئعة مجيد طراد ص .3١‏ 

(5) العويل: البكاء مع رفع الصوت 

(9) أبو يعلى: هي كنية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ ويُكنى أيضاً أبا عمارة. والماجد: 
السيّد الشريف. 

(5) الدائلة: الحرب. 

(0) الوقائع: الحروب. والغليل: حرارة العطش أو الحزن. 

() ثوى: أقام. وحائمة: مستديرة» يقال: حام الطائر حول الماءء إذا استدار حوله. وتجول: 
تجيء وتذهب. 


كما 


ذكر ما قبل من الشعر يو 


ل 2 7 57 2 
وعتية وابله خراجميعا 


ع 200 
000 و 


7 27 3 
الابناسف ل على كايا 


الابداتهعة فنك لا تمل 


ألا أبلغ قريشاً على تأيها 


أحد 


1 
وفي ره كذ بعد © 
ففي أسيافنا منهافْلول”" 
ا ا 


قال ابن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالك أيضاً: 


أ الح سا رةه 
0 ' 
فواضل من نعم المُفضِل 


2 6 عٍِ 0 
الود جنا لا دلت 


0 عن |! 3 ب فق 
وتم العداوة اك ان 


. والصقيل: الحادً. 
: ممتذاً مع الأرض. والحيزوم: أسفل الصدر. 


)١(‏ خيرًا: سَقَطا. وعضّه السيف» أ 

فم أمبّة: هو ابن خلف الجمحي. 
واللّدْن: الرمح الليّن. ونبيل» أي : عظيم. 

(*) الهامٌ: جمع هامّة» وهي الرأس. والفلول: جمع قَلّء وهو الكسر في حدّ السيف. 

(5) الواله» وكذا الهّبول: التي فقدت عزيزاً عليها. والعبرى: الكثيرة الدمع. 

(5) النّأي: البُعد. وقوله: بما لم تل» أي: بما قتلته منا وليس ذلك من فعلهاء فقد كان معها 
أحلافها وبعض عبيدها. ْ 

(5 فخ اران الى جلورة وموانى عاد رسن الا اراستيه قل روه ولد الاسة: 

(0) لم ينكل: لم يرجع . 

(8) مَعَدُّ: هو ابن عدنان من ولد إسماعيلء وأراد هنا العرب عامّة. وعُور الكلام: قبيخه 
والفاحش منه واحده: عَؤْراء. والتّبل: السّهم. ولا تأتلي. أي: لا تقصّر. 


١ /امم‎ 


مك 5 00 
ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 


قال ابن هشام: أنشدني قولّه : لم تل وقوله ا أيَوزيد الالضارى» 
قال اين إستحاق "وقال فبراز بق الخَطَاب في يوم أُحدٍ 
متيال يوت قد | ريني الشهد 001002570 
أمِنْ فراقٍ حَبيبٍ كنت تأَلَفُهٌُ قد حال من دونه الأعداءٌ والبَعْدُ 
أم ذاك من شَعْبٍ قوم لا جَدَاءَ هم او القتروت ا عا 0 
مايَنتَهُون عن العَيّ الذي رَكبوا ومالهم من لَوَيٌ وَبِحَهُمِ عَضْدُ 
وقدنَتَدْناهمُ بالل قاطبةً فماتَرُدُهمُالأرحامٌوالتّمَد© 
حتّى إذا اَيَو إلا مُحَارَبةً 

ا الل اا 
يرن إليهمْ بجيش في جوانبه قَوانس جلي التبضل وليوك لسرن 
وَالجُرْدُ تَرَفُلُ بالأبطال شازبةٌ كأنّهاحِدَأني سَيرِهاتوٌّ د 


)١‏ أزرى: قصّرء يقال: أزرَيتٌ بالرجلء إذا قصَّرتَ به. والشّهد: عدم النوم. والرّمد: وجع 
الغية. 

(6) لاجذاف آي : للامدتحة ولا قوة: ؤتلطك: التهبت: 

() قاطبة: جميعاً. والنّشّد: جمع نشّدة» وهي اليمين» كقولهم: نَشَّدتَك الله أي: سألتك 
الله 

(4) اشتحصدت» أي : تقوّت واستحكمت)» من قولك: حبل مُخصّد إذا كان شديد الفثل 
محكمه . 

(©) القوانس: جمع قُونَسء وهي حديدة طويلة في أعلى ودّة الحديد التي يلبسها المحارب 
على وان والعوكة: المعدودة والثز المسوحة يعي الدوومء 

(5) الجّرد: الخيل العتاق. وترفل» أي: تتبختر في مشيها. وشازبة: ضامرة شديدة اللحم. 
والحدّأ: جمع حِدّأة» وهو طائر من الجوارح يشبه الصقر. وتوّد: 00 وتمهل. 
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ذكرٌ ما قيل من الشعر يومَ أحدٍ 
جَيشٌ يقودُهمُ صَخْرٌ ويَرأْسُّهِمْ كال ليمش غات قاضه 01" 
فأبررٌ الْحَينُ قوماً من مَنازِلِهمْ وكا وستاويي اح ا 
فَعُوورّت منهم قَتلّى مُجِدّلةً كالمَعْز أُصرَّده بالصّردح البَرّدة" 
ا ا ل 
وحمزةٌ القَّرْمُ مصروعٌ تَطِيفٌ بو تَكْلى وقد حُرَّ منه الأنفٌ وَالكَبِدٌ 
كأنه حين يكب في جَدِيَقِهٍ تحت العَجّاج وفيه تَعْلَبٌ جَسِذ” 
حَوَارٌ ناب وقدوَّلّى صحابتّة كما تَرلى 5 الهاربٌ الع 
مُجلّحِينَ ولايَلُؤون قد مُلفُوا رُغبأء فتَّجّمِهِمُ العَوْصاءٌ وَالكُؤده 
تبكي عليهمْ نساءٌ لا ب ليها حو كل بجاليةا توائينا عا 


3 


)١(‏ صخر: اسم أبي سفيان. وغاب: جمع غابة» وهي موضع الأسد. وهاصر: كاسرء أي 
يكسر فريسته إذا أخذها. وحرد: غاضب. 

(5) الحَيّنء أي: وقت هلاكهم. 

() مجدّلة» أي: صرعى على الأرضء واسم الأرض: الجَّدّالة. وأصرده؛ أي: بالغ في بَرْده 
والصَّرْد: البَرْد. والصردح: المكان الصَّلب الغليظ. 

(5) قصّدء أي: قطع متكسرة 

(0) القَرْم: الرجل السيّد. وثكلى : حزينة فاقدة. وخُرَ: قطع. 

() يكبّو: يسقط. والجّديّة: الدم السائل على جسله. والعَجَاجٍ: الغبار. والثعلب هنا: ما 
دخل من الرمح في السّنان. وجَسِدٌء أي: قد لصى به الدمٌ ويبس عليه. 

(0) الحُوار: ولد الناقة» والتّاب: المُسنّة من الإبل. والشّرِد: النا 

(0) مجلّحينء أي: مصمّمِين لا يردّهم شيء. والعوصاء: عَقَّبة صعبة تعتاص على سالكها. 
والكؤّد: جمع كَؤُودء وهي عَقبة صعبة المُرتقى. 

() السالبة هنا: التي لبست السّلابء وهي ثياب الحزن. وقدّدء أي: قطعء يعني أنها مقت - 


١04 


ذكرٌ ما قيل من الشعر يوم أحدٍ 
وقدترّكناهمٌ للطير مَلحَمة وللضباع إلى أجسادِهمْ فد" 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشّعر يَُكِرُها لضرار. 
قال ابن إسحاق: وقال أبو رَّعْنة”" بن عبد الله بن عمرو بن عَثْبة أخو بني جُشَّمَ 


م 
ابن الخررّج يوم أحل: 


قال ابن إسحاق: وقال عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال ابن هشام: قالها 
بد من الععالفين قروم حو قينا دكر ل يعدن اه الكلم لوووك 1 اجا 
يَعرِفُها لعل رضي الله عنه : 
43 9 75 ايم راف 72 7< عع عأ )2 


لاهُمإِنَ الحارث بن الصَّمَّهْ كانوَفِيَاًوبِنَانَاذِمَة 


2 1 في مهام 4 مه 85 5 : 5 2 مُدلهه 4 


- ثيابها قطعاً. 

)١(‏ الملحمة:ا الموضع الذي تفع فيه القتلى في فى الحرب ٠‏ وتفد: : تقدّم وتزور. 

(؟) كذا وقع هنا بالنون؛ قال | بن ناصر الدين الدمشقيٌ في (توضيح المشتبه) :71١-5 ٠9/54‏ 

كذا قيّده الأمير (يعني لعا )تر دنه يط الحافط عبد الغني المقدسيّ في كتاب الدار قطني 
بالموخّدة بدل النون. ووجدته بالموحّدة أيضاً وبالغين المعجمة في «التلقيح» لابن الجَوْزي» 
والمشهور الأول. 

() يعدو: يُسرع. والهرّم: اسم فرسه؛ ومن رواه: الهّرْم فهو الكثير الجَرَي. 

(؟) الذمار: ما يجب على المرء أن يحميه من عرض ومال ونحوهما. 

(6) الدّمّة : العهد. والحارث بن امك مدن فيه بذراً وقد واف ارو ري 

(5) المهامه: جمع مَهِمَّهِ؛ وهو القَفْر. والمُدلهمّة: الشديدة السواد. 
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عل 2< 000 
ذكر ساكل من الشعن بوم اخل 


ل 3 2 0 


سين شَيوفٍ ورماح جَمَة يَبْغي رسول الله فيما تمه 
قال ابن هشام: قوله: كلّيلةٍ» عن غير ابن إسحاق. 
تالناية العاف وقال كوم واي سمل ان بوه أعد 
ا 


7 0 0 م 7س عرسم 
اها رسيا 3 


وقال الأعشى جين ا بن النناش التمدين قال ابن هشام بك اعداقي انيه 
عمرو بن ميم يبكي قَتَلَى بني عبد الذَارٍ يوم أحلٍ: 
خُبّىَ من حك على تأيه بنو أبي طلحة لاتصِرّفٌ) 
يشر ساقِيهمْ عليهم ها وكلل ساقت لهم يُعرَفٌ 
لا جارهم يَشْكو ولاضَيفْهِمْ مِن دونه بابٌ لهم يتصرف 
وقال عبد الله بن الرّبَعرَى يوم أحد: 


َتنا ابن حش فاغْتَبَطنا بقتله ويد ال دووكانة وان قوقل”" 


)١(‏ الجّمّة: الكثيرة. وتَّمّ أي: هناك والهاء للسّكت 

00 

(*) الجحفل هنا: الرجل العظيم الْقَذْرء أو السيّد الكريم 

عار العم على ادق بولا صرق 10ر3 يعني امهنا وز لي اقول انيه 

(5) يُصرفء أي : يُغْلّقَ فيسمع له صوتء والصريف : صوت الباب | ذا علق أو فُتح. 

(5) اغتبطناء أي: سررنا. 

وابن جحش: هو عبد الله بن جحش الأسديّ» أخو زينب أم المؤمنين وابن عمّة النبي كلل 
يدت عت دالت ادو قود + هو لسسنانة و نالك يرن ليه بر ود اللخورتي+ وجده 
تعلبة هو الذي كان يقال له: قوقل . 
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ذكر ما قيل من الشعر يوم أحل 
+ 0 0 7 5 2 عه بن 2 
وأفلتسا منهم رجال فأسرّعوا فليتهمٌ عاجوا ولمتتعجَل" 
. - اه ا ات 0 مت رم 
أقاموا لساحتى تعض سيوفنا سَراتهم وكلناغي رع رل 
َس 0 1 ل ل 50 00 40 
وحتّى يكون القتل فينا وفيهم ويلقوا صَبوحا شره غيرٌ مُتجّلي 
قال ابن هشام: قوله: وكلّناء وقوله: ويّلقَوا صَبُوحاًء عن غير ابن إسحاق. 
95 5 ل سمه 03 3 7 
قال ابن إسحاق: وقالت صَفيّة بنث عبد المُطّلب تبكي أخاها حمزةً بن عبد 
المُطْلب رضي الله عنه: 
أسائلةٌ أصحاب أحُدٍ مَخافةً بَّناتٌ أبي من أعجّم وخبِير 
2 8 . 2000 : 0 .600 
فقال الخبيرٌ: إن حمزة قدثوّى وزير رسول الله خير وريسسر 
اهل الح ند اشرق فيو إلى جنَّةيَحْيابهاوسّرور 
55 2 وام 7 اعم 1 ا 2 1 5 7 
فذلك ماكنانرجي ونرتجي لحمزة يومٌ الحشر خير مَصير 
فوالله لا أنساكَ ماهَبَّتِ الصَّبًا بُكاءً وحُزناً مَحضّري ومٌسيري”" 
2 0 2 3 23 2 
على أسَد الله الذي كان مِدَرّهاً يَذَودُعنالإسلام كل كَفور" 
)١(‏ هكذاني (ش١)‏ و(غ). وفي (ت) و(ز) و(ص) و(م) و(ي): يتعجّلواء وهذا إقواء. 
وعاججواء أي: عطفوا وأقاموا. 
(1) سَرّاتهم: خيارهم. والعُرّك: الذين لاسلاح لهم؛ جمع أعزل. 
(") الصّبوح: شرب الغَدَاة من أول النهار» وأراد أنهم يسقوهم كأس المنيّة. ومُنجلي» أي: 
كه 5 
(5) الأعجم: هو الذي لا يُفصح. 
(0) ثوى: أقام مكانه. والوزير: المُعين. 
الصّبا: الريح الشرقية. ومسيري: تعني به هنا: مَغْيبِي. 
0 الجدرّه: الذي يدفع عن القوم. ويذود» أي: يدفع ويمنع. 
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ذكر ما قبل ٠‏ من الشعر يومً أحد 
210 أعظّمر اندم أ ضبّع تَعتادي ونور" 


زشق 


56 و 5 به لايد 3 2 
أقول وقد اعلى النعئُ عشيرتي جرع اللاخيرا من أخ ونصِيرٍ 


قال ابن هشام: وأنشدني بعضٌ أهل العلم بالشّعر قولّها: 
بكاءً وحزنا مَحضَري ومّسيري 


قال اد بن إسحاق لقال نكم امراة شقانن من عشيان '" سكن شستاساءوا 2 


م 


0 3 م 1 220 
امسر حصن 


)١(‏ الشّلو: البقيّة. تعتادني» أي: تتعاهدني. 

(؟) النعييٌ : يروى بالرفع على أنه فاعل» ومعناه: الذي يأتي بخبر الميت» ومن رواه بالنصب 
على أنه مفعول» فمعناه: النوح والبكاء بصوت. 

فده وحومن لي مخرووورفي شاع 

(4) غير إيساس» أي: غير قليل» والإبساس: أن يُمسّح ضرع الناقة لتدرّ» ويقال لها: بس 
سوا لكك وقد استعارت هذا المعنى للدمع الفائض بغير تكلف. ولَبّاس: دق مدي 
هو صاحب لباس حسنء ويروى: أَبّاسء بهمزة» وهو الشديد الذي يغلب غيرّه. قاله الخشنيّ. 

(0) البديهة: أول الرأي والأمر. وميمون الثقيبة: سعيد النفس محظوظ. والألوية: جمع 
لواءء وهو العَلّم. 

(1) أودى: هلك. والمطعم الكاسي: الجواد الذي يطعم الناس ويكسوهم. 


تقحل 


لس # اليس 1 
ذكر ما قيل من الشعر يوم أح 


لاتقثلي النّفسٌ إِذْ حانّت مَنْيَنُهُ . في طاعة الله يومٌ الرّوع والباس”" 
قد كان حمزةٌ ليت الله فاصطّبري فذاق يومَعذٍ من كأس شمّاسِ 
وقالكاهدة بنث عانق سين انقوف المفرفوق عن أجل 
وحعنت وق نشدي الإبال خقة" :وقد فانن نكن الذي كان ع1 © 
من اصحاب بدرٍ من قريشٍ وغيرهم بني هاشم منهمٌ ومن أهل يَشرب 
ولكنّي قديِلتُ شيئاً ولم يكن كما كنت أرجو في مَسِيري ومُركبي 
قال ايؤهقاء : وانفدق يعن اهل العلم بالشعر كولها: 

وقد فاتني بعض الذي كان مَطلَبي 


قال: وبعضهم يُنكِرَّها لهني, والله أعلم . 


للك اقتي حياءك: أي: الزمي حياءك. 
(5) يوم الرّوع: يوم الفزع» وهو يوم البأس والقتال. 
(؟) البلابل: الأحزان. وجمّة» أي: كثيرة. 

1١54: 


ذكرٌ يوم الرّجِيع 


ذكر يوم الرّجِيع 

حدّثنا أبو محمّد عبدٌ الملك بن هشام التَّحُويٌّ قال: حدَّئنا زيادُ بن عبد الله البَكَائيُ» 
عن محمّد بن إسحاق المُطَّلبِيَ قال: حدق عضوي عدر كاقل لعن 
رسول الله وك بِعدَ أَحَدٍ رَمْطٌ من عَضَل والقارّة ‏ قال ابن هشام: عَضَلٌ والقارَةٌ من 
الا فيو لين فرق يقال لمر و #فقاواله اودر لا قينا انا 


)١(‏ وعليه فإنه عند ابن إسحاق كان في آخر هذه السنة في ذي القعدة أو ذي الحجّة منهاء فإن 
فوم اعلهان 3: اسرد نطو تن 3 الاق قبن يوي الوكين رفو نظ رد معدا اقزاية الوه 
أشهرء فإن بكر معونة كانت في صَمَر من سنة أربع كما سيأتي, أما عند الواقديٌ وصاحبه ابن سعد 
قذايوم رقع كافق أوائل ابه اردع ف شه ضع مهيا قد يدا لقي كله خبرةاما اضيات 
أصحابّه ذلك اليوم وخبرٌ أصحابه في بئر مَعونة في اليوم نفسه كما في «الطبقات» لابن سعد 
. 

والراجح ‏ فيما نرى ‏ قولٌ الواقديٌ وصاحبه؛ من أن يومّي الرجيع وبثر معونة كانا في زمن 
متقاربء بدليل أن النبي يل جمع بين بني لحيان» وهم الذين غدروا بأصحاب الرجيع» وبين 
رعل وذكوان وعصيّة. وهم الذين قتلوا أصحاب بثر معونة» جمع بينهم في الدعاء عليهم في 
بعض صلواته كما في حديث أنس بن مالك عند البخاري )1١٠40(‏ ومسلم (51/7)) وحديث 
قاف الغفاري عند مسلم (314)» والله تعالى أعلم. 

والرّجيع: ماءٌ يُعرّف اليوم باسم الوَّطّْية» يقع شمال مكة على قرابة ١‏ كم قبيل عُسْفانء 
على طرف الهّدَأة ‏ ويقال: الهّدّة - وهو واد يمر شمال مكة. انظر «مععجم المعالم الجغرافية» 
ص8 17» وامعجم معالم الحجاز» ص25175 كلاهما لعاتق البلادي. 

(0) زاد في طبعة السقا وصاحبيه: بضم الهاء. وليس هذا في شيء من نسخنا الخطية» وهو - 
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ذكر يوم الرّجيع 
فابعَتُ معنا تَقَراَ من أصحابك يُفقّهوننا في الدّين ويُقرِئوننا القرآنَ. ويُعلّموننا شر 
الإساكم» 
فبَحَت رسولٌ الله يلل معهم تَمَراً سنّة” ' من أصحابه, وهم مَرِنَد ب بن أب مركن 
الختوي خلبك حمؤه بن عبد التطري» وغالة بع النكيو اليلق علي يق عذى 
ابن كعبء وعاصمٌ بن ثابت بن أ, بي الأقلّح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوسء وحبّيبُ بن عَدِيٌ أخو بني جَحْجَبى بن كُلّفة بن عمرو بن عوف. وزيدٌ بن 
الدَّئْنَة بن معاوية أخو بني بَيّاضة بن عمروء وعبدٌ الله بن طارق حليفٌ بني ظَمَر 
قر رسولٌ الله وك على القوم ركد بن أبي رك الو 5. 


فخرجوا مع القوم حتّى إذا كانوا على الرّجيعء ماءٍ لهُذَّيل بناحية الججاز على 


- خلاف ما وقع في هذه النسخ من ضبطه بالقلم في هذا الموضع بالفتح. 
وقد قيّده ابن دُريد في «الاشتقاق») ص78١‏ بالوجهين؛ بفتح الهاء وضئّهاء واقتصر الجوهري 
في ١الصحاح»‏ والفيرو زآبادي في «القاموس» على تقييده بضمٌ الهاء. 

)١(‏ وذكر الواقديٌ في «مغازيه» /١‏ 00: أنه يك بعث معهم سبعة نفره فزاد فيهم معتّبّ بن 
عبِيدٍ أخا عبد الله بن طارق لأمّه» وهو أيضاً حليف لبني ظَمَرء ثم قال: ويقال: كانوا عشرة. قلنا: 
وكونهم عشرةً وقع هذا في حديث لأبي هريرة في قصة يوم الرّجِيع عند البخاري (055") 
و(هه؟؟) و(85 ١‏ :) و(1:75). 

وانظر «زاد المعاد» لابن القيّم ”/ 44 ؟» و«سبل الهدى والرشاد» للصالحي 747/7. 

(؟) قال الواقديٌ : ويقال: أميرهم عاصم بن ثابت بن أب بي الأقلح . قلنا: وهذا ما وقع في حديث 
أبي هريرة السابق عند البخاري: لحري اا ن ثابت. لكن المشهور عند 
أهل السير والمغازي أن مرئداً هو كان أ مير السّريّة» وسيأتي في آخر الكلام على خبر الرجيع في 
الشعر المنسوب لحسان بن ثابت: أن الأمير مرثدٌ» لكن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر كون تلك 
القصيدة لحسان كما قال ابن هشام. فالله تعالى أعلم . 
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ذكر يوم الرّجِيع 
صَدور الهَدَأَة» غَدَّروا بهم فاستصرّخوا”'" عليهم هَذَّيلاً فلم يَرّع القوم وهم في رحَالهم 
إلا الرّجالٌ بأيديهم السَيوفٌ قد غَشَوْهمء فأخذوا أسيافهم ليّقاتِلوا القوم» فقالوا 
لهم : إِنَا والله ما نريدٌ قتلّكمء ولكنًا نريدٌ أن نْصِيبَ بكم شيئاً من أهل مكة ولكم 
عهدٌ الله وميثاقه أن لا تَقتَلّكم . 
فأمًا مَرئَدٌ بن أبي مَرئّد وخالدٌ بن البّكَير وعاصمٌ بن ثابتٍ فقالوا: والله لا تَقبَّل 
من مشرك عهداً ولا عَقَداً أبدأء فقال عاصم بن ثابتٍ: 
ما ولحي وأناجَلْدٌنابِلٌ والقّوسٌُ فيهاوَترٌ ان 
تَزل عن صَِنْها ابل الجورت د القع ا 15 
وا مك الاخاس رك امورو رو ١‏ 
إن لم أَقاتلْكُم فأمّي هابلٌ © 
وقال0) عاصمٌ أيضاً: 
أبو سليمانٌ وريس المُقِحَدٍ وضالَةٌ مثل الجَحيم المُومَدِ”" 


)١(‏ استصرخوا: استنصروا. 

(؟) النابل: صاحب التّبل» ويروى: بازل» وهو القوي. وعتنابل: غليظ شديد. 

() صفحتها: جانبها. والمعابل : جمع معبّلة» وهو نصل عريض طويلء يريد السّهام. 

(5) حم الإله: قدّره. وآيل: صائر. هابل: فاقد. 

(5) هابل : فاقدٌ ثاكلٌ. 

(5) زاد قبله في (ش١):‏ قال ابن هشام: هابل : ثاكل. 

(0) الرّيش: جمع ريشة: توضع في آخر السهم بعد بَرِيه وقيّد في بعض التسخ بفتح الراء» 
على المصدر. والمُقعّد: رجل كان يريش التَّبل في المدينة. والضّالّة: شجر تصنع منه القسيّ 
والسهام» والجمع: ضَالٌ» ويعني بالضالّة هنا: القوس. 

١1/ 


لير 0 
ددرية اردع 

000 7 م ا "2 

إذا النواحي افتَرسّت لم أرعَد ومُجِنَاً من جِلَدٍ نور أجرّدِ”” 


3 2 انرق 


وقال عاصمٌ أيضاً 
أبو سليمان ومثلي رامّى وكان قومي مَعشّ را كراما 

وكان عاصمٌ يُكنى أبا سُلَيمان. 

3 0 ن الج اس 02 

نم قال القوم حتّى يِل وقُتلٌ صاحباه. 

شار ما امرض امر اما رومن ونه بيع ساون مين 
00007 : لئن قَدَرَت على رأس عاصم سك 
ا ل 
فتذهب عنه فأخدّهء فبَعَتَ الله الوادي فاحبَّمَلَ عاصماً» فذَّهَّبَ به» وقد كان عاصمٌ 
قد أعطَّى الله عهداً أن لأ قا سعد وذيكن مقر كا أنداء حسما 

فكان عمرٌ بن الخَطَابِ رضي الله عنه يقول حين بَكَمَّهِ أن الدَّبرَ مَتعَته : يَحمَظٌ الله 
العبدَ المؤمن» كان عاصمٌ تَذَرَ أن لا يَمَسَّه مشرلهٌ ولا يَمَسّ مشركاً أبداً في حياته» 
فَمَنَعَه الله بعد وفاته كما امتَنّمٌ منه في حياته. 

وأما زيدذ بن الدَّئنّة وخبّيبٌ بن عَدِيَ وعبدٌ الله بن طارقء فلانُوا ورّقوا ورغبوا في 
الحياة» فأَعطُوًا بأيديهم فَأْسَرُوهم ثم خرجوا إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتّى إذا كانوا 
)١(‏ النواحيء بالحاء: جمع ناحية» ومن رواه بالجيم فهي الإبل السريعة. وافترشت: عَمِرّت. 
والقجناالأر اعد فيد والأجرى: الأملتن. 

ا سوسوي امول عن مس 

(*) القشف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة. 

والدتوة الوتابيو او النحا.: 

١54 


ذكر يوم الرّجيع 


اااي س3 مستي هي سس مسبم 


بِالظّهْرانِ”" انترّعَ عبدٌ الله بن طارقٍ يدّه من القرّان”"2 ثم أخذ سيقّه واستأخَرٌ عنه 
القومٌ فرّمَوه بالحجارة حتَّى قتلوه» فقبرٌه ‏ رحمه الله بالظّهران» وأمًا حَبّيبُ بن 
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قال ابن هشام : فباعوهما من قريش بأسيرينِ من هُذَيلٍ كانا بمكّة. 

قال ابن إسحاق: فابتاعٌ خبيباً حُجَيرٌ بن أ بي إهاب التَّمِيمِيَ حليفٌ بني تَوفَلٍ 
لعُقبة بن الحارث بن عامر بن تَوفَل ‏ وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمّه - 
ليقتلّه بأبيه. 

قال ابن هشام: الحارثٌ بن عامر خالُ أبي | إهاب؛ و بو إهاب | اعد يق سودي 
عمرو بن تميم» ويقال: ع مه 

كرابن سيط اند اقاترة ا ]1 تجايها عد سيفات بن له لماو بيد امتكايد 
ا 5م 
اكعيا# زا موي لكر امقر 

واجتمع رَهْطٌ من قريش فيهم أبو سفيانَ بن حَرْبِء فقال له أبو سفيانَ حين 
دم يقل : أنشّدٌكَ الله يا زيدٌ» أتحبٌ أنّ محمّداً عندنا الآنَ في مكانك تُضرب عنقه 
والقد ل لماك اال راهنا حك أن كا الآن فيمكانه اللزى هر افيه اص 
شّوْكة تؤْذِيه وأنّي جالسٌ في أهلي. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيتُ من النّاس أحداً 


باح هف مجان زيط اين ا 1 


و ب د 
(؟) القران: الحبل يريط به الأسير مع غيره. 
[فر4 1 الجزء الغربي من مكة المكرّمة على مسافة /ا كم عن المسجد 
الحرام؛ ويُسمّى اليوم: العُمْرة» أو عُمْرة التنعيم؛ لأن الناس يُحر مون بالعمرة منه. 
44 


ذكر يوم الرّجيع 

وأمًا خَبَيبُ بن عَدِيٌّء فحدّثني عبد الله , بن أبي نُجيحء أنه حُدتَ عن ماويّة مولاة 
حجر بن أبي إهاب وكانت فق اسلف كانت :كان خنيت خب أي بيقن #افلقد 
اطَلَعتُ عليه يوماً وإنَّ في يده لَقِطْفاً من عِنّبِ مثلّ رأس دغل باك تفقوا أعلم 
في أرض الله عِنّبا يُؤكَل". 

للحا ل ار ا 
لي حين حَضَرٌه القتل: ا, بِعَئِي إلى بحديدة أتطهّرُ بها للقتل» قالت: فأعطّيتٌ غلاماً 
بابح ترح ا ا لاسا ارال لجح ولاك بر الله ما هو 
إلا أن وَلَّى الغلامٌ مها إليه فقلت : ماذا صَبَّعْتُ! أصاب والله الرَجلٌ ثأرّه بقتل هذا 
كه رجلاً برجل» فلمًا ناوَلّه الحدد يده أخدّها من يده ثمّ قال لعي لديا 
خافت أنك عرق خين يكتتك ببذة الحذووة اقيق خا سبي 

قال ابن هشام: ويقال: ! لعافم بار 

قال ابن إسحاق: 1 : ثم خرجوا بحُبّيب» 8 حتى إذا جاؤوا به التنعيم 
لِيَصلْبوه ه قال لهم: إن رأيتم أن تدَعوني حنتّى أركّمَ ركعتَّينٍ فافعلواء قالوا: دُونك 
ارك ترك ون الشين سكسك 2 أنر حلن انر لقال ماوانته لوالا 
أن تَظُنُوا أنّي إِنْما طوّلتٌ جرّعاً من القتل» لاستكتّرثٌ من الصّلاة. قال: فكان 
ل ا 

ل: ثم وَفَعوه على شيعه فلا أوكقّوه قال اللهمٌ إنا قدا يلما وضالة رسولك» 
)١(‏ هذا الحديث والذي يليه في قصة خبيب صحيحانء وقد رواهما بنحو ما هنا موصولين 
ابعر فو امم ا و ماه روا قار نوعاط اوعد يقارو زهان وان 
أيضاً فيه (7949). 
() ووقع في حديث ابنة الحارث عند البخاري: أن الغلام ابها هي. 
0 
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8ه 
4 
4 


جل سر 5 0 بر ع لق 2 هت عو 
فبَلغه العّداةَ ما يُصنَّعٌ بناء ثم قال: اللّهِمّ أحصهم عَدَدأَء واقتلّهم بَدَدا"". ولا تغادز 
منهم أحذا. ثم قتلوه» رحمه الله . 
5 5 .2 011 3 7 صل عع تيو يا د 1 3 
فكان معاوية بن أبي سفيان يقول: خحضرته يومَّئذٍ فيمن حَضره مع أبي سفيان؛ 
ع ع مر ةع عع 5 سه 
فلقد رأيته يُلقِيني إلى الأرض قَرّقاً من دعوة خبّيبء وكانوا يقولون: إِنَ الرّجِلٌ إذا 
5 220 35 2« 
دَعِيَ عليه فاضطجَعَ لجنبه؛ زلت عنه"" . 
قال ابن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبّير» عن أبيه عبّادٍ» 
2 2 5 5 م و 1 
غن عقية زوق لازت ؟ قال ستفحتة تقول نا أنا و اللد فتلت حتيباً) لآنا كنت املف 
من ذلكء ولك أبا مَسَرّة”" أخا بني عبد الدّار أخذ الحَرْبةَ فجَعَلّها في يدي. ثم أخذ 
عد و هه 50 8 اي 2 
بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله . 
فال ابة إسعفاق :وخدتق عضن أفميخاننا قال: كان عَمر دخ الخطانب استعمّل 
ِ 9 2 7 0 
سعيد بن عامر بن حَذْيّم الجَمّحيَ على بعض الشَّامء فكانت تصيبه غشية وهو 
7 عع سر تو 9 1 0-8 
بين ظهرّي القومء فذَكِرٌ ذلك لعمر بن الخطابء وقيل: إن الرّجل مُصابٌ» فسأله 
عمرٌ في قَدْمةَ قَدِمّها عليه فقال: يا سعيذء ما هذا الذي يُصِيبّك؟ فقال: والله يا أميرَ 
)١1(‏ أحصهم عدداًء أي: عمَّهِم بالهلاك, ويَدّداً: متفرّقين. 
)١(‏ هذا من تتمة حديث عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً» وقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
/ 4 *” عن عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عنه. 
(0) في (غ) ونسخة على حاشية (ش١):‏ ميسرة. وهذا خلاف في الاسمء وقد ذكر الخلاف 
فيه أيضاً ابن الأثير في ترجمة ابنه عبد الله من «أسد الغابة» */ 79/4 . 
(4) إسناده صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 577/١57‏ . 
وأخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 770/7 من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاقء هذا الإسناد. 
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المؤمنين ما بي من بأسء ولكني كنت فيمن حَضَرٌ بيب بن عَديٌّ حين قُيَلَ 
وسمعتٌ دَعْوتّه فوالله ما حَطَرّت على قلبي وأنا في مَجلِس قط إلا غْشِيَ علي . 
فزادثة غدل عمر غير ]0 

قال ابن هشام : أقامٌ حَبَيبٌ في أيديهم حتّى انقضّت أشْهرٌ الخُرّمء ثم قتلوه. 

قال ابن إسحاق: وكان مما نَرَّلّ من القرآن في تلك السّرِيّة كما حدّثني مولّى لآل 
زيد بن ثابتٍ» عن عكرمة مولى ابن عبّاس أو عن سعيد بن جُبَيرِ عن ابن عبّاس؛ 
قال: قال ابن عبّاس: لمًا أُصيبّت السَرِّةُ التي كان فيها مَرنّدٌ وعاصمٌ بالرّجيعء قال 
رجالٌ من المنافقين: يا وَيْحّ هؤلاء المفتُونِينَ اْذين مَلّكوا هكذاء لا هم قَعَدوا في 
أهليهم: ولا هم أَذَّوْا رسالة صاحبهم! فأنرّلَ الله في ذلك من قول المنافقين» وما 
أصاب أوليِكَ الثَمَرَ من الخير بالّذي أصابَهم» فقال: 9 وَمِنَ ناس مَن يُحَجبلك وله 
الْحَيَوةَ لديا 4 أي: لِمَا يُظهِرٌ من الإسلام بلسانه #وَممْهِدُ أ 00 
زهو مخالت لتا يفول بليتانة وهو لد الخصار * [البقرة:4 ]٠١‏ أي: ذ 
لور 077 


5 2 1 2 م د / 
قال ابن هشام: الأَلَدَ: الذي يُشْعْبٌ فتَشتدٌ خصومته. وجمعٌه: لد وفي كتاب الله 


)١(‏ إسناده ضعيف لإعضاله وإبهام رواته. 
وأخرجه ا بن المبارك في «الزهد» (891) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق2  1610//51‏ 
عن ابن إسحاق. به. 


زفق إسناده ضعيف لجهالة مولى آل زيد بن ثابت» واسمه محمد بن أبي محمد كما تقدم 


مرارا. 
وأخرجه مقطعاً ابن أبي حاتم في (تفسيره)» 7/ 771-777 و79 من طريق سلمة بن الفضل» 


2 209 3 
ودر َْمَا ذا * [مريم:90]» وقال المُهلهِلُ بن ربيعة | واسمه امرؤٌ 
القبيس؛ ويقال: عَدِي 00 
ونين ا ا 


ويروّى : مغلاق فيما قال ابن هشام -وهدذ | البيت في قصيدة له" . 


وهو الْألَندَد لي 
3 2 ِ 07) 


أ 


82 
يوي 
وهذا البيتٌ في قصيدة له. 
© وَإِدًا تَوَلَ 2# قال ابن إسحاق”* 8 : خرج من عندك #س> سك في الأرض لفْسدٌ 


)١(‏ في القصيدة ما يرجح أن اسمه عَديّ» وهو قوله 
ضربَتُ صدرّها إليّ وقالت ياعدياً لقد وَقَنَك الأواقي 


وانظر الكلام على تحقيق يق القول في اسمه مقدمة شرح «ديوانه» لطلال حرب ص5 

(؟) يقول: إن فيه حدّة لأعدائه وليناً لأولياته. والألدّ: الشديد الخصومة. والمعلاق: اللسان 
لبليغ. وأما اليغلاق: فالقول الذي يُغلق فم الخصم ويسكته. 

(*) انظر «ديوانه») ص65-28. 

(4) ورواية «الديوان» ص”7١١:‏ يَلَندَدُ. 

ويوفي: يشرفء يعني الحرباء: وهي ويب تصعد على أعلى الشجر وتدور مع الشمس حيثما 
دارت. والجذم: القطعة من الشيء؛ وقد يكون الأصل أيضاً. واللجذول: الأصولء يريد أصول 


الشجر الواحد: جِدّل. وأبرّ أي: زاد وظهر عليهمء قال أبو ذر الخشنيٌ ف «إملائه» ص8 11 
اي ا 0 


ومن رواه: ا 


وقوله: قال ابن إسحاق» ليس في (ت) و(غ). 
ا" 


# وَإِذَا قِلَ لَه أتّق الله أَحَدَتَهُ الْصِرَّه بلِاْوٌ تعنيك جه :؟ 2 ا 


211 1 ا ب مع ودع رم تومل 0 / 
لئاس من يشْرِى ننسة أبيضآء مرصحات الله وَأنّهُ رَمُوفك بالْجبحاد © [البقرة:5١؟٠-‏ 
يِ 


أي : قد شَّرٌوَا أَنفْسَهم من الله بالجهاد في سبيله والقيام بِحَقّهِ حتّى مَلَكوا على 
ذلك؛ يعنى تلك السّريّة 


وقال ابن هشام: يَشْري نفسّه: يبيع نفسّه وشَّرّوًا : باعواء قال يزيد بن ربيعة بن 

مُفْرَع | الحميريٌ”: 
ا ا 1 1 

برد غلامٌ له باعّه. وهذا البيتُ في قصيدة له. 

وشَرَى أيضاً: اشترىء قال الشَاعرٌ: 

فقلتٌ لها: لا تجرّعي أمّ مالك على ابنَيكِ أن عبد ليم شَرَاهما؟ 
ا 
بَلَعَهِ أن القومّ قد أجِمَعُوا لصَلِْه ‏ قال ابن هشام: وبعضُ أهل العلم بالشّعر يُنَكِرُها 
له : 

لقدجَمّمَ الأحزابٌ حولي وألَبُّوا قبِائلَهِمْ وا ستَجمّعواكلّ مَجمّع" 


.7١ص انظر «ديوانه» جمع وتحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 
(؟) كنت هامة» يريد: كنت هالكاً.‎ 
لم نقف على هذا البيت عند غير ابن هشام.‎ )*( 
جمع حَِرْبِء وهم كل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم. وألّبوا: جمعواء‎ 0 4 
. يقال: ألَبّ القوم على فلان» إذا جمعهم عليه وحضهم‎ 
56 
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وكاب فقوي لماز هينه 
وقدجَمّعواأبناءهمونساتَهم 
إلى الله أشك وغزيكي شم كزيسئ 
فذا الْعَرْشُ صَبَرنٍ على ما يراد بي 
وذلكف ذاتٍ الإلووإن يمأ 


وقد خيّروني الكُفْرٌ والموث دوئّة 


9 0 5 2 9 
ووالله ماأرج وإذامت مُسلماً 
م 09 


5 2 0 م 


5 حسّات ات 2357, 
وقال حسّان بن ثابقي ‏ : 


وتروستامن ا ريسل مُمشّع 

وها أوطه الأعرات ل عسوي 0 
فقد يَضّعوا لحمي وقد ياس مَطْمَعي 7" 
تارك على أوصال شِلْو مُمرَّع9) 
وقد هَمَلَّت عينايّ من غير مجرَّع ”' 
ولكنٌ جذارٌ جَحُمٍ نار مُلفَع” 


2 007 2 


ولا جَزّعاإنى إلى الله مر جعى 


. في نسخة على حاشية (غ) : بمَضيّع» وعلى حاشية (ز) : قيل: صوابه: بمضيعع‎ )١( 


وقوله: في وثاق مضيّع» أي: ضيحت حقوقه. يريد نفسّه. 


)١‏ بضّعوا: قطعوا. وياسّ: لغة في يَئْسّ. 


2 الأوصال: أعضاء الجسد. والشّلو: العضو من اللحم. والممرّع: المقطّع. 


(5) هَمَلَت: سال دمعها. 


03 الجحم: الملتهب المتّقدء ومنه سُمّيت الجحيم. وملمّع: مُشتمِل» يقال: تلمع بالثوب» 


إذا اشتمل به» أي: التفف به. 


(9) أرجو هنا بمعنى: أخاف؛ وهي لغة» وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #إمًا لَك لا حون 


له وكَارا» [نوح:١]‏ أي: لا تخافون. 


(4) التخشّع: التذلل. 


() زاد في (غ): يبكي خبيباً. وهذه القصيدة في «ديوان حسان» 7 


56 


3505-8 ذكر يوم الرّجيع 
مابِالْعَينِكلاتَرْقامَداممُها سَحَاعلى الصَّدرٍ مِثلّ اللّونُو القَلِقٍ0) 
على خُبَّيبٍ فتى الفتيانٍ قدعَلِموا لاقَشِل حين تَلقاءٌولائَزقٍ”" 
فاذكث حيتي عن الك الله طوينة كله الوط فشر نو 
ماذا تقولونٌإن قال النبيٌ لكمْ نين الملايكة الأبتراد في الأفق 
فيمَقتلتَمُ شهيرًالله في رجل طاقدَاوْعَتٌ في البلدان والرّقَقَ9) 


2 


فال اونوكف المكر ولاو روف عدا ميقي :افيا ااانا أذ بي ل 
قال ابن إسحاق: وقال حسّانٌ أيضاً يبكي حُبَيباً" : 

ياعَينُ جُودِي بدمع منكِ مُنسكب وابكي بيبا مع الفِتيانٍ لم يَؤْبٍ00 
صَقرأًتوئَطٌ في الأنصار مَنصِبّه ‏ سَمْحَ السّجِيّةِ مَخضاً غير مُوْعَِبٍ!"" 
)١(‏ لا ترقأ مدامعها: لا تكف. وأصله الهمز فسهّله. 

والقلق» أي: المتحرّك الساقطء وفي (ز) و(م) ونسخة على حاشية (ش١)‏ و«الديوان»: الملق» 
وشرح عليه البرقوقي في #شرح ديوان حسان» ص47 فقال: المّلّق: المتفلّق» أي: المشقوق» 
يقول: إن دموعه مثل قطع اللؤلؤ! 

() القَشِل: الجبان الضعيف القوّة. والتّرق: السبّع الخلق. 

(0) الوقن : جمع رفيق. 

(4) أُوعَتٌّ: اشتد فسادٌه. والرّققَ: جمع رفقة. 

(0) يعني: في البلدان والطَّرقء وهي رواية "الديوان». 

(5) يعني أفحشّ القول فيها. 

(0) انظر «ديوانه» /١‏ ٠/الا.‏ 

(4) منسكب: سائل. ولم يَوْبِء أي: لم يرجع. 

(9) السّجِيّة» أي: الطبيعة. والّتحض: الخالص» وأراد به هنا: خلوص نسبه. والمؤتشب: 
المختلط. 


ذكر يوم الرّجِيع 
قدهاجٌ عَيْنِي على عِلَاتِ عَبْرَتها إذ قيل: نص إلى جد من ن الخَشَبِ”0 
ياأيّهاالرٌاكبٌ الغادي لطيّته أبلغ لَّدَيكَ وعيداً 0ن 


7 5 7 و 
بني كُهَيبِة!" إن الحرب قد لَقِحّت مَحَلُوبُّها الضَّابُ إذ تمرّى لمُحتلب 
قينا اسوة يكن النَجَارٍتَقَدُمُهِمْ شَهْبْ الأسِنة في مُعصَّوصِبٍ لحب 17 


قال ا بن هشام اوعد القفيدة َمِل التي قبلهاء وبعض أهل العلم بالشّعر يَُكِرُّهما 
لعة اق وقرتيركنا الأيزة #البباسنتتان قى أمنى ا حتت لها ارت 
قال ابن لمتحا فق #«وقال سان )0 


لو كان في الدَارِ قَرْمٌ ماجدٌ بطل ألوَّى من القوم صَقرٌ خالّه انس" 


)١(‏ العلات: المَشقّات. ونْصٌّ: رُفع. مأخوذ من النّضّ في السير» وهو أسرعه وأرفعٌه. 

(؟) الطَّيّة: ما انطوت عليه نيّتك من الجهة التي تتوجه إليها. 

لاس د و اك اموا اا و ا 
فُكيهة والصواب: كُهيبة» بالباءء وعليه شرح السهيلُ في «الروض» فقال اشركريا” 
اسم عَلَمِ لأمّهم؛ وهذا كما يقال : بنو ضَوطَرَىء وبنو العَبْراءء وبنودَرَرّة» وهذا كله اسم لكل من 
يُسَبَّء وعبارةٌ عن السَّفِلة من الناسء وكُهيبة من الكُهْبة» وهي العُبّرة» وهذا كما قالوا: بني 
الغَبّراء. اه 

ولّقحتء أي: ازداد شرها. ومحلوبها: لبنها. والصابٌ: العَلقّم. وتمرَّى: تمسح لتدرٌ. 

(4) المعصوصب: الجيش الكثير. واللُّجب: الكثير الأصوات. 

(5) يعني لما أفحش فيها من القول. 

(5) انظر (ديوانه» .7710//1١‏ 

(0) القَرّم: السيّد» وأصله الفحل من الإبل. والماجد: الشريف. وألوىء» أي: شديد الخصومة 
وكمارا تايرودو الرتيووادا سو عرورا لي كرو بدا ان ارت 
قبل بدرء وهو حدٌ الذين سَعَوَا في نقض الصحيفة التي علّتها قريش على الكعبة وفيها مقاطعة - 


دنا 


ل 3 
ذكر بورغ الرجيع 
إذا وجَدت خريب"" مجلساً فنا ولم يُسَّدَ عليك السّجِنٌ والحَرس 


ولم تَسْقكَ إلى التنعيم زِعدِفَة من القبائل منهم مَن تَقَّت عَدْسُ'" 
رم 


ره ل عماس 4ع عو ع سمس مام : 3 
دَلُوكَ غَدْراً وهم فيها ولو حل وأنتَ ضَيّْعٌ لها في الدّارِ مُحتبس 


قال ابن هشام: أنسٌ الأصَحٌ الُلّمِيُ ال مُطعم بن عَديٌ بن تُوفَل بن عبد مَناف. 
وقوله: مّن نمت عَدْسٌء يعني حُجَيرَ بن أبي إهاب» ويقال: الأعشى بن زُرَارة بن 
الاش :الأستدي ركان عديما لب ترك بن عي معاف: 

قال ابن اسحاق : وكان الذين أجبوا”' على حبيبٍ في قتله حين قل من قريش 
عكرمةٌ بن أبي جهل» وسعيدٌ بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد وذ والأختّس بن 
شَرِيقٍ ا 0 أميّة بن حارثة بن الأوقّص 
السُلَمِيْ حليفُ بني أميّة بن عبد شمسرء وأَميّةُ بن أبي عُتْبة» وبنو الحَضْرمي . 


14 


قال عفان انها لمشو يا افوا مس ليد انه 


- بني هاشم وبني المطَّلب لأنهم نصروا النبيئ يك وهو الذي أجار النبت يلي بمكّة عند رجوعه 
من الطائف . 

)١(‏ هكذا وقع في نسخنا الخطية منصوباء وفي «الديوان»: خبيبٌ» بالرفع على إرادة النداء 
مع حذف آلته وهو أصحٌ. 

(؟) الرّعدفة: الذين ينتمون إلى القبائل ويكونون أتباعاً لهم وأصل الزُعنفة الأطراف التي 
تكون في الجلد. وعدّس: قبيلة من بني تميم. 

إفة دلوك أي: غرّوكء ومنه قوله تعالى: #مَدَلَهُمَا يكور 4 والكعراف 19 والخلق: الخلت» 
وضّمّت لامه في الشّعر إتباعاً للخاء» وهو من إخلاف العية :المي #الذن؛ والمراد: ذو ضيمء 
فحذف 00 

(5) أجلبواء أي: اجتمعوا وصاحوا. 

لك لأن بني لِحُيان منهمء وهم الذين باعوا خبيباً لقريش. وانظر «ديوان - 


م5 


ذكر يوم الرّجيع 
أبلغ بني عمرو بأنَ أحاهمٌ شَرَاهُامِرُؤٌ قدكان للعَدرٍ لازم" 
شَرَاهُزهيرٌ بن الأغَرٌ وجاممٌ وكاناجميعأَيركَانٍ المحارما 
أَجَرْتَمْ فلمّا أن أجَرتُمْ َدَرتَمُ وكنتم بأكناف الرّجيع لهام" 
مشج ككينا لحم يذليه أمافة ولعت ييا كان بالقز عالها 
قال ابن هشام: زهيرٌ وجاممٌ الهُذَليّانِ اللَّذَانٍ باعا خبيباً. 
ااانه سات #وقال حتتان بن نانك أي 3 
إن سَرّكَ العَدرُ صِرْفاً مزاج لة*© فأت الرَّجيعَ فسَلْ عن دار لِحْيانٍ 
وه واوا بأكتل الججار يتنه ٠‏ فالكلث والقزة والإاسنان ينون 
لوبط اف روما ف كسان وكانذاشَرَفٍ فيهم وذاشان 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيدٍ الأنصاريٌ قولّه : 
لويّنطِقٌ النّيسٌ يوماً قامَ يَخطّبُّهم وكانذاتَّرَفٍ فيهم وذاشانٍ 
فالا إسهائ: وفال وان يو قادك يفا بيو 0 : 


اه 7 له 5 م “ق ل 86 ع 7 
كال شدي ونوك الله ناعقي" “قلت هدر بماسالك وك لصي" 


د حسان» 844/1١‏ ؟. 
(1) بنوعمرو: هم بنوعمرو بن عوف من الأوسء وهم رهط تخبيب. وشَرَّاه: باعه. 
(؟) اللهاذم: اللصوص وقطاع الطرق. 
(9) انظر «ديوانه» /١‏ 1لا١.‏ 
(5) أي: خالصاً غير ممزوج بشيء. 
(5) في «الديوان»: فخيرُهم رجلاً والتيسٌ مِثْلانِ. 
(5) انظر (ديوانه» 557/١‏ . 
(0) قوله: سالت هذيلء أراد: سأَلّتء فخمّف الهمزة» وهي لغ وأراد حسَّانُ أن هذيلاً - 


>,” 


ذكر يوم الرّجيع 


ولسن د تَرَى لُذَيلٍ داعياًأبداً 
لقد أرادوا خلال الفْحش وَيِحَهِمٌ 


. 


ونال قاين نانك بيجو غدياة 
لَعَمْرِي لقد شائّت هذيل بن مُدركِ 
ألعاديك لحيبان ضار ا نينا 


0 
أناس هم من قومهم ف صَمييهم 


فسوف يَرَونَ النصرٌيوماً عليهم 


حتى الممات وكانوا س سَبَّةَ العَرّبِ 
يدعو لمَكرّمةٍ عن مَنَزِلٍ الحَرّبٍِ”© 
وأنْ”" يُحِلُوا حراماً كان في الكثب 


أحاديثٌ كانت في بين وعاصم©) 
ولحيان جَرَامُونِ شر الجرائم ”© 
بِمَنزِلةٍ الزّمْعَانِ دُبْرٌَ القَوادِم © 
أمانَتهمْ ذا عفة ومّكارم 
هُذَيلُ تَوَفَى مُنَكّراتٍ المُحارم 


بقعل الذي تخميهدون الحثن ام ”0 


> حين أرادت الإسلام» سألت رسول الله يكل أن يُحلّ لهم الزّنَىء فعيّرهم بذلك. قاله الخشنيٌ 


في «إملاته) 00 
)١(‏ الْسَوّب: الس 
الحرب. يصفهم بأ أمهم أهل نبب وسلب. 


لسلب؛ يقال: : خحرب اللو ارا 


سُلبَء أي: أخذ ما عليه من سلاح ومتاع في 


(0) في (ت) و(ز) و(2(ص): ولن» وف (م): ولم. 


وخلال الفُحش: خصاله. 
(9) انظر (ديوانه» 1/ 017. 


()شاتنت: قَبَحّت وعابت. 


(9) صَِلُوا بقبيحهاءأي؛ آصابيع شرّهَا؛وجرٌامون: أي: كالسوك: 
(7) صميم القوم: خالصهم في النسب. والزّمعان: جمع زَمْعء وهو الشعر الذي يكون فوق 


الرّسغ من الدابة وغيرها. وَدُبْرٌ: حَلْفَ. والقوادم 


(0) تحميه: يعني عاصم بن ثابت بن أ 


هنا: الأيدي, لأنها تَقَدّم الأرجل . 
بي الأقلح الذي حَمته التحل . ودوث الحرائم» أي: - 


59 


ذكر يوم الرّجِيع 


03 0 2 2 5 
أبابيل دَبِرٍ شمس دون لحهِه 


لعل هَذَيلاً أن يَرَوا بمُصابهٍ 


حَمَتْ لحم شَهَادٍ عِظامَ المَلاحو'" 
5 عقي لحري ول وم 


0 و فق 
يُوافي بها الركبان أهل المّواسم”” 


55 هي 7 و به 5 
ونوقع فيها وقعةذات صَّولة 
بأمر رسو الله إنرسولة 
520 
تالح لتزيدين ال قماء نيذه 0 


2 


الك دن | بالقَضاء رأَيتَهم 
جه دار البَوارٍ ورأيههم 
وقال تان برقاب وخر ري 
لَحَى الله لحياناً فليست دماؤٌّهم لنامن قَتِيلَيْ عَذْرةٍ بوَفاء” 
هم قتلوايومٌ الرّجيع ابنَ حرّةٍ أخحائقةنفي وَدَهوصَفاءِ 
- دون أن يممّه أحدٌ من الكفار. 
والحرائم : جمع حريم» وأراد بها هنا حُرْمة جسده فلا يُمثّل به. 
)١(‏ الأبابيل: الجماعات. والدّبر: الزنابير أو النحل. ا المُدافعة. وشهّاد... أي: 
كثير الشهود للحروب. والمّلاحم: جمع مَلحَمة وهي الحرب. 
(؟) المأتم: جماعة النساء يجتمعن في حزن أو فرحء وأراد به هنا أنمن يجتمعن في منَاحة» وقد 
سهّل همزة المأتم» لأن القافية هنا مؤسّسة بالألف. قاله الخشنيٌ في ١إملائه)‏ ص 787 . 
() الصّولة: الشَّدّة. ويُواني بباء أي: يأتون ويخيرون ببا. والمواسم: مواسم الحج وغيرها من 
المواضع التي كانت العرب تجتمع فيها. 
0 
(8) البوان"الهلاك..وتاتهم» أي نزلوخل بم: 
(5) انظر (ديرانه» 05/١‏ 4. 
0 لَحَى الله أي : قبّحهم ولَعَنهم . 

527301 


فلو قُتلوالم تَوفٍ منه دماؤّهم بَلَى إن قتلّ القاتِلِيِهٍ شِفَائي 

فَإِنْ اا أُذْعر هذية بغارة كادي الجهام المغتدي بإقَاء©» 

بأمر رس ول الله والأمرٌأمرهُ يبي تَللِخيانَالخَنَابفِناء0 

يُصبّحٌ قوماًبالرّجيع كأنَّهِمْ جدَاء شتاو" بشْنّ غير دفاء 
ري. 


الا . بن ثابتٍ يهجو هذيلا 


تاذ وها تعدرى سير أصافٍ ماء رَّمرَّمَ أم مَشْوبٌ" 


(1) بأسرهمه أي: جميعهم: ويعتي بذي الدَبْر عاص بن أبي واكفل: 

(؟) اللَّمَاء: الشيء الحقير اليسير» ومنه قولهم: اقنّعْ من الوفاء باللّفاء. 

(”) العَفّاء: المحو والتغيّر. 

(8) تغتريء أي: يُغْرِي بعضّها بعضاً. وفي (ز) و(ش١)‏ و(غ): تعتزي» ومعناه: تنتسب. 
رودق لما بالرسيين: 

(0) أَدعَرٌ: أفزِعٌ. والغادي: المبكّر . والجّهَام: السحاب الرقيق. والإفاء هنا: الغنيمة. 

(5) الخنا: كأنه هنا أراد الهلاك» من قولهم : أخنى عليهم الدهرٌ أي: أتى عليهم وأهلكهم. 

(0) هكذا في (غ) و(م)ء وفي (ت) و(ش١):‏ جداءً وشاء. وفي (ز) و(ص) و(ي): جداء 
وشتاء وهو خخطأء والصواب ما في (غ) و(م). والجداء: جمع جَّديء ودفاء من الدّفء. 

(8) انظر (ديوانه» /١‏ ”3/7. 

لغشو الوط 

1 


ذكرٌ يوم الرّجيع 
ولالهمُ إذا اعتَمَروا وحَجُوا من الْحَجَرَينٍ والمَسعَى نصِيبٌ”" 
ولكنٌ الرّجيِع لهم محل به الوم المُبيّنُوالعْيسوبُ 
عاني شن كنات أضية نبِوسٌ بالججاز لها تَبِيِبُ!" 


فت كد ارا قوتعم يها م فبئسٌ العهدٌ عهدُهمٌ الكَذُوبُ 
فالنابق هشام: آخرّها بيتأ عن أبي زيدٍ الأنصاري. 


لحان اتا ف نوفا لجان بن قاد بك نيا ر سهان 8 


4 


0 ا ا 00000 6 0 
صلى الإله على الذين تتابعوا يومَالرجيع فأكرمواوائثيبوا 
عاو او لل ل كاب عي ا 01 0000 فق ا انو و 
راس السرية مرد وأميرهم وابن البكير إمامهم وخبيب 
وابنٌ لطارقٌ وابنُ دَندةَ منهمٌ وافاهَتَمٌ جمامه المكتّوبٌ© 
2 2 7 59 
والعاصمٌ المقتول عند رَجِيِعِهِمْ كَسَبَ المّعالي إِنّه لكَسَوبٌ 


)١(‏ يعني بالحَجّرين: السَجّر الأسود» والحجّر الذي فيه مقام إبراهيم عليه السلام» ويروى: 
الحجرّين» يعني حجر الكعبة؛ فثناه مع ما يليه. والمسعى: حيث يُسعَى بين الصَّفا والمَروة. 

1 كاد جفع كتطاوين فى لقو رالية 54 هه الى لسترعهه و أصلة يفصن 
سكن تخفيفاً: جمع أصيل» وهو العَشِيَ وهو من الوقت بعد العصر إلى المغرب. والتّبيب: 
صياح التيس عند الهياج والسّفاد. 

(”) انظر «ديوانه» /١‏ 79/4. 

(4) قوله: ححبّيب» في قافية واحدة مع قوله: المكتوب» عيبٌ من عيوب قوافي الشّعر كما ذكر 
أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه؛ ص 784» حيث إنه ذكر قبل حرف الرّويّ في بيب ياءٌ مفتوحاً ما 
قبلهاء فخالف بذلك سائر القصيدة» وهذا يسمّى: التوجيه. وهو أن يختلف ما قبل الرّدْف 
والرّدف في الشّعر: حرف ساكن من حروف المدّ واللَّين يقع قبل حرف الرّوي ليس بينهما 


نشيء. 


(5) الجمام: الموت. 
"١‏ 


0 أمر بكر مَعونة 
مع المقادة أن يتالواظين.. حتى تجاينة نه تعب ك1 
قال ابن هشام : ويُروّى: حبّى يُجِدَّلَ إِنّه لتجيبٌ” . 
قال ابن هشام: وأكثرٌ أهل العلم بالشّعر يُنَكِرُّها لحسّان. 
أمر بكر مَعونة 
في صَفَرٍ سنة أربع 
فال ببست فأقله روسل 1 يله يقن فز ةا القخلاة وذا الحجّة ‏ ووَلِيَ 
تلك الحَجةَ المشركون ‏ والمُحرَّمَ ثمّ بَعَثَّ رسولٌ الله يك أصحاب بثر مَعُونة في 
صَفَّرِ على رأس أربعة أشهر من أحد. 
وكان من حديئهم» كما حدّئني أبي إسحاقٌ بن يسارِء عن المغيرة بن عبد الرّحمن 
ابن الحارث بن هشامء وعبذ الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزْمِ وغيرٌه 
من أهل العلم, قالوا: قَدِمَ أبو بَراءٍ عامرٌ بن مالك بن جعفر مُلاعِبٌ الأَسِنّة”" على 
رسول الله يك المدينة» فعَرّض عليه رسولٌ الله يكلِ الإسلامَ ودعاه إليه فلم يُسلِمْ 
ولم يَبِعْدُ من الإسلام» وقال: يا محمّدٌ» لو بَعَنتَ رجالاً من أصحابك إلى أهل نَجِدٍ 
فدعوهم إلى أمرك, دحوت أن ستجيبوا لك قال وصول الله عله : «إني ا 
عليهم أهل تَجِدِاء قال أبو براءٍ: أنا لهم جارٌ» فابعثهم فليّدعوا الناسّ إلى أمرك” . 


)١(‏ المّقادة: المَدَّلّة والانقياد لأعدائه. ويجالد: يضارب بالسيف. 
(5) تُجدّله آي يقع بالأرضن» واسم الأزضن + الجدالة: 
() الأسنة: الرّماح. 
(4) خبر السّرِيّة بطوله صحيح روي من أوجهٍ يشد بعضها بعضاً منها مرسل ومنها موصول. 
ومن طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد أخرجه الطبري في «تاريخه» ”/ 55 0-/517, والطبرانيٍ في 
«الكبير» /7١‏ (851)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2)06586» والبيهقي في «دلائل النبوة» - 
ا 


6 شع يي 
أمر بكر معونة 


فبَحَتٌ رسول الله يل المنذرٌ بن عمرو أخا بني ساعدةً» المُعَيْقَ ليموت”"» في 
أربعين رجلا”" من أصحابه من خيّار المسلمين» منهم الحارث بن الصّمّة وحَرَامُ 
ابن مِلْحانَ أخو بني عَديَّ بن النّجَاره وعُرُوةٌ بن أسماءً بن الصَّلْت السَّلّميَ» ونافع 
ابن بُدَيل بن وَرْقاءَ الخْرَاعِيَ وعامرٌ بن فُهَيرةَ مولى أبي بكر الصّدّيق» في رجالٍ 
مُسمَّينَ من خيّار المسلمين» فساروا حتى نَزّلوا ببئر مَعونة» وهي بين أرض بني 
عامرٍ وحَرّة بني سُلَيِمِ كلا البلدَينٍ منها قريبٌ» وهي إلى حَرّة بني سُلَيمِ أقرب”". 

فلمًا َرَلُوها بَعَُوا حَرَامَ بن مِلْحانَ بكتاب رسول الله وله إلى عدو الله عامر بن 


1 ما 00 


8١-734 /# -‏ ء وابن الأثير في «أسد الغابة» "/ 87-/71 من طرق عن ابن إسحاق. 

وروى بر بكر معونة أيضاً موسى بن عقبة في مغازيه فيما أخرجه البيهقي 7/ 47 عن ابن 
شهاب الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم؛ مرسلاً. 

ورواه أيضاً الواقدي في «مغازيه» ٠58-747 /١‏ عن جماعة من شيوخه مرسلاً. 

وروي عن أنس بن مالك أبعاضٌ منه في «الصحيحين» وغيرهما كما سيأي لاحقاً. 

. المُعيق ليموت» أي: المُسرعء وإنّما لقب بذلك لأنه أسرعَ إلى الشهادة. قاله الخشنيئ‎ )١( 

(0) بل هم سبعون رجادٌء كما وقع في حديث أنس بن مالك عند البخاري (4040) ومسلم 
(1490)19-5). 

وحديث أنس هذا قد رواه أيضاً ابن إسحاق نفسه عن حميد الطويل عن أنس فيما أخرجه 
الطبري 047/7 من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

وذكر الواقدي 40/١‏ عن أبي سعيد الخدري: أنهم كانوا سبعين, ثم قال: ويقال: إنهم كانوا 
أربعيق»ورايت النتت عق اعم أريعوة! 

(©) لا يعرف مكان بكر معونة اليوم بالتحديد» لكنه يقع غرب مدينة مهد الذهب (المعروف 
قديماً بمَعدِن بني سّليم) إلى الشمال» والمهد جنوب شرق المدينة المنوّرة على قرابة ١8٠‏ كم. 

(4) وهو ابن أي أبي براءٍ عامر بن مالك. 
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؟ عا ست وس 
أمر بئر معونة 


فلمًا أتاه لم يَنظَّرْ في كتابه حبّى عَدَا على الرّجل فقتله”"» ثم استصرّحّ عليهم 


بني عامر”" فَأَبَوًا أن يُجِيبُوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن تُحْفِرَ أبا بَراءِ”» وقد 


عم ايو سين عزوم سس وي في حر و داورل 
ودَكُوانَ فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتّى غَشُوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم» 
فلمًا رَأّوهم أخذوا سيوقهم ثمّ قاتلوهم حتّى قُتلوا من عند آخرهم رضي الله عنهمء 
إلا كعبٌ بن زيدٍ أخا بني دينار بن النّجّا نهم تَركوه وبه رَمَقِّ» ارفك 3 من ور 
القتلى؛ فعاض حتّى قَيِلّ يوم الخندق شهيداً. 

وكان في سَرٌّح القوم” فاون انق لمنقر بوي رد لفاك اع 
عبووتن عرف 

قال ابن هشام: هو المنذرٌ بن محمّد بن عُقْبة بن أحيحة بن الجلاح . 

قال ابن إسحاق: فلم يُنبْهما بعُصِاب أصحابهما إلا الطّيرٌ تَحُومٌ على العسكرء 
فقالا: والله إِنَّ لهذه الطّير لشأناً. 

فأقبّلا لِيَنظراء فإذا القومٌ في دمائهم: وإذا الخيلٌ التي أصابتهم واقفةٌ» فقال 
الالخاز اموي اي 1 قال: أرى أن تَلَحَقّ برسول الله يك فنَخَبرَه 


د 5 3 م ام 
الخبرّء فقال الأنصاريّ: لكني ما كنت لأرعَبَ بنفسي عن موطن قَتِلَ فيه المنذرٌ 


)١(‏ وذكر نحو هذا في قتل حرام بن ملحان أنسٌ بن مالك عند البخاري (50941)» وحرامٌ 
غيال آنس انو أثأ شاي 
(؟) أي: استغاث واستعان مهم؛ وهم قومه بنو عامر بن صّعصّعة من مُوَازنَ. 
(*) أي: لن ننقض عهده. 
(5) ارنّثَّء أي: رُفع وبه جراح. 
(0) السّرّْح: الإبل والمواشي التي تسرّح للرّعي. 
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بعر 8 اا 
أمر بكر مُعونة 


لوعرر ردكت ري مزجا ثم قاتل القومٌ حتّى قُتَلَّ وأخذوا عمرّو 


0 سيرأء فلمًا أخبرهم أنّه من مُضَرء أطلّقَه عامرٌ بن الطّمَيل وجَرَّ ناصيّته 


وأعبَقّه عن رَقَبِةِ رَعَمَ أنها كانت على أَمّه. 

فخرج عمرو بن أميّة حبّى إذا كان بِالقَرفّرة"" من صَذْر قَنَاه أقبَلَ رجلان من 
بني عامر. 

قال ابن هشام: ثم من بني كلاب» وذكر أبو عمرو المَدّنيَ : أنّهما من بني سُلَيم. 

قال ابن إسحاق: حبّى نَزّلا معه في ظِل هو فيه وكان مع العامريّينٍ عَقَدٌّ من 
وضوة ال كه ورا نال عليه عد زين أله وقداينا نهنا حيو رز لمكن انننا؟ 
فقالا: من ب بني عامرء فأمهّلّهما ؛ حتّى إذا ناما عَدَا عليهما فقَتلّهماء وهو يَرَى أنّه قد 
أصاب ببما ثُؤْرةً؛"' من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله وك فلمًا قم 
موقي أك# قل رسشول: انه كلة ا واعير لكف قال ونو ل الله 482 الع فرك 
قَتِيلَّينٍ لأديتّهماا »ثم قال رسول الله كَكِكِ: «هذا عَمَلُ أبي بَرَاءِء قد كنت لهذا كارهاً 
متَحوفا): 

بَلَعَ ذلك أبا بَراءٍِء فشّقّ عليه إخفارٌ عامر إِيّاه وما أصابّ أصحابّ رسول الله 


لد بسببه وجواره 


ا 
3 


)١(‏ هي قرقرة الكَدْره موضع بناحية معدن بني سليم المعروف اليوم بمهد الذهب» المشار 
إليه قريباً. 
وأما قناة+ قير أن أرنذية المزديئة التدقة: تطجدات وفنا والعقيق» :وهو واد كير قحل يمد عن 
ق التق إلى نامدن [ا جيقهة الكمالية الشرقيتوية عو حترين جيل أحد باتفاه 
الغرب ويميل قليلاً إلى الشمال. 
فق التورة : الثأر 
/1 


5 عمال اسك وس 
امر يئر معونة 


وكان فيمن' أصبيت عا بق ذهيرةفحلتى حشاء بن غزوةة عن أبية 2 
إن كتوق انور لا اقم وجز اسعيم لعا فول :ابه قوم مو اللجناء ابرق تسن 


ذَأنت الفبماكيه ذونه 4 قالوا شو عام و 1 

وقد حدّئني بعضٌ بني جَبّار بن سُلْمى'" بن مالك بن جعفرٍ ‏ قال: وكان جبّارٌ 
فيمن حَضَرّها”” يومَئِذٍ مع عامر ثم أسلّمّ ‏ قال: فكان يقول: إِنَّ ممًا دعاني إلى 
الإسلام أني طَعَنتٌ رجلاً منهم يومَيدٍ بالرّمح بين كَيَقَيهء فتظرث إلى سنانٍ الرّمح 
حين خرج من صَدْرهء فسمعته يقول: فَزْتُ والله؛ فقلتٌ في نفسي: ما فارٌ؟! ألستٌ 
قد قتلتٌ الرّجلٌ! قال: حتّى سألتٌ بعد ذلك عن قوله» فقالوا: لِلشَّهادةِء فقلت: فار 


)١(‏ مرسل رجاله ثقات. 

وأخرجه الطبري في #تاريخه» 048/1 سلمة بن الفضلء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 2٠١١ /١‏ 
و«معرفة الصحابة» )0١04(‏ من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن إسحاق» به. 

ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عند ابن الأثير في «أسد الغابة» ”/ 27 وفيه: أن عامر 
ابن الطفيل لما قدم إلى المدينة ‏ وعرض عليه الإسلام فأبى ‏ سأل رسول الله يَكِِ عن ذلك فقال: 
«هو عامر بن فهيرة». وهذه رواية شاذة. 

وقد روى أبو أسامة حمادٌ بن أسامة هذا الخبر عند البخاري بإثر الحديث (5097) عن هشام 
كراهن أربي قال لكا ندل الذو حكر حعوه : أمر فهوو ا بش الففورى ال لدع امون 
الطفيل دن 13 ؟ فاخا ]لق ول تفال وى و أميةة هذا عاط ين د جبو كه ففال ‏ لعه را ند 
بعدما قعل َع إلى السماء حتق تى إني لأنظر إلى السماء بيئه وبين الأرضء ثم وُضِعَ. قلنا: وعمرو 
لق أمقتي جا خوك واه إلى الاق ماري وتوف بالسرية واد كمع بن الزبيرء فلا يبعْد 
أن يكون سمع هذا الخبر منه. والله تعالى أعلم. 

() فيد في بعض نسخنا بفتح السين» وقد نصّ ابن ماكولا في «الإكمال» 717/4 في هذا على 
أنه بضم السين والإمالة. 

(*) أي : حضر يوم بكر معونة. 

518 


م اام 
أمر بئر معونة 


0 


ادم يَرَعَكم وأنتم من ذُوائب أهل تجل”" 
3 3 0 00 
تهكمعامر بأبي بَرءٍ ليُخفِرّهوماخطأككمدا" 
لا أبلغ ربيعة ذا المَسَاعي فماأحَدَنْتَ في الحَدَثانِ بعدي 0 
اننوك اب السروية ابد كوا وخالك ماجدٌ حَكمْ بن سعد 
5 بن ُ مسو -5 ام 


عي م 
ربع اموي ا للا اي 


0 


7 - 5 
قال ابن إسكاق* فَحْمَل ربيعة ين عامر بن مالك على عاص بن الطميل + فطمته 


١ 2‏ ا 0 ؟ 000 5 5 .اسرلم ع 
بالرّمح فوّقعَ في فخذه فأشواه”'' ووّقمَّ عن فرسه. فقال: هذا عَمَل أبي براءِء إن أَمْت 


25 


)١(‏ وروى هذا الخبر أيضاً الوافديٌ في «مغازيه» 844/١‏ عن مصعب بن ثابت الزبيري» عن 
أبي الأسود يتيم عروة: عن عروة. وسمّى هذا المطعون عامرٌ بن فُهيرة. 

لكن أخرج البخاري )5041١(‏ و(5047)» ومسلم )١1597(0)1407(‏ من طرق عن أنس 
مالك: أن هذا المطعون والقائل: فزثُ... هو خاله حَرَام بن مِلُْحان. 

(؟) الذوائب: الأعالي والأشراف. 

(*) التهكم: الاستهزاء. ويُخفره؛ أي: ينقض عهده. 

(4) ربيعة: هو ابن أبي براء عامر بن مالك. والمساعي: السعي في طلب المجد والمكارم. 
والحَدّئان: حوادث الدهر. 

(5) الماجد: السيّد الشريف. 

(1) أشواهء أي: أخطأ مَقَبَلّه. 


امم 


أمرٌ بكر مُعونة 
فدَمِي لعمّيء فلا يُتبَعَنَّ به وإن أ إن أَعِْشٌ فسارى رَأبِي فيما أ ل 
وقال أنسٌ بن عبّاسٍ السُّلَمِيَ .وكان خالٌ طُعّيمة بن عَدِيَ بن تَوفَل ‏ وَقَتَلَ يومَئذٍ 
نافع بن ديل بن وَرْقاءَ الخراعيّ: 
تَرَكتٌ ابنّ وَرْقَاء الخَُاعي ثاوياً روس م 
1 


ا ع يفنت 0 


كوت نا اذ جناق لكاو اب" و ايعضيت 


نادف 


وأبو الرئان: طعيمة بن عَدِيّ. 
وقال عيذ الله بن رَوَاحَة يبكي نافع , بن يديل : 
رَحَم اللٌنافمَ بن يديل رحمةالمبتغِي ثوابَ الجها 
صابرٌ صادقٌ وَفِيٌإذَاما أكثرّالقومٌُ قال قولالسَّدَادِ 
وقان حكتان بن كات بكي قال عر تثرقة وكدان المنزة 0 
على قَتلَّى مَعُونةً فاسبَهلي بدمع العَينِ سَحَاً غير تَزْرٍ 
على خيل الرسَواء عَداةَلاقوًا ولاقتهممناياهمبهقدر 


2١ <2 


أصابَهمٌ الم لفناءً بعَقدِقوم تُحُوٌّنَ عَقَدٌ حبلهم بعَدْرِ 


حك 


)١(‏ المُعترّك: موضع الحرب. 
تق لمر فلي لقا 
والأعاصر والأعاضير: الرّياح الشديدة التي يلف معها الغبار 
99 كاف ايها ري 
() انظر «ديوانه» .7١/7/١‏ 
(5) استهلّي : أظهري البكاء» يقال: استهلّ الدمعٌ» إذا سال وظَهّر. والسّحٌ: الصَّبٌ. والتّزر: 
القليل. 
وها 
)2 روأ ق: تتمهن . 
3 


ع يي فون حم 
أمر بئر معونة 
فباتبني لمقوو ا مولي وأعتتق ف موه ب 


وكائَنٌ قد أصيب غَداةً ذاكم من أَبِيَض ماجدٍ من سر عَمرو” 


قال ابن هشام: أنشَّدَنِ آخرّها بيتاً أبو زيدٍ الأنصاريّ وأَنسَّدَنِ لكعب بن مالكِ 
في يوم بكر مَعونة يعني'" بني جعفر بن كلاب: 
تَرَكثم جاركم لبني شُلَيم مخافة حربهم عَجْرَأَوهُونا9) 
فلو حَبْلاًتَاوَلَ من عقيل لَمَدَبِحبلِهاحَبلاًمَتينا" 
لوطاو ساك وكددفا هنا وسو أ إذ اوها 
قال ابن هشام : القَرَطاءٌ م قبيلة من هَوَازِنَء ويُروّى: من تُمَيلء مكانّ عَقَيل» و 
الصّحبحُ؛ لأنَ القَرَطاءَ من تُقَيلٍ قر 0 


)١(‏ أعنق: أسرعء والعتق بفتحتين: ضربٌ من السير السريع. 

(0) سرٌ القوم: خيارهم وخالصهم. 

(*) في نسخة في (م) : يعبّرء وفي (ت): يعني يعيّر 

(5) الهون: الذل والمهانة. 

(5) يعني بالحبل: العي والدكة 

وأراد كعبٌ تفضيل بني عقيل على بني جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» 
وهم بطنّ آخر من بني عامر بن صعصعة. فعقيل: هو ابن كعب بن عامر ابن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. 

0ف (ث) و( ودمن) وه :ابن 

قال السهيليٌ والخشنيٌ: القرّطاء: بطون من العرب من بني عامر ثم من بني كلاب» وهم: 
قُرْط وقرّيط وقريط؛ وهم القروط أيضاً 

(0) نفيل: هو نفيل بن عمرو بن كلاب بن عامر بن صعصعة. 

ليق 


)١(‏ كذا وقع لابن إسحاق: أن غزوة بني اللشري ارك نه أ رص بع ادو جك بذ عسي 
أشهر» ووافقه على ذلك أكثر أهل المغازي» وأما الزهري فقال: إنها كانت بعد وقعة بدر بستة 
أشهر» وأشار إلى هذا الخلاف فيها بين الزهري وابن إسحاقٌ النخارو سجس و كت 
المغازي : باب حديث بني النضير» واختار هو قولٌ الزهريٌ فبوّب لهذه الغروة قبل غزوة أ أحد 
وقد اخثلف على الزهري فيه؛ فمرّةٌ يُسنّد عنه هذا القول إلى عروة بن الزبير» ومرةٌ إلى عائشة 
رضي الله عنهاء والمحفوظ فيه أنه من قوله هو كما هو مبيّن في التعليق على «مستدرك الحاكم» 
(88؟) طبعة دار الرسالة. 

وقد رجحم السهيليٌ أيضاً في «الروض» 78/5 ما قال الزهريٌء فقال : ذكر ابن إسحاق هذه 
الغزوة في هذا الموضعء وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدرٍ لما روى عقيل بن خائد وغيره عن 
الزهري قال: كانت غزوة ب بني النضير بعد بدر بستة أشهر . 

وقال ابن القيّم في از اد المعاد» ؟/ 59 ؟ : زعم محمد بن شهاب الزهري: أن غزوة بنى النضير 
كانت بعد بدر بستة أشهرء وهذا وهم منه أو غلطٌ عليه» بل الذي لا شكٌ فيه أنها كانت بعد أأحدء 
والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قَينقاع. 

وصوّب الصالحيٌ أيضاً في «سُبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» 18١/4‏ إيرادها بعد 
الجر كينا لقو بو سياف وقيرو يمن أنه الب 

كما إختلف فق .سبي هذه الغووة أضاءفتينما الف ابن إسحاق والواقدق وا سدور 
أهل المغازي على نحو ما ذكره ابن إسحاق هنا في قصة عمرو بن أميّة الضّمرِي» روى معمرٌ عن 
الزهري سبباً آخر غيرٌ هذاء فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه»  )97/77(‏ ومن طريقه أبو داود 
 )705(‏ عن معمر» عن الزهريٌ؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو ابنه عبد الله بن 
عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبيّ يَلِّ: أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدرٍ إلى اليهود: 
إنكم أهل الحَلْقة (أي: السلاح) والحصون. وإنكم لتقاتلنَ صاحبناء أو لنفعلنٌ كذا وكذا.. 
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أمرٌ إجلاء بني التتضير 


قال ابن إسحاق: ثم خرج رسولٌ لله كَلِ إلى بني النَضِير يَسِتَعينْهم في ديّة ذَنِكَ 
القتيلين من بني عامر اللدرن فل هم وين أن الصَّمْريٌّء للجوار الذي كان 
رسولٌ الله يل عَقَدَ لهما ‏ كما حدّثني يزيدُ بن رُومان ‏ وكان بين بني النصيرٍ وبين 
بني عامر عَفْدُ وجلفٌ فلمًا أتاهم رسولٌ الله بل يَستَعينْهم في ديّة ذَينِك القتيلين 
قالوا: نعم يا أبا القاسم. نُعِينك على ما أحبّبِتَ مما استعنتَ بنا عليه؛ ثم خلا 
بعضُهم ببعض فقالوا: إنّكم لن تَجِدُوا الرّجلّ على مثل حاله هذه ورسولٌ الله يكل 
إل جحدد روي انا ملعن رد سن سيدا البيت فيلقي عليه 


1١ 


5. 


- فلمًا بلغ كتابّهم اليهود أجمعت بنو التضير على العَّدْرء فأرسلت إلى النبي يكِ: اخرج إلينا في 
ثلاثين رجلاً من أصحابك. ولنخرج في ثلاثين حَبْراَ حتى نلتقي في مكان كذاء نضْف بيننا 
بتكو » افبيشفمو] مدلكه قن يفوك :و آننؤنا يلف 'لمثا علدا مقر اين قله فق اثلانين بين 
أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليهود حتى إذا برزوا في بَرَاذِ من الأرض» قال بعض اليهود 
لبعض : كيف تَخْلُّصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا 
إليه: كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلاً؟ اخرّج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة 
1318 يعو سات فإ اندزاراك انين علا ومن فاك 

فخرج النبي يَكِةِ في ثلاثة نفر من أصحابه» واشتملوا على الخناجر وأرادوا المَنّْك برسول الله 
يك فأرسلت امرأةٌ ناصحة من بني النضير إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصارء 
فأخيرته خبر ما أرادت بنو النضير من العَدّْر برسول الله وَل فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك 
النبيّ يِه فسارّه بخبرهم قبل أن يصل النبي يَكِةٍ إليهم» فرجع النبي يِه فلمًا كان من الغدٍ عَدَا 
عليهم رسول الله يك بالكتائب فحاصرهم, وقال لهم: (إنكم لا تأمَنُون عندي إلا بعهدٍ تعاهدوني 
عليه»» فأَبّوا أن يعطوه عهداً. .. وقصّ خبرّهم . وهذا إسناد متّصل رجاله ثقات. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» 1١7/17‏ : فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أنَّ سبب غزوة 
في لعن الت لل اد اعبار مودي لم جلي بالق واقق .ابن [نسخاق شل أل المغاني» فال 
أعلم . 


سينا 


أمرٌ إجلاء بني التضير 

صخرةً فيّرِيحُنا منه؟ فانتَدَبَ لذلك عمرُو بن جحّاش بن كعب أحدّهم, فقال: أنا 
لذلك فص فصَعِدٌ ليلق عليه صخرةٌ كما قال؛ ورسولٌ الله يك في تَمْرِ من أصحابه فيهم 
أبو بكر وعمرٌ وعليٌ» رضوان الله عليهم. 

فأتى رسول الله يكِ الخبرٌ من السماء بما أراد القومٌ» فقام وخرج راجعاً إلى 
المدينة» فلمًا استَلبَتٌ النبيّ يكِ أصحابّه قاموا في طَلَبهء فلَقُوا رجلا مُقبلاً من المدينة 
فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبَّلَ أصحاتٌ رسول الله كَل حتّى انتَهّوا 
إليه يك فأخبرهم الخبرٌ بما كانت اليهودٌ أرادت من العَدْر به» وأمَرٌّ رسولٌ الله يكل 
بالتّهِيّو لحَزيهم والسّير إليهم ‏ واستَعمّلٌ على المدينة ابنَ أمّ مكتوم فيما قال ابن 
هشام ثم سارٌ حتى َزَلَ بهم 

قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الأوّل؛ فحاصّرّهم ست لَيالٍ”", ونَرّلَ تحريم 
المع ْ 

قال ابن إسحاق: فتَحصّنوا منه في الحصونء فَأمَرَ رسولٌ الله يكل بقَطْع التّخل 
والتّحريق فيهاء فنادّؤه: أن يا محمّدُء قد كنت تَنهّى عن الفساد وتعِيبّه على مّن صَنَعَه 
فما بال قَطْع النّخل وتحريقها؟! 

وقد كان رَعْطُ من بني عوف بن الخزرّج ٠‏ منهم عبد الله بن أ بِيٌ ابن سَلُولَ ووّديعة 
ومالك بن أبي قوفل وسُويدٌ وداعسٌ قد وا إلى بني التصير: أن انو وتصتّعواء فنا 
لن تُسِمَكمء إن فُوِتم قائلنا معكم» وإن أخر جنم حرجنا معكم. فمربصُوا ذلك من 
تصرهم فلم يفعلواء وَقَدَفَ الله في قلوهم الرّعبَ» وسألوا رسول الله وك أن يُجِلِيَهم 
)١(‏ وقال الواقدي وابن سعد والبلاذري وأبو مَعشَّر وابن حبّان: خمسة عشر يومأء وقبل: قريباً 
من عشرين ليلة» وقيل: ثلاثاً وعشرين» وقيل: خمساً وعشرين. انظر «سبل الهدى والرشاد» 
للصالحي 0 
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أمر إجلاءِ بني النضير 


ويَكُفٌ عن دمائهم على أن لهم ما حَمَلّت الإبلّ من أموالهم إِلَا الحَلْقة" فَفَعَلَ 
فاحتَمَلوا من أموالهم ما استَقَلَت به الإبل!"؛ فكان الرَجلٌ منهم يدم ته عن نِجَافٍ 
بابه'" فِيَضَعُه على ظَهْر بعيره فيتطلق به فخرجوا إلى حَيبّر» ومنهم من سار إلى 
الشّام. 

فكان أشرافهم مَن سارٌ منهم إلى حَحبَرَ: سَلَامُ بن أبي الحُقَيقء وكنانة بن الرّبيع 
ابن أبي السُقيق» وحُييُ بن أخطّبّء فلمًا نَرّلوها دانَ لهم أهلّها. 

فحدّئني عبدٌ الله بن أبي بكرء أنه حُدّتَ: آنّهم استَقَلُوا بالنّساء والأبناءِ والأموال 
معهم الدّفوفٌ والمزاميرٌ والقِيانٌ يَعرَفنَ خلقّهم ‏ وإنَّ فيهم لأمّ عمرو صاحبةً عُرْوة 
ابن الوَّرْد العَبْسِيَ التي ابتاعوا منه» وكانت إحدى نساءِ بني غِفَارٍ ‏ بزْهاءِ”؟ وقخر ما 
رُئِيَ مثلّه من حي من النّاس في زمانهم . 

وَحَزْرًا الأموال لرسوقالة كلق نكانت الرسول الله عكة عاط يمنقيا عبت اخانة 
تقنتمها رسو لاله للا عل النياحرية :الأ زلتى دون الأا إلا أداسها وين 
وأبالخكانة يمالك يق خراكة كر فقا «فاجياسنا زيم لاله كلد 

ولد تدلة موق الضي التركلاق افير بن ورين كين بن عدر يق 
جحّاش» وأبو سعد بن وهبء أَسلّما على أموالهما فأحرّرَّاها!". 


قال ابن إسحاق: وقد حدّثني بعض آل يامِينَ: أن رسول الله يك قال ليامِينَ: «ألم 


)١(‏ الحَلّقة: السلاح كله» أو خاصٌ بالدروع. 
(؟) أي: نبضت وارتفعت. 
(©) التّجّاف: العتبة التي بأعلى الباب. والأسكُفّة: العتّبة التي بأسفله. 
8 التعلة الإفيياك والقير. 
(0) أي: حَفظاها لأنفسهما. 
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رما لَقِيتَ من ابن عَمّكَ وما هَمَّ به من ع فجَعَلٌ يامِينُ لرجل جُعْلاً على 
أن يقعل عمرٌو بن جحَاش» فقتله فيما يَرْعُمون”" 

ونَزَلَ في بني التّصيرٍ سورةٌ الحَشْر بأسرهاء يُذْكَرٌ فيها ما أصابهم الله به من 
ونا امايو يرل لقود اعرل اديع تقال وخ لق لح ري 
كَتَروأ من َمل الكت من ديرج لأول لَلْشَرِ مَا ظَنْرٌ أن يرجُوأ ونوا أتهمْم مَانِمَمُهُرَ 


مد فرع هم اح ةر اس مله ار م مجارت بعد وب عويو 


0 


حصوئهم مَنَ أله فأننهم َلَهُ من حَنَتُ ل يحسِبوأ ودف ف لوبهم الرعب يحرنونَ سوتهم 
بم وى المْؤِْنِينَ4؛ وذلك لهَدْيِهم 0 عن نج أبوابهم إذ احتَمَلوها 
«تعَيَرروا كو انر (2) وَلَْكَة نكب أمَهُ لوم آلْجَلَاه 4 وكان لهم من الله نِقّمةٌ 
لََدَّيَهُم في ألدنيَا 4 أي : بالسّيف لوطم اليه عكا لتر ()» مع ذلك «آإما 
اخ د شا ا سرد سانا 0 والليئة ماخالت العَخْرة من التخل 
#فِإِذْنِ ا لَه أي : فبأمر الله قَطِعّت لم يكن فساداًء ولكن : كان نقمةٌ من الله #وَلِيَخْرَىَ 
أَلْفَسِقينَ )4 . 

قال ابن هشام: اللَينَةُ من الألوان؛ وهي ما لم تكن بَرْنيَةَ ولا عَجُوةٌ من النّخل 
فعا هدننا أبواع يد ال 0 


ع 2 


3 عي 
كأنَ قَتّودي فوقّها عش طائر على لينةٍ سَوْقَاءَ تهفو جنوبها"" 


(1) ضعيف لإعضاله وإبهام رواته. وذكر نحوه الواقديٌ في «المغازي» /١‏ 9/4 بلا إسنا 

(؟) انظر «ديوانه» بشرح أبي نصر الباهلي 7/ 549. 

(8) اللذروة موان الكسو وو انها نك رهز قاف لوي الماقي ا ومفر: يخ وسرت 
وجّنوما: نواحيها. يريد : كأن قُتودي فوق نخلة سَوقاءء أي : أن الناقة طويلة يَصِغْر حر الت عل هلها 
وليس هذا بجيّد. 


مرولا 


أمر إجلاء بني التضير 


ف 3 يس خر- 


وَمَآ َه أنه عَكَ رَسُول منهج 4 قال ابن إسحاق: يعني بني التضير 8أمَمَا 
2 .ىا اضء) دين سد ع بحس 2 فير اراس 4 - عرس - 2 
عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ | هَ سَلِْطٌ رسله. عل من مِسَدُ ونه هُ عل كَل نَيْو 


وهذا البيت في قصيدة له”" . 
وهو الوّجيف. قال أبو رُبِيدِ الطَائقٌ» واسمه حَرمَّلة بن المُنذر: 
مُسيفاتٌ كأنْهنَ قنَا الهف د لطُولٍ الويف جَدْبَ المَرُوو" 


( المذاويد: جمع مِذوّدء وهو الذي يدفع عن قومه. والبيض: السيوف. والحديث صقالهاء 
أي : القريب عهذها بالصّقل. 

(1) لعله يريد الة لقصيدة التي في «ديوانه» ص"57 ١‏ يَفْخْر فيها بقومه؛ والتي أولها: 

عَمَا من سّلِيمى ذو كُلافٍ فمَنكِفُ مَبادي الجميع القيظ والمُتصيّفُ 

فإنها من البحر والرويّ نفسهماء لكن هذا البيت ليس في رواية «الديوان»» وذكره الزمخشري في 
«أساس البلاغة» (ذود) ونشوان الحميري في (شمس العلوم) ١1/لم‏ ٠ل‏ ونسباه كابن هشام إلى 
ابن مقبل . 
وذو كلاف ومُكئف: واديان من أعمال المدينة كما في «معجم البلدان» لياقوت. والمّبادي: 
جمع مَبدَىء أي: حيث يَبِدُو القوم؛ ضدّ الحاضرء وذلك طلباً للكلاً والمرعى. 

(*) مُسنفات: يعني الإبلّ» أي: مشدودات بالسّئْفء وهي الأحزمة. قنا الهند. أي: الرماح. 
والتشبيه هنا لضمور بطونهن. والجَدذب: المكان الذي لا نبات فيه؛ والمَرّود: الموضع الذ 
برتاده الرائد» أي: الطالب للمرعى. قاله أبو ذر الخشني في «إملائه» ص 7817 . 0 


يخس 


3 


أمر إجلاء بني النضير 


وهذا البيت في قصيدة له”" . 
والوّجيف أيضاً: : وَحِيفٌ القلب والكبدء وهو الصَرّبانَء قال قيسٌ بن الخَطِيم 
الظفرئ: 


إنَاوإِنْ قَدَّموا التي عَلِموا أكبادّنامن ورائهم تجففُ© 
وهذا البيت في قصيدة له 
لاما أده أنه عل رَسُوله- من أَهل لقره لفرئك فَلِلّهِ سول 4 » قال ابن إسحاق: ما ب يُوجف عليه 
المسلمون بالخيل والرّكاب وَفْيَحَ بالحرب عَنُوة قله ولول وَلِذى الْمَرَقَ والبس 
َالْمسككين وَأ اليس لِك لا يكن ذولة ين اليك مدي ومَآ انك الُولُ مَحْدُوه وما 


2 لمعنه أنهو * [الحشر :ا]يقول: هذ أن عورا سو والح توي اميق 
على ما وَضِعَه الله عليه. 


> يعني أن هذه الإبل ضَمِرّت بطونها فأُسنِمَت لطول حركتها وسيرها في الأرض المُجدبة. 

وهذا البيت من قصيدة يرثي بها ابن أخته. انظر «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي 
ص588. و«أمالي اليزيدي» ص »٠١‏ و«الاختيارين» للأخفش الأصغر ص058.» ورواية الشطر 
الثاني في هذه المصادر: وتّسَّى الوجيفٌ شَغْبَ المرود. 

)١(‏ زاد بعده في حاشية (ش١)‏ مصححاً عليه : قال ابن هشام: الستاف: البطان . ووقع هذا 
ا ا 0 

(؟) يقول: وإن كانوا ‏ يعني الخزرج - قدَّموا ما قدَّموا مما ندكرء فإنا نشفق عليهم من وراء 
غيبهم وتضطرب أكبادنا لذلك. 

وهذا البيت من قصيدة قالها قيس في حرب كانت بين الأوس والخزرج» وهو أوسيٌ مات على 
شركه قبل الهجرة. وانظر «ديوانه» بتحقيق ناصر الدين الأسد ص١١‏ . 
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إلى قوله: «كمَلٍ لذن ين مَبَلِهِم هربا دافأ وبال أمَرِِمَ وَل عَدَابُ أَلي(4)2 يعني بني 
قَينْقَاعَ» ثم القضّةً إلى قوله: كَمَلٍ أَلشَيِطنٍ إِْ قال إلاشدن أكْفْرٌ ملتَاَكَثَرَ ل نئل[ 


1 


ةنك إؤَّ عا لهرت لحرن (2) تكن عتما َي تار يد فيا وك 


وكان ممّا قبل في بني التضير من الشّعر قولُ ابن لَقَيِمِ العَبْسِيّء ويقال: قالها 
قيس بن بَحْر بن طَرِيف ‏ قال ابن هشام: قيس بن بَخْر الآشجّعيَ ‏ فقال: 

فأهلي”" فِداءٌ لامري غير هالكٍِ ال اليهوة بالحَسِيٌ المُزنّم 

يَِيُون في جَمْر العّصاةٍوبُدّلوا أُعَيضِبَ عَودَى بالوَدِيٌّ الفكمّم”" 


)١(‏ هكذا في (ز)؛ وفي (ش١):‏ وأهليء وبهما يصحٌّ الوزن الشّعريء وفي بقية النسخ بإسقاط 
الفاء أو الواوء ويُسمَّى في علم الععروض حَرْماً. 
وأما معتى البيت» فقال السهيليٌ في «الروض» 1/ 180: يريد: أحلّهم بأرض عُربَةٍ وفي غير 
عشائرهمء والزَّنيم والمزنّم: الرجل يكون في القوم وليس منهمء أي: أنزلهم بمنزلة الحَبِيّ 
أي: الجُبمّد الطّريدء وإنما جُعل الطريد الذليل حَسيّاء لأنه عرضةٌ الأكل» والحَسيٌ والحَسوٌ: ما 
يُحسَى من الطعام حَسْوأًء أي: أنه لا يمتنع على آكل» ويجوز أن يريد بالحسيّ معنى العَذِيّ من 
الغنم» وهو الصغير الضعيف الذي لوطي لعي عاك للا بالمال الدَثْرِ والإبل الكرام 
17ل لطا وقة »لعي روالموك ماه كود وس تال ويه ادرب اكير عن خسو فعظاته 
من اللغة فلم أجد نضّأ شافياً أكثرٌ من قول أبي علي : الحَسِيّة والحسيّ: ما يُحسَى من الطعام؛ وإذ 
قد وجدنا العَذيّ واحدّ غذاء الغنم» فالحسيٌ في معناه غيرٌ مُمتنع أن يقالء والله أعلم. 
لد مما ان بج با حو اك ا 
#أحشاف والمزني: الذي يكثر فيه الزنم وهي بَقْلة تنبت في الأودية وتحت تحت الشجر من 
بسر عي 0 
(6 »العاف واحدة القضى و زمر شيهر» وجمرها د يعاق وه ركد ونا والأميضبة اليكان- 


56 


أمر إجلاء , بق الير 

فَإِنْيَكُ ظَنّي صادقاً بمحمّدٍ ترواغلذنين الضة يَرَمره!" 
يَوَمبهاعمرو بن بهثةإنْهمْ دروي حي ساي ا 
عليهن أبطال مُساعيرٌ في الوّعى 3 أطراف الوَشيحٍ المُقوم'"' 
وكل رَقِيِ رَ الث را 7 1 تُؤُورِئنَ من أزمانٍ عاد وججرهم'”" 
ا 0000 2 : 38 : 
فمّن مُبلغ عني قريش أ رسالة فهل بعدهم في المجد من مُتكرّم 
0 تليد الندى بين الحَجُونٍ وزَّمرّم'*' 
فديو ليالس كه ا وتَسْمُوا من النيا إلى كل مُعظّم”' 
و الأمساة سق الا كيده 597 أمرَغعَيبٍ مرجم 0 
لي 0 
غنذاة اتيف ترد عاميدا إليكمٌ مُطِيعاً للعظيم المُكرّ 

انا برُوح القَدْس يَكِي عدر وج امه وام ٠:‏ 
- المرتفع ٠‏ وعودّى : اسم موضع . . والودي : صغار النخل لنخل. والمكمّم : الذي خرج طَلْعه. 
)١(‏ الصّلا ويَرمرم: موضعان. 


4 
غداة 


(7) مساعير: يسعّرون الحرب ويهيجونا. والوّشيج: الرّمح. 
(9) رقيق العفرتين فيه يعن السيفسية, 
(5) التليد: القديم. والنّدى: الكَرّم. والحَجُون: جبل مشرف على مكة من جهة الشمال» 
وفي سفحه من الجنوب الغربي مقبرة أهل مكة القديمة المُعلاة. 
(0) دينواء أي : أطيعوا. وتجسم: تَعظّم. وتسمو: ترتفع. 
(5)المركم: المطفون الذي لا يتبقن: 
(0) الملمّم : المجموع. 
(8) روح القدس: جبريل عليه السلام» والقدس مييكوة الذال ترضمها د الطهو »بو ينكل 
عدرّه: يبالغ في ضرره. والمَعلّم: الموضع المرتفع المشرف. 
لو 


000 فلج 21 3 لوي دك 
أَرَى أمرّه يزدادفي كلّموطن عَكرا لأمرحَمّه الله مُحكهو”" 
9 5 8 و 6 0 2 5 0 ٍ 7 3 
قال ابن هشام: عمرو بن بهثة من غطفانء وقوله: بِالحَسِيٌ المزدم» عن غير ابن 
اسم 
قال ابن إسحاق : وقال علي بن أب بي طالب يذكر إجلاءً بني ا لتُضير وقتلّ كعب 
بن الأشرف قال ابن هشام: الها جل من المسلمين غير علي بن أبي طاليء فيد 
رم : 
ذكرٌ بعض أهل هل العلم بالشّعرء ولم أرَأُ حداً منهم يعرفها لعليٌ : 


رب ل 2 2 ٠.‏ 7 ع 2-7 ع 5 
عَرَفْتٌ ومن يَعشَدل يَعرف وايقنت حقاولماصدف 


)الم وكليف لم ماخرو وله يتوقفنة. 

(؟) حمّه الله: قذّره. 

الم افلم أعرفن 

(5) المُقامة. أي: الإقامة. 

(6) المُوعدوه: المهدّدوه. والسّفاه: الضلال. ولم يُعيف. أي: لم يأت بخلاف الرفق. 
() الأجنف: المائل إلى جهة . 


لخرضا 


أمر إجلاء بني التتضير 
فأنَرَّلَ جبري م في قتنله بوّحي إلى عبده مُلطَفٍ 
فدَسٌ الرسولٌ را له بأبيّض ذي هَبَةمُرهقفبي 
فباقت عُيِونُ له مُعولاتٍ متىيُنْعَ كم بٌلهاتَذرِفٍ" 
تلن لأ عمد كنا ليلا" “اتناس التو لت سكب 
فخَلَاموُئمٌ قالاظعَنُوا دُحوراعلىرَغْمألآثفِ 
وأجلّى التُضيرٌ إلى عُرْبةٍ وكانوا بدار ذُوِي رُخَرفٍ 
إلى أذرعاتٍ رُداقَى ومُمْ على كل ذي دَبَرٍ أعجي* 
فأجابه اه اليهودي فقال: 
إن تفخروافْهُوٌ فخرٌ لكمْ بمَقتَل كعب أبي الأشرَّفٍ 
مده توم علس عه ولويات غترا ولع يحل 
فعَلّ اللِّالي وصَرْفَ الدّهور يُدِلنَ من العادل المُنصِفٍ”" 


)١(‏ بأبيض: يعني سيفاً. والهبّة: الاهتزاز. والمُرمّف: القاطع. 

(9) معو لات: باكيات بصوت. وينعى: يذكر خبر قتله. وتذرف: تسيل بالدموع . 

(*) اظعدواء أي : ارحلوا- والدّحور: الذل والهوان. وعلى رغم الآنف: يريد على العذلة» يقال: 
أَرَعَمَ الله أنقّه إذا أذلّهء والآثّف: جمع أَنّف. 

13 الغرية#الاقلؤاب والبعدة وال حرف الزيعة رشق التنعي: 

(5) أذرعات: هي اليوم مدينة درعا في أقصى الجنوب السوري. وردافى» أي: مُرتدفين» يُردف 
بحضهم بعضاًء وأردقه: أركّبّه خلفه. وذو دَبَر أعجف: يعني جملاً بظهره دَبَرٌ أي: جرُّح. 
والأعجفٌ: الهزيل الضعيف. 

(5) هكذا قيّد في (ت) و(ز) و(ش١)‏ و(م) و(ي)» وعلى حاشيتّي (ز) و(ش١)‏ إشارة إلى 
تيكةاشها! سبواله ونتةق (عن )ا نباله وعلن ساكنيقها إقارة إل نايع فبهاك يماك 

(0) تدلق :امن الذولة) أ : تصيب مه مكل :ما أصاب هنا ويريد بالعاول المنصك إن مت - 


إغرف 


1 5 ل . ره 2 
بقعل النضير وأحلافها وعَقر النخيل ولم تقطني"" 
فإنلاأمُتْتَأيِكَوْبالقَا وكلٌخُساممَعامُرِمَفِ" 
كي تكنو يه تحيى سئي ناه لق 
معالقوممَ صخر وأشياعةٌ إذاغاوَرَ القومَلم يضعب 


4 56 09 0 3 2 3 


كليث بِتَرّج حَمَى غيلة أخي غابةٍ هاصر أجوّفٍ” 


وقال كعبٌُ بن مالكِ يذكرٌ إجلاءَ بني التضير وقتلّ ابن الأشرّف” : 


لقد حَزِيَت”" بِعَدْرتِها الخُبُورٌ كَذاكَ الدَّهر ذو صَرْفٍ يدورٌ 

- نسبة هذا الشعر له -: النبئ مُه قال أبو ذر الخشنيٌ في «إملائهة ص50 7: فإن قيل : كيف قال 
اليهودي فيه: العادل المنصف. وهو لا يعتقد ذلك فالجواب أن يقال: يجوز أن يكون ذلك ممّا 
لفظّه لفظٌ المدح ومعناه الدّمُّ مثل قوله تعالى: «ذُق ِتَلَك أنتَ الْمَرِيرُ آلحكَرم 4 [الدخان:ة؛] 
... فهذا وإن كان ظاهره المدح فمعناه الدّم. 

وقد قيل: إِنَّه مما بُدّل وأصله في الرواية لفق آخرء فقيل: بِدّله بالعادل المنصف لأنّه في وصف 
النْبِيٌ عليه السلام. 

)١(‏ الأحلاف: جمع حِلّف؛ وهو الصاحب. ومن رواه: وإجلائهاء فمعناه: وإخراجها من 
بلادها. ولم تقطّفء أي: لم يؤخذ ثمرها. 

(؟) القنا: الرماح. والحسام المُرمّف: السيف القاطع. 

9ه الكّمي: الشجاع. والقَرّن: الكفء والنظير في الإقدام والشجاعة. 

(4) صخر: هو أبو سفيان بن حرب. وغاور القومٌ: أغار عليهم. 

() ترّْج: واد في الجنوب من الجزيرة العربية جنوب بيشة على قرابة 4*٠‏ كم منها. والغيل: 
أجنة الأسذة وهو المتكان الذي بحميه من العابة. والياضر :"الذي يكير فريسعه إ3ا أعدها: 
0 

(5) تقدم بعضص أبيات هذه القصيدة ة في قصة مقتل كعب بن ال ف قبل غزوة م 3 
0 في (ز) : جَزْيّت. 3 


تضق 


أمر إجلاء بنى التتضير 


وذكك أليتم كننووا جوت 
م عصى امع 8 
وقداوتوامّعافهماوعلما 


7 ّ 1 عع و 
عزيزامرهأمر كبير 


وجاءَهمُ م 


3 2 1 
تذيرٌ صادق أذَّى كتابا 
فقالوا: ماأتيت بأمر صذقٍ وأنت بمنكر متنا جدير” 
فقال: بَلَى لقذّأدَبِتٌ حَقَاً 
فرك عو ١‏ 4 

ومن يكفربهيجز لكفور 


وك بهم عن الح | لتقو 0 


2 رراسه اع اي 00 
2 و ا الع 2 


أَرَى الله النبيَ برأي صِدقٍ وكا ناللهيَحكمٌلايَجُورُ 
فَأيَدَهوسَلْطَه عليهمْ وكان تُصمِرَه : ا 


عت كتين لوقي 
ادرو نما 


بأيدديئا مشهرة دل 


إلى كعب أخا كعب يَسيرٌ* 


عم م مع اع( 
جسو 


ومحمودٌ أخوثقةٍ 
- والحبور: جمع حَبْر وهو العالم» ويقال في جمعه أيضاً : أحبار» ويريد بهم علماء اليهود. 
)١(‏ جديرء أي: حقيق وخليق. 

)١(‏ في نسخة على حاشيتي (ز) و(ش١):‏ يخرَّ الكفور. 

(#)اسد بم أي لقند وعد آي د انعد حاةييمء'أي: مال مد 

(8) مشهّرة ذكور: سيوف مسلولة من أغمادهاء قويّة مَتينة. 

(0) أراد بأخي كعب أبا نائلة سلكان بن سلامة» وهو أخوه من الرّضاعة. 

(6) تقدم في قصة مقتل كعب , ند الأشرق اسعظيهارنا أن بكرن محموة لقب للحض من شارك 
في قتله. فإنه لم يُذْكّر في النفر الذين قتلوه من اسمه محمودء والله تعالى أعلم. 


خرف 


فتلكٌ بدو النَصيرٍ بدار سَوْءٍ 
عَداةَ أتاهمٌ في الزَّحف رَهُواً رسول الله وهُوّيهم بتصيرٌ 
وغسَان الْحُمَاةٌمُوازِرُوةٌ على الأعداء وهوّلهم وريد 
فقال: العَلم وب ا وحالفَ أمرَّهمْ كَذَبٌ ورُود8) 
فَذَاقُواغِبٌ أمرهووَبَالاً لكل ثلائةمتهمْبَعير© 
وأَجْلَوًا عامدينَ لقينقاع ا د 


أرقت وضائني هكب ليل غير ليل قصير”" 
أرق الكعكاز نكر اموا 2 2 
وكات لذ بود نكر وق تور لل ولاس 
0 وَقَِدماً كان يأمَنْ مَن يُجِيرٌ 


2 1 ع 
ومحمود سّريرته الفجور 


)١(‏ أَبَارَهم: أهلكهم. واجترموا: اكتسبوا من الجرم. 

(0) الرّهو: مشي في سكون. 

(؟) غسان: أراد بهم الأوس والخزرج» فنسبهم يرجع إلى غسان» وهم قبائل من الأزد. 
والوزير: المعاون والمساعد. 

(5) السّلمء بفتح السين وكسرها: الصلح. وحالّفَ: صاحَبٌ» والحليف: الصاحب. 

(5) غبّ أمرهم, أي: بعد أمرهم وعاقبته. والوَيّال: الشدّة والمكروه. 

فق عامدين: قاصدين. وقينقاع: قبيلة من اليهود» وكانوا قد أَُجُلوا من المدينة قبلهم» وخرج 
بئو قَينْقاع إلى أذرعات من الشام كما في #مغازي الواقدي» .180-11/9/١‏ 

(0) أرقت: امتنع النوم عني . وضاقّني: نزل بي. 

داوف 


أمرّ إجلاء بنى النضير 
5 9 3 صر ص 1 ع 3 
فغادّرّه كأن دمأتجيعاً ييسي ل على مدارعه عَبيرٌ'' 


ببيض لا ثليقٌ لهنّ عَظْماً 7 صَوَاف الحَدّ أكبْرُها ذُكوة© 
مياسن شيف لوس لك د افق 
وقال عبّاسٌ بن مِرْداسٍ أخو بني سُلَيمِ يَمتدِحُ رجالٌ بني التضير: 
تو آن اغل الذا كم ذهو" +رانت لال اذا علي ولي 
وإنكٌ عَصرِي هنل أَرَب كٌ ظفانن) . شلكن على زكن الشطاقتياب 0 
مح ع تر الي أوا: 0 الي امن ا 


)١(‏ التّجيع: الدم الطريّ. والمدارع؛ بالدال (كما في: ت» ص»٠غ»‏ ي) : جمع مَدرّعة» وهي 
قن للقن » وان تعن اللخ رن وار عون المادرطية لمن سر كي رقنا فش با لالس 
(كما في: زء ش١2‏ م)» فالمذارع من البعير والدابة: قوائمهاء وأراد به هنا: اليدين والرجلين. 
والعبير هنا: الرعفران» وبعضهم يقول: هو أخلاط من الطّيب تُجِمّع بالرّعفران. 

(؟) العتائر: جمع عَتِيرة» وهي الذّبيحة. 

اهاري لتقي 

(5) صخر: هو أبو سفيان بن حرب. 

(5) لم يتصدعوا: لم يتفرقوا. 

(5) الظعائن: النساء في في الهودج . . والشّظاة ‏ وتصحف في نسخة (ي) إلى: الشطاة : من وادي 
قئاة بالمدينة مما أقبل على أخب وانظر «امعجم التعالم الجغرافية» للبلادي ص8١‏ 

وكات تسبل[ السرق سن جيل اير 

(9) العِين: جمع عيناء» وهي الواسعة العين. وتبّالة: بلدة قريبة من بيشة جنوب الجزيرة - 


كرف 


مرٌ إجلاء بني التّضير 
إذا 00 له بوجوو كالدّنانير مَرحَبا 
وأملآ فلا ممنوعٌ خير طَلَبتَّه ولاات حنج غقها إن نويا 
فلا تَحسَبني كنت مولى ابن مشكم سَلَام ولامولى حُيَيٌَ بن أخطبا”" 


فأجابه حَوَاتَ بن جُبيرٍ أخو بني عمرو بن عوفٍ فقال: 

ّي على قَنلَى يهرة وقد مر من الشّجو لو تبك أحبٌ وأقربا”” 
داح ماقي لانيو ارمق + بَكَيتَ ولم تَعول من الشَّجْو مُسهبا”" 
إذا السّلمٌ دارَثْ في صَديقٍ رَدّدتّها وفي الدِينٍ صَدَاداً وفي الحرب كد 
عميات إلى فذ و لتويك ينتقي الهيتم يها كلما تير وتغليبا 
وتيك لكتما ان كفيك السي نا لمعن ات 
رَحَلَتَ بأمر كنت أهلاً لمئلِهٍ ولم تلَْفِ فيه قائلاًلك مَرحَبا 
فَهَلًا إلى قوم ملوك مَدَحتَهِم تَبِنَّوْامن الهِرٌ المُوئلٍ مَنصبا” 


- العربية. ويُصبين: يذهبن العقل. 

)١(‏ المولى هنا: الحليف والصاحب. 

#0 النعي درن 
أرينق» قال عاتق البلاديٌ في «معجم المعالم الجغرافية» ص8 !: لم أر من تعرّض لأرينق 
هذا فحدّده» وواضح من الشعر أنه واد لبني سُلَّيم قل فيه قوم لهم صل بعباس بن مرداس رضي 
الله عنه. فأراد خصمّه أن يذكّره بهم » وعباس قال شعرّه في بكاء يهود قبل إسلامه» وقد أسلم بعد 
ذلك وحَسّن إسلامه. 

ولك لعولا لم قرفم صؤتك اكات التي المتفير الوخد 

(5) الصَّدَاد: الذي يصدٌ عن الدين والحق. وتعلبأء يعني : كثير الرّوَعَان» أي: لا يَصدّق في 
العري: 

(5) المؤمّل: القد 

ضف 


2 


أمر إجلاء بني النضير 
إلى مَعسَّرٍ صاروا ملوكاً وكُرّموا ولميُلُفَ فيهم طالب العِرِّ مُجدبا”"' 
ألحن مكحو ينا ونح ١‏ رهز رن هذا لكر 8 
فأجابه عباس بن مِرُداسِ السَّلَمِيَ فقال: 
عَبَجَوتَ صَريمَ الكاهتين وفيكمٌ لهم نِعَمٌ كانت من الدَّهرٍ ترتها”" 
أولئِكَ أحرّى لو بَكَيِتَ عليهمٌ وقومٌك لو أدٌوا من الحقٌّ مُوجَبا 


ع مر ركس 2 عا ل 2 ء. © هاس 
من الشكر إن الشكرٌ خيرٌ مَعَبَة وأوفَّقٌ فعلاً للذي كان أَصُوَبا9) 


فك كفن أمنيى تفلم زامع ١‏ الخله عا كنان سدم تنا 


فبك بني هارونٌ واذكُز فَعالَّهِمْ وقتلهمٌ للجوع إذ كنت مُجدبا 
)05 


اااي 


1 


أحَوَّاتٌ أَذْر الدّمعَ بالدّمع وابكهمْ وأعرض عن المكروه منهم ونَكَبا 
5 5 م 3 7 ١‏ 3 7 ًَ 

فإنك لولاقيتهمٌ في ديارهم لالفييكا عقا سد تعيرل كينا 

سراء إلى العلبا كرام لدى الوَعى- يقال لساغي الخيدر اهلا ومرعيا 


فأجابه كعبٌ بن مالك أو عبدٌ الله بن رَوَاحَةء فيما قال ابن هشام ‏ فقال: 


)١(‏ مُجدب: من الجَدُب» وهو القحط وقلّة الخير. 

(؟) تَرنّبا: جاء على حاشيتي (ز) و(م) في بيان هذه الكلمة: تُفبَعل من الرّبوة» وهي ما علا من 
الأرض. وعلى حاشية (ش١):‏ من ارتّبى الرّبوة والمكان العالي يَرتّبيها. قلنا: ويمكن أن تقيّد 
بضم التاء الثانية أيضاً كما في أول شعر عباس التالي. 

9 العيره ؟ الكالس الصدز و الكاهاة هنا فورظ و(التعنين: والترتبالقايت الدائم: 

(1) شير مغبّة أي: خيرٌ عاقبةٌ فيما يُستقبّل بعدٌ. 

(5) القَعَال: اسم للفعل الحسن من الجود والكرم ونحوه؛ وهو الذي أراده هناء ويقال أيضاً 
في الفعل القبيح. 

)نكي اها هوي 

يرف 


أمرٌ إجلاءِ بني التُضير 
لَعَمْري لقد حَكّت رَحَى الحرب بعدما 
أطارّت لُوَيَا قل رقا ومَغربا 
بِقَبِْة آل الكاهتَينٍ وعِزّها كالتما مو ان 00 
فطاعَ'" سَلَامٌ وابنٌ سَعْيَةَ عَنُوةَ وقيد ذليلاً للمّنايا ابن أخطبا 


م 


وأجلّب يبعي العِرّ والذَّلْ يَبتَغفي خلافيِدَيهِ ماجَنَى حينّ أجلَبا 
له يه .ا ره - 1 “ون 3* 20 8 

كتارك سَهل الأرض والحَرّْن هَمَّه وقد كان ذافي الناس أكدّى وأصعبا"” 

وحا و نو الوا ييا وجا عاعيه او اك 


وعوف بن سَلْمى وابنّ عَوفٍ كلاهما 


قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدني: ثم غَرَّا رسولٌ الله يل بعد بني التُضير 

بني المُصطّلق. وسأذكرٌ حديتهم إن شاءً الله في الموضع الذي ذكره ابن إسحاق 
ا 

)١(‏ الأغلب: الشديد. 

(؟) في (ت) و(ش١)‏ ونسخة على حاشية (م): فطاح» أي: ذهب وهلك. والعئوة: القهر 
والذلة. 

() الحَرْن: ماعلا من الأرض وصّعْبٍ. وأكدى: لم ينجح في سعيه. 

(4) صَّلِيا بهاء أي: باشرا حرَّها. 

(0) حان: َلك 

(5) قوله: إن الله أعقباء أي: إِنِ الله جاء بالنصر عليهم. 

(0) سيأتي ص/757. 


خرص 


صخ 
و 97 حجر «جي ري 
غزوة ذات الرّقاع دشكس «دجن «دزومسى 


5 1 ص 
غرزوة ذات الرقاع 
:. 1 22 
في سنة اربع 
5 ع الى لاس سوس 1 035 0 5 7 2 
قال ابن إسحاق: ثم أقامَ رسول الله وَل بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهرّ 


اف لطن المدينة أبا ذرٌ الغفا 
ويقال: عثمانَ بن عفان» فيما قال | 00 


0 8 


قال ابن إسحاق: حبّى نَرَّلَّ نَخْلة”". وهي غزوة ذاتٍ الرٌقاع . 
قال | بن هشام: وإنّما قيل لها : غزوةٌ ذاتٍ الرّقاع» لأنّهم رَفّعوا فيها راياتهم» 


)١(‏ اخثلف في هذه الغزوة متى كانت» فعند ابن إسحاق: أنها بعد بني النضير سنة أربع في 
شهر ربيع الآخر وبعض جمادىء وعند الواقدي وابن سعد وابن حبّان: أنها في المحرّم سنة 
خمسء» وجزم أبو مَعشّر السّندي بأنها بعد بني قريظة في ذي القعْدة سنة خمسء فتكون ذات 
الرّقاع فى آخر السنة الخامسة أو أول السادسة. وجُنّح البخاريٌ إلى أنها كانت بعد خيبر» وإليه 
ذهب ابن القيّم في «زاد المعاد» 2777/7 وهذه كانت في السنة السابعة» ورجّح ابن حجر في 
«الفتح» أنها بعد بني قريظة» لأن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعتء وأول ما 
صُلَْيّت في غزوة ذات الرّقاع» وللكلام في هذا الخلاف مفصّلاً انظر «فتح الباري» 140/17 وما 
بعدها. 

وكان المسلمون مع رسول الله يةِ في هذه الغزوة أربع مئة» ويقال: سبع مئة أو ثمان مئة» 
ذكر ذلك الواقديٌ في «المغازي» ١/95؛‏ وصاحبه ابن سعد في «الطبقات» ”/ /اه. 

وكانت غَيِبتْه يَكِةِ عن المدينة في هذه الغزوة خمس عشرة ليلةٌ. 

الم لواقدي وابن سعد أيضاً. 

(9) نخل أو التتعيل : : بلدة بنجد من أرض غطفان » شمال شرق المدينة على بعد ١١8‏ كم 
تقريبا» وتقع شمال الحناكية على قرابة ١‏ كم. 


5 


غزوة ذا ت الرّقاع 


ويقال: ذاث الرّقاع شجرةٌ بذلك الموضع يقال لها: ذاث الرّقاع” . 

قال ابن إسحاق: فَلَّقِي بها جمعاً عظيماً من عَطَّفَانء فتَقارَبَ الناسٌ ولم يكن 
بينهم حربٌ» وقد خاف الناسٌ بعضُهم بعضاًء حبّى صَلَّى رسولٌ الله وك بالناس صلاةً 
الخوف. ثم انصَرّفَ بالناس. 

قال ا بن هشام : : حدئنا اعد الراوية ب مين التَُوريٌ قال وردان لتر ان عملء 
عن الحَسّن بن أبي الْحَسَنء عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوفٍ قال: صَلَّى رسول الله 
يك بطائفة رَكعتّينٍ ثم سَلَّمَ: وطائفة مُقبِلُون على العدرٌ» قال: فجاؤوا فصَّلَّى بهم 


)١(‏ وقال السهيلي في «الروض» 7/ 717-114١‏ بعدما عرض رأ ابن هشام: وذكر غيرٌه أنها 
أرض فيها بُفَعٌ سُودٌ وبُقَعٌ بِيضُ»ء كأنها مرقّعة برقاع مختلفة, فسّمّيت ذات الرّقاع لذلك؛ وكانوا 
قد نزلوا فيها في تلك الغزاة وأصمٌّ من هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري (4178) من طريق 
أبي موسى الأشعري قال: خمرجنا مع النبي يلد في غزاةٍ ونحن ستة نفرٍ بيننا بعير نعتقبّه فتَقِبّت 
أقدامُنا (أي: رفّت جلودها وتنقّطّت من المشي) وتَقِبّت قدماي وسقطت أظفاري» فكنًا نلف 
على أرجلنا الخرّق» فسَمّيَت غزوةً ذات الرّقاع» لما كنا تَعصِبٌ من الخرّق على أرجلنا. 

قلنا: وحديث أبي موسى هذ اليس فيه ذكر صلاة الخوف» وفيه أنهم كانوا ستةٌ» بينما في غزوة 
غطفان هذه كان المسلمون جمعاً كبيراً كما سبق» وأبو موسى إنما قَدِمَ على النبي يكل بعد هذه 
الغزوة وذلك عند فتح خيبر كما عند البخاري (781/5) و(4770) ومسلم (5507)» ولذلك 
أشار البيهقي في «الدلائل» / ٠/7‏ إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسماً لغزوتين مختلفتين. 

وأماعن سبب تسميتها بذات الرّقاع» وأنها أرض فيها بقع مختلفة الألوان» وهو قول الواقدي 
وصاحبه ابن سعدء فهذا يؤيّده ما وقع في طريق وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عند البخاري 
)4١70(‏ قال: خرج النبي يَكِةِ إلى ذات الرقاع من نخلء وفي طريق أبي سلمة عنه عند مسلم 
(87) قال: أقبلنا مع رسول الله ككيِ حتى إذا كنا بذات الرقاع؛ فالألفاظ في هذين الطريقين 
تشير إلى مكان يسمّى ذاتٌ الرقاع» فإن كان هذا هو المراد» فقد اندَثّر اسم هذا المكان على مرٌ 
الأزمان ولم يعد معروفاً والله تعالى أعلم. 

١ 


غزوة ذا ت الرّقاع 
كي اد عي 1 
وكعدين الخررين لم سلم + 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن بن أبي الحسن البصريٌّ وجابر» فرواية الحسن عن 
جابر مرسلة؛ فهو لم يسمع منه» وقد انفرد بذكر تسليم النبن يل في الركعتين الأوليين. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (977) عن عمران بن موسى» عن عبد الوارث بن سعيدء بهذا 
الإسناد. 

ورواه عبد الأعلى الساميٌ عنده )١9405(‏ عن يونس بن عبيدء به. إلا أنه لم يذكر فيه التسليم 
الأول. 

وذكره عنده )١987(‏ قتادةٌ بن دعامة عن الحسن. 

وروى صفة صلاة الخوف عن جابر أيضاً في هذه الغزوة وأنها كانت ركعتين ركعتين لأصحاب 
لبن كله وله أربم وكات لكن :ذون تسل فعةاق الأوليين: أب و سلحة وى عي الرحمن عيذ 
أحمد .)١15474(‏ والبخاري معلّقاً (4115)» ومسلم (847)» وابن عبان 143 ؟ الا وسلينان 
ابن قيس اليشكريٌ عند أحمد )١59479794(‏ واد بن حبان (7584875)» والحاكم (57548). 

وخالف هؤلاء أبو الزبير كما في الرواية التالية عند المصتّف, وعطاءٌ بن أبي رباح عند أحمد 
)١5455(‏ ومسلم (307()8540) والنساتي في «الكبرى» .)١4158(‏ فرويا عن جابر في صلاة 
الخوف صفة ثانية» وفيها: أن النبي يكِِ كانت له ركعتان كما لأصحابه؛ وهذا أصحٌ وأثبتٌ إن 

شاء الله تعالى» لمجيء ء ما يشهدٌ لهذه الصفة من حديث صالح بن نوات ت الأنصاري عند البخاري 

(5178) ومسلم (847)» عمّن شهد مع رسول الله يكهِ هذه الغزوة» فذكر صفتها وأنه كان لكل 
طائفة منهم ركعتان وللنبي كَلِِهِ ركعتان» وقال الإمام مالك بإثرها: وذلك أحسنْ ما سمعت في 
صلاة الخوف . قلنا: ووافقه على هذا الترجيح غيرٌ واحد من أ هل العلم لسلامة هذه الرواية من 
وجاك وصور ةر 

وروى يزيدٌ الفقيرٌ عن جابرٍ في صلاة الخوف صفة ثالئدّ وفيها: أن النبي يلك صلّى بكل 
الم يه ل و لو رم ّ 
0 وابن حبان (7879)» وإسناده صحيح . 

فذهب بعضهم إلى أن هذا الاختلاف مبنيٌ على تعدّد الأحوال والوقائع» وهذا ما قوّاه - 

5” 


غزوة ذات الرّقاع 


حدّئنا عبد الوارث قال: حدّثنا أُيُوبُء عن أبي الرِّبَِرِه عن جابرٍ قال: صَقَّنا 
رسولٌ الله يك صَفّينِ فرَكُمَ بنا جميعاً» ثمّ سَجَدَ رسولٌ الله يل وسَجَدَ الضَفتُ الأول 
فلمًا رَقَُعوا سَجَدَ الّذين يَنُونَهم بأنفسهم. ثمّ تأرٌ الضف الأول وتَقدَّمَ الصَت الآخر 
علي اموا مقاتهم» لع رح النيئ لل يبه جبيعاء قم جد النبيٌ يلِ وسَجَدَ الذين 
000 فلمًا رَقَعوارُؤُوسَهم سَجَدَ الآخرون بأنفيهم فرَكَعَ النبيٌ وَكْةِ بم جميعاً» 
1[ 0000000 

عذ ةمد الواوف سمي الور قا : حدّثنا أيُوبُ عن نافع» عن ابن عمر 


قال: يقوم الإمام وتقومٌ معه طائفةٌ وطائفة مما يَلِي عدرّهمء فيَركع بهم الإمام 


- ابن حجر في «فتح الباري» ."١7/1١١7‏ وانظر ما جاء في اختلاف صور صلاة الخوف في كتاب 
«زاد المعاد» لابن القيم .577-6579/١‏ 

وروي عن جابر فيها صفة رابعة» وهي: أن الطائفة الآخرة بقيت قاعدةً حتى أتمّت الطائفة 
التي خلفه ولد ركعتهاء أخرج ذلك | بن حبان (58488) والحاكم (15؟١)‏ من طريق شر حبيل 
ابن سعد عنه. وشرحبيلٌ هذا الجمهورٌ على تضعيفه» وروايته هذه منكرة لم يتابعه عليها أحد 
)١(‏ إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السّحْتِياني» وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن 
درن المكى: 

وأخرجه ابن ماجه »)١570(‏ وابن حبان (81/4؟) من طريق أحمد بن عَبْدة عن عبد الوارث 
ابن سعيد» بهذا الإسناد. 

وأخرجه احيد (18114)+ والبخاري مَعِلعا (410) من طرق هشام الدّستوائي» :ومسل 
(2308()84. وابن حبان (/741/7) من طريق زهير بن معاوية» كلاهما عن أبى الزبير» به. 
لكن وقع بينهما تخالفةٌ في تعيين الغزوة التي وقعت فيها هله الصلاة» فقال مشام: في نخل؛ 
وقال زهير: في غزاة قوم من جُهيئة. قلنا: والمحفوظ إن شاء الله قول هشامء فإن نخلاً هي من 
ديار غطفان, وهذه هي غزوة ذات الرقاع» وهي في شمال شرق المدينة من نجيٍء أما جُهينة فإن 
ديارهم في غرب وشمال غرب المديئنة باتجاه الساحل» وهي من الحجاز. 


وحن 


غزوةٌ ذات الرّقاع 
0 وعم 5 ع2 ل 2 2000-7 31 2و 00010 2 
ويسجد بهم ثم يتأخرون فيكونون مما يَلِي العدوٌ» ويتقدمٌ الآخرون فيركع بهم 
00 و 0 ا 5 ص 
الإمامُ ركعةً ويَسجُدُ بهمء ثم تصلّي كل طائفة بأنفسهم ركعةً» فكانت لهم مع الإمام 
ركام و 0 ع 
ركعة ركعة» وصَّلُوا بأنفسهم ركعةً ركعة”" . 


قال ابن إسحاق : وحدّثني عمرو بن عبِيدٍ» عن الحسن» عن جابر بن عبد اللّه: أن 
رجلاً من بني مُحارِب يقال له: غَوْرَثُ0"» قال لقومه من غَطَفَانَ ومُحارب: ألا أقثل 
لكم محمّداً؟ قالوا: بلى» وكيف تَقَدُلّه؟ قال: أَفْتِكُ به”". قال: فأقبّلَ إلى رسول الله 
يكل وهو جالسٌُ» وسيفٌ رسول الله وك في حجُرهء فقال : يا محمد أنظُرٌ إلى سيفك 
هذا؟! قال: «نعم؛ ‏ وكان مُحَلّى بفضَّةٍ فيما قال ابن هشام ‏ قال: فأخدّه فاسئَلّه ثم 


)١(‏ إسناده صحيح. أيوب: الظاهر أنه ابن أبي تميمة السختياني كالإسناد السابق» وقد تابعه 
ور (5189) من رواية الأوزاعي عنه عن نافعء إلا أنه رفعه إلى 
د (23207(089).» والنسائي في «المجتبى») )١557(‏ 
وف «الكبرى» )١94(‏ من طريق موسى بن عقبة» والبخاري (1675) من طريق مالك» وابن 
ماجه (948؟7١)»؛‏ وابن حبان (/7841) من طريق عبيد الله بن عمرء ثلائتهم عن نافع» به. لكن لم 
يصرّح نافع في رواية مالك عنه برفعه إلى النبي يِه بل قال في آخره: لا أرى عبد الله بن عمر 
ا 

وقد رو أه مرفوعاً أن يضا الزهريئ عن سالم بن عبد اشابن عمر عن أبيه فيما أخرجه أحمد 
(551) و(لالا257» والبخاري (957) و(517)» ومسلم »)7١95()479(‏ وأبو داود »)١757(‏ 
والترمذي (2514). والنسائي في «المجتبى» )١97(‏ وني «الكبرى» )١941(‏ و(147١)2»‏ وابن 
حبان (81/94؟) . 

(0) على وزن جَعمّره وقيل بضمٌ أوله» ووقع عند الخطيب بالكاف بدل الثاء» وحكى الخطَابِيٌ 
فيه : غُوَيرث بالتصغير. انظر «فتح الباري» لابن حجر 17/ 817. 

") أي: أقتله على غَفْلة.. 
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جَعَلَ يَهُزْه ويَهُمٌ فيكبئه الة0"؛ ثم قال ا أما تخافني؟ قال: : ذلأ وما أغا 
منكَ؟) ل 0 
سيف وسول الله كه رده عليه قال: فأنرّل الله <! يتب الزيرت اموا توافت 


1 ع اسعرم دعر 


لَه عَِتَحِكُمْ | د هَمَّ قوم أن لطا أَيَدِيَهُمَ مَكَنّ أيْدِيَهُْرْ عَنحتُ وَأنَُّوأ أ 


هي 


وَعَلَ أله فلْمَمَوَكا ال سس( الل" 


سيل عمل 


)١(‏ يهم أي : يريد أن يفعل . ويكبته الله أ أي : يُذْلَّه ويَقمّعه 
() أصل الحديث صحيح دون ذكر نزول هذه الآية ب 05000 
لان لت نيوا روا وا مرو الي ال قر 


ما شيئأء والظاهر أن ذكر سبب نزول الآية هنا من قول الحسق وزارف وهو قال فيه كنا أشاز 


ل ا و د م ا د 


وأخرجه جه ابن يَشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» /١‏ 747-7941 من طريق محمد بن 
عبد الرحيم» عن ابن هشام. 

ورواه عن ابن إسحاق أيضاً سلمة بن الفضل عند الطبري في «تاريخه؛ ”/ 2008-17 وإيراهيمٌ 
ابن سعد عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» .)١55(‏ 

وروى نحو هذ | الخبر عن جابرٍ دون ذكر نزول الآية معان بق ايسان الذولى .وا بو سلمة بن 
عبد الرحمن عند أحمد )١172(‏ و(55798١).:‏ والبخاري )59١١(‏ و(791) و(515) 
و(515) و(519)» ومسلم )7”1١()857(‏ و(5-1(05781١2»‏ والنسائي في «الكبرى» 
(41/15)» وابن حبان 651 4)» وسليمان بن قيس اليَشْكري عند أحمد »)١4979(‏ وابن ع حبان 
(1145) و(58488). والحاكم (/477). 

وذكر الواقدي نحو هذه الواقعة في غزوة ذي أَمَرِء وسمّى الأعرابيّ دُعثورٌ بن الحارث؛ وتقدّم 
كلامنا على روايته عند تلك الغزوة ص4» وصوبنا هناك ما وقع عند ابن إسحاق وغيره من أن 
هذه الحادثة كانت في غزوة ذات الرقاع. 
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3 5-5 11 0 العمل 3 2 

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيدٌ بن رُومانَ: أنْها إِنْما أنِلت في عمرو بن جحَاشٍ 
أخي بني التضير وماهَمَّ به”, فاللُ أعلم أيّ ذلك كان. 

قال آء بن إسحاق : وحدّئني وهبٌ بن كَيْسانَء عن جابر بن عبد الله قال: 5-0 
مع رسول الله يك إلى غزوة ذاتٍ الرّقاع من نَحْلء على جَمَّل لي ضعينيء فلمًا قَمَلَ 

2 و ادن ات ا 0 اس 0 52 ا ١‏ 
رسول الله وَكِةٍ قال: جَعَلّت الرّفاقُ تَمْضيء وجَعَلتَ أتخلف حتى أدرّكّني رسول الله 
يك فقال: ما لك يا جابرٌ؟» قال: قلت: يا رسول الله» أبطاً بي جَمَلِي هذاء قال: «أَنِحْم) 
قال: فَأَنَحْتّه وأناح رسول الله يل نم قال: «أعطني هذه العصا من يدل أو اقطّع لي 
عصاً من شَجَرَةٍ-) قال: ففعلتٌ» قال: فأخدّها رسول الله يك فنَخَّسَّه بها نَخَّساتٍ ثمّ 


8 
2 


قال : «اركَبْ». فرَكِبتُ» فخرج والّذي بَعَنّهِ بالحنّ يُواهق”" ناقتّه مُواهَّقةً 

:ومع رسل لك فق لى: ليشي تلك ذا حاقل 
قلت: يا رسول الله» بل أَهَبّهِ لك, قال: «لاء ولكنْ بِعْنِيه؛ قال: قلت: فسّمْنِيه”*» قال: 
«قد َحَذْنَه بدِرهَم» قال 10 | إذاً تَغبدتي' “يا رسول اللهء قال: (فبدرهمّين) 
قال: قلت: لاء قال: فلم يَزَّلْ يَرَفَعُ لي رسولٌ الله كه حتّى بَلَعْ | ا وقيّة'. قال: 
فقلت: أَفْقَد رَضِيتَ؟ قال: «نعم» قلت: فهو لك» قال: «قد أَحَذْته) . 


ثمّ قال: يا جابرٌء هل تَرَّوّجِتٌ بَعْلُ؟) ؛ قال: قلت : نَحَم يا رسول الله قال : تيبا 


)١(‏ كما تقدم 2779/7 ورواه ابن إسحاق أيضاً عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي 
بكر الأنصاريّين كما في «تفسير الطبري») 8/ 275178 وهذا الذي رجّحه الطبريٌ 8/ “77 . 

(؟) يواهق ناقته» أي: يُباري ناقة النبي َكل في السير ويماشيها. 

() المُساوّمة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السّلعة وفَضْل ثمنها. 

(4) اع لم توفي لمن الذى يستحقه 

(6) الأوقيّة: أربعون درهماً فضة, والدرهم: 91/8 ,7 غم. 
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أم بكراً؟؟ قال: قلت: بل تَيُبأَ» قال: «أفلا جاريّةَ تَلاعِبّها وتَلاعِبّك!» قال: قلت: يا 
رسول الله قاين الى مائو احور ناف شيعا وعد انرا جات 1 
رُؤوسَهُنَ وتقومٌ عليهنٌ» قال: «أَصَبْتَ إن شاءً الله ل 
بجَرُورٍ فتحِرّتء وأقَمْنا عليها يومّنا ذاك» وسَمِعَت بنا فتَمضّت نُمار رقها!"», قا 
قلت: يا رسول الله» ما لنا من تَمارِقٌ» قال: (إنَّها ستكون» فإذا أنتَ قَدِمِتَء فاعمّل 
عَمَلدَ كيس(" ». قال: فلمًا جدْنا صرّاراً أ ا 0 وَأَقَمْنا 
عليه يرقا فاك 'فلنا أمسى «رسون الله يه دخل ودخلناء قال: فَحَدَّنتٌ المرأةٌ 
الحديتٌ وما قال لي رسول الله يك قالت: فدُوئّكء فسَمْعٌ وطاعة. 

قال: فلمًا أصبّحت أخذت برأس َمل فأقبَلتُ به حتّى أَنَحنّ على باب رسول الله 
كيه قال :ثم جلستٌ في المسجد قريباً منه» قال #وكروووسول الله يك ف رأى الجَمَلٌ 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسولٌ اذا عنام حهاء بتجاية قال : لفأينَ جابة”؟) 
قال: فذعيتٌ له» قال: فقال: «ياا بنَ أخي, حذ برأس جَمَلِكء فهو لكَ». ودَعَا بلالا 
قال لد اذب بجابر فأعطه ويك + قال: فذهبثُ معد فاعطاني أرقي وزاققي شيع 
يسيراً. قال: فوالله ما َال كنف طندع] وز كانه مناه ختى أصبيت يب أمس فيما 


ده .(غ) 
إن 3 
ضر 


أصيب لنا؛ يعني يوم | 
)١(‏ صِرّار: موضع فيه يئر شرق المدينة في حَرّة واقم» يبعد عن المسجد النبوي حوالي ١‏ كم. 
() النمارق: جمع تَمرّقة» وهي الوسادة الصغيرة. 
(*) أراد بالعمل الكيّس هنا: الجماع. 
(4) إسناده صحيح. 
وأخرجه أحمد )١15١73(‏ من طريق [ براهيم بن سعد. عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. 
وافوشنة بوتكم ١‏ معدي قدره البخاري »)7١91/(‏ ومسلم )1/5(00/١6(‏ - 


لا 
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قال ابن إسحاق : وحدّئني عمّي صَدَقَةُ بن يّسارٍ'”'» عن عقيل بن جاب عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاريٌ قال : حرجنا مع رسول الله َك في غزوة ذا تِ الرّقاع من تَخل» 
فأصابٌ امرأةٌ رجل من المشركينء فلمًا انصَرَفَ رسولٌ الله يكل قافلاً» أتى زوجُها 
8 ا 00 
فخرج يَتِبَعٌ أئَرَ رسول الله وله فنَرَلٌ رسول الله يك مَنزلاً فقال: مَن رجلٌ يَكلّوّنا”" 
لَيلَتنا؟»» قال: فانتدَبت عل من الدماخرين ووه من الأساو سالا سا 
رسول الله؛ قال : «فكُونَا بقَم | الشَّعْبِ”"». قال وان سول انعدو امع قد د لوا 


د و(5737١)0(/ا2).‏ وابن حبان (/7١لا؟)‏ و(5618) و(157!) من طريق عبيد الله بن عمر 
العمّريء عن وهب بن كيسان. به. وليس في المطوّل عندهم ذكر قصة نحر الجزورء ولا 
التُمارق» ولا قوله يل غير البخاري فهذا في حديئه : «فإذا أنت قدمتّ فاعمل عملاً كيّساً. 
ولزيادة تخريجه من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه انظر التعليق على «مسند أحمد). 

ويومٌ الحرّة: أراد مها الوقعة المشهورة بين أهل الشام وبين أهل المدينة سئة 7ه في أيام يزيد 
أبن" بن معاوية» وكان أمير جيش يزيد مسلم بن عقبة المْرّي الذي لقب بالمُسرف لمُبْح صنيعه» 
فقد هبك مسرفٌ ‏ أو مجرمٌ ‏ الإسلامَ هتكاء وأنبب المدينة ثلاثء واستخففٌ بأصحاب النبي 
يله ومُدَت الأيدي إليهم ونّهِبَت دورهي والخرة التي :وفع بها القتال هي حرة وادوء وهي في 
شرق المدينة المنورة. 

)١(‏ هكذا في النسخ كلهاء وهو خطأ قديم تتابَعت عليه النسخ» وأشار إليه الخشنيٌ في لإملائه) 
ص ١960‏ فقال: كذا وقع هناء وذكرٌ (عمّي) في هذا الحديث خطأء وصدقة هذا جَرَرِيٌ سكن 
بمكة» وليس بعمٌّ محمد بن إسحاق. قلنا: وقد رواه ابن نصر المَروّزي في «قيام الليل» ‏ كما في 
«مختصره» للمّقريزي ص ١07‏ عن عمرو بن زُرارة عن زياد البكّائي. فلم يقل فيه: عمّي» 
وكذلك كل من رواه عن ابن إسحاق غيرٌ البكّاتي» انظر تخريجه في امسند أحمد» (140/4). 

(5) يكلؤناء أي: يحفظنا. 

() الشّعب: هو الموضع المُنفرج بين جبلين. 
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إلى شعب من الوادي. 

وهما عمّارٌ بن ياسرٍ وعبّادُ بن بشرء فيما قال ابن هشام”" . 

قال : فلمًا خرج الرَّجُلانٍ إلى فم الشَّعبء قال الأنصاريّ للمها عون أىالليل 
تحب أن أكفِيّكهء أُوّلّه أم آخرّه؟ قال: بل اكفني أُوَّله قال: فاضطجَعَ الوا 
فنامَ وقام الأنصاريٌ يُصِلَّي . 

قال واف اليه سنت ما را 5 شَخْصٌ الرّجل عَرَفَ أنه رَبِيئة القوم”". قال 
فرمى بِسَّهم فوَّضْعَه فيه» قال #فدر عه ووفكة فتيت فاكماء قال : ثم رماه بِسَّهم آخرٌ 
لل لاا ا 
فترّعَه فوَضَعَه ثم رَكَعٌ وسَجَدَ ثمّ أَهَبٌّ”" صاحبه فقا #اجلن هد انث ال 
تنك خذنا: قينا التعسل عرفت أن ف انكزي "فياك :"قال لافقا وان المها جرع 
ما بالآنصاريّ من الدّماء قال: سُبحانَ الله أفلا أهبَبْني أَوَلَّ ما رماك؟! قال: كنت في 
0 كت أن أقطعها حبّى أَنَهدّهاء فلمًا تايَعَ عليٌ الرَّمِيَ رَكَعتُ 


فآدّنتك” 22 و نِم الله لولا أن أْضيَّ تَفْرا أمَرَنٍ رسولٌ الله يكل حِفْظِه ؛ لَمقَطَعَّ نسي 


-17477/١ وسّمِّيا كذلك في حديث خوّات بن جبير الأنصاري عند الواقدي في «المغازي»‎ )١( 
والبيهقي في «الدلائل» 0771/4-717/8/7 وسمّى السورة التي كان يقرأ مهاء وهي الكيف.‎ "17 

() الرّبيئة: الطّليعة الذي يحرس القومٌ ويَرقٌب العدوٌ. 

(0) أهبّ أي : أيقظ. 

() في (شن١)‏ ونشخةاغلى حاشية لاز): أتبثُ. ونساه: جرحت جزحا لايمكن الحرك 


و م 
معه. ومعنى أتيت : أصبت. 


(6) نذرابه أي : عَلما بمكانه. 
(5) أي: أعلمتك بَما خصل لئ: 
26> 


2 اد 
غزوة بدر الآخرة 


قال ابن إسحاق يولك قدموسيول الله لبد المدينة من غزوة ذات الرٌّقاع» أقامّ بها 


بقيّةَ جمادى الأولى وجمادى الآخرة ريا 
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غؤوة بدر الآخرة 
2 ال هه 
فق تبان سدة اريع 


0 


قال أء بن إسحاق 0 اب داري خااه 
0 


0 مس مدي ل 
وأخرجه ل ل »)١194(‏ وابن حبان »235١957(‏ والحاكم 
(075) من طرق عن محمد بن إسحاق. ببذا الإسناد. 

(؟) وذهب الواقديٌ في (مغازيه» /١‏ 784 وصاحبه ابن سعد في «الطبقات» ؟/ 25 إلى أنها 
ا ار لب و جم ار ا 

لبداية والنهاية» 4/ ملاه : والصحيح قول اب بن إسحاق أَنْ ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة 
عي ل ا ا 
هذا وه افإناهذه تواعدُوا إنيها من أحده وقد عابت أخد في وال سلاثلات» 
(0) وذلك أن سفياة ها شر فاه حو ناف إذموع كو ينة نلماء القاباج كما تقد 
ص15. 
(4) وقال الواقدي وابن سعد: استخلف عبد الله بن رَوَاحَةء وخرج وَل في ألف وخمس مئة 
من أصحابه . 
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غزوة بدرٍ الآخرة 

قال ابن إسحاق: فأقامَ عليه ثماني لَيالٍ ينتظرٌ أبا سفيان» وخرج أبو سفيانَ في 
أهل مكّة حبّى نَرَلَ مَجَنَةَ من ناحية الظّهرانِ» وبعضٌ الناس يقول: قد بَكَعَّ عُسْفَانَ"©, 
ثم بََا له في الرّجوع فقال: يا مَعشَرٌ قريش: إنّهِ لا يُصلِحُكم إلاعامٌ حصيبٌ تَرعَوْنَ 
فيه الشّجِرٌ وتشربون فيه اللَبّنَّه ون عامكم هذا عامٌ جَدْبٌ» وإنْي راجمٌ فارجعواء 
فرجع النَّاسٌء فسمّاهم أهلّ مكّة جيسٌ السَّويقَء يقولون: إِنّما خرجتّم تشربون 
السّويق”". 

وأقامَ رسولٌ الله يكِهِ على بدرٍ ينتظرٌ أبا سفيانَ لميعاده؛ فأتاه مََحْسْيُ بن عمرو 
الصَّمْريّ ‏ وهو الذي كان وادَعَه على بني ضَمْرة في غزوة وَدَانَ”" ‏ فقال: يا محمّدٌء 
أجِتَ للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: ١نَحَم‏ يا أخا بني ضَمْرَة وإن شئتَ مع ذلك 
رَدَدْنا إليكَ ما كان يننا وبيئّك» ثم جالَدْناكَ حتّى يَحكمَ الله بيتّنا وبيتك»» قال: لا 


والله يا محمّد ما لنا بذلك منكٌ من حاجة” . 


 بلغألا مَجَنَة: اسم مكانٍ كان فيه سوق من أسواق العرب مشهورة؛ وهي اليوم  على‎ )١( 
بلدة بخْرة بين مكة وجُدَّة تبعد عن مكة حوالى 5" كم غرباء والظّهران: وادٍ من أودية الحجاز‎ 
يمر شمال مكة متجهاً غرباً» ويسمّى اليوم وادي فاطمة؛ وأما عسفان: فبلدة شمال غرب مكة‎ 
كم تقريباً.‎ ٠١0 على بعد‎ 

() هو من الأطعمة أن تُجِقَّف الحنطة أو الشعير ثم تَطْحَنْء فإذا أرادوا أن يأكلوها مُزِجَت 
باللّبن والعسل والسّمنء فإن لم يكن شيء من ذلك مُزْجت بالماء» وهو في الغالب طعام المسافر. 

(7) كما تقدم 7177/7. 

(5) لم يسند ابن إسحاق هذا الخبر» وذكره موسى بن عقبة في «مغازيه» فيما أخرجه البيهقي 
في «دلائل النبوة» / 85-785" عن الزهريّ مرسلاً» وفيه: أن الضمريّ قال لرسول الله كةِ: 
والله إن كنا لقذا أخبرتاً أنه لم يقست أحدّء هما أعملك إلئ آهل هذا المونس؟ فقا رول اد 
كه وهو يريد أن يبلغ ذلك عدوّه من قريش... وذكر نحو ما عند ابن إسحاق. 
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غزوة بدرٍ الآخرة 
فأقام رسول الله وَكئةٍ ينتظرٌ أبا سفيان» فمَّدٌ رَ به مَعبّد بن أبي مَعبَدِ الخُزاعي» فقال 
وقد رأى مكان رسول الله يكل وناقثه تهوي به”"" 
قدتَمَرَت من رُفْقَتَئ محمَّدٍ وعَجُوةٍ ييه 
تهوي على دِينٍ أبيها الأتلّدٍ قدجَعَلّت ماءً قُدَيدِمَوِعِدِي" 
وماءَ ضَجْنَانَ لها ضحَى العَد”) 


أَنَشَدَ 


وقال عبد الله بن رَوّاحة في ذلك قال ابن هشام: َنشَدَنيها أبو زيد الأنصاريّ لكعب 
5 و(8) . 
اين انك 100 
وَعَذْنا أبا سفيانَ بدراً فلم تَجِدُ لميعاده صدقاً وما كان وافيا 


(1) تهوي بهء أي: تُسرع به. 

16 التسعا و !إلا مين :درطا ليتهو الوب اشر 

(©) الدّين: الدأب والعادة. والأتلد: الأقدم. وقُديد: واد شمال غرب مكة على بعد ١٠‏ كم 
يا 

(4) ضبجنان : موضع شمال شرق مكّة على بعد 50 كم : تقريباً على طريق المدينة المنوّرق 
ويسمّى اليوم: حَرَة المحسنيّة. 

(5) وكذلك أنشدها لكعب ١‏ الواقديٌ في «مغازيهة /١‏ 84" وقال: أَنقّدَنيها مشيحْةٌ آل كعب 
وأصحائنا جميعاً. وأنشد البيت الأول منها البلادْريٌ في لأنساب الأشراف) .71١/١‏ 

(5) افتقدت: فقدت. والموالي: القرابة والأحلاف. 

() الأوصال: أعضاء الجسد. وثاوياً: مقيماً ساكناً بعد مقتله. 

(8) السّيْء بالتخفيف. أي: السيّى . والعَنُ : الضلال والانبماك في الباطل . 
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غزوة بدرٍ الآخرة 

فإِنِي وإن عَتَفئّمونٍ لَقاقل فِدَّى لرسول الله أهلي وماليا'" 

أَطَمْناه لم تَعَدِلُه فينابغيره شهاباً لنا في ظُلْمَةٍ اللَيل هاديا”" 
ؤقال حسان ين ثابت ف ذلك 
دَعُوا فَلَجَاتٍ الشَّام قد حال دوتّها جلادٌ كأفواه الممخاض الأَرَارَك» 
بأبدي رجالٍ هِاجَرُوا نحوَّريُّهِمٌ وأنصاره حَقَا وأيدي المّلائك 
إذا سَلَكَتْ للعَور من بَطنٍ عالج فقولالها: ليس الطَريقٌ هنالكِ”” 

قَمُناعلىالرّس سّ التَرُوع تَمانياً بأَرعَنَ جَرَارٍ عَريض المَبارك© 

ع كُمَيتٍ جور نصف حَلْقَه وقبٌ طِوَالٍمُشْرفاتٍ الحَواركه* 


)١(‏ عتفتموني: لْمثُموي. 

(1) لم تعدله. أي: لم نسوه مع غيره. 

(*) انظر «ديوانه) ص 86. 

5( القلّجات: جمع فَلَح؛ وهي الأودية والأنهار الصَّغْار. والجلاد: المجالّدة في الحرب. 

والمخاض: الإبل الحوامل. والأوارك: التي ترعى الأراك؛ وهو شجر معروف دائم الخضرةء 
2200007 المساويك. 

(5) في «الديوان»: إذا هبطّت حَورانٌ من رَسْلٍ 0 وعالج: هو المعروف اليوم بصحراء 
التفود الكبير» يمر في شمال نجد قرب مدينة حائل إلى شمال تيماء. والغور: المدخفض من 
الأرض 

(5) الرّس: البئر. والتّروع: القريبة القعر التي يُخْرّج ماؤها بالأيدي. والأرعن هنا: الجيش 
الكثير المضطرب لكثرته. 

(لالايكل كه اع تبن سرس كطية ا والكيية لوث نين التنواهوالشمرة. عرو 
وسطهه ويريد بطنّه. والقّبُّ: جمع أَقَّبَّء وهو الفرس الضامر البطن. والحوارك: جمع حارك. 
هو أعلى الكتفين من الفرس 
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غزوة بدر الآخرة 
0 ب 8 - 50 
ترّى العَرْفِجَ العامِيَّ تذري أصوله مَناسمُ أخفاف المَطِيّ الرَّواتِكِ'"' 
فإن تسق فل تطوافسانوالتطايييهاة كرات دن ان ركد تخ غالك 5 


وذ قو ابر شت ونا ال ورور ته لدوة عا ني 
فأبلغ أبا سفيانَ عنّي رسالةً فإنَّكَ من غُرٌ الرّجالٍ الصَّعالكِ©) 
فاجانة أن شقان بن التحاوية يعي ادلي فقال:* 

اعتبنار الذاهنا ان كله لنت رقي اسان لجرو قي بل 


حرجنا وها تجو التعافير يننا :ولنووا تس متايشة © 


)١(‏ العَرفَج: نبات قدر ذراع أو أكثر له زهر أصفر. والعامِيٌ: الذي أتى عليه عامٌ. وتذري 
أصوله: تقلعها وتطرحها. ومناسم: جمع منسِم» وهو طرف خف البعير. والرّواتك: المُسرعة. 

(؟) فرات بن حيان من بني عجا جل من بكر بن وائل» كان عيناً لأبي سفيان في حروبه ودليلاً في 
5200 

(*) قيس بن امرئ القيس جاء في بعض نسخ «ديوان حسان» ‏ كما في تحقيقه لوليد عرفات ‏ 
1/ 85: أنه عجلنٌ» وكان يجير عِيرٌ قريش هو وفرات بن حيان لمّا قطع عليهم النبي مَل ميرة 
الشام. 

والحالك: الشديد السواد. 

(5) العُرّ: البيض» ورواية «الديوان»: من شرٌ الرجال الصعالك. والصعالك: جمع صُعَلُوك 
وأصله: الصعاليك» حذفت ياؤه لإقامة الوزن» وهو الفقير الذي لا مال لهء أو الذي لا غَناء عنده. 

(5) الفغا: غبرة تعلو البّسر من التمر قبل أن يَطِيبٍ فتفسده. ونغتال: نقطع. والجدٌ: الحظ. 
والخّروق: جمع حَحَرْقء وهو الفلاة الواسعة. وني «جمهرة اللغة» لابن دريد 1١41/7‏ : لَعَمِرّكُ 
نغتال الحروب. 

(5) اليعافير: جمع يَعفُور وهو ولد الظَّبْية يريد أنهم لكثرتهم لا تنجو معهم الظّباء. ووَألّت: 
اعتصمت ولجأأت» يقال: وَأَلْتٌ إلى الجبل» أئ: اعتصمتٌ بهء ومنه: المّوئل» وهو المَلجَأ. 
والشَّدٌ: الجَرْي. والمُدارك: المتتابع. 


غزوة بدر الآخرة 
إذ إذا ما انبَعَثدا من مُساخ حَسِبه مُدمَّنَ أهل الموسما المُتعارك”" 


أفحت على الرّس التووع تريدنا وتتركّنا في التّخل عند المّد لمَدارك"" 
على ا رع حكني جاوز كانتا ١م‏ فماوّطئقت ألصّسقته اكد كاذك 8 
أقَمُنائثلاثاً بين سَلْع وفارع بِجُرٌدٍ الجياد والمَطِيَّ الرَّواتَك) 
حَسبتم جلاة القوم عند قبابهم كمأ ذكم بالعَينٍ أرطالَآنك" 
فلا تَبِعَثِ الخيل الجيادَ وقل لها على نحو قول المُعصِم المُتَماسك” 
سَعِدتَم ها وغيرٌكم كان أهلّها فوارسٌ من أبناء فهر بن مالكِ 
فإِنَك لاني هجرة ان كر يطنا ولا خزمسات الندية اديت يتاسينك ا 
95 53000 3 و 4 3 
قال ابن هشام: بَقِيّت منها أبيات تركناها لقبح اختلاف قوافيهاء وأنشدني أبو زيدٍ 
و ا اي ار 11 0 
جماعة الحُجّاج» وكل موضع كانت العرب تجتمع فيه فهو موسم.ء | ذا كان ذلك عادة منهم في 
ذلك المكان» كسوق عكّاظ وذي المَجَّاز وأشباههما. والمتعارك: الذي يزدحم فيه الناس. 
(0) الرّسٌ النزوع: البكر التي تنزع ماؤها بالأيدي كما تقدم. والمدارك: المواضع القريبة» 
قال الخشنق في «إملائه؛ ص798: ٠‏ ومن رواه اه المَبارك» فيعني به مبارك الإيل. 
فرق الدكادك: جمع ذَكُدا اكء وهو الرمل اللين. 
(#العله ع لطاع عرو تقار ان أ 
المُسرعة. 
(5) القباب: الأخبية والخيام. والعين هنا: المال الحاضرء والعين أيضاً: الدينار» وكلاهما 
يصلح هاهناء قاله الخشني . والآنّك: القزدير أو الرصاص. 
(1) المُعصم: المستمسك بالشيء. 
(0) الناسك: المتتبّع لمعالم الدّين وشرائعه 
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- * 3 1 31 
طم فيهاء وهو بناء مرتفع كالحصن. والرواتك: 


الأنصاريٌّ هذا البيتٌ: 

خَرّجنا وما تنجو اليَعافيرٌ بيننا 
والبيتَ الذي بعده لحسّان بن ثابتٍ في قوله: 

دَعوا فَلَّجِاتِ الشّام قد حال دوتها 
وأنشدني له فيها بيت : فأبلغ أبا سفيان. 


مر 


غزوة دومّة الجندل 
في شهر ربيع الأول سنة خمس 
قال لوو د رسولٌ الله يكل إلى المدينة» فأقامَ بها حنّى مضى ذو 
لحِجّة» وول تلك الحَجةٌ المشركون, وهي سنة أربع من مَقدّم رسول اله يك المدينة: 
0 الله مَكئِةِ دومة الجَندّل”" . 


)١(‏ دُومّة الجندل ‏ بضمٌ أوله ويفتّح ‏ بلدة في منطقة الجوف تتوسط شمال الجزيرة العربية» 
وتبعد عن المدينة المنوّرة قرابة 7٠١‏ كم. 

ميت هله النووة قهااذكر الواقدي فق امطازيهة 11© عو غير ويه آنه ذكر كرشول الله 
كل أن بها جمعاً كثيراً من القبائل» وأنهم يظلمون من مرّ بهم ممن يحملون الهيرة والطعام» وكان 
بها سوق عظيم» وهم يريدون أن يَدْنُوا من المدينة» فنَدَبَ رسولٌ الله يك الناسّ فخرج في ألفي 
من المسلمين» فكان يسير الليل ويَكمُن النهار» ومعه دليل له من بني عذّرة يقال له: مذكورء 
فلما دنا من دومة الجندل أخيره دليله بمواضع سوائمهم» فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم: 
فأصاب من أصاب. وهرب من هرب في كل وجه وجاء الخبر أهلّ دومة الجندل فتفرّقواء فنزل 
رسول الله يك بساحتهم» فلم يَجِدٌ فيها أحداًء فأقام بها أياماً» وبثٌ السرايا ثم رجعواء وأخذ محمد 
ا ل 
عليه رسول الله 2 كي الإسلامء فأسلم» ورجع رسول الله يك إلى المد 

وذكر الواقديٌ: أ سين ا ا وو ا 

١ 


في ا 
غزوة دومّة الحندل 


ظى ساس 


قال ابن هشام: في شهر ربيع الأوّل» واستَعمّل على المدينة سِبَّاعَ بن عرفطة 
الغفاريٌّ. 
قال ابن إسحاق: ثمّ رجع رسول الله يك قبل أن يَصِلّ إليها ولم يَلْقّ كيدا فأقام 


بالمدينة بقيّة سنته'" . 


> من ربيع الآخر. يعني أنه غاب عن المديئة في هذه الغزوة قرابة خمسة وعشرين يوماً. 
)١(‏ قوله: فأقام بالمدينة بقية سنته» من (غ) و(ي) وليس في يقية النسخ. 


/0؟ 


و 
غزوة الخندق 


2 
غزوة الخندق 
حدّثنا أبو محمَّدٍ عبد الملك بن هشام قال: حدّثنا زيادٌ بن عبد الله البَكائيئ» عن 


محمّد بن إسحاق المُطَّلبِيَ قال: ثم كانت غزوةٌ الخندق في شوَالٍ سنة خمس 0 


فحدّئني يزيدُ بن رُومانَ مولى آل الزْبير عن عُرُوة بن الزْبِير» ومن لا أنّهمْ عن 
عبد الله بن كعب بن مالكِ ومحمَّدٍ بن كعب القَرَطيٌ» والزّهْرِيٌُ وعاصمٌ بن عمر بن 
تّادة وعبدٌ الله بن أبي بكر وغيرٌهم من عُلمائناء كل قد اجدّمّع حديثه في الحديث 
مو لحان رطوي ا ارس لررر ا لاضع سين ل 
أن مرا من اليهود؛ منهم سَلَامُ بن أبي الحُقَيق النَضْريّ وحُيَيُ بن أخطبَ النَضْري 
وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحُقّيق النَضْريّ وهَوْذةٌ بن قيس الوائلي وأبو عمّارٍ الوائلي» 
في نَمَرِ من بني التُضير وتّفرِ من بني وائل» وهم الّذين حَرَّبوا الأحزابٌ على رسول الله 


)١(‏ وقال موسى بن عقبة: كانت في شوّال سنة أربع» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
1 كذ زوق اابغازيها :ونام برس على 3لا نالك رقال اق إسخاق :##الك قي 
شوّال سنة خمسء وبذلك جُرّمٌ غيرٌه من أعل المذانههومال البتخاوج إلى قرل موس ين عقة 
وقواه بما أخرجه (50417) من قول ابن عمر: الهاكرشوييرع اعد وهؤاين بن أربعّ عشرةً ويومَ 
سن امن بم د ان مقا ب راي ا ا ا 
لخندق سنة أربع؛ ولا حَجَة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمسء لاحتمال أن يكون ابن عمر في 
حدٍ كان في أول ما طَعَنَ في الرابعة عشرّء وكان ني الأحزاب قد استكمل الخمسٌ عشرةً» وبهذا 
أجاب البيهقيٌ . اه 

ثمّ رجّح ابن حجر أنها في السنة الخامسة. فانظر تتمّة كلامه هناك. وصحّح كوتها في الخامسة 
أيضاً ابن القدٌ في «زاد المعاد» 7/ 7145. 


١ 
/ 


5704 


عُووَةٌ التاق 


ييه خرّجوا حتى قَدِمُوا على قريش مكة؛ فدَّعوهم إلى حرب رسول الله َل وقالوا: 

اي للع كنا ماك نعائف ايع ري :باس ووو كم ها 
لين 2 فريس معسن يهق 

الكتاب الأول والعلم بما أصبَّحْنا تَختلفٌ فيه نحن ومحمّدء أفديئنا خيرٌ أم دينه؟ 

قالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه» وأنتم أولى بالحقٌ منه؛ فهم الّذين أنرّلَ الله تعالى فيهم : 


1 (0) مع 4 


000 الملل # سه مره َه 2 مع الى المي 2 
# ألم تَرَإِكَ اذى أونوأ نِيبَامنَ الحكتب بُؤْمِنُونَ بلْحِبْتِ والطدعوت ١‏ وَيفُولُونَ 


دضورم او ما 


َه ع سل يرت سه سير و عر عير 2 


ا ا ال سه سر م بام 0 2 3 سرع ررح عرض 
دن كفروأ هتؤلاء أهدئ مِنَ لذن ءَامَنْواً سيلا 0 أوْلكِيك الذين لعنهم الله ومن يَلْعَنِ الله 


قوله: « أت تتذوة قاس عق ماءاتوة اذدون مخز > أى : 


0 
5 

1 
ا 
5 
5 
6 


3 


النَبوَة #هَمَدَ َاتَيْسَآ َال بهم الكتاب وَلَفِكْمةَ وعاتدهم مُذْكَا عَظِيمَا )ينهم مَنْ امن 


3 


بد وَمنهُم كن صَدَّ حَنَهُ وق يحَهَممَ سَعِيرَا (40 [النساء:؛ هسه ]7 , 
را ا ا 9 5 5 م 4 9 عسو 
فلمًا قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دّعوهم إليه من حرب رسول الله وَل 

فَاجِتمّعوا لذلك واتَعَدُوا له ثمّ خرج أولئك التفرٌ من يهودَ حتّى جاؤوا عَطَفَانَ من 

قيس عَيْلانء فدَعوهم إلى حرب رسول الله كه وأخبروهم أنّهم سيكونون معهم 
على 5 3 5 2 

عليه» وأن قريشأً قد تائعوهم على ذلك. فاجتّمّعوا معهم فيه. 

5 - 74 0 ع 5 3 اهم م ل 5 و م 8و 
فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حَرّبٍ» وخرجت غطفان وقائدها عبيئة 

3 ا 7 1 7 5 ُ 2 2 0 2 

ابن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فرّارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة المرّي 

1 م ِ ف ار تن د د 

في بني مُرّة» ومسعرٌ بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سّحمة بن عبد الله بن هلال بن 

3 020 5ع مس 2 2 2-75 00007 5 اي مضت امير 

خلاوة” بن أشجّع بن رَيْتْ بن غطفان. فيمّن تابَعه من قومه من أشجّع . 


. 778-5101 /7 تقدّم تفسير الجبت والطاغوت عند ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر الكلام على الخبر في سبب نزول هذه الآيات فيما تقدّم .777//١‏ 

9*) أشار في حاشية (ز) إلى اختلاف النسخ في تقييده على أوجه: خلاوة» خلاوة» جلاوة. 
وأشار الخشْنيٌ في «إملاته» ص99 ١‏ إلى أنه يقيِّد بالخاء والحاء مضمومتين ومفتوحتين» وأن - 


حك م 


عو 
غزوة الخندق 


فلكا سمغ ميم رسول الله قله إزما أجمعوا لهم الأمرة هرب القند على 
المدينة”» فعَوِلٌ فيه رسولٌ الله وَل ترغيباً للمسلمين في الأجر وعَمِلَ معه المسلمون 
فيه فَدَأَبَ فيه ودَأَبُوا”"» وأبطاً عن رسول الله كةِ وعن المسلمين في عَمَلِهِم ذلك 
رجالٌ من المنافقين وجَعَلوا يُوَرُون'" بالضَعيف من العملء ويَتسَلَّنُونَ إلى أهليهم 
بغير علم من رسول الله وك ولا إذنِء وجَعَلَ الرّجلُ من المسلمين إذا نابنه الَائبة من 
الحاجة التي لا بُدَ له منهاء يَذكُرٌ ذلك لرسول لله يك ويَستأذِنه في اللُحوقٍ بحاجتهء 
فيأدَنْ له» فإذا قَضَى حاجتّه رجع إلى ما كان فيه من عَمَلِهِ رَعْبةً في الخير واحتساباً 


له. 


فأنرلُ الله عر وجل في أولئكَ من المؤمنين: #أإِنَّمَا المُؤيئوت الْذِين اموأ بآللَّهِ 
الف لسو سل سي مس له مس > سوسم 8 


آ ته 00002 31 5 1-1 مه . ع 0 20 5-8 
ورَسُول وَإِذَا كانوا معَهه علخ مر جامع لَرْ يذهبوأ حَقّ يستتزنوه إنَّ الذين مذ وْيَكَ أؤلتيك 


9 


له 
وه م ساح ب 


: 5 77 5 ع مرج م 0 57 5 5 0114 جر 0 ذلرهى 
لذن ومنو يله ورسولوء هَإِدا أُسْمَتْدَووك لض شَأنهم تأذن لَمَن شِنْت مِنهُمْ 
رمي >< رح كجووامئة دعر به و | 1 بي 

وَسْتَغْفِرَ هم أله ىأ عَمُورٌ يحم * [النور:17].» فَنَرّلَت هذه الآية فيمّن كان من 


المسلمين من أهل الحسُبة والرّغبة في الخير والطّاعة لله ولرسوله كَِلَِ. 


- الجيّد فيه هو الخاء المعجمة. وقِيّده كذلك بالمعجمة ابن ماكولا في «اللإكمال» 51/5/7. 

)١(‏ وكان ذلك بإشارة من سلمان الفارسئ كما سيآأتي لابن هشام» وهو الذي ذكره أصحاب 
المغازي كما في افتح الباري» لابن حجر .7794/١7‏ 

وكان موضع حفر الخندق في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة» بين حَرَة المدينة الغربية 
المسمّاة بالوّّرة وبين حرّتها الشرقية المسمّاة بواقم» وتقدّر هذه المسافة بخمسة آلاف ذراعء 
وهوما يعادل 5 , ؟ كم تقريباً» وتم حفره في ستة أيام كما في «مغازي الواقدي» 7/ 454 و«طبقات 
ابن سعد) 777/7 . 

6د راوضيرا: 

(9) أي: يستترون. 


535 


ثم قال عرَّ وجل يعني المنافقين الذيق كانوا يكسالوو من العمل لخر ددر 
إِذنٍ من النبي يَكِ: ٠‏ لَاججْعَلُوا دعسا الول يكم كدعا يَعضِكم بعْضَا هد يَعَلَم أل 
لست يلوت يدث يوذ نيهر الَذبنَ لمن عَنَ أتروء 5-0 كك انف 
عَدَاكٌ ليد 4 [النور:17]. 
قال ابن هشام: اللُوَاذ: الاستتارٌ بالشّيءِ عند الهَرّب» قال حسَّانُ بن ثابتٍ: 
وقريش تَفرٌمثَالِوَاناً أن يُقيمواوحَفٌ منها الحُلومُ 


طاح و سراد وان ابي ا 

ألا ِب يما في التسمنونت ولا ا مَآ أْرَ َلَدّوِ 4» قال ابن إسحاق: من 
صَدقٍ أو كَذب وَبَمَ برحو إِله دنهم يمَاجوا َه كل لم4 [النور:4]. 

اث 
المسلمين يقال له 52-6 0000 ل َكل عَمْرأَء فقالوا: 

سَمَاه من بعد جُعَيل عَمْرا .وكا للبائس يوماً ظهْرا© 

فإذا مَرُوا بعم رو قال رسولٌ الله يك اعَمْراك» وإذا مَرّو | بظهر قال رسولٌ الله يكل : 
«ظهّرا»” . 

قال ابن إسحاق: وكان في خَفر الخندق أحاديث بَلَعَتني» من الله فيها عبرةٌ في 
تصديق رسوله يله وتحقيق نُبوّته عايّنَ ذلك المسلمون. 

.117١-151/ص تقذم‎ )١( 

(؟) الظلّهِر: القوة والمعونة» والضمير المستتر في قوله: سمّاه وكان» راجع إلى النبي وَكلل. 

إفرة أي: قال معهم آخره فقطء كما أوضحت ذلك رواية الواقديّ له في «مغازيه) 1 
عن يحيى بن عبد العزيز الخزرجي عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً» وسمّى الرجل جُعيلٌ 
ابن سُراقة. 


51١ 


عو 
غزو ة: الخندق 


فكان مما بَلَعَني: أن جابرٌ بن عبد الله كان يحدّث: أنه اشْئَدّت عليهم في بعض 
0 كُذِيةٌ فشَّكَؤْها إلى رسول الله يي فدعا بإناءٍ من ماءٍ فَتَقَلَ فيه ثمّ دعا بما 
شاءً الله أن يدعو به» ثمٌ تَصَمّ ذلك الما فق قله «الكذية”') فقول م ضرعا : 
سي يد ييه 

كلق قله بووييا "لخدي أن اين قوري فل ا خف اللاة وا شمر 
قالت: دَحَشي أَمّي عَمْرةٌ بنثُ رَوَاحةء فأعطَئني حَفْنَةٌ من تمر في تَوْبِي ثم قالت: أي 
بيه اذعبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن روَاحة بعّداتهماء قالت: ذأ خحذتها فانطلقت 


< 


)١(‏ الكذية: قطعة من الأرض غليظة صُلْبة لا تعمل فيها الفأسٌ. ونضح الما أي: رسّه 
زفق خبر هذه الكّدية صحيح من حديث جابر 5 

فقد أخرجه بنحوه البخاري )5٠١١1(‏ عن خلاد بن يحيى» عن عيد الواحد بن أي يمن المخزومي» 

عن أبيه» عن جابر؛ إلا أنه لم يذكر فيه قصة الماء وقال: أخذ النبي و المعوّل فضربء فعاد 
كثيباً هيل . 

روط عفادي عاضوا رو لالس زر اي أ 

يأتيهاء أخرجه ابن أبي شيبة 5 »418/١‏ وأحمد »)١571١(‏ والدارمي (57)» وأبو الشيخ في 

«أخلاق النبي») .)١١5(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث») ص 5» والبيهقي في «الدلائل» 

4١5-416 /#‏ من طرق عن عبد الواحد بن أيمن؛ به. 

وذكر أيمنٌ فيه عن جابر أيضاً قصة الطعام الآتية لاحقاً والبركة التي حصلت فيه. 

والكميى كمس لودل 

والمسحاة: المجرّفة من الحديد. 

0 مسيد وه معام و الح مد و تتطيي زتعا العانع ارو قن عوو اعد من الفيحانة: 


3 


إلا أن خبره هذا عن ابنة بشير بن سعد منقطع» بينهما فيه واسطة مبهمة. 
وأخرج هذا الخبر أبو نعيم في «دلاتل النبوة» :»247١(‏ والبيهقي في «الدلائل) / 7177 4» وقوام 
السنة الأصبهاني في «الدلائل» أيضاً (787) من طرق عن ابن إسحاق . 


ددن 


غزو 3 الخندق 


ع8 


بهاء فَمَرّرتُ برسول الله يله وأنا أَلتّمِسُ أبي وخالي» فقال: ١تَعالّئ‏ يا بتي ما هذا 
بشلك؟» تالت قلت" با رزو الله ادا زه يعي يه أش )إلى ألى قدي يد شد 
وخالي عبد الله بن رَوَاحة يَتَعَدَّيانَه؛ قال: «هاتيه». 

قالت: فَصَبَُه في كَمّي رسول الله يك فما مَاذتهماء ثمّ أمَرَ بثوب فيط ثم دَحَا 
بالشّمر عليه فتَبدّه”" فوقٌ الثوب. ثم قال لإنسانٍ عنده: «اصرّح في أهل الحَندّق: أن 
هلم إلى العَدَاءِ2. فاجِتّمَعٌ أهلّ الخندق عليه فجَعَلوا يأكُلُون منه. وجَعَلَ يزيدٌ حتّى 
صُدَرَ أهل الختدق نه وإئه سعط من أطراف الثووت. 

وحدّئني سعيدٌ بن مِيناء عن جابر بن عبد الله قال: عَمِلّنا مع رسول الله يكل في 
الخندق» فكانت عندي شُوَيهةٌ غيرٌ جد سَمينةِ”"» قال: فقلت: والله لو صَتَعْناها 
لرسول الله يك قال: فأمَرتٌ امرأتي فطَحَنّت لنا شيئاً من شَعيرء فصَّنَعَت لنا منه 
خبرأء وذتحت تلك الشّاة فسَوثناها ترسول اله ع قال فلم أمسينا وآراة ونبو ل الله 
كله اقفر ال عن التعقد قد قال ادوكنا بعد قط اوناء كيذ أمتدتا وتنا إلى أعاليعاة 
قال: فقلت: يا رسولٌ الله إِنّي قد صَبَعتٌ لك شُوَيهِةَ كانت عندناء وصَّتَعْنا معها شيئاً 
لوخيوهة) التحين ناعرة ناشيرك معي ال زكرن اوإنجا أريذ أن كرف فض 
رسولٌ الله يك وحدّهء قال: فلمًا أن قلت له ذلك» قال: «نَحم) . 

ثمٌ أمَرَ صارخاً فصَرّحَ : أن انصّرفوا مع رسول الله وك إلى بيتٍ جابر بن عبد الله 
"قل ]لالدو تيه راجعونه قال فأقل ويتول وله وأقدل الكاس امعد 
قال: فجَلّسَ وأخرّجناها إليه. قال: فبَرّكَ وسَمَّى الله ثمّ أكلّ» وتَوارَدَها الناسٌ؛ كلّما 
)١(‏ دحا بالتمر» أي: بَسَطّه. فتبدّد» أي: فتفرّق. 


(0) أي: غير كاملة السَّمَن. 


اركون 


ع 
غزوة الخندق 


فَوَعّ قوم قاموا وجاءً ناسٌ حتّى صَدَرٌ أهل الخندق عنها”". 

وَحُدَئْتَ عن سلمانً الفارسي أنه قال: فريةةق الحرة ين اللكقدق فدات 
عليّء ورسولٌ الله يكِ قريبٌ مني فلمًا رآني أضربٌ ورأى شِدَّة المكان علي نَل 
فأخدّ الِعوّلٌ من يدي فضَرّبَ به ضربةً لَمَعَت تحت الوعوَّلٍ بَرْقَةٌ قال: ثم ضَرَبَ 
به ضر قوري خرن ىء فلَمَعَت تحته بَرْقة عرف أقال:8 مركب« الثالية فلمكت تيعنه 
أخرىء قال: قلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ماهذا الذي رأيثٌ لَّمَعّ تحت 
المعوّلٍ وأنت تضربٌ؟ قال: «أَوَقَدُ رأيتَ ذلك يا سلمان؟» قال: قلت: نَعَمِء قال: «أَما 
الأولى فإنَ الله قَتَمَ علي بها اليمنّ» وأمًا الثاني فإنَ الله قَنَحَ علي بها الضّامٌ والمَربَ» 
وأمًا الثَالئةٌ فإنَّ لله فَتَحَ علي بها المَشْرقٌ)”" 


)١(‏ إسناده صحيح. 

وأخرجه أحمد )١19١18(‏ من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» بهذا الإستاد. 
ا ل ا ا ل ل لاد 
طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن سعيد بن ميناء به. وصرّح فيه أنهم كانوا ألفاً. 

وبدحوه أيضاً أخرجه البخاري )41١١(‏ من طريق عبد الواحد بن أيمن المخزوميء عن أبيه 
عن جابر. 

(؟) أصل هذا الخبر حسنٌ إن شاء الله فقد روي من أوجه ضعاف لكن بمجموعها يمكن أن 
يحصل لأصل القصة قوّة» وانظر تخريج هذه الطرق مجموعة في «أنيس الساري في تخريج فتح 
الباري» لنبيل البصارة 4/ .55١5-5051١‏ 

وأما طريق ١د‏ بن إسحاق هذه فضعيفة لإبهام الواسطة فيها بين ابن إسحاق وسلمان الفارسي» 
لكن أشار البيهقي في «دلائل النبوة» 4١8/7‏ بعد أن ذكره عن ابن إسحاق إلى أن معناه منقول 
في مغازي عروة وموسى بن عقبة. 

قلنا: وأحسنٌ طرق هذا الخبر ما أخرجه أحمد (185415).» والنسائي في «الكبرى) (/01مم)- 
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وحذ من لذ أنه عن أب هْرَيرة: أنه كان يفول حين فكت مده الأمصاراف 
زمان عمرّ وزمان عثمانَ وما بعدّه: افتّتتحوا ما بَدَا لكم والّذي نفس أبي هُرّيرة بيده 
ما افتَتحتّم من مدينةٍ ولا تفتحوتها إلى يوم القيامة» إلا وقد أعطى الله محمّداً مَل 
مَفَاتِيحَها قبل ذلك”"' . 

قال ابن إسحاق: ولمّا فَرّعَ رسولٌ الله يل من الخندقء أقبلت قريسٌ حنَّى نَرَلَت 


بمُجتمّع الأسيال من رُومَة بين الجّرْفٍ ورّغَابة'" في عشرة آلافٍ من أحابيشهم 


- من حديث ميمون أبي عبد الله» عن البراء بن عازب قال: أَمَرّنا رسول الله يَةِ بحفر الخندق» 
ل ل 
كد فجاء رسول الله يَكَِةْ فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعوّل فقال: «باسم الله؛ 
فيرب قنرية مكير كلك التحجري وقال + #اللها أكبرة' أحظيتٌ مقاتية الشامء والله إن لأبسيز 
ا الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجرء فقال: 
0 عطي مقاغيم فارنق: والله | لابين المذاتيه ( عرد سينا الأبيض من مكاني 
ثم قال: «باسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقيّة الحجرء قال: “لاله اك أعطيث 
متاتيع البمن ؤاللة إن لأبضر أبواق سيتعاء من سكا بهذا : 
وميمون أبو عبد الله ضعيف» ومع ذلك فقد حسّن إسناد حديثه هذا ابن حجر في «فتح الباري» 
010/1,. 
)١(‏ هذا خبر صحيح وإن كان إسناده عند ابن إسحاق ضعيفاً لإمهام الرواة بينه وبين أبي 
هريرة. 
فقد أخرج معناه أحمد (7277). والبخاري الكاه ول ومع (5(0017) وغيرهم 
عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي يَكِْةِ قال: «بينما أنا ناكم البارحة إذ أن مقا خزائن الأرض 
حتى وَضِعّت في يدي»» ثم قال أبوهريرة: فذهب رسول الله وَل وأنتم تَنتئلوها؛ أي: تستخرجون 
مافيها. 
(0) زومة: بئر معروفة مشهورة» تقع اليوم في حي الأزهري شمال غرب المدينة» وتبعد - 
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ع 
غزوة الخندق 


رع عي مو 105 رأعل وياد اتوايات تناد ومن ينيع اق اقل بير 
حتى نزلوا بِذَنّبٍ نَقَمَى”' إلى جانب أحد» وخرج رسولٌ الله يك والمسلمون حبّى 
ل 
والخندق بينه وبين القوم. 

قال ابن هشام: واستعمّل على المدينة | نَم مكتوم. 

قال ابن إسحاق قز بالذكارق والشاء ء فجعلواني الآطا طام”" 

وخرج عددٌ الله حُيَيُ بن أخطَبَ التَضْريّ حتّى أتى كعب بن أَسَدٍ القَرَطيّ» 
صاحبّ عَقْدِ بني قُرَيظة وعهدهم, وكان قد وادَعَ رسولً الله يك على قومه وعاقَده 
على ذلك. 

المع ا حر ا ان ور ا وات العا اي أن 
يفتسَ لهء فناداه خحُييٌ: وَيِحَك يا كعبٌء افتّخ ليء قال: وَيِحَك يا خُيَيُ نك امرؤٌ 
مشؤومٌ وإِنّي قد عامّدتٌ محمّداً » فلستٌ بناقض ما بيني وبيته» ولم أرَ منه إلا وَفَاءً 
وصدقاًء قال: وَيحَكء افتخ لي أكلّمك قال: ما أنا بفاعل» قال: والله إن 


أغلّقتٌ 
- عن المسجد النبوي قرابة © كم» وتسمّى بثر عثمان أيضاًء لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ترأها وسبّلها للمسلمين. 

والجرف وزغابة موضعان قريبان من هذه البئرء انظر «معجم المعالم الجغرافية» للبلادي 
ص .18١‏ 

والأحابيش : حلفاء قريش من قبائل شتى . 

)١(‏ وقيّد في بعض النسخ: نَقَميّ. وهو واد يمر شمال أحد عن قربء وفيه جبل لَّوْر. قاله 
البلاديٌ ص781. 

(؟) سلع: جبل متاخم للمسجد النبوي من جهة الغرب. 

(*) الآطام: الحصون والأبنية المرتفعة؛ الواحد: أَطُّم . 
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5 
غزو : الخندق 


دون إلا تخوّفاً على جَشِيسَيِك”" أن آكلّ معك منهاء فَأَحمَّظ الرجل”". ففتح له 
فقال: وَيحَك يا كعبٌء جتثك بِعِرّ الدّهر وببّحر طام”"» جئثك بقريش على قادتها 
وسادتها حتّى أنزّلتَهم بمُجِتَمَع الأسيال من رُومة» وبِعَطَفانَ على قادتها وسادتها 
حتى أنرّلتهم بِدَنَبٍ نَقَمَى إلى جانب | أحدء قد عامَّدُوني وعاقَدٌ وني على أن لا يَبَرَحوا 
حتَّى نَستأصِلٌ محمّداً ومّن معه. قال له كعبٌ: جتتّني والله بِذُلّ الدّهر وبيجَهام© قد 
عَرَاقٌ ماءه يَرَعُدُ ويَبْرّقُ ليس فيه شي وَيِحَك يا حَيىٌ فدَعني وما أنا عليه. فإِني لم 
أرَ من محمد إلا صدقاً ووّفاءً. 
فلم يَرَلْ حُيقَ بكعب يَفِلُه في الذّووةٍ والغارب””' حتى سَمَحَ له على أن أعطا 
عهداً من الله وميثاقاً: لَئْن رَجَعَت قريشٌ وغَطَفانٌ ولم يُصيبوا محمّداًء أن أدخل 
معك في حِضْنِك حتّى يُصيبّتي ما أصابك. فَتَقَضَ كعبٌ بن أسَدٍ عهده وبَرصٌ مما 
كان بينه وبين رسول الله وك 
فلمًا انتَهَّى إلى رسول الله يَكِةِ الخبرٌ وإلى المسلمينء بَعَثّ رسولٌ الله يك سعد 
ابن كاذ ون العقاة وهو يومَئٍ سيّدٌ الأوس» وسعدٌ بن عبادة بن ذُلَّيم أحدّ بني 
ساعدة بن كعب بن الخَّرْرَجء وهو يومَّذٍ سيّدُ الخَررّج» ومعهما عبد الله بن رَوَاحة 
)١(‏ الجشيشة: حنطة تطيكن طحناً خشناً. وتطبّخ مع لحم أو تمرء ويقال لها أيضاً: دشيشة. 
(5) أي: أغضبه. 
(*) بحرٌ طام» أي: مرتفع» يريد كثرة الرجال. 
(6) الكهان: الأسحاب ار شق الذي لماه فمدء 
(5) الذّروة: أعلى سنام البعير» بطري ل كدير ونا كل فزي 
في المراوغة والمخادعة» والأصل فيه كما قال ابن الأثير في «النهاية» (غرب) - أن الرجل إذا 
أزاة أن تزني البخير الصّعب ليَرْمَّه وينقاد له. جعل يُمِرٌ يده عليه ويمسح غاربه ويفتل وَيرّه 
حتى يستأنس ويضع فيه الزّمام. 
يل 


غزوة الخندق 


أخو بني الحارث ب بن الخررج وخزاهاين حير اخربي عمرو بن عرهانتان: 
«انطَلِقُوا حتى تَنظرواء أحَقٌّ ما بَكمّنا عن هؤّلاءٍ القوم أ م لا؟! فإِنْ كان حَقَا فالْحَنْوا 
لي لَخنا”" أعرفه ولا تَْتوا في أعضادٍ التّاس. وإِنْ كانوا على الوّفاء فيما بِيّنا وبيتهم» 
فاجهّرُوا به للناس»» فخرجوا حتى أَتَوهُم فوَّجَدُوهم على أخبّث ما بَلَكَّهم عنهم فيما 
ارمق وجل الله كنا وقالي قوز سيول 4401 ل علة بين روسن تحن ول عدن 
فشائمَهم سعدٌ بن مُعَاذٍ وشاَمُوهء وكان رجلاً فيه حدَةٌ» فقال له سعد بن عبّادة: دَعْ 
عبلك كنا كتتهم .هما بنقنا ووينهم أرق لأ من الكقائمة 

ثم أقبَلَ سعدٌ وسعدٌ ومّن معهما إلى رسول الله يل فسَلّموا عليه ثمّ قالوا: 
عَضَلٌ والقارة أي: كعَدرِ عَصَلٍ والقارَة بأصحاب الرّجيع» بيب وأصحابه ‏ فقال 
رسول الله عَلَِ: «الله اكب دروا يَامَعسَرٌ المسلميرةة, 

وعَظّمَ عند ذلك البَّلاءُ واشتدٌ الخوفٌ» ال 0 
منهم حبّى ظَنَّ المؤمنون كلّ ظَنٌّ» ونّجَمٌ التفاق من بعض المنافقين حتّى قال مُعَدبُ 
ا ل 
وأحدنا اليوم لا يأَمَنْ على نفسه أن يذهب إلى الغا 
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قال ابن هشام: أخبرني مَن أَبِقٌ به من أهل العلم: أن مُعنّبَ بن قُشَِرِ لم يكن من 


)١(‏ اللحن: العدول بالكلام على الوجه المعروف عند الناس إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه» 
كما أن اللحن الذي هو الخطأ عدولٌ عن الصواب المعروف. قاله السهيليٌ في «الروض الأنف» 
ضرت 

وقوله: «لا توا في أعضاد الناس» أي: لا تكسروا من قوّتهم وتُوهنوهمء والعَضّد في الأصل: 
ما بين الذراع والكتف من اليد. 

(5) أربى» أي: أعظم. يريد السيف والقتال. 


لمن 


و 
غزوة الخندق 


المنافقين» واحتّج بأنّه كان من أهل بدر”". 

قال ابن إسحاق: وحتّى قال أُوسٌ بن قَيْظيَ أحدٌ بني حارثة بن الحارث: يا 
وشسول القا]د تيو تسااعو و من العد رداك عن ع دو رجال قيقع أن لنااآن 
تَخْرّجَ فترجع إلى دارناء فإنّها خارحٌ من المدينة. 

فأقام رسولٌ لله يكِةِ وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليله قريباً من شهرء لم 
يكن بينهم حربٌ إلا الرّمبّ”" بالتبل والحصارٌ””. 

قال ابن هشام: ويقال: لم0 . 

فلمًا اشتدٌ على النّاس البلاء بَعَتَ رسولٌ الله يلل كما حدّئني عاصمٌ بن عمر بن 
قتّادة» ومّن لا أتهمٌ عن محمد بن مُسلم بن عبيد الله بن شهاب الزْهْريٌ ‏ إلى غيّينة 
ابن حصّن بن حُذَّيفة بن بدرٍ وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُرّيّء وهما قائدا 


.١817 انظر الكلام على هذه القضية فيما تقدم ؟/‎ )١( 

(؟) الرّمّيًا: فَعيلَى من الرّمِي للمبالغة» أي: ترام شديد. 

ئن 0 ا ا 
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وأخرجه الطبري في «تفسيره» /١19‏ 77-70 من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» عن 
عمك و انون كنا سي 

أن هدّة حصان الأغوات للتديقة» تعن ابن إسيخاق - كبا عزو هنا أنيا كانت بضعاً وعشرين 
ليلة» وقريب منه قول موسى بن عقبة في ١مغازيه؛»‏ حيث نقل عنه البيهقي ني «الدلائل؟ 6٠1/7‏ 
أما كانت قريباً من عشرين ليلة» وأما الواقديٌ فذكر في «مغازيه» 7/ 54٠‏ أنها كانت خمس عشرة 
ليلة» وتابعه على ذلك صاحبه ابن سعد في «الطبقات» ؟/57. 

(4) خدلتن كقييد عله الكامة سنا العظيةه :لعل الطر ايها الإعناف فاته الوجم الاعر * 
في تقييدها كما في تاج العروس» للرّبيديّ +؟/ 186. 
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غزوةٌ الخندق 

غَطَفانء فأعطاهما ثُلْتّ يُمارِ المدينة على أن يَرجِعا بمَن معهما عنه وعن أصحابه» 
فجَرّى بينه وبينهما الصّلحٌ حتّى كتبوا الكتابَ ولم تَقَع الشَّهادةٌ ولا عَزِيمَةٌ الصّلح 
ةلقرو "الى وللفو نه ار د ريون اله يكل أن يَفعَل : بحت إلى سعد بن معاذ 
وشعدي كاده 513 للك لمجاو متها هما شه اققالآ له ياوس ول اشع أمرا سه 
فَنَضصْنعهء أم شيتاً أمَرَك الله به لا بُدَّ لنا من العَمّل به أم شيئاً تَصبَعُه لنا؟ قال: «بل 
شية أَصبَعُه لكم, والله ما أُصنَمٌ ذلك إِلّا لأنّي رأيتُ العرب قد رَمَنْكُم عن فوس 
واحدةء وكالبوكه 9 مِن كل جانب» فأرَدتُ أن أكيرٌَ عنكم مِن شَوكَتِهِم إلى أمر 
ماا. 

فقال له سعد بن معاذٍ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القومٌ على الشَّرِكَ بالله 
وعبادة الأوثان» لا تَعبُدٌ الله ولا تعرفه» وهم لا يَطْمَعُونَ أن يأكُلوا منها تمرةً إلا 
قرّى'" أو بَيعاً أفَحِينَ أكرّمّنا الله بالإسلام وهَدَانا له وأَعَزَّنا بك وبه تُعطيهم أموالنا! 
ما لنا بهذا من حاجة. والله لا نُعطِيهم إِلّا السَيفَ حبّى يَحَكُمَ الله بيننا وبينهم؛ قال 
وول لله كله لاقانت وذالكك 'فكاول هتعد ب مدا الصحيفة لما ماافنها هن 


الكتاب ثم قال: لِيَجِهّدُوا علينا'. 


)١(‏ المراوضة: المداراة والمجادّبة في الحوّار. 

(؟) قوله: #رمتكم عن قوس واحدة» هذا مثِلّ يُضرَّب في الاتفاق على أمر ما. وكالَبُوكم؛ أي: 
اشتدوا عليكم. 

القِرّى: ما يُصنّع للضيف من الطعام. 

(5) خبر صحيح لغيره» وإسناده هنا ضعيف لإرساله. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» ؟/ "5/7 , والبيهقي في «دلائل النبوة) "/ 451١-47٠8‏ من 
طريقين عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. ِ 
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ع 
غزوة الخندق 


فأقام رسول الله وك والمسلمون وعدوّهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتالٌ | 
أن فوارسٌ من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو , في عامرين أوي: 

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن عبد بن أبي قيس . 

قال ابن إسحاق: وعكرمة بن أبي جهل وَهْبَيرة بن أبي وهب المخزوميّان» 
وضرارٌ بن الخَطَاب بن مِرُداس أخو بني مُحارِب بن فِهّرء تَلَبّسوا للقتال ثمّ خرجوا 
على خيلهم حبّى مَرّوا بِمَنازِل بني كنانة» فقالوا: تهيّؤوا يا بني كنانة للحرب» 
فستعلمون من الفُرسانٌ اليوم. 

أقبلوا تعوق اعم يليم تطى كدو عل الحبدق»قلقا زأرو تقالو وان إن 

هذه لْمَكِيدةٌ ما كانت العربٌ تكيذها. 

قال ابن هشام: يقال: إن سلمانَ أشارٌ به على رسول الله وَكه" . 

وحدّثني بعض أهل العلم: أن المهاجرين يومَ الخندق قالوا: سلمانٌ منَا وقالت 
الكنهناة لمان متا :فق البرسول الله فكلة لمان هنا أغل النيت 1 

قال ابن إسحاق ابطر معاي سرامي » فضربوا خيلّهم فاقتَحَمَت 
- ورواه الواقدي بنحوه في «المغازي» / 41/7 -8/اغ عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري» 
عن عمّه محمد بن مسلم الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب. وهذا مرسل أيضاًء إلا أن مراسيل 
اب المسنيث أقوى المراسيل إن كان محفؤظا: 

ويشهد له حديث أبي هريرة بمعناه عند الطبراني في «الكبير» (507 22» وأبي نعيم في (معرفة 
الصحابة» (7178)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 17/ 417-41١‏ . وإسناده حسن. 


الى سوم 
(؟) وهذا الذي اتفق عليه أصحابٌ المغازي كما أشار إلى ذلك ابن حجر في «فتح الباري» 
01 


(*) ضعيف جدًاً مرفوعاً» وقد تقدم تخريجه والكلام عليه ااا 


ا" 


7 
غزو 5 الخندق 


منه» فجالَتْ بهم في السّبّخة”" ب ا ل ا ل 
دي الفسديو ع القدواضيي اللتزية» التي أقحّموا منها خيلهم» وأقبَآت 
الفرسان تعب تدرهع. 

وكان عمرٌو بن عبد وَدَّ قد قائلٌ يومَ بدرٍ حتّى أثبتته الجراحة فلم يَسْهَدْ يوم 
انط انير الخندق خرج مُعَلِماً”" ليُرَى مكاه» فلم وَقّفَ هو وخيلّه قال: 
مَن يُبِارزُ؟ فبَرَرٌ له علي بن أبي طالب فقال له: يا عمروء إِنَّك قد كنت عاهدت الله 
الك وقهدا ماري الس لير إِلّا أخذتها منهء قال له: أجَلُء قال 
له عليٌ : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله؛ وإلى الإسلام» قال: لا حاجة لي بذلك» 
قال: فإنّى أدعوك إلى التّرال» فقال له: لِمَّ يا ابنَ أ خي؟ فوالله ما أَحِبُّ أن أقتُلّكء قال 
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له علىٌّ: : ولكني وا ف اعت ناتك هعون عدر" “ عند ذلك فاقِتَحَمّ عن فرسه 
دوزت وجهف : ثم أقبَل على عليٌ فتَنارّلا وتجاولاء ؛ فقتله عليٌ» وخرجت 
خيلهم مُنْهِزْمةً حنّى اقتَحَمّت من الخندق هاربةً. 

وقال علىٌ بن أبي طالب رضي ي الله عنه في ذلك : 

2 اران ونا أيه ونَصَرتٌرَبَّ محمَّدٍ بصَّوابِ”" 

ند تح ند يله اتناف وفيا أرق ريدي نيا نوكه ود او 
(؟) الثغرة: الثَّلِمِ والخلل الذي كان هنالك في الخندق. 
() المُعلم :الذي جعل لنفسه علامةٌ يعرف بها. 
(4) الكل الحميلة: 


)20 أي: 66 غضية. 


(5) اقتحم عن فرسه» أي: رمى بنفسه عنه مسرعاً. وعقره» أي: ضرب قوائمه بالسيف. 
(0) الحجارة هنا: الأنصاب التى كانوا يعبدونها ويذبحون لها. 


فق 


فصَدَدتٌ حين ترَكتّه 00 كالجدّع سين دَكادك و 
01 3 00 ا زفق 
لت توي اكقات الأهوراس 


3 


ا إن حنمن الس خرف وإ الع اروز وز عل 
فر والقى لناريمة لَمنَدَعِعْرملمتفمل 
وولبت تعر و ككذر الطلب يننا إن تجوز عن المعنرل 3 
00 0 كان نا ا مه 


ا 


وهذه الأبيات ف أبياتٍ له" . 


وكان شعارٌ أصحاب رسول الله اله ص ل يوم الخندق وبني قُرَيظة: : حمء لايَنصّرون. 


)١(‏ متجدّلاً: لاصقاً بالأرض وهي الجَدّالة. والجذع: ساق الشجرة وأصلها. والدّكادك: 
جمع دكُداك» وهو من الرمل ما التَبّد منه بالأرض ولم يرتفع. والرّوابي: جمع رابية؛ وهي 
الثَنّة المرتفعة. 

) الفقطر» الذي ألقى على أعد فطرية» آي عتبية» والقطر ‏ الداحية والجاتياء وير 
أي : سَلْبّني وجرّدني. 

() الظظّليم: ذكر النعام 

(5) القفا: مؤثَّمر العدق. وأراد بقوله: لم تلق ظهرّك مستأنساًء أي: لم تَدِرُه عند فرارك لترى 
حال من كان معك من رفقاتك. 

(0) انفرد بنسبتها إليه ابن هشام . 


رفي 


عو 
غزوة الخندق 


قال ابن إسحاق : وحدّثني أبو ليلى عبد الله بن سَهْل بن عبد الرّحمن بن سَهلٍ 


: 
: أن 


الأنصاريٌ أخو بني حارثة: ن عائشة أمَّ المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم 
الخندق؛ وكان من أحرّز حصون المدينة» قال: وكانت أمٌّ سعد بن معاذٍ معها في 
الحِصّنء فقالت عائشة: وذلك قبل أن يُضِرّبَ علينا الحجاب» فَمَرّ سعد وعليه 
ا ا 
لمث قليلا بشهد:الينجا عمل . اباس بالطرت إذا خان اللا © 


فقالت له مه : الحَقْ أيْ بنى» فقد والله أَخََرتَ» فقالت عائشة 5ُ: فقلت لها : يا أمّ سعدء 


والله لوَددت أن لوحا اساي ل 


السّهِمٌ منه» فرّمِي سعد بن معاذٍ بسهم فقَطّعٌ منه الأكحل 


ا 


)١(‏ أي: قصيرة قد ارتفعت» يقال: تقلّص الشيء. إذا ارتفع وانقبض 

(؟) أي: يُسرع بهاء والارقداد: الإسراع في السير. 

(6) حَمَلٌ ‏ بالحاء» وفي (ت) واص) و(م): جملء بالجيم ‏ اسم رجلء قال الخشنيٌ في 

«إملائه» ص7٠‏ ؟: وهذا الرّجَز قديم تمثّل به سعد. 

(4) أنبية: كمال وأطول» 

(5) الأككّل: عرق في الذراع» وهو قسمٌ من الوريد. 

وأما الخبر فإسناده صحيح» وهو من رواية أبي ليلى عن عائشة كما يشير إلى ذلك بعض ألفاظ 

الخبر» وأبو ليلى هذا ثقة من رجال الشيخينء وقد اعتمد البخاريٌ في «تاريخه الكبير؛ 48/8 

أن له سماعاً من عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» ؟/ 6!/0-61/5 من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» به. 

وقد روى نحوه عن عائشة أيضاً محمدٌ بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عن جدّه 

علقمة بن وقّاص عنهاء فيما أخرجه أحمد (47:٠55؟):‏ وابن حبان »)7/١174(‏ وإسناده محتمل 
ا 


ع 
غزوة الخندق 


رَمَّاه - كما حدثني عاص" "سيان بن فيش ابن العَرقة”2 أحدٌ بني عامر بن 
لُوَيَّ ذ فلمًا أصابه قال محرا كرد قةء فقال له سعد: عَرَّقّ الله وجهّك في 
النارء اللهمّ إن كنت أبةَ بقَيتَ من حرب قريش شيئاء فأبقني لهاء فإنّه لا قوم أحبٌ 
0000 
ضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعله لي شهادة. ولا تمتني حتى تقر عيني من بني 
ام 
قرَّيظة”". 

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أنّهمُ عن عبد الله بن كعب بن مالكِ: أنه كان 

ع قي ض 2 54 

وروصااك عرد طاو ار عسي بر 

وقد قال أ مساق لفيا لعكرمة بن أبي جَهل : 

عكر فل لمي إدتقتول لى ندا بأنشاء اوفع غ61 


)١(‏ هو عاصم بن عمر بن قَنّادة الأنصاريء من صغار التابعين» ثقةٌ عالم بالمغازي. وروايته 
هذه مرسلة» إلا أنه جاء عن عائشة ما يشهد لها. وانظر روايته مختصرة في «مستدرك الحاكم؛ 
(5446) والتعليق عليه. 

(5) ويقال: حبان بن أبي قيس»ء كما في «نسب قريش» لمصعب الزبيري ص47/8: وهو من 
ولد عبد مناف بن الحارث من أولاد مَعِيص بن عامر بن لؤي» وزوجٌ عبد مناف هي قلابة بنت 
سُعيد بن سَهُمِ المسمّاة بالعَرقة» وسُمّيت كذلك لطيب ريحهاء وهي جدّة خديجة أمٌ أمّها هالة. 

(؟) هذا الخبر صحيح» قد روي نحوه في حديث عائشة السابق من طريق علقمة الليثي عنها 
عند أحمد وابن حبان. 

ونحوه أيضاً من حديث عروة بن الزبير عنها عند البخاري (5177) ومسلم (1974). 

(5) هذا ضعيف من جهة إسناده» وأما متنه فمغايرٌ لما صمَّ عن عائشة كما سبق: أن الذي 
رمى سعداً هو حبّان ابن العرقة. 

(5) الآطام: الحصون والأبنية المرتفعة» الواحد: أَطُّم . 
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غزوة الحندق 


الا كتين اننساء المرا فق عانة0©) 


2 يد فأَعوّلّت عليه مع الشَمْط العَذَارَى التواهدٌ 


- 0-1 2 
98 


ألبنت الذق المت شتعد مرشة 


وأنتّ الذي دافعث عنه وقددعًا عَبَِّدة جَمْعاًمنهمُ إذيُكايدٌ" 
على حِينٍ ما هِمْ جائرٌ عن طريقهِ وآخََرٌ مرعوبٌ عن القَضْدٍ قاصدٌ' 
والله أعلم أي ذلك كان. 
قال ابن هشام: ويقال: الذي رَمَّى سعداً حَفَاجِةٌ بن عاصم بن حبّان*". 

قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزْبَيره عن أبيه عبّا 
ل ل ا ا 
حسَّانُ بن ثابتٍ معنا فيه مع النساء والصّبيان» قالت صَفِيه فه 1ق فاو موي 
ل لوي م ا د 
وليس ما بينا وبينهم أحد َه ناه ورسول لهك والمسلمون في تُحورٍ عدوّهم 
لا يستطيعون أ أن يَنصَرفوا عنهم | إلينا إِنْ أتانا آ أت قالف: قلتك: اعفان )إن هذا 
اليهوديّ كما تَرَّى يُطِيفٌ بالحصّن» و لله ما آمَنه كله أن ل با افا 


)١(‏ مُرشَة: يعني رمية أصابته فأطارت رَسَّاش الدم منه. والعاند: العرق الذي لا ينقطع منه 
الدم. 

(5) ا لنخب: الأجل. وأعولت: بكت بصوت مرتفع. والشمط: جمع شمطاء؛ وهي التي 
خالط سوال رالمطر لا ري لاد سي ايان العرن وو يدها اليد 
الشّدي. 

(9) في (ص) و(م) ونسخة على حاشية (ز) : يكايد. 

(4) جائر: مائل. والمرعوب: المُفرّع . والقصد: الطريق 

(5) تفرّد ابن هشام بذكر هذا الرجل» وليس له ذكرٌ في مكان آخر من المغازي والسّيّر. 


يا 


ع 
غزوة الخندق 


من يهود» وقد شُغْلَ عدا رسولُ الله يِه وأصحابّه. فانزلٌ إليه فاقثُلّه قال: يَغفِرٌ الله 
لك يا ابنة عبد المُطّلبء والله لقد عَرَفتِ ما أنا بصاحب هذاء قالت: فلمًا قال لي ذلك 
ولم أرَ عنده شيئاًء احتَّجَزت” ثم أخذث عَمُوداَء ثمّ نزلت من الجضن إليه فضَرَبته 
بالككو د كل تاتف قالع فلا مرغت مه ريك إلى الحطه فقله رشان 
انل إليه فاسلّبّه فإِنّه لم يَمَمْني من سَكّبه0" إلا أنه رجلٌ» قال: ما لي بِسَلّبه من حاجةٍ 
يا ابنة عبد المُطّلِب9. 

قال ابن إسحاق: وأقام رسولٌ الله يك وأصحايّه فيما وَصّفَ الله من الخوف والشَّدَة 
لتظاهّر عدوّهم عليهم» وإتيانهم إيَّاهم من فوقهم ومن أسمَل منهه”" 


ام 


إن عه بن اسعوة يرن عامن ين امقاين تكلنة بق فتمذاين هلال بن خلدوة و 

)١(‏ أي: شددثٌ وَسَطيء يقال: احتّجَرٌ فلانٌ بإزاره» إذا شدّه في وَسَطِه. 

(؟) السَّلَب: ما يؤخذ من القتيل من سلاح ومتاع. 

(1) خبر صحيح رجاله ثقات إلا أنه مرسلء فعبّاد بن عبد الله بن الزبير يرويه عن جدّة أبيه 
صفيّة وهو لم يدركهاء وقد رواه غيره أيضاً من آل الزبير مرسلاًء فالخبر صحيح إن شاء الله 
يرويه ثقاتٌ آل بيتٍ واحدٍ عن أنفسهم. 

وأخرجه الطبري في «تاريسخه» /١‏ //01» والبيهقي في «السنئن الكبرى» 2308/7 وفي «الدلائل» 
7/ 44-447 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 47١/17‏ من طريقين آخرين عن 
ابن إنضاق ذا الأبتاه. 

وروى هذا الخبرّ أيضاً هشامٌ بن غعروة بن الزبير عن أبيه عن جدّته صفيّة مرسلاً» فإن عروة 
لم يدرك جدَّته. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (50١2)97؛‏ وإسناده قوي» وانظر تخريجه هناك. 

(5) قال الله تعالى في سورة الأحزاب: #إذ جَلمُوُم من فوفك وَمِنْ أَسَفّل يسك وَإِدْ رامت الْابْصرٌ 
يلت الوب الحكابرٌ وَتَطونَ أن الطنوتاً 2 شتلك أبثل المؤوئور وَدْلزُِوأ ِرالَاسَرِينا (4)5 . 

(0) تقدم ص9 50 الكلام في تقييد هذا الاسم والخلاف فيه. 


نا 


غزوةٌ الخندق 
ابن أشجعَ بن رَيْثِ بن غَطَفانَ أتى رسولٌ الله كِةِ فقال: يا رسول الله إنّي فد ألمت 
وإِنَ قومي لم يَعلّموا بإسلاميء فمُرْني بما شِئتٌء فقال رسول الله يل: «إنّما أنتَ فينا 
وحل وابحث فخدل 8" إن امتطيت دفإن الزن خنع 
فخرج نُعَيمُ بن مسعودٍ حبّى أتى بني قُرَيظة» وكان لهم تَديماً في الجاهليّة» فقال: 
بابق قز قلق ون رفت لقي اكد وحاشة فابوتى وجتكي ا فاززاة مالك تنيت 


ع 


عندنا قي فقال لهم : إن قريشاً وغَطَفَانَ ليسوا كأنتم؛ البلدٌ بلذكمء به أموالكم 


)١(‏ خدّل عناء أي: ادخل بين القوم حتى يَحَذَُّلَ بعضُهم بعضاً. 

(؟) الذي صمح من هذا الحديث المرفوع هو قوله يَكّ: «الحرب خدعة»» فقد روي عن غير 
واحد من أصحاب النبي يله مرفوعاً من غير تقِييدٍ بغزوة الخندق أو غيرهاء فمنهم أبو هريرة 
عند أحمد )8١١7(‏ والبخاري (078*) و(0794*) ومسلم (4)1940 وجابر بن عبد الله عند 
أحمد )١14708(‏ والبخاري (7”070) ومسلم (19/89). 

وأما بقيّة الحديث مع سياق قصة نعيم بن مسعود في تخذيله الأحزاب عن المدينة؛ فالغالب 
الاين اف دقر ارو لعفاف ق انل عكسعي عزو الوق ود مراضل كلها 

وقد ساق معناها البيهقي في «الدلائل») "/ 5 1٠5-4٠‏ من مغازي موسى بن عقبة بلا إسناد 
أيضاً. 

وقد أخرج الطبري في مسند علي من كتابه «تهذيب الآثار؛ ص 017١‏ وأبو عوانة في اصحيحه» 
»)7٠١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7747) من طريق ابنة نعيم بن مسعود الأشجعي» 
عن أبيها قال: قال لي رسول الله يكل يوم الخندق: «خدّل عنّاء فإن الحرب خدعة». وإسناده واو 
جداً. 

وقوله كلْ: «الحرب خدعة)» قال النوويٌ في "شرح مسلم»: فيها ثلاث لغات مشهوراتٍ اتّفقوا 
على أن أفصحهن حَدْعةٌ بفتح الخاء وإسكان الدال» قال علب وغيره: وهي لغة النبي كَل 
والثانية بضمٌ الخاء وإسكان الدال؛ والثالئة بضمٌ الخاء وفتح الدال» واتّفق العلماءً على جواز 
تداع الكقاراق النترت وكنك انعكن اللا رلا افاركرة فيه تقش عهد أو اناو فد يجل: 
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غزو ّ الخندق 


وأبناؤٌكم ونساؤكمء لا تَقدرُونَ على أن تَحَونُوا منه إلى غيره؛ وإنَّ قريشاً وغَطَفانَ قد 
الحا ا ا ل 

بغيره» فليسوا كأنتم, فإن رَأَوا نُّهْرَة"" أصابوهاء وإن كان غيرٌ ذلك لَحِقُوا ببلادهم 
ا الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إِنْ َلَا بكمء فلا تُقاتلوا مع 
القوم حتّى تأخذوا منهم رُهْناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثِقَةٌ لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمّداً حبّى تناجزوه. فقالوا: لقد أَشَرْتَ بالرّأي 

ثم خرج حبَّى أَنَى قريشاًء فقال لأبي سفيانٌ بن حرب ومن معه من رجال قريش : 
قد عرفتم وُدّي لكم وفرّاقي محمّداء وإِنّهِ قد بَلَعَني أمرٌ قد رأيت علي حقاً أن ايلتكهها 
نُصحاً لكم: فاكتُمُوا عنّي» قالوا: نفعلٌ» قال: تَعلّمُوا'' أنْ مَعشَّرٌ يهودَ قد نَدِمُوا على 
ما صَنَعوا فيما بينهم وبين محمّدٍء وقد أرسَلُوا إليه: إِنّا قد تَدِمْنا على ما فعلناء فهل 
يريك أن ناخد للف من العَبيلَينِ من قريش وَغَطَّفانَ رجالاً من أشرافهم فتُعطِيّكهم 
صرت اتاقيي: د لكرن ملاعاي او نوي صم ترك الساصلوم 1 ارس بهم 
نَحَم؛ فإن بَعََت إليكم يهودٌ يَلتَمسون منكم رُهُناً من رجالكم. فلا تَدقَعُوا إليهم منكم 
رعذ زاهدا: 

ثم خرج حتّى أتى عَطَفانَ فقال: يا مَعشَّرّ خَطفانء إِنّكم أَصْلي وعَشِيري» وأحَبٌ 
الناس إلى ولا أراكم تَتّهمونيء قالوا: صَدَقتَء ما أنتَ عندنا بِمتَّهُم قال: فاكثُمُوا 
عنيء قالوا 00 ثم قال لهم مِثلّ ما قال لقريش» وحَذّرّهم ما حَذّرَهم . 

فلمًا كانت ليلةٌ السّبتِ من شوّالٍ سنة خمس» وكان من صُنْع الله لرسوله َك أنه 


)١(‏ الثهزة: المُرْصة. 
0 


غزوة الخندق 


أرسَلٌ أبو سفيانَ بن حَربٍ ورؤوسٌ عَطَفانَ إلى بني فُرَيظةَ عِكُرمة بن أبي جهل في 
أشرين تريش وتطقاد» فعالوا لهم :ذا سه ايدان قاد قل الاك لمشت بوالسجادكة 
فاغْدُوا لكان جل كموي ركد ساروا مدان مرا لمك ار 
يومٌ السّبت» وهو يومٌ لا تَعمَلُ فيه شيئا وقد كان أحدّتٌ فيه بعضّنا حَدَثا» فأصابه 
مألل ل علبكي رولتداهع «للقدي لذي تاقادا متك ندند سل ا عط ر نارق 
من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةً لناء حبّى تُتاجرٌ محمّداً فإنّا نخشى دشر شنكم 
الغعرت"" وافنة غليكم التداليأن تشروا" الوي ادك وار كنا والوجل فق 
بلادناء ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلمًا رجعت إليهم الرُّسلُ بما قالت بنو قَرّيظة» قالت قريشٌ وعَطَفَانُ: والله إن 
الذى حاق لبي معوو لل ,تأرف لوا إلى ين تريظة درا له اراتدقة اليك 
رجلا واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتالّ فاخرّجُوا فقاتلواء فقالت بنو 
ناهين اكيت التق الهو ييداء إن الى 141 لكم نقي) بن مسكود لعر6 ها 
ويد الموم 1ه لقاونواء اوأر فرصة التمزوعاء واد كان غرج طلت التتكروا إلى 
بلادهم وَحََلَوا بينكم وبين الرجل ل يلوكمة 0 سَلوا إلى قريش وَعَطَفانَ : نا والله 
لا نقاتلٌ معكم حتّى تَنْطُونا ومن فيا عليهم وحََلَ الله بينهم. وَبَعَتٌ الله عليهم 


الَرّيحَ في ليالٍ شاتيةٍ باردة شديدة الكزوه فتلت د كنا لفو و َ 50 


)١(‏ المناجحزة: المبارّزة والمقائلة. 

(؟) ضرّستكم الحربٌ: نالت منكم شذَةٌ كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه 

() أي: أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم . 

5( اعد تحيلها رقفلا 

وقوله: «وتطرح آنيتهم) هكذا وقع في نسخنا الخطية» وعند الكسق كما في (إملائه) - 


م" 


و 
غزوة الخندق 


فلمًا انتَهّى إلى رسول الله يَكيِ ما اختَلّفَ من أمرهم وما قَرَّقٌ الله جماعَتهم دعا 
حذيفة بن اليَّمَانِ فبَعَئه إليهم ليَنظرّ ما فعل القوم ليلا. 

قال انك اشحات امعدتتن يديد بو وياد به حت بن تقد النا عن فاه فاك 
رجلٌ من أهل الكوفة لحُدّيفة بن اليّمَانِ: يا أبا عبد الله أرأيتُم رسول الله يله 
وصَّحِبتّموه؟ قال: نعم يا ابن أخي» قال: فكيف كنثّم تَصبّعون؟ قال: والله لقد كنا 
تَحهدٌ”"'ءقال: فقال + ؤاللة لو أدزكهاءها تركناه يفقى على الأرفن ولحملناه على 
أعناقنا! قال: فقال حُدّيفَة: يا ابنَ أخي. والله لقد رأيئنا مع رسول الله يكل بالخندق 
00 1 سل م ص 9 ل ا د سند 2 5 
وصَلى رسول الله وَكةِ هَوِيَا من الليل'". ثم التَمْتَ إلينا فقال: ١مَن‏ رجل يقومٌ فينظرٌ 
لناما فَعَل القومٌ ثم يَرِجِعٌ يشرط له رسولٌ الله يل الرّجْعة ‏ أَسألُ الله تعالى أَنْ يكونّ 
رَفِيقي في الجَنَّة؟1» فما قامَ رجل من القوم من شِدَّة الخوفٍ وشِدَّة الجوع وشِدّة البَرْد 
نس انقو اماد 0 0 00 
فلمًا لم يَقَمْ أحدّء دَعَانِ رسول الله يَكِدّه فلم يكن لي بد من القيام حين دَعَانيِء فقال: 
ايا حُذَيفَةٌ اذمَبْ فاد ل في القوم فانظّر ماذا يَعَلُونَ» ولا تَحدِتّنٌ شيئاً حنّى تَأتيناا . 

2 7 7 1 07 2 5 1 5 8 

قال: فذهبت فدخلتٌ في القوم والرّيحٌ وجنودٌ الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم 
قذراً ولا ناراً ولا بناءً» فقام أبو سفيانَ فقال: يا مَعشَرَ قريش» ليَنظر امرُوٌّ مَن جليسّه 
قال حُدَّيفَةٌ: فأحذث بيد الرّجل الّذي كان إلى جَنْبِي فقلت: من أنت؟ قال: قلان 

0 
ابن فلاكٍ : 
- ص 27*05 وهي كذلك في نسخة على حاشية (م) : أبنيتهم» وفسّرها بالأخبية» يعني الخيام. 
(1) هَويَاً من الليل» بفتح الهاء وضمهاء أي: قطعة منه. 

(*) وفي «مغازي الواقدي» 589/7 بلا إسناد: أنه سأل من على يمينه فإذا هو عمرو بن العاص» 
ومّن على يساره فإذا هو معاوية بن أبي سفيان. 
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ع 
غزو ة الخندق 


ثم قال أب بو سفيان: : يا معشرٌ قريشء نكم والله ما أصبّحتُم بدار مُقَامء لقد مَلَكَ 
الكرَّاعٌ والذن” “» وأَخْلَمَدْنا بنو قرّيظة وبَلَمّنا عنهم الذي تكرّءء ولّقينا من شِدَّة 
الرّيح ما تَرَون؛ ما تطمينٌ لنا قِدْرٌّ ولا تقومٌ لنا نارٌء ولايستمسِكٌ لنا بناءٌ» فارتجلوا 
رتوار كلام إلى كله ور عير لال وليه انم قر فر ان مان 
ثلاث. فوالله ما اعد عاك ا 5نرؤار لاعيد ريتول لله يك إلى «أن لا تحدث 

قال حُذَيفَةٌ: فرجعتٌ إلى رسول الله يك وهو قائمٌ يُصلّي في مِرْط لبعض نسائه 
مَراجِلّ”" ‏ قال ابن هشام: المَراجِلٌ ضربٌ من وَشِي اليّمَن ‏ فلمًا رآني أدحَلّني إلى 
ل 0 
وقوقت عطكان يمنا كلك قروت فاته ارا جين إلى لوعي 


0 الكُراع: اسم لجميع الخيل؛ والخّفُ: اسم للإبل. 

(09 أي مريوظة» والعقال أن تتتى كنف ل 0 

(9) وفي رواية أحمد عنه كما في أكثر نسخ (مسندة) : مرخّل؛ يعني عليه نقوش الرّحال التي 
توضع على ظهور الإبلء وأما المراجل: فهي جمع مِرجّل» وهو القذر. والمِرْط: الكساء. 

(4) حديث صحيح. وهذا إسناد جيّد لولا انقطاعه بين محمد بن كعب وحذيفة. فإنه لم 
يدركه؛ لكن روي الحديث من وجوه أخرى يصحٌ بها. 

وأخرجه محمد بن نصر المَّروّزي في «تعظيم قدر الصلاة» )7١5(‏ عن عمرو بن زُرارة» عن 
زياد البكائي» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد (577). والطبري في «تارييخه») ؟/ 08١-01/94‏ وااتغسيره) 777/19-/19؟ 
من طريقين آخرين عن أبن إسحاقء به. 

وأخرجه مختصراً مسلم (71784)» وابن حبان (115/) من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي؛ 
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000 
غزوة بني فريظة 
5 7 ا مجو ل حك 0 5 
قال ابن إسحاق: ولمًّا أصبّصحَ رسول الله يِه انصَرَفَ عن الخندق راجعاً إلى 
المدينة والمسلمون ووّضَعوا السّلاح"'. 
ا 
غزوة بني قريظة 


320 5 0 0 1 7 | لان م 2 
فلمًا كانت الظهرٌء أتى جبريل رسول الله كت . كما حدثني الزهري - مُعتجراً 


- وأخرجه الحاكم )477/1١(‏ من طريق موسى بن أبي المختار» عن بلال العبسي» عن حذيفة. 
وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. وانظر تتمة تخريج طرقه هناك. 

)١(‏ ذكر الواقديٌ في «مغازيه» ؟/ 55٠‏ : أن النبئ يَككلةِ عسكر عند الخندق يوم الثلاثاء لشمانٍ 
مضت من ذي القَعْدة» وأنه انصرف إلى المدينة يوم الأربعاء لسبع بَقين من ذي القَّعْدة: فكان 
انار حيس عو ليتوه كرابن م ل فاتقةم 2 ان اقرع أنافن ين 
وعشرين ليلة» قريباً من شهر. 

فائدة: لشدة هذا الحصار في بعض أيامه» انشغل المسلمون عن صلواتهم كما وقع في حديث 
أبي سعيد الخُدْرِي قال: حُبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هَوِيَاً (أي 
زماناً طويلاً) وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل (يعني صلاةً الخوف) فلما كُفينا القتالّ» أمر 
النبي يك بلالاً فأقام الظهر فصلاها كما يصلَّيها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كما يصلَّيها في 
وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كما يصلّيها في وقتها. 

أخرجه أحمد »)١١194(‏ والنسائي في «المجتبى» (111)» وابن حبان (5845)» وإسناده 
ضحي 

وروى علييٌ قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يَكلِ: «ملاً الله بيوتهم وقبورّهم نارأء 
عاونا عرها لصلاة الوسطى ‏ يعني صلاة العصر ‏ حتى غابت الشمس». أخرجه أحمد »)١175(‏ 
والبخاري (25971)» ومسلم (/551). 

وبعد أن انصرف الأحزاب عن المدينة» قال النبئ يَكلِِ: «الآنَ نَعْزُوهم ولا يغزوئّناء نحن نَسِيرٌ 
إليهم». أخرجه البخاري )51١9(‏ و(١١41)‏ من حديث سليمان بن صُرَّدٍ الخزاعي. 
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غزوة بني قَرَيظة 
بعمامةٍ من إِسدَّبرَةَ قي" على بغلةٍ عليها رِحَالةٌ عليها قَطيفةٌ من ديباج' فقالة 
ا الله؟ قال: انَحَم؛ فقال جبريل اوقلت انكف 
السلاح بعد وما رجعتٌ الآنَ إلا من طَلَبٍ القوم, إِنَّ الله يأمُرُك يا محمّدٌ بالسّيرِ إلى 
بني قُريظة» فإنّي عامدٌ إليهم فَمُرَلزِلُ بهم, فَأمَرَ رسولٌ الله يك مؤدّنا فأذّنَ في النّاس : 
امن كان سامعاً مُطِيعاًء فلا يُصلَيّنَ العَضرٌ إلا بتي فُرَيظة)7". 


)١(‏ الاعتجار: أن يتعمم الرجل بغير ذُؤابة بين كتفيه ودون تلح أي: لا يُلقي منها تحت 
لحيته شيئاً. والإستبرق: نوع من الدّيباج غليظ 

(؟) الرّحالة: السّرج. والقطيفة: كساء غليظ . والدّيباج: ما نُسج من أحسن الحرير. 

(*) أصل الحديث صحيح. ورواية الزهريّ له هنا مرسلة لم يُسندها اين إسحاق عنهء ومن 
طريق ابن إسحاق أخرجها كذلك الطبري في «تاريخه» 081/7 و(تفسيره» 77/١9‏ من رواية 
سلمة بن الفضل عنه. 

وقد أسندها الوليدٌ بن مسلم عن مرزوق بن أب بي الهذيل الدمشقي عن الزهريّ عند الطبراني 
السب يه لو و ب ل 1 مي 
أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه . وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون غير مرزوق بن أ بي الهذيل» 
اران امكدوس وهر لش كانه حسم ردنية يذ أى جمد كبا ى#القكفانا ليان 
4 77 فروياه عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمّهء ولم يذكرا فيه كعباً 
قال العقيلي: وهما أولى من مرزوق؛ يعني أنه مرسلٌ» ورواية شعيب مخرّجة في «دلائل النبوة» 
للبيهقي 4/ /8-1. 
ومن شواهده حديث عائشة عند البخاري )41١7(‏ ومسلم (179) قالت: لما رجع النبي يكل 
من الخندق ووضع السلاح واغتسلء أتاه جبريل فقال: قد وضعتٌ السلاخ؟! والله ما وضعناه. 
فاخرّخ إليهم. قال: «فإلى أين؟» قال: هاهنا؛ وأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي يَكةِ إليهم . 
وحديتٌ ابن عمر عند البخاري أيضاً )41١19(‏ ومسلم (19/170) قال: قال النبي يل يوم 
الأخوات: ثلا يصلين أحدٌ العصرّ إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصرّ في الطريق» فقال - 
25 


و و 
غزوة بني قريظة 


والتع ا طق امرك لاسو اننا قار كفتاه 

قال ابن إسحاق: وَقَدّمَ رسول الله يَكِ علي بن أبي طالب برايته إلى بني قُرَيظةء 
وابتَدَرَها الناس» فسارٌ عليُ بن أبي طالبء حتى إذا دَنَا من الحصون سمع منها مَقَالةَ 
قبيحةً لرسول الله كله فرّجَعَّ حتّى لَقَيَ رسول الله َك بالطّريق فقال: يا رسولٌ الله 
لا عليك أن لا تَدنُوَ من هؤلاء الأخايث» قال: الو الك يدك ند لي أَذّى؟!) 
قال: نعم يا رسول الله قال: «لو رَأَوْني لم يَقولوا من ذلكَ شيعاً»» فلمًا دنا رسولٌ الله 
ل من حُحصونهم قال: «يا إخوانَ القرّدة» هل أخزاكم الله وأَنرّلَ بكم نِقَمَتَه؟!) قالوا: 
يا أبا القاسمء ما كنت جَهُولة9". 


0 ' اس يات >> ع 3 ع 2 عو 
ومَرِّ رسول الله يك بتَمَرِ من أصحابه بالصّورَين”" قبل أن يَصِلّ إلى بني قرَيظة» 


- بعضهم: لا نصلّي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلَّيء لم يُرِدْ منّا ذلكء فذّكر ذلك للنبي 
يك فلم يُعنّْف واحداً منهم. هذا لفظ التكارة اوناك سما وك مويه العو مكانٌ العصرء 
وانظر تفصيل الكلام عليه في «فتح الباري» لابن حجر 7١/١/ا7715-571؟.‏ 

)١(‏ الظاهر أن هذا الخبر وما بعده من رواية ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن معبد بن 
كعب بن مالك كما سيذكر لاحقاًء ومعبد بن كعب تابعيٌ ثقة» وحديثه هذا مرسلء» ولم نقف 
عليه مخرّجاً عند غير ابن إسحاق. 

وهو بنحوه بطوله عند موسى بن عقبة في «مغازيه) كما في «الدلائل» للبيهقي 5/ ١5-١١‏ عن 
ابن شهاب الزهري مرسلاً. 

وروى نحوه أيضاً أبو الأسود يتيم عروة عن عروة بن الزبير مرسلاً» فيما ذكره البيهقيٌ. 

(؟) تثنية صَوْرِ: وهو الدّخل المجتمع الصّغاره موضعٌ بأقصى البقيع ممّا يلي طريق بني 
قويظةة فالثبالاك: قدت أن تانها مر انعم ر نعف النهارتنا قروا كل “من الكتجبي ركان 
منزله بالبقيع بالصّورّين. قاله السمهوديٌ في ”وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» .٠١1/4‏ 

وخبر مالك رواه ابن سعد في «الطبقات» 7/ ,01/١‏ وتصحّف البقيع فيه إلى النقيع» بالنون. 
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غزوةٌ بني قَرَيظة 

لا ا رو ا ل 
على بغلةٍ بيضاءً عليها رِحَالةٌ عليها قَطِيفة ديباج» فقال رسول الله يك يله: «ذلكَ جبريل 
بعت إلى بني فَرَيظة يُرَلزِلُ بهم حُصوئهمء ويَقذفُ الوّعْبَ في قلوبهم». 

ولمًا أى دسو ال ؤب كنول على بن من آبارها من ناحية أموالهم يقال 
لها ويه أنا فالنانن عفاد نز الى 1" 

انان العاف 2/1 200 
افصو افر ل وبتك الله لاد فلا وساي 1 العم ب لاو ويام 
0 نيصلا » لقول رسول الله ككِ: حتّى تأتوا بني 
ُريظة» فصَّلَّوا العصرّ بها بعد العشاءِ الآخرقء فما عايّهم اللهُ بذلك في كتابه ولا عَتَّنَهِم 
به رسولٌ الله علا مك0 
ع اس ل 


الأنساة 8 


3 


)١(‏ اختلفت النسخ في تقييد اسم هذه البغر» وفي «وقاء الوا / 154 : بعر أَنا: بضصم الهمزة 
وتخفيف النون كهُنَاء وقيل: بالفتح ل بعدها مثنّاة تحعية» وقيل: بالفتح 
والتشديد كحَنّى» وضبطه في «اللهاية» به بفتح الهمزة وتشديد الباء الجر وذكره في 


«القاموس» أيضاً. 
وذكره 0 «الأماكن» ص ” عن ابن إسحاق: بثر أبّاء ثم قال: كذا وجدته مضبوطاً 
2 َِ ع 
مجوّداً بخط بي الحسن بن الغرات؛ وقد سمعت بعض المحصلين يقول: إنما هو أنأ» بضم 
الهمزة وبالنون الخفيفة 


(؟) قد جاء في حديث ابن عمر عند البخاري (445) ومسلم (1770) في هذه القصة: أن النبيّ 


لم يعنّف واحداً من الفريقين. 
فرق امكيات ومعبدٌ من جملة الثقات» وهما تابعيّان» فالخبرٌ ا لكن يشهد لأصله - 


كا 


ع2 عو 
غزوة بني قريظة 

وحاصرّهم رول اله َكِلدِ خمساً وعشرين ليلةٌ””' حتى جَهَدَهم الحصارء وقَدّفَ 
الله في قلوبهم الرّعب. 

وق ك0 حابن اس عدوم بيرقبيطة ليسم عور منت مهم 
رسن وغَطَمَانُ وفاءٌ لكعب بن أَسَدِ بما كان عاهّدّه عليه فلمًا أ أهواتات ومورن الله 
يك غيرٌ مُنصرفٍ عنهم حتى يُناجِرّهمء قال كعبٌ بن أَسَدٍ لهم العا يوت قد 
تَرَّلَّ بكم من الأمر ما تَرُونَء وإنّي عارضٌ غليكم خلالاً ثلاتاء فَحْذُوا آيّها شئتم 
قالوا: وما هي؟ قال: تتام هذا الرّجِلّ ونُْصِدَّقهء فوالله لقد تَبيّنَ لكم أنه لنبيق مُرسَلٌ» 
وأنّه لَلذي تَجِدُوئّهِ في كتابكم, فتأمَنُون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكمء 
قالوا: لا تُمَارِقٌ حَكُمَ التّوراة أبدأء ولا تَسعبدِلٌ به غيرّه. 

قال: فإذا أَبِيثُم علي هذه. فَهَلْمٌ فلتفثل أ بناءنا ونساءناء ثم تَخرّحٌ إلى محمد 
وأصحابه رجالاً مُصَلِتِينَ بالسّيوف”" لم تَترّك وراءنا تَقَادّ حبّى يَحكُمَ الله بيننا 
وبيته فإن تَهلك» تهلك ولم تَعَرّكُ وراءنا نَسْلاً نَحْشََى عليه» وإن تَظَهَن فلَعَمْري 


دعويت ازن فبور المذكور ايف : 

)١(‏ وقال الواقديٌ وصاحبه ابن سعد: خمس عشرة ليلة» وقال موسى بن عقبة: بضع عشرة. 
قلنا: وخبر حصار بني قريظة هذا مع قصة أب بي لبابة التالية» ساقه بتمامه الطبري في اتفسيره) 
4 5/-8لا من رواية سلمة بن الفضلء والبيهقئٌ في «الدلائل» 4/ ١5-1١6‏ من رواية يونس 
ابن بكير» كلاهما عن ابن إسحاق بالإسناد السابق؛ عن أبيه إسحاق بن يسار عن معبد بن كعب 
اين مالك مرساة. 

وروى نحو خبر قصة أبي لبابة الآتي أبو سفيان المَعمَريٌ عند الطبري في اتفسيره» -171/1١‏ 
7 عن معمر عن الزهري مرسلاً. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد) /٠١‏ 87 : وقصّته مشهورة في السّيّر محفوظة. 

)١(‏ أي: مجرّدين للسيوف من أغمادها. والتَّقّل: المتاع والحشم. 
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غزوةٌ بني فرّيظة 

لنتّخِذنَ النّساءَ والأبناة» قالوا: تَقَثُلُ هؤلاء المساكينَ» فما خيرٌ العيش بعدّهم! 

قال: فإن أَبِينّم على هذهء فَإِن اليلةَ ليلةٌ السَّمتِء ونه عسى أن يكون محمّدٌ 
وأصحايه قد آمَنُونا فيهاء فانزِلُوا لفان لد امو كن وافتهايف 12 قارو ؛ 
ُفسِدُ سَبْتّنا وتُحَدِتُ فيه ما لم يُحَدِثْ مَن كان قبدّنا إلا من قد عَلِمتَ» فأصابه ما لم 
يَحففَ عليك من المَشخ”"" ال اتا حررسن كوه رادها أْمدكليلةٌ والغيدة مع 
الدهرهازما: 

ثم إنّهُم بَعَثوا إلى رسول الله يقِ: أن ابعَثُْ إلينا أبا لَبَابةَ بن عبد المُنذر”” أخا 
بني عمرو بن عُوفٍ وكانوا حُلَفاءً الأونين نستشيرٌه في أمرناء فأرسَلّه رسولٌ الله يكل 
إليهم» ذ ما رَأوه قامَ إليه الرّجالُء وجَهَسَ إليه” النْساءُ والصبيان يَبَكُون في وجهه» 
فر لهم؛ وقالوال :يا أب لَْابةَ أَرَى أن نَنزِلَ على حُكُم محمّد؟ قال ل 
نيذه إلى خلكة أ له الذَّبحٌء قال أبو لََابةَ : فوالله ما زالت قدّماي من مكانهما حتى 
عرفتٌ أنّي قد حت الله ورسوله كك ؛ ثم انطَلَق أبو لَبَابةَ على وجهه ولم يأتِ 


يم صلا 


رسول الله حتى ارتبّطً في المسجد إلى عمود من عَمَدِه وقال : لا أبرَح من مكاني 
)١(‏ الغرّة: الغفلة. 

(5) يشيرون إلى أصحاب القرية الذين قصّ الله عزَّ وجل خبرهم في سورة الأعراف» فقال: 
«زنقلقة عن الشركة اق كات عار انطو وااوك ةوك و لكين :كي عرقاهة 
وم ميته شُرَّصًاوَيَوْمَ لا يَسيئو لا تأتيهر كَدَلِكَ بَلْوهُم يمَاكوا يَسْفُونَ 48 إلى 
قوله : لاعَلمَا تعن كا موأعته قلا لح كوأ ورد حيرت 408 . 

(9) هو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة. 

(4) الجَّهُش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجاً إليه» وهو مع ذلك يريد البكاء» كما يفزع 
الصبيٌ إلى أمّه وأبيه. 
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2-0 

غزوة بني قريظة 
هذا حبّى يتوبٌ الله عل مما صَنَعتٌ وعاهَّدَ اللة: أن لا أطأ بنى قرّيظة أبدأء ولا أَرَى 
1 ع مع إلى 7 #2 
في بللٍ نت اللة ورسولّه فيه أبداً. 


قال ابن هشام: وأنرَّلَ الله في أبي لَبَابةَ فيما قال سفيانٌ بن عيّينة» عن إسماعيل 


ابن أبي خاليء عن عبد الله بن أبي قَتّادة: 8 ييا لين َامَنُوأ لا جوأ الله وَالرَسُو1 
وو لتكيك وَل متكثر» [الأفل:,900. 

قال ابن إسحاق ال الله علَلِةٍ خبرّه. وكان قدا 0 : «أمَا لو 
كان جاءني لاستغمّرت لهء فأما إِذْ فَعَلَ ما فَعَلّء ذ 0 0000 


يتوت الله لله عليه) . 


قال ابن إسحاق: فحدّثني يزيدٌ بن عبد الله بن قُسَيطٍ : أن تَؤْبة أبي لَبَابةَ نَرَلَت 


3 


على رسول الله يل وهو في بيت أمٌّ سَلَمَة 0-6 سَلمة: ه تسمحت :رسول الله كد 


على أبى لبَابة» قالت: قلت: أفلا أَبِشَّرٌه يا رسول الله؟ قال: ١بَلَىء‏ إِنْ شئت». قال: 


فقامت على باب حجرتها ‏ وذلك قبل أن يُضِرّبَ عليهنّ الحجاتٌ ‏ فقالت: يا أبا 


)١(‏ ورواه عن سفيانَ سعيدٌ بن منصور في التفسير من «سئنه» (/441)» وعبدٌ الله ين الزبير 
الحميديٌ عند الطبري في «تفسيره) 0,55 وكذاا بن أبي عمر العَدَّن عند ابن أبي حاتم في 
اتفسيره» 5/ 1784» ورجاله ثقات إلا أنه مرسلء فعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري من أوساط 
التابعين. 

وهذا هو قول الزهري أيضاً: أنها نزلت في أبي لبابة وقصته مع بني قريظة؛ فيما رواه عنه أبو 
سفيان المَعمّري عن معمر عنه؛ فيما أخرجه الطبري ١١1/١؟١.‏ 

وهو قول قتادة أيضاً فيما أخرجه عنه الطبريٌ 19/ ”لا وعكرمة فيما ذكره عنه ابن عبد البر في 
«التمهيد» /٠١‏ 80 عن بقيّ بن مَخْلّد بإسناده إلى عكرمة. 


اليا 


5 1 

غزوة بني فريظة 
دح ارا دل اح ل 
أطلّقه9 , 


تعن معن ام سيدا فرأدق كروقف 
صلاة ة تله للصّلاة ثم يعو فيّرتبطٌ باذع فيما حدّئني بعض أهل العلم ‏ والآية 
التي تَرّلَت في توبته قولُ الله عزَّ وجل : «وءَاحَرونَ أعرفوأ يدو حَكَلُوأ عملا صما 
وَءَاحَرَ سَيًا © الآية [التوبة:* "71١‏ . 

قال ابن إسحاق: ثم إن تَعْلبةَ بن سَعْيَةَ وأَسِيدَ بن سَعْيَةَ وأسَدَ بن عُبِيدِء وهم تَمَرٌ 
من بني هَدَلِ ليسوا من بني قُريظة ولا التَضِيرء نَسَبُهِم فوقٌ ذلك» هم بنو عم القوم» 


)١(‏ ضعيف لإرساله؛ فابن فُسيطٍ من الطبقة الوسطى من التابعين» ولم يُروٌ ما يشهد لحديثه. 
وأخرجه الطبري في «تاريه» 7/ 586» وابن عبد البر في «التمهيد» /٠١‏ 85» والبيهقي في 

«السئن» /ا/ ؟4 وفي «الدلائل» 7/5 ١7-١5‏ من طرق عن ابن إسحاق» به. 

وقد رواه مسنّداً متصلاً الواقديٌ في «المغازي» 004-508/7 عن عبد الله بن يزيد بن [عبد الله 

ابن] قُسيط» عن أبيه» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أم سلمة. وهذا إسناد لا بأس 

برجاله إلا أن الواقدي متكلَّم فيه قد جرحه أهل الحديث. 

(0) نزول هذه الآية كان في حادثة أخرى وهي في غزوة تبوك على ما قال سعيد بن المسيّب» 

فقد قال البيهقي في «الدلائل» 17/4 : رَعَُم سعيد بن المسيّب أن ن ارتباط أ ذى لنانة ونا رف التي 

كا بعد تله عن غزوة تبوك؛ حين أعرض عنه رسوأ اله وق وهو عليه عن بها فعل بد 
فُرّيظة» ثمّ تتخلّف عن غزوة تبوك فيمن تخلّف. و الله أعلم»: وني رواية علي بن أبي طلحة وعطيّة 

ابن ستداعن ابن عباين في ازتباطه نحين تحلف عن غرورة بوك ما يوكد قول ازن النستيه. 

ثم خرّج البيهقيٌ حديث ابن المسيّب ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في باب غزوة 

تبوك 4/ ٠/ا؟‏ و؟/ا؟. 


الحا 


غزوة بني قَرّيظة 

أسلَّمُوا تلك اللَيلةَ التي نَرَلّت فيها قَرَيظةٌ على خُكُْم رسول الله وه" . 

وخرج في تلك اللّيلةٍ عمرُو بن سُعدَى القَرَطيُ» فمَرٌّ بحَرَسٍ رسول الله كلا 
وعليه محمد بن مُسلمة تلك الليلة فلما رآه قال: من هذا؟ قال: آنا عمو بن سشعدئ 
-وكان عمرٌو قد أَبَى أن يَدحْلَ مع بني قُرّيظة في عَدرهم برسول الله يك وقال: لا أَغْدِرٌ 
بمحمَدٍ أبداً ‏ فقال محمَّدٌ بن مَسلّمة حين عَرَقَه: اللّهمَّ لا تَحرمْني عَثَراتِ الكِرَاه "2 
ويه » فخرج على وجهه حتّى بات في مسجد رسول الله يَكلِ بالمدينة تلك 
الس أين ل هذاء فذْكِرٌ لرسول الله وك 
شاه فال :اذا فيج افا فائه)” 
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ف وق موف الفرماة رمج ا لق لفاو ل لوه الحسللة 7 
وبعض الناس يزعم ل 


)١(‏ تقدّم /١‏ 718-7797 ذكرٌ ابن إسحاق سبب إسلام هؤلاء النفر مسئّداً عن عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن شيخ من بني قريظة. وتقدّم 17/١‏ بِيانُ ضبط هدل. 

() في (ش١):‏ إقالة عثرات الكرام. 

(7) ضعيف لإعضاله. إذ لم يبيّن ابن إسحاق إسناده فيه . 

وقد أسنده الواقديٌ في «مغازيه؛ 7/ 4-007 00 ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات» 843/5 
عن الضحاك بن عثمان الحزامي» عن محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري مرسلاً. وابن حَبّان 
تابعي ثقة حُسجَة والراوي عنه صدوقء لكن الواقدي متكلّم فيه كما سبق. 

ثم روى الواقديّ ؟/ 504 شيئاً مختصراً من الخبر دون المرفوع عن إبراهيم بن جعفر بن 
محمود الأنصاري عن أبيه مرسلاً أيضاً. 

(4) ومن هؤلاء الناس موسى بن عقبة في «مغازيه» كما في «الدلائل» للبيهقي 5/ :5١‏ وفيه: 
أن النبى قال: «أفلَتنا بما علم الله في نفسهاء ولم يُسئِده. 

وذكر الواقديٌ ”/ 517 عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أيضاً أنه وُجِدّت رُمّته ونجاء ثم قال: 
خروجه من الحصن أثبت. 


50١ 


غزوة بني قَرَيظة 

على حُكْم رسول الله كَل فأصبَحّت رُمَّنّْه”" مُلْقاةَ ولا يُدَرَى أين ذهب» فقال 
رسولٌ الله و فيه تلك امال والله أعلمٌ أي ذلك كان. 

فلمًا أصبَّحُوا نَرَّلوا على حُكْم رسول الله يل فتَوَانّبَتِ الأوسٌ فقالوا: يا رسول الله 
نّم مَوالِينا دون الخَرْرَّج؛ وقد فعلتٌ في موالي إخواننا بالأمس ما قد عَلِمتَ. 

وقد كان رسول الله َلِ قبل بني قُرَيظة قد حاصّرٌ بني قَينُقَاءَ» وكانوا حُلَفاءً 
ل را لي 

لما كلتك الأوس قال طول آله كلو «الا توميو ن نا معدت الاويين أن يَحَكم 
فيهم رجلٌ منكم؟؟ قالوا: بلى, قال: «فذْلِكٌ إلى سعدٍ بن مُعاذِ) . 

وكان رسولٌ الله يك قد جَعَلَ سعد بن معاذ في حَيّْمةٍ لامرأة من أَسلَّمَ يقال لها: 
رُقَيدةٌ في مسجده» كانت تداوي الْجَرحَى وتحتسبٌ بنفسها على خذمة مَن كانت 
به ضَيْعَةٌ من المسلمين» وكان رسولٌ الله يي قد قال لقومه حين أصابه السّهِمْ 
بالخندق: «اجِعَلُوه في حَيْمَةِ رُقَيدةَ حنّى أَعُودَه من قريبٍ»7 

)١(‏ الرّمّة: قطعة من الحبل بالية. 

(0) انظر خبرهم فيما تقدّم ص .١7‏ 

() جاء التصريح باسم هذه المرأة أيضاً في حديث محمود بن لَبِيدٍ ‏ وهو صحابيٌ صغير عند 
البخاري في «الأذت المقرد:(118) قال: لما أصيب أكخل سعد يوم الختداق فتَفل) حوّلوة 
عند امرأة يقال لها : رُفيدة» وكانت تداوي الجرخىء فكان النبي ك3 إذا مرٍّ به يقول: «١كيف‏ 
أمسيت؟» وإذا أصبح: «كيف أصبحتَ؟»»: فيخبره. وإسناده جيّد. 

ل عا رن عاو اد ا ل ا 
رماه رجل من قريش يقال له: جبّان ابن العَرِقةِ» في الأكل» فضرب عليه رسولٌ الله وك خيمةً 
لد رقي علي اونا عاد 9ك وري رادو 1ه شكلم 
(21119)» وغيرهم. 

0 


ل 
غزوة بني قريظة 
ا ا 00 
له بوسادة من أ 5 وكان رجلاً جَسِيماً جميلاً. ثم أ اكلا وليه ل سوا ير تلا 
وهم يقولون: ل ذلك 
لشُحيِنَ فيهم» فلمًا أكثروا عليه قال: لقد أنّى!" لسعدٍ أن لا تأخدّه في الله لَوْمهٌ لائم . 
رج رعس ل تداس من ترمة لي دربي عبد انور لعي لمر رسالاايي 
فَرَيظة قبلّ أن يَصلٌ يَصِلّ إليهم سعدٌ؛ عن كَلِمتِه التي سمع منه. 
نات إلى ومو اق السامن» قل رسو :الى 
سَيّدِكُمكء فأمًا المهاجرون من قريشٍ كفو لوق إتذا آذاة وسرل الكل الاسيات 
وأمًا الأنصارٌ فيقولون: قد عَم بها رسولٌ الله يكلف المسلمين» فقاموا إليه فقالوا: يا أبا 
عمروء إِنَّ رسول الله كل قد وَلَّاكَ أمرّ مَوالِيكَ لتَحكُمَ فيهم: فقال سعدٌ: عليكم 
د ع 0 ا 
ا د ا 55007 0000 


الأموال لو ار ا ا 


)١(‏ الأدّم: الجلد. 

(؟) في (ش١):‏ آنَّ. وكلاهما بمعنى» أي: حان. 

(*) لم يذكر ابن إسحاق إسناده في قصة سعد بن معاذ مع بني قريظة ببذا السياقء ولعلها 

تكون بإسناده التالي عن علقمة بن وقاص الليئي مرسلاً وممًا يؤيّد ذلك أن يزيد بن هارون قد 

روى بعضاً من هذا السياق ‏ فيما أخرجه أحمد (/09419٠6؟)‏ واين حبان (8؟ ٠‏ يق عن محمد بن 

عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جدّه علقمة» إلا أنه أسنده عن عائشة. وإسناده محتمل 

لحني 8 
اردق 


000 
غزوة بني قريظة 
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرّحمن بن عمرو 
ابن سعد بن معاؤء عن عَلقَمة بن وَقَاص اللْيّثَ قال: قال رسول الله يك لسعدٍ: «لقد 
حَكَمتَ فيهم بِحُكْم اللو من فوق سَبْعةٍ أَرقعقه”. 


> وأصل الحديث في قصة بني قريظة وحكم سعدٍ فيهم صحيح عن عائشة من غير هذا الوجه 
فقد أخرج أحمد (51755)» والبخاري »)4١77(‏ ومسلم )١1774(‏ من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عنها: أن رسول الله يك أتاهم ‏ أي بني قريظة فنزلوا على حكمه. فردً الحكم إلى سعدء 
انه فى 3ك فيو : ان نتروا لاله لتو أن نكن العتنام والذقة دان تفلي مالم جراد كن 
أحمد ومسلم: قال هشام: قال أبي : فأخبرت أن رسول الله ويك قال: القد حكمتٌ فيهم بحكم الله 
عزوجل»". 

وأخرج أحمد )١١174(‏ و(780١١1))»‏ والبخاري )7"١57(‏ و(805”) و(5151)» ومسلم 
(1774) عن أبي سعيد الخُدْري قال: لمّا نزلت بنو قريظة على حكم سعدٍء بعث رسول الله كَل 
إليه - وكان قريباً منه ‏ فجاء على حمارء فلمًا دنا قال رسول الله يك «قوموا إلى سيّدكم»؛ فجاء 
فجلس إلى رسول الله يِه فقال له: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: فإني أحكم أن تُقّل 
الل واف يل كي قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك)» أو «بحكم الله). 

)١(‏ مرسلٌ رجاله ثقات كما قال ابن حجر في «موافقة الخَْرِ الخَبّرا 419/7» وعلقمة من 
كبار التابعين. 

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (078)» وإبراهيم الحربي في #غريب الحديث» ؟/ 21١7١‏ 
والطبري في «تاريخه) 088/7 واتفسيره» 29/8/19 والخطيب في «المتفق والمفترق» (/491) 
من طرق عن ابن إسحاقء» بهذا الإسناد. 

وأخرج النسائي في «الكبرى» 0 , والحاكم (؟50) من حديث سعد بن أبي وقاص 
قصة حُكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وفي آخره قول النبي وَلِِ: احكمتَ فيهم بحكم الله الذي 
حكم به فوق سبع سماوات». وقد اختلف في إسناده ولفظه» والمحفوظ فيه أنه من حديث أبي 
سعيد الخدري كما هو مبيّن في التعليق على ١مستدرك‏ الحاكم» طبعة دار الرسالة» وحديث أبي 
سعيد هذا في «الصحيحين» وغيرهما كما تقدم في الحاشية السابقة ولفظه: احكمت فيهم - 


>33 


0 و 
غزوة بني قريظة 


قال ابن هشام: حدّثني مَن أَنْقُ به من أهل العلم: أن علي بن أبي طالب صاحّ وهم 
مُحاصرو بني قَرَيظة: يا كَتِيبةَ الإيمان» وتَقدّمَ هو والرْبَيلُ وقال: والله لَأَدُوفَنَّ ما 
0 حصتهمء فقالوا: يا محمّدٌ تَنَزِلُ على حُكُم سعل”©. 

قال ابن إسحاق: ثم استّنزلواء فحَبّسَهم رسولٌ الله يك بالمدينة في دار بنتٍِ 
0 امرأةٍ من بني النّجَّار ثم خرج رسولٌ الله يك إلى سوق المدينة التي هي 
يوقا اي سوا سرت د هل ريم تكرت اساتيم نه ابت 


يُخْرّحَ بيم اليه وال '» وفيهم عدوٌ الله حُيَُ بن أخطب» وكعب , ف املد من 


- بِحُكُم المَلك» أو «بحُكم الله). 

الأرقعة: السماوات» الواحدة: رَقِبع» وهو من أسماء السماء» وفي (معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس 579/5 : قال بعض أهل العلم: إنما قبل لها: أرقعة. لأن كل واحد كالرّقعة للأخرى. 

)١(‏ هذا خبر ضعيف لإعضاله وإبهام رواته؛ ولم نقف عليه في غير هذا الموضعء لكن تقدم 
ص 86 ؟ عن ابن إسحاق: أن رسول الله يي قدّم عليٌ بن أبي طالب برايته يته إلى بني قريظة. 

(0) هكذا في (ت) و(ز) و(غ) و(ي): بالدال» وفي (ش١)‏ و(ص) و(م) : الحرث؛ بالراءء 
ولعل الناسخ فيها ظنّ أنه الحارث على الأصل» وليس كذلك. فقد أشار السهيليُ في «الروض» 
7/5" إلى أنه هكذا وقع في «السيرة»؛ يعني بالدال» وكذا كان الواقديٌ يقول ‏ كما في «الإصابة» 
لابن حجر 59١/7‏ -: رَمُْلة بنت الحَدَتْء بفتح الدال المهملة بغير أل قبلهاء وسمّاها رَمْلة. 
قلنا: وقد ذكر التَسَابِةٌ الأخباريٌ محمد بن حبيب في كتابه «المحبّرة ص 4*٠‏ رملة هذه في 
المبايعات من نساء الأنصار» وصرّح هناك بأن الحَدَث هذا هو الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن 
زيدء وهذا من بني عَنْم بن مالك بن الَّجَار. 

وعليه فقد أخطأ السهيليٌ رحمه الله في كتابه فسمّى هذه المرأة كيّسة بنت الحارث بن كريز بن 
حبيب بن عبد شمسء وجعلها قرشيّةٌ بينما ينص ابن إسحاق على أنها امرأة من بني النجّارء 
فهي أنصاريّة» وهو قول ابن حبيب ومقتضى قول الواقدي. 

إهرة أرسالاًء أي: طائفة بعد طائفة. 


سن 


عع ع 
غزوة بني فريظة 


ام 222222222 1 1 كا 


القوم؛ وهم ست مئةٍ أو سبع مئة» والمُكدّرُ لهم يقول : كانوا ؛ 2111 
مق وقد اقالرا لكعت يق أسرا وهم لشب هم إلى رسو الله ولك أرسالاً: يا كعبٌ» 
ما تَرَآهُ يُصنَّعٌ بنا؟ قال: أفي كل مَوطِنٍ لا تَعقلون؟! ألا تَرَون الدّاعي لا يَنزِعُ”". وأنّه 
من ذهب به منكم لا يَرجِعْ؟ هو والله القتل. فلم يَرَلْ ذلك الدَّأْبَ”" حبّى قَرَعّ منهم 
وشو الله لله لاد 
2 ا ا ل قال ابن هشام: فقا 
مو د الييق لل جاه ع جز افيه للد الوا ا ل 
مجموعة يداه إلى ع بحبل؛ فلا نر إلى رسول الله يك قال: أمَا والله ما لَمْتُ 
نفسي في عداوّتك» ولكنه مَن يَخَذّلَ الله يُخَدَ لا 


ل ين الله على بني | سرائيل ثم 


7 و2 


نا 


يد 


2 


التَعبة ه00 


)١(‏ أي: لايكفٌ ولا ينتهي: والداعي هنا: المُنادي. 

00 ال يا 

() فُقَاحِيّة أي: تضرب إلى الحَمْرة» كلون الورد حين هم أن يتفتح. 

(5) الأَنَمَّلة: طرف الإصبع. 

(0) على حاشية (ز): ثعلبة بن الفطيون . يعني أن جبلاً منسوب إلى هؤلاء» وهم قوم من 
اليهود من بني إسرائيل» قال السهيليٌ في «الروض» 5/ 917: والفطيون كلمة عبرانيّة» وهي 
عبارة عن كل من وَلِيَ أمرّ اليهود ومَلَّكَهِمء كما أن التنّجاشي عبارة عن كل من مَلَّكَ الحبشة. 
وخاقانَ من مَلَكٌ التّرك. 

قلنا: وقد نَسَبَ ابن الكلبي ‏ فيما ذكر ابن الأثير في «أسد الغابة؟ 718/١‏ جبلٌ بن جوّال هذا 
إلى بني تعلبة بن سعد بن ذَبيانَ بن بَغِيض بن ريث بن غَطَفَانء فجعله عربيّاء وقال: كان يهودياً - 


الحلا 


و 
غزوة بني قريظة 
لَعَمِرّكَ ما لام ابن أخطّب نفسَةٌ و لكنّه من يَحذَّلٍ الله" يُحَدَلٍ 


3 


لَجِامَدَ حتَّى أبلّعَ اله له عَذّرَها ود 1 يَ 1 العِرَّ كل مدا إحرق 

2 ا‎ 6 2 ٠. 8 1 3 6. 5 

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني محمّد بن جعفر بن الزْبّير» عن عرُوة بن الزبير» 
عن عائشة أمَّ المؤمنين أنْها قالت: لم يُقتَل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: والله 
8 لس بي كي ا ا 2 1 عام اعد 5 0 
إِنْها لعندي تحدث معي وتضحَك ظهرا وبطنا"". ورسول الله كلِةِ يَقتل رجالها في 
الوق ]ناعنك حاتت بأسسيهاه أن تكد ؟ قالكة أناواله قالف: فلت لها: زيلك؛ 

5 1 5 5 5 ته ع #ه 4 

مالكِ؟ قالت: أَقتَلُ» قلت: ولِم؟ قالت: لحَدَثِ أحدّئيُهء قالت: فانطْلقٌ بها فضْربَت 
عنمي تكاق اعافكة تقول هوالله ما انق شك فنها طيت تفزنها وكثرة ميسكياء 

ع عم رع 
وقد عرفت أنه تدا 1 

قال ابن هشام: هي التي طَرّحَت الرَّحَا على حَخلّاد بن سُوَيدِ فقتَلّته”* . 

كال انق سداق وقد كان قايث نو قن يق النقاين كما ذكر ابن كواب ال هريعب 
تيجال ود تقناطا الدتقلن وب قان تكس اباغيو :الا خد ركان ارو قور على 
ثابت بن قيس بن الشَّمّاس في الجاهليّة . ذكرٌ لي بعضُ ولد الزَّبيرِ أنه كان مَنَّ عليه 
- فأسلمء ثم ذكر ابن الأثير عن الدارقطني وابن ماكولا أنهما قالا: له صحبة. 

)١(‏ هكذا هو مقيّد في نسخنا بضمٌ الهاء مرفوعاً وقيّده السهيلنٌ في «الروض2 77/7 بفتح 
(0) قَلقَّل: تحرّك وسار. 

فرق أي : تلق فيعكاً شديداً. 


(5) إسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد (57774)» وأبو داود (١/5717؟)»‏ والحاكم )5478١(‏ من طرق عن ابن إسحاق» 
مبذا الإسئاد. 

(5) وسمّاها ابن سعد في «الطبقات» "/ 4١‏ : بّنانة» قال: وكانت امرأة الحكم القرظي. 


لا 


2 
غزوة بني قريظة 


يومَ بُحَاتَ» أَحَدَّه فجَرّ ناصيته” ثم حَلَى سبيلّه ‏ فجاءه ثابثٌ وهو شيم كبيرٌ فقال: 
يا أبا عبد الرّحمنء هل تعرفني؟ قال: وهل يَجِهلٌ مِثْلي مثلّكء قال: إِنّي قد أَرَدتُ 
أن أجزِيّك بيدِك عنديء قال: إِنَ الكريمَ يَجْزِي الكريم. 

ثمّ أتى ثابتٌ بن قيس رسول الله ل فقال: يا رسولٌ الله. نه كانت للزَّبِيرٍ عليّ 
مِنْده وقد أحبّبتٌ أن أَجِزِيّه بهاء فهّبْ لي دَمَهء فقال رسول الله كلِ: «هرّ لك فأتاه 
فقال: إِنّ رسول الله يك قد وَهَبَ لي دمّك» فهو لكء قال: شيخ كبِيرٌ لا أهلّ له ولا 
ولكاقايسة والشضياة؟ اوقا نايت ولاه ككل ران راض ذا 
رسول الله امرأتّه ووَلَدَه قال: «هم لكَ)» قال: فأتاه فقال: قد وَعَبَ لي رسولٌ الله 
َك أهلّك ووَّلَدَكء فهم لك قال: أهلٌ بيتٍ بالججاز لا مالّ لهم» فما بَقَاؤّهم على 
ولق ؟ ا تج انارت ونوك أنه كلل افقال :نا ودر ل اق ماله قال هو له تأعاد تانت 
فقال: قد أعطاني رسولٌ الله و مالّك» فهو لك . 

قال: أيْ ثابثُء ما فَعَلّ الّذي كأنّ وجهّه مرآةٌ صِينيّةٌيَتَراَى فيها عَذَارَى الحيّ» 
كعبُ بن أَسدِ؟ قال: قَيِلّء قال: فما فَحَلَ سيِّدُ الحاضر والبادي» حُيُ بن أخطبَ؟ 
قال فل ذقال :فنا ققل معد متها إالدؤثاءوتماويتنا إذا فوؤْنك عَرال بن تنقوال؟ 
قال: قل قال: فما فَعَلّ المَجلِسانٍ؟ يعني بني كعب بن قُريظة وبني عمرو بن قُرّيظة» 
قال: ذَهَبوا قتلواء قال: فإنّى أسألّك يا ثابثُ بيدي عندك إلا ألْحَقي بالقوم. فوالله 
ما في العيش بعد هؤلاء من خير» فما أنا بصابر لله فَدْلةَ دلُو ناضح”" حتّى أَلقَى الأحبّة. 

(1) أي: قطعهاء والناصية: شعر مقدَّم الرأس. 

)١(‏ قال أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه؛ ص707: الناضح الجمل الذي يُستخرّج عليه الماء من 
البئر بالسّانيَّة (وهي الدَّلو الكبيرة»» وأراد بقوله له: فتلة دلو ناضح, مقدار ما يأخذ الرجل 
الدلوٌ إذا أخرجت فيصبّها في الحوضء ثم يَغتِلهاء أي: يردّها إلى موضعها. ٍِ 

144 


و اع 
غزوة بني قريظة 


م 010 


فلمًا بَلَعَّ أبا بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه قوله: أَلقّى الأحبّة» قال: يَلقاهم والله في 
نار جهنم خالداً فيها مُخْلّداً. 
قال ابن هشام: قَبْلَ دلُو ناضحء وقال زهيرٌ بن أبي سُلّمى في قَبْلةَ: 
وقافِل يتعتى كلمنا 5 على العَرّاقي يداه قائماً دَقَهَا© 
وهذا البيثٌ في قصيدة له. 
قال ابن هشام: وتفسيرٌ بيت زهير يعني: قابلٌ: الذي يتلقّى الدَّلوَ إذا خرج من 


- ومن رواه: قَبّلةّ بالقاف والباء (أي: كما سيأتي لابن هشام) فهو بمقدار ما يقبّل الرجل الدلوٌ 
فيصبّها في الحوض ثم يصرفهاء وهذا كلّه لا يكون إلا عن استعجال وسرعة. 

)١(‏ خبر صحيح إن شاء الله» مشهور عند أصحاب المغازي» قد رواه غيرٌ الزهري بنحو ما 
رواه. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» ؟/ 510-589., والبيهقي في «الدلائل» 4/ 4-77 ؟ من طريقين 
آخرين عن ابن إسحاق» عن الزهري. 

وروى بعضه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 4 ”/ 5 ؛ من طريق محمد بن عائذ في «مغازيه» بإسناده 
عن الزهري عن محمد بن قيس بن مخرّمة بن المُطّلب مرسلاً. ومحمد بن قيس هذا يقال: له 
رؤيه. 

وروى الخبرٌ أيضاً بتحو ما زؤاة الزهغري: محمد بن يحيى .ين حَبّانَ وداود بن الخصين عند 
الواقدي في «المغازي» .050-0١18/7‏ 

ورواه أيضاً ابن لهيعة عند البيهقي في «السنن» 57/4 في مغازي عروة بن الزبير عن أبي الأسود 
يتيم عروة عنه. 

قلنا: فباجتماع هؤلاء على رواية هذا الخبر يَثْبّت مثله إن شاء الله وإن كانت كلها مراسيل. 

(؟) القابل: الذي يبل الدلوَ ويأخذها. ودَفَقٌ الماءَ: صَبَّه. والعَرّاقي: جمع عَرقُوّة» وهو العود 
الذي يكون في فم الدلو. وانظر «ديوان زهير؛ ص"2/. 


0 


غزوةٌ بني قُرَيظة 
البئر» والناضحٌ: البعير الذي يُستَقى الماء [عليه] لسقي التّخل". 
قال ابن إسحاق: وكان رسولٌ الله وك قد أَمَرَ بقتل كلّ م من نيك" ديعم 
ا عصان رساي لاتب ين لايق غيل لماجي كرو ين عه 
القَرَظيَ قال: كان رسولٌ الله يك قد أ دووف نريظة كل ان أَنبَتَء وكنتٌ 
0 كار 0 


أخو بني عَدِيّ بن لما هي ا 


3-2 


٠. 


وكانت إحدى خالات رسول لله ككل دجت لت فنة المتلدين وباتكتة بيع السنافت 


00 2 - ع ع 206 ين انير و 2 
ما ال ا ل 
عع 


© 
ذلك» فقالت: يا نبي الله بأبي أنتّ وأمّيء هّبْ لي رفاعة. فإنّه رَعَمَ أنه سيُصلي ويأكل 
لحم الجَمَّلء قال: فوَهَبَّه لهاء فاستحيته”. 


)١(‏ تفسير ابن هشام هذا من (ت)» وليس في بقيّة النسخ. 

(5) أي: كل من نبت الشعرٌ على عانته. وهو علامة على البلوغ . 

(؟) إسناده صحيح. 

وأخرجه النسائي في (المجتبى» (5981) وني (الكبرى» (9/477)» والحاكم )١1٠١(‏ من طرق 
عن شعبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أيضاً أحمد (5لال141١)‏ و(5471١)‏ و(9477١)‏ و(2)55509 وأبو داود (44085) 
و(25504.» وابن ماجه (250141., والترمذي .2١584(‏ والنسائي في «المجتبى) (7470) وفي 
«الكبرى» (55945) و(8055) و(/2)8551 وابن حبان (8!/80 -41/87) و(57/88). والحاكم 
(5880) و(87/7) من طرق عن عبد الملك بن عمير» به. 

(5) أي: احتمى بها ولجأ إليها. 

(6) إسناده ضعيف لإرساله؛ وأيوب صدوق من أتباع التابعين» وقد ذكر هذا الخير الواقدي - 


0-5 


غزوةٌ بني قَرّيظة 

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ رسول الله ب َسَمْ أموالٌ بني قُرَيظة ونساءةهم وأبناتهم 
على المسلمين» وأعلَّم في ذلك اليوم سُهُمانَ الخيل وسُهْمانَ الرّجال وأخرّجَ منها 
الخمْسَء فكان للفارس ثلاثةٌ أسهم؛ للفَرّس سَهْمانٍ ولفارسه سهمٌ» وللرّاجل مَن 
الى لحرت مه اكاك غيل '" يوم بني قريظة سن بت وفلاليى قرسا وكان أوْل 
لوو تك انيه لقان و عر منها الخقة وشا تنيا وانامفى فو رس لاله 
كل فيها وَقَحَت المَقَاسِمٌ ومّضّت السِّنْةُ في المغازي 

نه يكت وسول اللاقلة سيعة بق زيل الأنصارئ أخا بتي عب لأسيل مستبا من 
سَبَايا بني قُريظة إلى نَجدِء فابتاع لهم بهم خيلاً وسلاحاً. 

وكان رسولٌ الله وك قد اصطَفَّى لنفسه من نسائهم رَيْحانةَ بنتٌ عمرو بن ححنّافة 
إحدى نساء بني عمرو بن قَريظة”"2» فكانت عند رسول الله يلل حتّى توفي عنها 
وهي في مِلْكهء وقد كان رسولٌ الله يل عَرَضَ عليها أن يتزوّجَها ويَضرِبَ عليها 
اجات مقالق ةيا رسول الله بل تتركتي فق 'ملكك» هو اَن على وعليك: 
فترّكها. 

وقد كانت حين سَّبَّاها قد تَعَضَّت بالإسلام وأَبّثْ إلا اليهوديَة فعَرّلها رسولٌ الله 


ا ا ا ل ا َعلِينِ - خلقه 


ذو 


فقال : (إنَّ هذا لَتَعْلبة بن سعية د يبِشْرّني بإسلام رَيْحانة»» فجاءه فقال 105 اللهم» 


- في «مغازيه» 7/ 01١0-01١5‏ بلا إسناد. 

)١(‏ يعني الخيل التي كانت مع المسلمين. 

(؟) وذكر الواقدي في «المغازي» 7/ 57١‏ : أنها كانت من بني التّضير متزوجةًٌ في بني قريظة. 
وماتت ريحانة قبل وفاة النبي يَكلكِ قيل: عند مرجعه من حجة الوداع؛ ودفنت بالبقيع. انظر 


«الإصابة» لابن حجر // 509. 


2 2 
غزوة بني قريظة 


قدأ ل مليق لمان فسَرّه ذلك من أمرها”" . 
م 0 7 7 5 4 5 ع 500 د» دن 6 
وأنرّلَ الله عرز وجل في أمر الخندق وأمر بني قرّيظة من القرآن القصة في سورة 
الأحزاب» يذكرٌ فيها ما َرَلَ من البلاء ونِعْمته عليهم وكفايته إيَّاهم حين فرّج ذلك 


0 الى ءامثوا أدكوأ له ما لسك اا 


ا لامر « يما الَدينَ ءا همه اللو ملبَكد إِذ 
جَدَنُ جنوة َأرَسَلْنَا علوم را وَحْيْودًا لم نوهأ وَحكَانَ أنَهُ يمَا ََمَنُوتَ بصب (4)5. 
ال :حال ولس عرد سي ركاف هوه لو لسرن مع الرّيح 
ا و ب ومن أَسَمَلَ سك وَإذ رَاءَتِ الْأبْصرٌ 
وَيََعتِ الْقَلُوب الحكاجر وَيَظْنوْنَ باه الظمو لظئوناً (4. فالّذين جاؤوهم من فوقهم بنو 
00 أسمَّلَ منهم قريسٌ وعَطَفَان. 

له 2 معدلا اميا (0) وَل يول المكفثوة 

انيت ف قُلُويوم مَرَضُ اوعدن سوه لا رودا ((05© لقول مُعتّبٍ بن فُسَِّرِ إذ يقول 
ما قال ١آ‏ وَإِذْكَات ايم مَتهُمْ يكأهْل برب لَا مهام لَك مجعو ويسَْعَذِنُ كن يب ابن 
يلوت إن يونا عور وَمَاهى يعور إن يدود لا راو (45 لقول أوس بن قَيْظِيٌ ومّن كان 
على رأيه من قومه. 

« وَلَرَ ديت عَلبهِم منْأَقطَارهَا» أي: المدينة. 

قال ابن هشام: الأقطارٌ: الجوانبٌُ» وواحدها: قَطْرٌ وهي الأقتارٌ» وواحذها: قُنْرٌ 


قال الفَرّردَقٌ: 


)١(‏ خبر ضعيفه» لم يسئده أب بن إسحاق. 

وقد أسنده ابن سعد في «الطبقات» ١٠//1؟١‏ عن محمد ابن عمر الواقدي» حدثني عمر بن 
سلمة؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم مرسلاً. وإسناده ضعيف جداء عمر بن سلمة لم 
نعرفه» والواقديٌ فيه مقال عند أهل الحديث. 


قا 


0 ع 
غزوة بني قريظة 


كم من غِنَّى قَبَحَ الإلَهُلهم به ولعي مضي مُقعِيَّةٌ على الأقطار ”© 


ورد عار !! لاار "مرح المييديلق تعربا 101 


7 


قم شيا الوبنة» أي الدع إلى الشركة لالانوه مانغأ إلا يما 080 
ضرع م 


وقد انوأ عدوأ لَه ين مَل لا يولُوب الْابصرٌ ون عَهَدُ أنه مولا (4152: فهم بنو 
سي بيس لسرن 
أحد. ثم عامّدُوا الله أن ابوس ا ل 
ثم قال الال با (لذل ووخرمسك َلْمَوْتِ أو أَلْمَثَلٍ وَإِذَا لا 
ل 1ه 1ن و وها بلاق ا 5 
وَلمَا و صا (00) قد بعلم الله ألْمعوفينَ س4 ي: أهلّ النّفاق 7 *ذ والقار يلين لإخوانهم 
نا ولا ين البأس إلَا قلا (4)2 أي : إلا دَفْعاً وتعذير©. 
© أَسِمَّدٌ ع ابر الذي في أنفسهم م« فإ 2 لوف رهم يرون 


إِلِْكَ دود نهم لي لَنِى يعْدَى عَليْهِ من الموت 4 أي: إعظاماً له وقرّقاً منه وَإِدَا دعَب 


تلو مضت ,الا ة هناد 4 [الكشراية 4ن المزليما ل حرق لي ار 
لَوَكُ سَلَموْصكُم بأَِئَِحِدَاوٍ 4 [الأحزاب:14] في القول بما دحبول » بهم يرجول 


)١(‏ مُقعِيّة» أي: ساقطة على أجنابها جالسة على مؤخراتهاء كما تُقعي الكلاب على أذنابها 
لكاي تيان افيقاب وكم اناس نوماي 

(؟) وهي رواية «الديوان» ص755. والقصيدة ةف مدح ب: قل اللياين أ بي صَفْرة ة الأزدي. 
(؟) أسند ذلك ابن إسحاق إلى يزيد بن رُومان 9ب000 1 
الفضل عند الطبري في ١تفسيره»‏ 19/ 1-145 . 

وقد تقدّم ذكر خبر هاتين الطائفتين في غزوة أأحد ص4 .11١١-١١‏ 

(8) والمعوّق: هو الذي يُمسك صاحبه عن وجهه الذي يريد. 

(5) التعذير: أن يفعل الرجل الشيء بغير نيّة» وإنما يريد أن يقيم به العذرٌ عند من يراه. 
(5) الْضْعْن: الحقد والعداوة. 


غزوة بني قَرّيظة 
آخرةً ولا تَحَوِلُّهم - حسْبةٌ”""» فهم يَهابُون الموتٌ هَيْبَةَ من لا يرجو ما بعده. 
قال ابن هشام: «سَلَفُوْكُم4 : بالَغُوا فيكم بالكلام فأحرّقُوكم وآذّؤْكم. تقول 
العرب: خطيبٌ سَلَاقٌ وخطيبٌ مِسَلَقٌ» قال أعشى بني قيس بن تْلبة : 
فيهم المجدٌّ والسّماحَةٌ والنَّجْ دةٌ منهم والخاطبٌ لقان 
وهذا البيتافق قصيدة له: 


[قال ابن إسحاق]: « يِحِنَ الكترب لم يَدْهَبْواً © فريس وَغَطْفان «وإن يَأتٍ 


2ه 
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ا معطا 5 2 07 2 سس سل 5 ل 46 0 92 
الدُحَرَاب يدوأ لز أَنَهُم بَادُوت فى الأعرابٍ يِسَكَلُوت عن أ بتي وكز مكَافأ في 


يعر 2 31 سق هر لك لل ما را 
1 المؤمنين فقال : «لَعَدَكانَ لحم فى رَسُول أله سوة حسنة لمن ن يرجوأ 
مح ود و 


أله الوم لآير [الأحزاب:١؟]‏ أي : لتلا يَرعَبوا بأنفسهم عن نفسه ولاعن مكانٍ 


ع6 


ثم ذَكَرَ المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وَعَدَهم الله من البلاء يَحْتَبِرّهم به 
نقان 2 كارا عدا ما مدنا للك و لوق ا وول وما وا مه لايس وَََليمًا 50 
أي: صبراً على البلاء وتسليماً للقضاء وتصديقاً للحَقٌ لِمّا كان الله وَعَدَهم ورسوله. 

ثم قال : لمن الْمُؤمنينَ وِجَالُ صَدَقْوأ ما عَهَدُوأ الله عله ممِنْهُم من فى حبك 4 أي: فَرَعَ 
من عمله ورّجَعٌ إلى ربّه» كمّن استشهدَ يوم بدر ويومٌ أحد 


)١(‏ الحسبة: طلب الأجر والثواب 
() ورواية «الديوان» 531/5: 
فيهم الخِضُْب والسماحة والنّج دةٌ فيهم والخاطبٌُ المِضصّلاقٌ 
والصَّلْقَ: الصوت الشديدء والسّلق بالسين لغة فيه. ويقال للخطيب البليغ: مِسلّق ومِسْلاق 
وسَّلَاقء لشدذة صوته وكلامه. 


53 


ا 2 
غزوة بني فريظة 
قال ا بن هشام: #اقضئ صب 2 به © : مات» وَالتَحَبٌ: التفين» فيما أ أخيرني ا 
وكيني لدو لا ل م 
عَشية قر الحارنيُونَ بعدّما قَصَى تَحْبه في مُلتَقَى الخيل هَوبَر 


وهذا البيت في قصيدة له. وهَوبَر من بني الحارث بن كعبء أ راد يزيد بن هُوبَرٍ 0 


والح انقها: ادي قال حوية 
بطِخْمَةَ جالدنا الملودٌ وخيلّما عَسَيَّة بشطام جَرَينَ على تحب" 
يقول: على نَذْرِ كانت نَذَرَت أن تقتله فقَتَلّته. وهذا البيت في قصيدة له. 
وبسطام ار باذ الْجَدَّينِ» حدّثني أبو 


و . 0 +“ ىف 2 5 واج هم ١‏ 
عيدة: أنه كان فا ا لفن لك : 0 
م رس ربيعة بن نرّار”*“. وط مو ضح 


., 175-176 وهو معمر بن المثثّىء وانظر «مجاز القرآن» له ؟/‎ )١( 

(5) انظر «ديوانه) 7/ /551. 

(") وبنو الحارث هؤلاء من مَدْحِجء وهم من قحطانية اليمن» وبلادهم نَجرانء وكان يزيد بن 
هوبر من أشراف اليمن الذين قتلوا يوم الكلاب» وهو يوم بينهم وبين بني تميم بلجدٍ. وانظر 
«شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنّى 07١/١‏ و«الأغاني» للأصفهاني 
001.,. 

(5) يعني العشيّة اي عل فيها بسطام بن قيس . وانظر (ديوانه) ص؛ 0. 

() وهو من سادات بكر بن وائل من ربيعة بن نزار» وقتل يوم نَّقَا الحَسَنء وهو يوم بينهم 
وبين بني سعد بن ضَبَّة من مُضَر بن نزار» وكان ذلك بعد البعثة النبويّة. وانظر حديث هذا اليوم 
في اشرح النقائتض» 777/١‏ وما بعدها. 

ثم إن عاصم بن خليفة هذا قد أسلم» لكنه لم يرّ النبي يك فلذا عد من المُحْضْرَمِينَء وذكره 
ابن حجر في القسم الثالث من حرف العين في (اللإصاية» 0/ 4ل. 

(5) ويقع في عالية نج قريباً من مدينة ضريّة في الشمال الشرقي منها على قرابة ١8‏ كم. 


م 


غزوة بني قرّيظة 
وَالفي أيضاً: الخِطَّارٌء وهو الرّهان» قال الفَرَزْدَقٌ: 
وإِأْنَعََّت كلبٌ على الناس أيّنا على النَّحْبٍ أعطى للجّزيل وأَفضلٌ”" 
والنَّحْبُ أيضاً: البُكاء» وقولُّهم : يَنتَحِبُ» منه. 
والنَّحْبٌ أيضاً: الحاجةً والهمّةٌ تقول: ما لي عندهم نَحْبٌء قال مالك بن تُوَيرةً 
اليربوعي : 
ومالي نَحُْبٌ عندّهمْ غيرٌ أنّني ا ال 
وقال نَهارٌ بن توسعة أحد بني تَيّم اللّاتِ بن تُغلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ 
ابن بكر بن وائل ‏ قال ابن هشام: هؤلاء موالي بني حَنيفة : 

وتَجَى يوسفٌ التقفىَ رَكْضُ درَاكُ بعدَماوَقَعَ اللواة© 


)١(‏ انفرد ابن هشام برواية هذا البيت على هذا النحوء وأنشده شيخه أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن» 177/7 » وكذا هو عند غيره ممّن استشهد بهء وكذلك هو في رواية «الديوان») ص079: 
اح اسع كا الك ادل سيرك بد الف 

وكلبٌ: المراد بنو كلب» وكان من حديثهم: أنه اجتمع ثلاثة نفرٍ منهم فاختاروا نفراً من 

سادات العرب: غالبا والد الفرزدق» وطلبة بن قيس بن عاصم» وعمير بن السّليل» وتراهنوا 
أيهم أجود» فجعلوا لا يأتون رجلاً منهم فيسألونه إلا سألهم عن نسبهم فينصرفون عنه» حتى 
أتوا غالباً فأعطاهم ولم يسألهم» ولم يقبلوا منه شيئاً» فكان أجودّهم. وانظر «المحبّر؛ لمحمد 
او تومن 3 4أ#وداننات الأغراف) الوذ رق 0 م 

(0) الشّدُن: الإبل منسوبة إلى شَدَنْء وهو موضع باليمن» وَالصَّجْر: التي في أعينها حمرة. 
ولم نقف على هذا البيت عند غير ابن هشام. 

(©) الرّكض: الجري. ودرالكٌ» أي: متتابع. وانظر «المعارف» لابن قتيبة ص 247-7940 
و«أنساب الأشراف» 50/5 

ونهار بن توسعة هذا هو قائل البيت السائر: 2 


قم 


م 
غزوة بني قريظة 
ولوأدرَكْته لَمَمَ لمجي يي بهولكا , مُخطأةوقاء 


لتكت ارهن اكد لني ال 
قال ابن إسحاق”": #وَمتهم من يَننَظِدُ 4 ما وَعَدَ اللهُ به من نُضْرةٍء والشّهادةَ على 


ما مضى عليه أصحابه. يقول الماع وجا : ##وما مَا يدَلْاْ ديا )4 الوا بكرا 


اي 5 ل سلر 000 «ساس ا سا يوام ا ولس تن 
وما ترددوا في دينهم وماا 0 7 ١‏ ِو بِصِدَقَهم ويعَزّبٌ 


3 


تقس إن سَ ووب ملت نكن عقوا يَحِمَا )29د أله اين روأ يهم * 


أي : قريشاً وغطفان ذ :تنلات سح أله فايرا (80) وَأَرَلَ 
و م 3 يرح مير لل ٍِ 2 ل ا مر 
لَثِينَ طهَرُوهُم يِنْ أَهْلٍ الْكِتبِ 4 أي: بني قرّيظة #من صَيِّاصِيِهمَ 4» والصَّياصِي: 


0 
قال ابن هشام : قال سحَيمٌ عبدُ بني الحَسْحاسء وبنو الحَسْحاس من بني أَسَد 
أبن ع 
وأصبَّحَتٍ الثيرانٌ صَرْعى وأصبَّحَت 
نساعٌ تمسيم يتندرن الصياصحي0 


- أبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا افتخروابقيس بقيس أو تميم 
انظر «الكتاب» لسيبويه 7/ 587؟؛ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة ل 
والأدب» للمبرد #/ 179 


.)١ش( قوله: قال ابن إسحاق» من نسخة على حاشية‎ )١( 
(؟) انظر «ديوان سحيم! ص77.‎ 
وقد تعقّب الشيخ أبو بحر الأسديّ  كما في «الروض الأنف» 5 ابنَ هشام فقال:‎ 
الصّياصي: قرون الثيران المذكورة في البيت» لا ما تومّم | بن هشام أنها الحصون والآطام؛ يقول:‎ 
- لما أهلك هذا اليل الثبران وَعدّفهاء طبحت دناة تمم يبعدرن أحَد قروغهاء لتحسون بها‎ 
ان‎ 


غزوةٌ بني فَرَيظة 
ا 
والصَّياصِي أذ يهاه لوقه قال النابغةٌ الجَعْديّ: 
وساَوْرَهْطي حقَى بَقِيتُ ‏ فر كصِيضيَةٍ الأعضب”" 


0 


2 
8002 + 


فذعرناسحمٌ الصَّياصِي بأيدي هن نضح من الكحَيل وقَارٌ 

والصَّياصِي أيه يضاً: السَّوكُ الذي كاهو ننها أخيرن أبو عنودة'"'+بواتقدن 
لدّرَيد بن الصّمّة الجُشَّمىٌّ» جسم بنِ معاوية بن بكر بن هَوازِنَ: 

قرت إليه والرَّماحُ تَنُوشه كوفع الصَّياصِي في التّسِيج الصُمد 


60 


- البّجّدَّه وهي الأكسية؛ قال هذا يعقوبٌ عن الأصمعي» ويصحّح هذا أنه لا حصونً في بادية 
الأعراب. 

(١):قوله:‏ وساذة عطق مجرون معطواف على تجرورف البيث السابق»يقول: أنت العون. 
وهو حوادث الدهر ومنها الموت على إخخوتي وسادة قومي. انظر «ديوانه؛ ص١7‏ جمع وتحقيق 
واضح الصمد. 

والرهط: القوم. والأعضب: المكسور القرن. 

(؟) انظر «ديوانه» صة ٠١‏ 

(#التطرنا مين الذ عر زهو الفرة :و الكيفي ةالو والطنامطي القرون» ولو جيه يتفي 
الصياصي: الوعول التي في الجبال. وتَضْح: لطخ. 

والكُحيل: القّطران. والقار: الرَّفتء شبّه ما في أيديها من السّوادء بلطخ من ذلك الكحيل 
والقار. ١‏ 

(4) انظر «مجاز القرآن» له 2175/7 ولم يسم فيه قائل البيت 

(0) تَنُوشهء أي : تتناوله من قرب. 


الا 


غزوة بني فَرّيظة 
وهذا البيت في قصيدة له”" . 
والصّياصي أيضاً: التي تكون في أرجُل الدّيّكة ناتئةً كأنّها القَرونُ الصَّعارٌ. 
والصَّياصِي أيضاً: الأعركه رن ار عاذ العو انقو كد اللا موي 


قال ابن إسحاق: #وَمَدَفَ فى قلويهم العبَ وَربهَا تَفسُلُورت وبَأ 0 


3 


لل 3 7 مه له ل ب الو م 
أي ا 0 « وأَوَرفكُم أَرضهم وَديكرهم وَآم هم وأ 


ّ ع لو 6 1 ل 
حدّثني معاذ بن رفاعة الزْرّقِيَ قال: حدّثني من شئتٌ من رجال قومي: أن جبريل 
0 5 3 0" 2 24 8 1 
أتى رسول الله وك حين فض سعد بن معاذٍ من جَوْفٍ الليل مُعتجراً بعمامةٍ من 
#م سرامم 35 0 5 2 0 03 آه َه 
إِستَبِرَقٍ فقال: يا محمّدء مَن هذا الميّتَ الذي فتِحَت له أيوابٌ السماء واهتّرٌ له 


ا م 7 )ل مات ف ب الاسام 4 
العَرشُ؟ قال: فقامَ رسول الله يل سريعاً يَجْرٌ ثوبه إلى سعدٍء فوّجَدَّه قد مات ”") 


2517 وهي في رثاء أيه وانظرها في #جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي ص5-577‎ )١( 
و«الأصمعيات») ص5١١-١١١» و(الشعر والشعراء» لابن قتيبة ؟/ ٠5/!-١5لاء و«(التعازي»‎ 
للمرد ص8ه.‎ 

19 ليك ولا وك وكيا والوعيوة مناضي تس ونان وى اها القع لخم ا 
صيصة فلان» بإسقاط الياء الثانية 

(9) خبرٌ حسرٌ إن شاء الله معاذ بن رفاعة صدوق ليس به بأسء وأما شيوخه الذين رووا هذا 
الخبر فأحدهم هو جابر بن عبد الله فقد رواه الليث بن سعد عن يزيد ب بن الهاد عن معاذ بن رفاعة 
عن جابر بن عبد الله فيما أخرجه الطبري في مسند عمر من «تهذيب الآثار) 7/ /209448-681 - 


الل 


26 
غزوة بني قريظة 


وحدّثني عبدٌ الله بن أبي بكرء عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرّحمن قالت: أقبَلّت عائشة 


١0 


30-06 2 00 واكم .0 4 
قافلةَ من مكة ومعها أَسَيدٌ بن حَضَيرء فلَقِيّه موت امرأةٍ له فحَرِنَ عليها بعص الحُرْن 


ص 


- والبيهقي ني «الدلائل» 255/4 ولم يذكرا فيه اعتجارٌ جبريل بعمامةٍ من إستبرق . 

وأما حديث ابن إسحاق» فقد رواه عنه هكذا أيضاً يونس بن بكير عند محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في «العرش» (01)» والبيهقي 75/4 ويحيى بن سعيد الأموي عند الخطيب في «الفصل 
للوصل» .57١/١‏ 

ورواه سلمةٌ بن الفضل عند الحاكم (4985) ضمن حديث آخر عن ابن إسحاق» عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك مرسلاً. والظاهر أنه بهذا الإسناد وهجٌ من سلمة» 
فهر على صدقه كثيرٌ الخطأ . 

وأخرج أحمد ».)١5005(‏ والنسائي في «الكبرى» (8171)» والحاكم (49417) من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع» عن 
جابر بن عبد الله: أن النبئ يل قال لسعدٍ وهو يُدفّن: «إن هذا العبد الصالح تحرّك له العرش, 
وفْتِحَت له أبواب السماء». وفي إسناده خلاف كما هو مبيّن في التعليق على (مستدرك الحاكم». 

وصحّ ذكر تحرٌّك العرش أو اهتزازٌه لموت سعد بن معاذٍ عن جابر من غير وجهٍ عنه مرفوعاً 
إلى النبي يَكِلِدِهِ فيما أخرجه أحمد )١5167(‏ و(5500١)‏ و(14978١).‏ والبخاري (2)29807 
ومسلم (7817) وغيرهم. وفيه: «أهترٌ عرش الرّحمن». 

قال النوويٌ في «شرح مسلم» ما ملخّصه: اختلف العلماءٌ في تأويله» فقالت طائفة: هو على 
ظاهره واهتزاز العرش: تحرّكه فرحاً بقدوم روح سعد. وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل 
به هذاء ولا مانع منه كما قال تعالى : لوَإِنَّ منهَا لَمَا يبط مِنّ حْسَيَةَ أل 4 [البقرة:7]» وهذا القول 
هو ظاهر الحديث» وهو المختار» وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العَرْشء وهم حَمَلتَه وغيرّهم 
من الملائكة» فحذف المضافء والمراد بالاهتزاز الاستبشارٌ والقَبُول» ومنه قول العرب: فلان 
يهتزّ للمكارم؛ لا يريدون اضطرابَ جسمه وحركته؛ وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. 
وقال الْحَرْبي : هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء المعظّم إلى أعظم الأشياء 
فيقولون: أظلَّمَت لموت فلانٍ الأرضُء وقامت له القيامة. 


لخن 


عع 2 
غزوة بني قريظة 


نالف ااعاسة ا زوه اللاالافة الى« امسن عل امرار وقد امتكنابة عكانه 
وقدااهترٌ له الع 5 ؟001 

وحدّثني من لا أتهمٌ عن الحسن البَضصْريٌ قال: كان سعد رجلاً بادناً» فلمًا حَمَلَّه 
الناس وَجَدُوا لد خقة “فقال رجال من الستاققين والله إن كان لبادناء وما حملنامن 
جنازةٍ أخفّ منه! فبَلَمَ ذلك رسول الله يك فقال: «إنَّ له حَمَلةٌ غيرّكم, والَّذي نَفْسِي 
مذ لقن سحت الملائكة برُوح سعدٍ, واهيّرٌ له العَرْشُ 0 


)١(‏ إسناده صحيح . ولم نقف عليه مبذا الإسناد عند غير ابن إسحاق. 

وأخرج نحوه أحمد ,.)١50946(‏ والحاكم (5441) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة 
اللّيشيء عن أبيه» عن جدّهء عن عائشة قالت: قدمنا من سفرء فتلقّونا بذي الخُلّيفة... فلقوا 
أُسيدَ بن حُضير فَتَعَوًا إليه امرأته» فتقنّع يبكي» قالت: فقلت له: سبحان الله! أنت من أصحاب 
رسول الله يِه ولك من السابقة ما لك» تبكي على امرأة؟! فكشف عن رأسه فقال: صدقتٍ 
لعَمرو الله والله ليحق لي أن له أبكي على أحب بعد سعد بن معاذء وقد قال رسول الله يك ما قال 
قالت له: وما قال له؟ قال: «لقد اهترّ العرش لوفاة سعد بن معاذ». وهذا إسناد فيه لِينٌ من أجل 
عمرو بن علقمة والد محمدء فقد تفرّد بالرواية عنه ابنه» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبّان. 
وسياق حديث عَمْرة أصحٌ. 
(؟) صحيح لغيرهء وهذا إسناد ضعيف لإرساله وإبهام شيخ ابن إسحاق فيه. ولم نقف عليه 
من مرسل الحسن في غير هذا الموضع. ش 

لكن يشهد له حديث قنّادة عن أنس بن مالك عند ابن حبان :07١*7(‏ أن نبي الله كك قال 
وجنازةٌ سعد موضوعة: «اهمَرَّ لها عرش الرّحمن». فَطَفْقٌ المنافقون في جنازته وقالوا: ما أخمّها! 
فبلغ ذلك النبيّ وك فقال: (إنّما كانت تحملّه الملائكةٌ معهم». 
ورواه الترمذي (7859): والحاكم (4440) عن أنس بلفظ: لمّا حملت جنازةٌ سعد بن معاذٍ 
قال المنافقون: ما أخفٌ جنازته. وذلك لحكمه في بني قَرَيظة! فبلغ ذلك النبىئ يكل فقال: «إن 
الملائكة كانت تحملّه». قال الترمذي : حديث حسن صحيح. - 
لكل 


020 
غزوة بني قريظة 

قال ابن إسحاق: وحدّثني معاد بن رفاعة» عن محمود بن عبد الرّحمن بن عمرو 
ابن الْجَمُوح؛ عن جابر بن عبد الله قال: لمّا دُفِنَ سعدٌ ونحنٌ مع رسول الله وَل سَبِّحَ 
رسولٌ الله يكل فسَيِّحَ الناس معهه ثم كَبّرَ فكَبّرَ الناسٌ معه؛ فقالوا: يا رسول الله مِمَ 
سَبّحتَ؟ فقال: «لقد تضايّقٌ على هذا العَبْدِ الصّالح قَبْرُهء حتى فَرَجَه الله عنه) © 

قال ابن هشام: ومجَارٌ هذا الحديث” قولُ عائشة: قال رسول الله كك: «إنَّ للَبْر 
لَصَمَةٌ لو كان أَحدٌ منها ناجياً» لكان سعد بن مُعاذِ) 2 . 

قالنابع إساق+ والسفو يق ول رجحل من الاتضار: 


وما اهِئَرّ عرش الله من موت هالكِ سَمعْنا به إلا لسعدٍأبي عمرو 
وقالت َم سعل حين أ حي 1 وهي 1 تبكيه ‏ قال ابن هشام: وهي 0 


5 5 و 0 95 ا م 2 ا 
بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن تعلبة بن عبد بن الابجر ‏ وهو خدرة ‏ بن عوف بن 


- قلنا: ويغلب على ظدّنا أن الحسن البصريّ إنما حمل حديثه الذي حدّث به ابن إسحاق عن 
البق بك اراك لاقام ووس مات وهو كران العرق سارك نو نفتالة عن السدين عن انين 
أخرجه الطبراني في «الكبير) (0747). 

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن شدّاد مرسلاً عند أحمد في «فضائل الصحابة» .)١15١5(‏ 

)شاد حش 

وأخرجه أحمد )١5417/7(‏ من طريق إبراهيم بن سعد, عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. 

(؟) يعني : تأويل هذا الحديث. 

(1) حديث صحيح . 

وأخرجه من حديث عائشة أحمد (5787؟7) و(71777).» وابن حبان )"1١7(‏ وغيرهماء 
وإسناده صحيح. 

(4) في (ز) و(ش١)‏ و(غ) و(ي): كُبّيشَة» والمثبت من (ت) و(ص) و(م)» وهو الصواب» 
ولم يُختلّف في اسمها. 


لذن 


غزوة بني قرَيظة 


الحارث بن الحَرْرّج : 
ووكل ممع عه عحدرافة وفعينا 
والاتحيؤذدا وامتميل :ونا سيدا تسدنا 
0 1 ا 
قال: يقول رسولٌ الله يكلةِ: اك تافضية كراث لاا مب تأر 
قال ابن إسحاق: ولم يُسِتَشْهَد من المسلمين يوم الخندق إلا سنّة تَمَرِ: 
من بني عبد الأشهّل: سعدٌ بن معاذِء وأنسٌ بن أوس بن عَتِيك بن عمروء وعبِدٌالله 
ابن سَهُل؛ ثلاثة نفر. 
ومن بني جُشَمَ بن الخَزْرَج» ثم من بني سَلِمة: الطَمَيلُ بن التعمان. وتَعْلبةُ بن 
عَنَمَة؛ٍ رجلان. 
ومن بني النّجَار ثم من بني دينار: كعبٌ بن زيدٍ» أصابه سهمٌ غَرْبٌ فقتله. 
قال ابن هشام: سهمٌ عَرْبٍ وسهمٌ غَرْبٌء بإضافةٍ وغير إضافة» وهو الذي لا 
يُعرَفٌ من أين جاءَ ولا مَن رَمَى به . 


3 


(1) ذادق فبك كن )1 يقد مانا قذا.بوالقد + إلكى »والهاة "جمتع عامة وهو الوأ 

(؟) حديث قوي. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ”/ 0 ضمن حديثٍ من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لّبيد. وإسناده جيّد. 

ورواه بنحوه ابن سعد 7947/7 من طريق سعد بن إبراهيم الزهريّ» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيه. لكن شيخه فيه هو الواقديٌ» وفيه مقال» والمحفوظ أنه عن سعد بن إبراهيم 
مرسلاً» وهو مخرّج عند ابن سعد أيضاً ؟/ /791. 

(؟) تفسير ابن هشام هذا من (ش١)»‏ وبعضه على حاشية (غ) دون نسبة لابن هشام. 


انا 


فى فقي ليه 
غزوة بني قريظة 
10 5 يه 
وقتل من المشركين ثلاثة نفر 
من بني عبد الدّار بن قَصَىَ: نه السّبّاق بن عبد ا الذان 
9 
يا 0 
1 يض طلاته ك. م م 7 2 7 002 5 06 
رسول الله وَل أن يَبِيعَهم جسده ‏ وكان اقتحَمَّ الخندق فتورّط فيهء فقتل» فغلبٌ 
المسلفون على جسده فقا ل رسوك: الله 46 الا حاجة لنا كسد ولا كيدا فحلى 


3 


)١(‏ حديث محتمل للتحسين. 

وقد أخرج معناه أحمد (0؟7) و(5547)» والترمذي (1715) من طريقين فيهما ضعفٌ 
عن الحكم بن عتيبة» عن مِقسَم» عن ابن عباس . ولم يسمٌ الرجل المشرك. 

وروي أيضاً من مرسل الزهري عند أبي إسحاق المَرَاري في كتابه «السّيّر» (؟7)) فهذا مما 
يشهد لحديث ابن عباس. 

(؟) هذا ضعيف لا يصحٌّ لإعضاله بين ابن هشام والزهريٌ ثم إن الفزاري في اسيّره» (77) 
لم يذكره فيما رواه عن الزهري. 


اق 


ما قيلّ من الشّعر في أمر الخندق وبني قريظة 

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن عبد وَدٌّء ويقال: عمرو بن عبدٍ. 

قال ابن إسحاق: واستُشهدَ يوم بني قَرّيظة من المسلمين ثم من بني الحارث بن 
الحَررَج: 

خلادُ بن سُوَيد بن تعْلبة بن عمروء طُرِحَت عليه رحأ فَّدَحَنْهِ شََدْخاً شديداً. 
فرَّعَجُوا أنَّ رسول الله يلل قال: «إنَّ له لَأَجرَ شهيديه»27. 

ومات أبو سنان بن مِحصّن بن حُرْتْانَ أخو بني أَسَّد بن خرّيمة ورسولٌ الله يكن 
مُحاصِرٌ بني قُريظة» فدَِنَ في مقبرة بني قُرَيظة التي يَدفِنون فيها اليومّ» وإليه َكَنُوا 
أمواتهم في الإسلام. 

ولمًا انصَرّفَ أهلٌ الخندق عن الخندق» قال رسولٌ الله يك فيما بَلَعَّي : «لن 
تَعْرُوَكم قريشٌ بعد عامكم هذاء ولكنكم تَغْرُوئّهم)””". فلم تَعزّهم قريشٌ بعد ذلك 
وكان هو يَخرُوها حتّى قَبَمَ الله عليه مكة. 

ما قيلّ من الشّعر في أمر الخندق وبني قَريظة 


وقال ضرارٌ بن الخَطَّاب بن مِرُداس أخو بني مُحارب بن فِهْرِء في يوم الخندق: 


)١(‏ حديث ضعيف منكر. 

وقد أخرجه أبو داود (7584) من طريق قَرّجِ بن فَضَالة» عن عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن 
قيس بن شّمّاس»ء عن أبيه» عن جدّه. وهذا إسناد ضعيف لضعف فرج بن فضالة وعبد الخبير 
ونكارة حديثهما. 

(؟) حديث صحيح . 

وقد أخرجه بنحوه أحمد »)١18708(‏ والبخاري )5٠١9(‏ و(١١51)‏ من حديث سليمان بن 
صُرَّدٍ قال: سمعت النبيّ وك يقرل حين أجلى الأحزابُ عنه: «الآنَ تَغزُوهم ولا يَعْزُونّناء نحن 
0 


ا 


(؟) كأن زُهاءهاء أي: تقدير عددها. 


2 0 507 ع 


ومُشفقة تَظُنٌ بنا الظنونا 
03 م د 

كدأآن رشااهنا ابد رؤاهننا 

تيع ايان يسكات 


وججزدا كالقداح مُسوَّماتِ 


220 العَرندسة: الشديدة ١‏ القوة» يريد : كتيبةً من الخيا 


تلقام الا نية لقة قيها, 
(5) الجّرد: الخيل العتاق. والقداح: السّهام. ومسوّمات: مُرسَلات أو مُعدّمات» ويقال: هي 
الغالية الأثمان. ونم : تقصِد. 
(0) صالء أي: وَثَّبَ للقتال. والمصافحة: أخذ الرجل بيد الرجل عند السلام» يريد قرب 
الفريقين من بعضهما. 
(5) أحجرناهم: حصرناهم. وشهراً كَرِيتاً 
(0) المدجّج: الكامل السلاح. 
(8) الصوارم: السيوف. ومُرمّفات, أي: قاطعة. ونقدٌ أي: نقطع. والمّفارق: جمع مُفرق» 
وهو حيث يتفرّق الشّعر في أعلى الجبهة. والشؤون هنا: مجتمع العظام في أعلى الرأس . 


وفع ا يي يي 
بدت أركاتجة للناظريئ 2 
على الأبطال واليَلّبَ الحَصِينا 
نَوُمُ ها الغُواةً الخاطئينا 
بياب الخسدقين ا 
وقد قالوا: ]أ لسناراشدينا 

ا فُوِقَهمْ كالقاهرينا"" 
0 في السَلاح مُدَججِينا'” 
ف مها المَفارقٌ و الوونة 


وأركانه: جوائبه وأطرافه 
زفرق الأبدان هنا: الدروع. ومسبغات: كاملة وافية. واليكب: التروس من الحديد» واحد 


أي : تامّاً كاملا. 


مانا 


الدوالطحوةة التي تطحن كلّ ما مرت 


2-0 ظ .ام و 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


7 - 5 2 3 0 3 
كأن وَمِيضَ هن معرّر اتِ إذالاح 5 بأحدى :+ تين 


وَمِيض عَقيقةٍلَمَعَت بِلَيِل تَرَّى فيهاالعَقائقٌ مُستّبينا'"” 
للخو ميدن ا نَدَمّرناعليهم أجمَعِينا 
ولكنْ حال دُونَّهِمٌ وكانوا بهمنخَوفِنامُتَعوّذِينا 
كان رخ فا لتاتفية له « تند اها ا ينطع رفينا 
إذا جَنَّ الظَّلامُ سمعت توحاً على مسعدٍيُرَجُعنَ الحَنِينَا 
وسوفٌ تزوركم عمّاقريب كمارُْرْناكمٌ مُتَوازرين” 
بجَمْع من كنانة غير عُزْلِ كأَسدٍ الغاب قد حَمَتٍ العَرينا"» 
فأجابه كعبٌ بن مالكِ أخو بني سَلِمَة فقال: 
وفمتائلة لسنادل ما لعي " بولنو تيهدت رادا ابيا 
ل دلت 0 ا ١‏ . ارا الك 0 ١‏ دك 
وكان لنا النبيٌ وَزِيرَ صِدقٍ به تعلو البَرِيَة أجِمَعِينا 


ل 


تقار كدر طلهو توعدو . .“كان التكقان م 


ما 1 


)١(‏ الوميض: اللمعان. والمّصلت: الذي جرّد سيفه وعرّاه من غمُده. 
(؟) العقيقة هنا: السحابة التي تنشقٌ عن البرق. 
(؟) التّوح والتّوحى: جماعة النساء اللاتي يَنْحنء أي: يبكين بصوت. 
(5) متوازرين» أي: متعاونين. 
(6) العزّل: هم الذين لا سلاح معهمء الواحد: أعزل. والغاب: جمع غابةٍ. والعّرين: موضع 
إقامة الأأسد. 
5 العدلق» لودل لتر مانا قا انا أحناما روسل بعاامق هن 
00 الخرصضة: المعدٌ للأمر عدت 
1 


ما قبل من الشّعر في أمر الخندق وبني قَرّيظة 
تُعَاجِلَهِم إذا تَهَضُواإلينا 
ترانا في فَضافِض سابغاتٍ 
وني أيماننا بيضٌ فافٌ 
ذا الكادر يي كان سيدا 


رسكنا إذا تكتروا وَرَاسنوا سه 


تعب أهميذا واللتحتدى 
ا ا 2 

ويَعلّمَ أهل مكّةَ حين ساروا 
لا ن انين نه عسيريك 


نكون عِبادَ صِدقٍ مُخلصينا 
وأحزابٌ أتَوا مُتَحزْبينا 
ل هه 
فإنالله ير القادرينا 


3 يظكهُ حَرَايا خائبينا 
حَوَايالم تَنَالُواتَمٌ 0 وكِدتُمْ أن تكونوا دامِرٍين]” 
نيك ستببا كمي الفد 
)١(‏ الملا المتّسع من الأرض. ومتسربلون: لابسون للذروع: وشبّه لمعان دروعهم بلمعان 
السيامق العدراتة: 

(1) أراد بالبيض: السيوف. والمراح: التّشاط والحركة. 

() الشوابك: التي تتشبّث بما تأخذ فلا يفلت منها. 

8 )الذوض يع ادوس وهر الاق مطل ندر المككر وش ضع رالشمل الل عل 
نفسه بعلامة في الحرب ليشتهر بها. 

(5) الل : القوم المنهزمون. والشّم 

(1) دامرين: هالكين» من الدّمار. 

[(69 العاصف: الريح الشديدة. والمتكمّه: الأعمى الذي لا يُبِصِرء شبَّههم هنا بِالْعَْمي. 
كن 


يد: الطريد. 


2 0_8 2 وو 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


وقال عبد الله بن الرّبَعرّى السَّهُمِيَ في يوم الخندق: 


2 م 2 85 ّ عي 
واذكر بَلاءَ معاشر واأشكرهم 


3 غٍ و 7 
فيه الجياد شوازب مجنوية 


طول البلَى وتَراوّحٌ الأحقاب”) 


إلا الكَنيف ومّعق ةالأطناب”") 


فيد 7 أوانس 03 اب20© 
م : 06 : الثة ام يجاب 
0 ا ع )2 


فعاف ان عينان0 


)١(‏ الرّسم: الأثر. والأحقاب: جمع حُقَبء وهو الدّهر. 

الكّنيف: الحظيرة تصنّع للإبل» وسُمّي كنيفاء لأنه يَكثفهاء أي: يسترها. والأطناب: 
الحبال التي تُشْدٌ بها الأخبية وبيوت العرب: ويريد بمعقدها: الأوتاد التي ترط بها. 

() القَفْر: الأرض الخالية من السكان. والأوانس: جمع آنسةء وهي الجارية الطيّبة النفس» 
تحب قُربَك وحديئك. والأتراب: جمع يِرْب» وهنّ المنساويات في السنّ. 

(4) ََلَقُ المقام: يريد أن محلّ إقامتهم بال مُهمّل. واليّباب: القَفْر. 

(0) الأنصاب هنا: الحجارة التي يُعلّمِ مها حرم مكّة» يريد أهلها من قريش وأحلافهم فيها. 

(1) يريد بذي غياطل: جيشاً كثير الأصوات, والغياطل: جمع غَيطّلة؛ وهي الصوت هنا. 


وجحفل : جيش . وجبجاب: كثير . 


زف4 الحَزون: جمع حَرْنَء وهو ما ارتفع من الأرض. والمناهج: جمع مَنْهّج. وهو الطريق 
البيّن الواضح. والتَّْرْ: المرتفع من الأرضء ويقال فيه: نشرٌ أيضاء بالراء. والشّعاب: جمع 


شعب» وهو الطريق المنخفض بين جبلين. 


(8) الشوازب: الضامرة البطون. والمجنوبة: المُقادَة بجانب الإبل ليس عليها أحد راكبها. - 
1 


5 2 باع 2 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


من كل سَلهَبِةٍ وأجرّدَ سَلْهِبٍ 


2 


ع اع 0 ع 
جسيش عييلسه صدبلواكه 


3 


ا 


قَرْمانٍ كالبدرَينِ أصبّحٌ فيهما 

حتى إذاوَرَدُوا المديقه واريدوا 

شهرا وعشيرا فافون محمد 

نادَوًا برخلتهم صَبيحة قلتم 

نول الجتادق غادَرُوا من جَمعِهمْ 
والعا دان و فاك ال 

هل رَسْمٌ دارسة المُقام يباب 


عه الخ كو رهم الس اب رز و 


كالتسية ينا دع ال 
0 ا الأعدرات” 
غَيِتُ الفقير ومَعقل الهُرّابٍِ”" 
لصوي كن مُجرّب قَعَابِ© 
وصحابه في الحرب حير صحاب 

كِدناتكون هامع الخْيَابٍ 

كتانشى لطيصر شَعْبٍ وذئاب”" 


رح عع 4 4 
ع 01 2 5 5 4 
وعبيوث كل مطلة مزينات 81 


قب البطون: ضامرة» ولواحق: ضامرة أيضاً. والأقراب: جمع قَرْبِء وهي الخاصرة وما 


)١(‏ السَّلْهِبٍ من الخيل: ماعَظُّم وطالت عظامه. والسّيد: الذئب. 
زفق عيينة: هو ابن حصن الفَرّاري» قاكد غطفان. وصخر: هو ابن حرب أبو سفيان» قائد 


قريش وأحلافها. 


(*) قرمان» أي: فحلان سيّدان. ومعقل الهرّاب: ملجؤهم. 
0 ارتَدَوا: تقلّدوا. وكل مجرّب, أي : كل سيف قد جرّب. والقضاب: القاطع . 


)20 ف سعْب» أي: حائعة. 


.8٠5 /١ انظر «ديوانه»‎ )5( 


(0) دارسة: مندثرة. والمُحاور: الذي يراجعك ويتكلّم معك. 


(8) عفاء أي: تغيّر واندثر. والرّهَم: جمع رهمة؛ وهو المطر. ومُطلة: مُشرفة؛ يعني الريح. 


ومرباب: دائمة ثابتة. 


ريق 


ما قيل من الشعر في أمر 


ولقد رأيتٌ بهأ الخلولٌ يرهم 
فدّع الدّيار وؤِكرٌ كل تحريدةٍ 
واشكُ الهمومً إلى الإلْو وما تَرَى 
ساروا بجمعهم لسر الجا 
سين عريدة راض حرب فيهم 
عدن إذاورذواالفيية وار كوا 


ره 


وغلوا اعليناقادرين ادع 


| الحلول: البيوت‎ )١( 


الخندق وبني فَرّيظة 

بيض الوجوه ثواقبٌ الأحساب”"" 
بيضاءً آنسة الحديث كعاب" 
من مَعشَرٍ ظَلّموا الرسولٌ غضاب 
أهلّ القرَّى وبَواديّ الأعراب”" 
وتستطسوة تدلسة لادان 


يحفعرو ركه الأزيات ”7 
وأثابهم في الأجر خيرٌ ثواب 


كوي لطر مَليكنا الوهّاب 


0-0 


رادل فسا 0 


لمجتمعة. وثواقب : مُشرقة» ومنه قوله تعالى : #ألَّجم ألمب 4 . 


(؟) الخريدة: المرأة الناعمة. والكعاب: التي نهد ثديها في أول ما ينهد. 


00 


(:) متخمّطون «(وفيغ: متخمّطين» بالنصب على الحال) أي : مختلطون:؛ ويقال: المتخمط: 
الشديد الغضب المتكيّرء قاله الخشنع في «إملاته» ص .1١‏ والحلّبة: جماعة الخيل التي تُعدٌ 


للسباق. 


() الأسلاب: جمع السَّلَب» وهو ما يؤخذ عن القتيل من سلاح ومتاع. 


)00 0 8 
(7) ا لمعصفة: الريح | الشديدة. 


(8) عاتي الو لعو ل مار شيعا عاد ارق ا 


الدابّة» وهو انسلا - 


59١ 


7 000 34 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


عَلقَ السَّقَاءٌ هُ بقَلبه ففُوادُه!" في الكفر آخرّ هذه الأحقاب 


وأجابه كعبٌ بن مالكِ أيضاً فقال: 
ال 0 0 
بيضاءً مُشرفة القع ومَعاطِناً لحم الجُذوع عَوَيرَة الأحلاب”” 
ادق ينات كايا للجار وابن العم والمُنقاب47) 
وتزائعاً مدل السّراح تَمَى بها عَلَف الشَّعيرٍ وجِرَةٌ الميقضاب© 
عرِيّ الشَّرّى منها 5 تخضّها جز المسونٍ وسارًني الآراب”© 


- يكون فيه. 

0 فأراله» من الرّين وس عا قط القلييى كن للفو للد كات علدنت 
اي : جمع الحُقب» وهو الدّهر 

(؟) التّحلة: العطاء. 

إف4 ا ا 00000 
تشبيهاً لها بمعاطان الإبل» وهي مَباركها حول الما 

وقوله: حم الجذوع؛ وصفها بِالحُمّة - وهي السواد ‏ لأنها تضرب إلى السواد من الخضرة 
والعمة و وشاها تحتق هنا بالخلي» فقال #هرن #الأسلات. 

(4) اللُوب: جمع لُوبِ: وهي الحَرّة: وهي أرض ذات حجارة سود. وجمّها وحفيلها: ما 
اجتمع من لبنها. والمنتاب: القاصد الزائر. 

(5) النزائع: الخيل العربية التي حُملت من أرضها إلى غيرهاء وقيل: التي نُزعت من الأعداء. 
والسّراح: الذئاب» الواحد: سرْحان. وجرّة المقضابء أي: ما يُُجَرُ لها من النبات فَتَطْحَمُه . 
والمقضاب: من القضبء وهو القطع. 

() الشّوى: القوائم. والنّحض: اللحم. وكأنه عنى بقوله: أردف نحضّهاء أن لحمها قد تجمّع 
واكتئز. وجَْد المتون: مُلْس الظهور. والآراب: المفاصل والأعضاء. واحدها: إزب 

فون 


ا 4 اع ٌو 


50 


قوداد تراح إلى الصّياح | إدْغَدَت 
ولخبو ساف ةادا زرناة 
خحُوشٌ الوحوش مُطَارَةٌ عند الوَعَى 
علمّت على دَعَةٍ فصارت بُدَّناً 


حر ارشع وكير ف كيل 


ري م 
تردي العدا وَحووت بالأسلاب” 


و 5 ا 5 

عيبي : اللتكناء كنيقيه الأتحناني 3 

2 ل ا : 

دخسٌ ال لبضيع ‏ خفيفة الأقصات”*) 

ويختوصنات فى الدقمافق عبات 
2 ل 0 

وبكل أروعَ ماجدٍ ب 

3 598 عو ين 
وكلت وقيعته إلى خياب" 


31 رء. 8 م 

في لح الغلا ءءء ءث ان 
ترم والضراء : الكلاب الضارية 
الع كيس 
الماشية المرسلة في المرعى» إيلذ كانت ان عدوها وتردى: لكي توونت 


ل الأعناقء الواحد: أَقَوّدُ وقَؤداء. وتّرَاح: تَنشّط 
الصائد صاحب الكلاب. 

(5؟) السائمة: 
بالأسلاب: ترجع بالغناتم. 

(*) الحوش: النافرة. والمُطارة: الخفيفة السريعة الحركة. والوغى 
أي: كريمة عتيقة النسب. 

(5) البُدّن: السّمان. ودُّحْس البضيع: كثيرة اللحم. والأقصاب: الأمعاء» الواحد: قُضْبِء 
يريد أنها مع اكتنازها باللحم بطُونها ضامرة» وهذا من صفة جياد الخيل. 

(0) الزَّغَف: الدروع الليّنة. وشكها: نسجها. والمُترّصات: الرماح المحكمة التثقيف. 
والثّقاف: الخشبة التي تَقَرَّم بها الرماح والسهام. وصياب: صائبة. 

(7) الصوارم: السيوف القاطعة. وغُلْبها: خشونتها وما عليها من! 
بكيالموب نت لدي الشرويفت: 


: الحرب» والإنجاب» 


لصدأ والأروع: الذي يَرُوع 


(0) المارن: الرمح الليّن. ووقيعته: صَنْعته وصقله. وخباب: اسم حدّاد. 
(4) يعني بالأغر الأزرق: سنان الرمح, والقناة: الرّمح. والطّخية: شذة السواد. 


يفون 


ما قيل من الشّعر في أمر الخندق وبني قرّيظة 
وكتبينة يتفبى القوان تتيز هنا وتيرة تخد ولك النشسنان 7 


ارين لَملسةٍ كيان رماخحها 
تأوي إلى لس اللواء 

اذ ناعرو ند 
ومواعظٌ من ريا تُهدَّى بها 
عرضّت علينا فاشْتَهّينا ذكرّها 
حكّماًيّراها المجرمون بِرَعمِهِمْ 


وجيت نا تياف الأ 
بالسمان ارهد طعهن لقان 


من يعد ما عرشت غل الأحدات 


حَرَجأًويّفَهَمُهاذْوَو الألباب”0 


5 


نليغا بن مُغْال بَُ اله 0 


3 القران: اتقارن الثبل وامماعة: والققير : مساقير حَلق الدرع» ويريد الدروع. وقواحر 
الثّهَاب: التَّال الى تصيب الأفخاذ والقحز: الوتْب. 
(؟) جأوى. الأصل فيه المد: جأواء» وقصر للضرورة: وهي الكتيبة التي لونها بين السّواد 
والحمرة من كثرة السلاح فيها. وململمة: مجتمعة. 
وقوله: صريمة غاب» هكذا في نسخنا الخطية بالصاد؛ أي: كأن هذه الرماح قطعة ضخمة من 


غانة :وقد فيدها ىق لفن 66 بالضاد 
الكثيف. 


والضاد معان والضريمة: اللهب المتوقد. والغاب: الشجر 


() الصّعدة: عصا الرمح المستوية. والحَّطّىٌ: الرماح» نسبة إلى الخطّء وهو موضع تقدم 
التعريف به ؟/ 58١‏ . والمّيء: الظّل. والعُقاب: طائر من الطيور الجوارح كالصقر. 
(5) أبو كرب وتبّع: ملكان من ملوك اليمن. وبسالتها: شذتها؛ يريد المدينة وأهلها. 


(5) الأزهر: الأبيض؛ يريد النبي َكل 


() حرجا أي: شديدة عصيّة على الفهم. والألباب: العقول. 


(/1) سخينة : لقب قريش في الجاهلية» وذكروا | أن قصبًاً كان إذ 


بمكق أ بيرم ست يه لزي" - وهو لحم يطبخ بِبْرٌ رّ ‏ فيطعمه الناس. فسَمّيّت قريش بها 


سَخْينَةء وقيل: إن العرب كانوا إذ 


ذأ أستتوا أكلوا العلهزء وهو الوّبّر والدم. وتأكل قريش - 


ولا 


إذا ذبح ذبيحةً أو نحر نحيرة 


ما قيلّ من الشّعر في أمر الخندق وبني قَرَيظة 

قال ابن هشام: حدّثني من أَنْقٌ به قال: حدّئني عبد الملك بن يحيى بن عَبَّاد بن 
عه قي ال ير قالوالجافال كبن بالق : 

جاءت سَجِينةٌ كَيْ تَغالبَ ربّها فلَيُعَلَبَنَ مُعَاِبُ الهَلَاب 
قال له رسول الله يَلْه: القد شَكَرَّك اليا كعبٌ على قولكٌ هذا»”" . 

قال ابن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالكِ في يوم الخندق : 

من سَرَّه ضربٌ يُمَعِوِع بعضَةٌ بعضأًكمَعمَع ةَالأبَاءِالمُحرَّقٍ”" 
ليجات كا متي انبر وفيا" يعي العا د ومين عد الع 
لوحو ماني جاه المره عدر" 
فعُصبةنَصَرَالإلْدْنبيَهُ هووكنن بعبيهذامَرفقٍ" 


- الخزيرة فتَمَّسّت عليهم ذلكء فلقّبوهم سَخِينة» ولم تكن قريش تكره هذا اللقب. انظر 
«الروض الأنف1 7137/7/1 

)١(‏ إسناده ضعيف لإبهام الراوي بين ابن هشام وعبد الملك بن يحيىء ثم إن عبد الملك هذا 
قد أرسلهء وهو مجهول الحال في الرواية وإن كان معروف النسبء فهو من سادات قريش وذوي 
الفضل منهم. وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد؛ للخطيب ؟١١/‏ ؟91١.‏ 

(1) المعمعة: صوت الحريق في القَصَّب ونحوه؛ وصوت الأبطال في الحرب. والأباء: القَصَّبِء 
ويقال: الأغصان الملتفة. 

(*) المأسدة: موضع الأسودء ويعني بها هنا موضع الحربء وقال السهيليٌ في «الروض» 
5/ 74 ويجوز أن يكون مَأْسَدة جمع أسدء كما قالوا: مَشْيّخْة. 

والمَدَّاد: موضع قريب من الخندق. وجرّْع الخندق: جانبه. 

(4) دربوا: حَذْقوا وتمرّنوا. والمُعلمون: الذين يُعلمون أنفسهم في الحرب بعلامة يُعرّفون بها. 
والكوكات الخد الولكد مج 

(0) العصبة: الجماعة. والمرفق: الرّفق. 


تفدن 


ما قيلّ من الشّعر في أمر الخندق وبني قَرَيظة 
كمد نيا نه تمصا لفضيواها كالئْهي مَبّت ريحُه المُعرَقرِقٍ”" 
تيض ا مُحكّمة كأن قَتيرها حَدَقٌ الجَنادب ذاتٌ فك لذن 
جَذْلاء يَحفْرُهانِجِادْمُهئَدٍ صافي الحَديدةٍ صارم ذي رَونَقٍَ 
تذككع مع التموى تكدوة لباشها" ,«موم الفيناج وكدل سناع ةميدق 
نَصِل التيوف إذا قَصُرنَ بخَطُونا دما وتُلحِقّهاإذالمتَلح ىق 
فتَرَّى الجماجمَ ضاحياً هامائها 50 ب ع ة 


عر لصا © 


تلقى العدوٌ بفخمةٍ ملمومةٍ تنفي الجموعَ كقَضدٍ رأس المُشرق”"© 


(1) السابغة: الدرع الكاملة. وتخطّ فضونُهاء أي: ينجرٌ على الأرض ما فَضَلَ منها. والتّهي: 
الغدير من الماء. والمترقرق: صفة لهء وهو الذي تصفقه الريح فيجيء ويذهب. 

القتير: مسامير الدروع. والجنادب: ذكور الجراد. والشَّكَ: إحكام سَرْد الدرع؛ وهر 
متابعة نسج حلق الذّرع وموالاته شيئاً فشيكاً حتى تتناسق . 

() الجدلاء: الدرع المحكمة النّسج. ويحفزها: يرفعها ويشمّرها. والتّجاد: حمائل السيف. 
والمهنّد: السيف. وصارم: قاط . والرّونق: اللّمَعان. 

(4) قُدُماء أي: نتقدم ونمضي إلى الأمام جرأَةٌ وجسارةً. وتلحقهاء أي: تُلجق سيوفنا بأعدائنا. 
وهذا البيت ‏ فيما قيل ‏ أشجع بيتٍ قالته العربء انظر «ديوان المعاني» لبي هلال العسكري 
00/١‏ 

(5) ضاحياً: بارزاً للشمس . والهامات: جمع هامّة؛ وهي الرأس 

وقوله: بَلْهَ الأكفٌ» قال السهيلنٌ في «الروض الأنف») 77/5/5: بخفض الأكنفٌ هو الوجه. وقد 
روي بالنصبء» لأنه ل أي: دع الأكفف.. . وابَلُه) كلمة بمعنى: دَغْء وهي من المصادر 
اماق إلى عاسدها بودن من مو للق التلدوا لالد هوهق الغفلة. الأ من غفل عن 
الشيء تَرَكّه ولم يسأل عنهء وكذلك قوله: بلة الأكف. أي: لا تسأل عن الأكفف إذا كانت الجماجم 
راكد مق 

(5) يريد بالفخمة: الكتيبة» أو الجيش العظيم» من الفخامة. والملمومة: المجتمعة. وتنفي - 

امن 


08 9 6 © عو 
ما قبل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


نهد للأعداء كل مُقلُصٍ 
تَرْدِي بفُرسانٍ كان كُماتهم 
صَدُقٌ يُعَاطُونَ الكُماةً حُتوفَهم 
ا رك 1 ل د 
لتكون عغَيظاً للعدوٌ وحَيّطاً 
ويعيئنا الله العزَيرْبقوَة 
وتُطيع أمرّ نينا ونُجِيبه 
ومتسى يناد إلى الشدائدٍ نأتها 


7 - فج 0 كلا 0 


- الجموع. أي: تفرّقها. 


والمُشرق هكد ايداف لسخنا الخطية» وذكر ياقوت في 


وَرْدِ ومحجول القوائم اللو" 
ع2 


للذا اوإذا لشت وول ارق 5 
منه وصِدقٍ الصَّبرٍ ساعة تَلتّتقي 
وإذاعتنا لكرييحة لع سكيق 
رتسي تو الكوسات نيا ليق 0 


دكا نا لامر لال 


المعجمه) 6/ ١717‏ بهذا الاسم جباة 


بئاحية القصيم من نجد, لكنه قيّده بفتح الميم في أوله. وسيأتي في آخر القصيدة عن ابن هشام: 


أن شيخه أ 


تتمة الكلام عليه هناك. 


بازيد الأنصاريٌّ روا ٠له:‏ كرأس قُدْس المَشرق» وهو ما صحّحه السهيليٌ فيه . وانظر 


)١(‏ المقلّص: الفرس الطويل القوائم المنضمّ البطن. والورد: الفرس الذي تضرب حُمرثه 


إن الكشرة والسي ل« الفرسين 


الذي ابيضّت قوائمه. والأبلق: ما ونه أسود وأبيض. 


(0) تَزْدي: تُسرع . والكّماة: الشجعان. والهياج: القتال في ساحة الحرب. والطّل : الضعيف 
من المطر. والمّلئِّقَ: ما يكون من الطل من زَلَقَ وطينء والأسود أجوع وأجرأ ما تكون في ذلك 


اليو 


(*) يريد بالعّماية: سحابة الغبار وظلمته. والوشيج: الرّماح. والمُزهق: المذهب للنفوس. 


2 حيط جمع حائطء وهو 
نازق» وهو الغاضب السيوع الخلق 


أسم الفاعل من حاط يحوط. ودّلغت: قريّت. والنزق: جمع 


(5) الحومات: مواطن القتالء الواحدة: حوؤمة. ونُعئِق: نسرع. 


يخفدنا 


8 ما قيلٌ من الشّعر في أمر الخندق وبني فُرّيظة 0 
نذالا طبترا ويظيح عزني" "وساي تيكل داك تزفق 
ا ا ل 0 5 
ال الو ار 

النبي؛ أبو زيدٍء وأنشدني: تنفي الجموعَ كرأس دلخ المشرق”". 
قال ابن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالكِ في يوم الخندق: 
دعل الاعدوات شيو عاتن لكاو كروتاتا دده 
أَضامِيمٌ من قيس بن عَيْلانَ أُصفّقَت وختاف لم يدوا يسام رافب 8 


مَذُودُوتنا عن ديننا ونَذُودُهم عن الكفر والرَّحمنُ راءِ وسامة0» 


)١(‏ وصحّح السهيليٌ هذه الرواية» وقال لان سدس جل عع وف ووو جحي ,قدو 

وتعقّبه عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» 5/ 0؟؟ فقال : وظاهره أنه بفتح الميم» وقول 
الشامي (يعني الصالحي الشامي صاحب «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد؛: والكلام 
الوقووك فيه 41 )نا المشوق بعت لعدمر سق دن ؛ إشارةٌ إلى ضمَّة الميم» وهو اسم 
فاعل من الإشراق» والظاهر أن هذا هو الجيّد قال البكري في المعجم ما استعجم) :)1١60/8(‏ 
تل نقتم قاف وبتك وو الواح بال وبام ود جان اقرب اسن أب صقرن 
المدينة وليس شرقها) ثم نقل البغداديٌ أيضاً عن غير واحد من البلدانيين كلامهم في مكانه» ثم 
قال: فظهر . هذا أنه ليس جبل في المشرق اسمه قُدْسء فالصواب ما قاله الشامي . 

قلنا: وجبل قُدْس هذا أو إدقس كما يعرف الآن» ويلقَّبِ بجبل عوف الأخضرء وهو من جبال 
الحجاز المرتفعة» يقع جنوب غرب المدينة على قرابة ٠٠١‏ كم. 

(5) تألّبوا: تجمّعوا. وما نوادع» أي: لا نصالح ولا نهادن. 

فرق 00 ل ل 
وخندفٌ أمُ أولاد الياس بن مضرء وقريشٌ منهم. وعَيلانٌ والياسٌ أخوان. 

(؟) يذودوننا: يدفعوتنا ويملعوننا. 


رونا 


ما قيلّ من الشّعر في أمر الخندق وبني قرّيظة 
إذا غايَلُونافي مَقام أعاتا على غنيظيخ تضم من اللهنواسة 
وذلك جفظاٌ الله فيناوفضلَه عليناومّن لميَحفّظ اللضائعٌ 
هَدانا لدين الحقٌ واخقارّه لنا ولله فوقٌ الصَّانعينَ صنائع 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له. 
قال ابن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالك في يوم الخندق: 
ألا أببغ قري شأ أنَ لعا ومابين العُريضٍ إلى الصَّمادِ”"' 
نواضح في الحروب مُدرَّباتٌ وخوصٌ تُقَبَتَ من عهد عاد 
واكك يوط الميئزاة نبونن. “قلبسحت الجتنام ول لقاو 


)١(‏ سَلْع : جبل مشهور في المدينة. والعرّيض: واد بالمدينة» وهو الآن حيٌ معروف من أحياء 
شرقي المدينة المنوّرة. 

والصّماد: جمع صَمّدء قال مؤرخ المدينة المنورة أبو الحسن السمهودي في «وفاء الوفا بأخبار 
دار المصطفى» 54 الصَّيْد: موضع بقباء» وجَمّعه كعب بن مالك في شعره؛ وذكر له هذا 
البيت. 

(؟) يعني بالنواضح: الإبل التي يُسقى عليها الماء. ومدرّبات: جمع مدرّبة: أي: : قد أَلقّت 
الركوب والسير» وتعودت المشي في الدروب قصارت تألُها وتعرفها فلا تَنَفرٌ منها. والخوص 
الآبار الضيقة» وثقبت» أي: حُفْرّت. 

(*) رواكد: ثابتة دائمة. ويزخر: يعلو ويرتفعء يقال: حر البحرٌ والنهرء إذا ارتفع ماؤه 
وعلا. 

والمَرّار اللحاء اليو بها برهو يد براءين في (ش١)‏ و(ط) و(غ) و(ف) و(ق5)» وني 
(ت) و(ش؟) و(اص) و(م) و(ي): ترجّر المُرّانَء والمُرّان: الرماح» إلا أنا لم نتبيّن وجه 
الكلام ومعناه هنا. 

والجِمّام: جمع جُمَّة وهو الماء الكثير المجتمع. والثّماد: الماء القليل. 

امن 


08 


00 ع _ 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


امد 
أنَرْناسِكَة الأنباط فيها 
قَصَرْنا كل ذي حُضر وطَوْلٍ 
أجيبونا إلى مانَجِتَدِيكُم 
وإلافاصبيروالجلاديوم 
تُصبحُكم بكلّ أخي خروب 


وكل 1 طمِرَّة . 2 حفق حَشَاها 


سفانت م الاق رد 


نُجالِ د إن تفِطثم للجلاو”” 
فلمتَرَمِثِلَهِاجَلَّهاتِ واد" 
على الغاياتٍ مُقَتَدِرٍ 0 

من القتولن المبيّن والسّد اذى 
لكم متاالى شَطْرِ 00 
ركل سيت دسا القياد )م0 


تَدِفُ دَفيفٌ صقراء ال 


)١(‏ الغاب: الشجر الملتف. والبَرْديٌّ: نبات ينبت في البرك تصنع منه الحصّر الغلاظ. 
وأجِشٌ : عالي الصوت. وتبقّع : صارت فيه بقع صُفر. 

(؟) دوس ومراد: قبيلتان من اليمن . وهو هنا يفخر على قريش بأن أهل المدينة اكتفوا بما 
فيها من خيراتٍ كثيرة عن عناء التجارة إلى البلاد البعيدة. 

قرف كلم تحر 

(5) السّكة: الصف من النخل . والأنباط : قوم من العجم, يريد: حرثناها وغرسناها كما تفعل 
الأنباط في أمصارها لا نخاف عليها كيد كائدٍ. وجَلّهات الوادي: جمع جَلْهِةَ وهو ما استقبلك 
ا الوادي إذا نظرت إليه من الجائب الآخر. 

١١ )6(‏ لحضر: الجري بين الخيل واشتداد الغفرس في عَذُوه. 
غاية» وهي حيث ينتهي طلقٌ فرسه. 

)١(‏ نجتديكم: نطلب منكم. 

(0) الشطر: الناحية. والمّذَّاد: موضع قريب من الخندق. 
() المطهّم: الفرس 3 5 

(4) الطّمرّة: الفرس | 


والطّول: الفضل. والغايات: جمع 


لخفيفة. وححفق» أي: : مضطرب» يعني أنها سريعة ا 0 


ا 


| سايةء 
وكلٌ مُقلّص الآراب نَهْدٍ تميم الخَلْقٍ من أَنْمرٍ وهاد”" 

يول لا تُضامٌ إذا د النناس في الشفة انار" 
يُازْعنَ الأعنة مُصغِياتِ إذانادى إلى المَرّع كاف 
ا 0 0 كه لظا ا 
وقلنا:لنيُفرّجَ مالقينا سوى ضرب القَوانِس والجهاد 
فلم تر عضبةٌ فيمن لَّقِينا منالأقوام من قاروباد'” 
فيد حال مت إذامينا» تار اجنين لياتسو 
إذامانحنٌ أشرّجْناعليها جِيِدَالجُدْل في الأرب الشٌّداد © 
َذَفنافي السوابغ كل صَقرٍ كريم غير مُعتلِ ثٍالزّناوا” 


- في جريهاء يقال: دف الطائرٌ» إذا حرّك جناحيه ليطير. وصفراء الجراد: الجراد التي ألقت 
بيضهاء وهي أخف طيراتاً. 

)١(‏ المقلّص: الفرس الطويل القوائم المنضمٌ البطن. والآراب: الأعضاء والأطراف. والتّهد: 
الغليظ . والهادي: العٌنق» يريد أنه تام الخلق من مقدّمه ومؤخره. 

() السّنة الجماد: سنة القحط. 

(©) الأعنة: جمع عنان» وهو لجام الفرس . ومصغيات: مستمعات. 

(5) القوانس: جمع قوبس وهي الحديدة في أعلى الخُودّة التي يلبسها المحارب على رأسه 

(6) القاري: من كان من أهل القرى. والبادي: من كان من أهل البادية. 

(5) البسالة: الشدة والشجاعة. 

(0) أشرجنا: ربطنا. والجُدْل: جمع جَدْلاءء وهي الدرع المحكمة النّسج. 


2 


والأُرّب: جمع أزبة» وهي العقدة الشديدة. وهي في (ت) و(ص) و(ط) و(ف) و(م): الأب 
بالزاي» جمع أَزْبة وهي الشدة والقّحط. وقيّدت في (ش١)‏ بالراء والزاي معاً. 
(4) السوابغ : الدروع الطويلة الوافية 
وقوله: غير معتلث الزّناد. يعني: ليس بفاسد الأصل والنسب» وهو مجاز من قولهم: اعتّلّث - 
م 


نافيل دئاقل مرق انق ووش رهن 

أنَمّكأنهأسدْعَبُوسٌ غَداةَنَدَّى ببَطن الجزْع غاد”" 
يفشي هامة البطل المُذكي فسن و ور 
لنظهرّديتك اللّهمٌ إنا بكَفَّكٌ فاهمُدنا سبل الرَّسَادٍ 

قال ابن هشام: بيته ه: قَصَرْنا كلّ ذي حُضرٍ وطَولء والبيثُ الذي يتلوه» والبيتٌ 
الثالث منهء والبيثُ الرَابِعٌ منه» وبيئّه: أشَمّ كأنّه أسدٌ عبوسٌء والبيثٌ الذي يتلوه؛ 
عن أبي زيدٍ الأنصاري. 

قال ابن إسحاق : وقال مُسافِعٌ بن عبد ماف بن وهب بن حُدّافة بن جُمَحَ ؛ يبكي 
عمرّو بن عبد وَدٌ ويذكرٌ قتلّ عليٌ بن أبي طالب إيّاه: 


عمرُو ين عبد كان وَل فارسٍ جَرَّعَ الفذاة وكان فار 2 © 


2 


- الرجل رَنْداً» أخذه من شجر لا يدري أيُوقد أم لاء والزّند: هو العود الذي تُقدّح به النار 

)١(‏ الأشمّ: العزيز» وأصله من الشَّمّم : وهو ارتفاع قصبة الأنف 

ندّى: هكذا هو في نسخنا الخطية غير (ش١)‏ و(غ) ففيهما: بَدَاءِ بمعنى: ظهرء وأما بالنون 
فقال أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه» ون ام مرا رواديالوة فيوندي الندى عوسي علس قلا 
وهذا المعنى غير واضح هناء والصواب أنه من التَّدَى: وهو ارتفاع الصوتء يريد: كالأسد يزأر 
وهو يروح ويجئ في واديه. 

والجرع: جانب الوادي وما انعطف منه. 

(0) يغشَّي هامة البطل» أي: يضرب رأسه. . والمذكي : الذي بلغ الغاية في القوة والشجاعة. 
وصبِيٌ السيف: وسطه الحادٌ. والتّجاد: حمائل السيف. ومسترخحيها: طويلها. 

(”) جرع : قطع. والمّذاد: موضع بقرب الخندق. 

ويَليّل: موضع يعرف اليوم بوادي بدرء ولم يعد يعرف اسم يَليّلء وإنما نسبه هنا إلى هذا 
الوادي» لأن عمرو بن عبد ود فيما يبدو قاتل المسلمين في يوم بدرٍ فيه قتالاً شديداً حتى كثرت 
فيه الجراح ذلك اليوم. 

زفرضس 


عاو 


ب اع عع 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


4 0 5 يه 1-7 2 ري 5 1 1 2 4 
سَمْح الخلائق ماجد ذو مِرَّةٍ ينغي الفتال بشكة لم ينكا ” 


ولغند علمتم حَين ولؤاغدكم .أن انح عبد فيهم لم يعجل 
5 0 8 0ه 3 2 3 
6 اك اوكا 3 يَْ 1 مَقاتلهوا 5 مؤت 222 
ولقد تَكَتَمَتٍ الأسنّةٌ فارساً بجُنوب سَلْع غير نكس أمِيَل © 


0000 9 0 راء 3 5 ره 08 هه 
يَسَل النزال علي فارس غالب بجنوب سَلع لَيتَهُلميَنزِل 
فاذمّبْ عل فما ظفرت بمئله فخراًولا لاقَيتَ مثلّ المُعضا ©) 


َفْسي الفداءً لفارس من غالب لاقى جمامٌ المو عل ةيم 6 
أعني الذي جَرّعَ المّذادَ بمُهرِه طَلَباًلشار مَعاشرِلميِخَْذُلٍ 
وقال مسافعٌ أيضاً يُنَّبُ فرسانَ عمرو الّذين كانوا معه فَأَجلّوًا عنه وتركوه: 
عو ينه عند و العا قافنا كنيدر اذ الوفيا د 51 
ا ات 6 الال 


ع قن اا ع و ا 0 8 + “لز امل 5نم 
عجبا وإن اعجب فقد أبصرته مهما تسوم علي عمرايّنزل 


)١(‏ المرّة: الشدة والقوة. والشَّكّة: السلاح. ولم ينكل: لم يرجع من هيبة ولا خوف. 

(؟) تكنّفه: أحاط به. والكّماة: الشجعان. وليس بمؤتلي: ليس بمقصّر. 

(*) بجُنوبء أي: بنواحيه. وسَلْع: جبل معروف بالمدينة. والنكس: الضعيف من الرجال. 
والأميّل: الذي لاارمح معه. وقيل: الذي لا ترس معه. 

() المُعضلء أي: الشديد البأس الذي لا يعرف كيف التخلّص منه. 

(5) لم يتحلحلء أي: لم يبرح من مكانه. 

9 تكن لكين العا ع اللحديدالتقرى: 

6 اخلح اد تور لت روث 

8) تسومء أي: تطلبه للتزال وتكلفه إياه. 


وذرون 


2 اع‎ ٠ 3 000 


م را على © وى الس عام قو 
لا تبعدن فقداصبت بقتله ولقيت قبل الموت أمرايّثقل 


ومُبَيِرَةٌ المسلوبٌ وَلَّى مُدبراً عند القتال مَخافةً أنْيّقتَلوا 

ضرال كان الاش مكدتعط را يولي كبباوني للد للع 
اي اا د 
قال ابن إسحاق : وقال هُبرةٌ بن أبي وهب يعتذرٌ من فِرَارهِ ويبكي عَمرأ ويذكرٌ 

قتلّ علي إيّاه: 

لَعَمْري مَاوَلَيتٌ ظَهُري محمّداً وأصحابه جُبداً ولا خيفة القعل 
ولكتدي كلريك أسرئ فلت اذ اليش غدة إنضرّيت ولاتاني 
وَقَفْتٌ فلمًّا لم أجذ لي مُقدَّماً صَدَدتٌ كضِرغام مِرَبرٍ أ, بي شِبّل”" 
نَنَى عِطْفَّه عن قرْنه حين لم يَجَدْ مَكَرَأَوقَدْماً كانذلك من فِعْلي 
فَلاتَبِعَدَنْ يا عمرٌو حيّاً وهالكاً وحُقّ لحُسن المّدح مِثلّك من مثلي 
وله تكندن ونا نيت عونا وهالك] قل بذك مره الندا وابدل الا 8 


)١(‏ ضرار: هو ابن الخطاب بن مرداس الفهري» ممن حضر الخندق مشركاء وأسلم في فتح 
مكة. والأعزل: الذي لا سلاح معه. 

إف4 الضُرغام: الأسد. والهرّبر: الشديد. والشّبل: ولد الأسد. 

(") العطّف: الجانب. والقرن: المكافئ في الشجاعة والإقدام. 

(24الكنا: الذكر الطيب» وق نسيحة ف سساضية (كن 1 الثناء وهو كذلك ف لفن ؟) وجاء في 
حاشيتها: النّنا بتقديم النون مقصوراً يكون في الخير والشرء والثناء بتأخيرها ممدوداً يكون في 
الخير لا غيرء والله أعلم. اه 

وماجد الأصل» أي: شريف السب. 

000 


ما قيلّ من الشَّعر في أمر الخندق وبني قَرّيظة 
فمّن لطِرَادٍ الخيل تقدَحٌ بالقنا وللفّخْر يوماً عند قَرفَرة البَُوْلٍ0© 
هنالك لو كان ابن عبد لَرَارَها وفَرّجَهاحَمَاًفتَىغيرٌماوَغْل" 
فعنكٌ علي لاأَرَى مغل مَوقِِ وَقَفتَ على نَجْدٍ المُقدَّم كالمّحل”" 
فما ظَفِرّت كَفَاكَ فخراً بيئله أمِنتَ بهماعِشتَ من رَلَةٍ التعل" 


وقال هْبَيِرةٌ بن أبي وهب يبكي عمرّو بن عبد وَدّ ويذكرٌ قتلّ علي إِيّاه: 

لقد عَلِمَتْ عُلْا لْوَىٌّ بن غالب لَفارسها عمرٌو إذا نابٌنائبُ 
لفارشها عمرّو إذا مايسومه على أذ اليك لاب طالي0 
عَشيّةَ يدعوةعليٌ وإنّه لفارسها ذخام عنه الكتافبُ'© 
فيالَهْفٌ نفسي إن عَمراً ترَكته بكرب لازالت هناك المصائبٌ 
اي ل 


تتكو قي و أتشكياة بالفها برب تَحْمي والحُماةٌ قليلٌ 


)١(‏ تُقدّع بالقناء أي : نكف وتدقَع بالرماح . والقرفّرة: من أصوات فحول الإبل البّزْل: وهي 
القوية الشديدة» وضربه مثلاً للمفاخرين إذا رفعوا أصواتهم بالفخر. 

(؟) الوَغْل: الفاسد من الرجال. 

(9) عنكٌ: اسم فعل أمر بمعنى: تباعَدُ. والنّجد: الشجاع؛ ونجدٌ المقدّم: شجاع مقدام غير 
هياب . 

(5) أراد بالنعل القَدَم وزلّة النعل كناية عن الخطأ والعَيْب. 

(0) يسومه. أي : يطلبه للتّرال ويكلّفه إياه 

(5) خام عنه الكتائب؛ أي: جَبّنت ورجعت. وفي (ت) و(م) : حامٌ» بحاء مهملة» من الحماية» 
أي : احتمت وامتنعت منه الكتائب. انظر اإملاء الخشنئ») ص/187. 

(0) يا لهف نفسيء أي: يا حزنها ويا حسرتها. 


لضن 


ما قيلَ من الشّعر في أمر الخندق وبني قَرَيظة 
ونح قَتلناكمْ بكل تُهِنَّدٍ ونحنٌ وُلاةٌ الحرب حينّ تَصُولُ 
ونحنٌ فَتلداكمْ ببدرٍ فأصبحّت مُعاشركم في الهالكين تَجْولُ 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشّعر يُمَكِرّها لحسّان. 
قال ابن إسحاق: وقال حسَانُ بن ثابتٍ أيضاً في شأن عمرو”" 
أمسى الفتى عمرُو بن عبدٍ ينغي بجنوب يقرب ثأزهلميُنظَر" 


30 ٍِ 0 2 7 2 7 0 
فلقدوجدت سيوفنا مشهورة ولقد وجدتٌ جيادنا لم تقصَر'” 


انق 


فق 


ولقدلقِيتَغَداةً بدر عضبةً لي ل 
أصبحت لاتدقى لوم عظيمة. ياعمرٌو أولجسيم أمر مُتكرا" 
قال ابن هشام: : وبعض أهل العلم بالشّعر يُنَكِرّها لحسّان. 


اراق إضهنا لوقا ل عطتان وك تابنت ا 1 : 


ألا أبلغ أبا هدم رسولاً مُعَفَلَةً تَحْبٌُ بها المَطِك 9 


.7١97/1١ انظر «ديوان حسان»‎ )١( 

د خنوت كرت الى #الولحيهاة ولع تنطرة لم شكل وك وخر 

(5) لم تُقِصَر: لم تكف عن الحرب. 

(5) الخَشّرء هكذا بالحاء في (مت) و(ش١)‏ و(ش5) و(ق١) ‏ وهي كذلك في رواية محمد بن 
حبيب لديوان حسّان : جمع حاسرء وهو الذي لا درعَ له» وفي (ش١)‏ و(ص) و(ط) و(غ) 
و(ف) و(م) و(ي): الخُْسّر بالخاءء وهو جمع خاسر السنيراقة وف اليهوة: وبووى: 
الحُشَّرء بالخاء والشين» وهم الضعفاء من الناس . قاله | خشنيٌ في «إملاتها ص 777 

(5) الأمر الجسيم: الأمر المهم العظيم. 

(5) لم يروها لحسّان غير ابن إسحاق. 

0 المُعَلغَّلة: الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. وتخب: تسرع. 


كردن 


ما قيلٌ من الشّعر في أمر الخندق وبني قَرَيظة 
أكننث ولسيكو في كل كرو :وفيري ف الرّعناء هو ابولق 
ومنكح شاهدٌ ولقدرآني رُفعتٌ له كما احَتثَمِل الصَبِنُ 
قآل لوهم تروئ هله النياك لربيفةين أمثة اليل اكاوتروى فبهااعيها: 
كَبَتَ الخَزْرَجيّ على يديه وكان شفاءَ نفسي الخَزرَجِيُ 
ترق العتكالاي انان انيع 
قال ابن إسحاق : وقال حسَّانٌ بن ثابتٍ أيضاً في يوم بني قُرَيظة يبكي سعد بن معاذٍ 
ويذكرٌ حكمه فيهه'": 
لقد سَجَمَت من دمع عيني عَبْرَةٌ ‏ وَحُقّ لعَيْتِي أن تَفيض على سعد ”" 


ا ا اخ ا عن 2 :7 5200 
قتيل توَىفي مَعرَّكٌ فجت به عيون دواري الدّمع دائمة الوّجدِ» 


)١(‏ ونسبه إلى ربيعة أيضاً البلاذُريٌ في «أنساب الأشراف» 21١7/١١‏ لكنه لم يذكر سوى 
البيت الأول» وزعم أنه هو الذي قتل كعبّ بن زيد الأنصاري الخزرجي يوم الخندق» وأن كعباً 
كان قد قتل عمرو بن الحضرميّ يوم بدرء وأن عمراً هو أبو هِدْم المذكور في البيت» وهذا 
مخالف لما ذكره الواقديٌ في «مغازيه» 445/7 وصاحيبّه ابن سعد في «طبقاته» / 4487 من أن 
قاتل كعب بن زيد يوم الخندق هو ضرار بن الخطاب الفِهُري» وقد تقدَّم 7/ 197: أن عمرو بن 
الحضرمي قُتل في سريّة عبد الله بن جحش قبل بدرٍ وأن قاتله هو واقد بن عبد الله التميمي» كما 
تقدم 579/7 : أن المقتول يوم بدر هو عامر بن الحضرميّ أخو عمروء قتله عمارٌ بن ياسر. 

وربيعة هذا لم نقف له على ذكر في شيء من كتب السّيّر والتراجم في غير هذا الموضع» وكذا 
أبو أسامة الجشميّ الآتي ذكره» غير ما ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١171/7‏ من أن أبا 
أسامة هذا اسمه زهير بن معاوية وأنه شهد الخندق» وقد انفرد بذلك. والله تعالى أعلم. 

(؟) انظر «ديوان حسان» .41١6/١‏ 

تعن يالك والف اليف 

(5) تَوَى: أقام. والمّعرّك: موضع القتال. وذواري الدمع: سائلة الدمع. والوجد: الحزن. 


قروا 


ما قبل من الشّعر في أمر الخندق وبني قَرَيظة 

على مِلَة الرّحمن وارث جَنَةٍ مع الشّهداء وَفَدَها أكرمٌ الوَفَدٍ 
إن تك تعد وا عا وا كك" .اميك و فتوا لني الل © 
فأنك اذى يا سعد أبنت بمشيد كريم وأثواب المّكارم والحمد”" 
بشُكيك في حبِّيٍ تُرّيظة بالّذي تَضَى الله فيهم ما قَضَيتَ على عَندٍ 
فوافَنٌ حُكمٌ الله حُكمُكٌ فيهم ولمتَعْفٌ إذ ذْكرتَ ما كان من عهدٍ 
فإن كان رَيْبٌ الذهر أمقناك ف الألن ل ا ا 
فَنِعمَ مَصيرٌ الصَادقِينَ إذادُموا إلى الله يوماًللوَجَاهةٍ والقَضر) 
وقال حسّانٌ بن ثابتٍ أيضاً يبكي سعد بن معاذ ورجالاً من أصحاب رسول الله وك 
دن المي ماو شين كان فو م ليرا 
ألايالقومهملِمَاحمَدافعٌ 

وهل ما مضى من صالح العَيشٍ راجع'"' 
تذكّرتُ ص را قد مضى فتهائقَتْ يناث الحَشَاوامجَلٌ منّي المَدامَة 
لتنا ابعر :لوقيس اعنم ٠ج‏ تا نشي انين ع ورا 0 


10) الدواف الأزطى» زايد نانقى ليت فعاتت الف 

(0) أَبتَ» أي: رجعتٌ. 

اانا للش ووه وخوا الكل الف وقوه ا ماخر 

(4) الوجاهة: العرّ والحظوة. والقصد: العدل. 

(6) انظر (ديوانه» 7517/7/1 

)١(‏ حم أي: قدّر. 

(0) تبافتت» أي: سقطت بسرعة. وبنات الحشا: القلبٌ والكبدٌ ونحوهماء يريد أنه أصابه الهم 
والحون: واتجل مال وانهس. 

(8) الصّبابة: رقّة الشوق. والوَّجْد: الحزن والشّوق. وطفيل: هو طفيل بن النعمان - 

0 


20 َك باع 2 
0 و-2 م ع2 عٍِ 
ا منازلهم فالأرض منهم بَلاقة”" 
و 
فَوَايومَبدر للرسول وفَوقَهمْ ظِلالُ المّنايا والسَسيوفٌ اللُوامعٌ 
ل مطيمٌ لهفي كل أمر وساممٌ 
ل ااي ولايَّقطَمٌ الآجال إلا المَصارعٌ 
موحد يرون مت ه شنسفاعة . إذا لحم يسن إلا انين شيانم 
فذلك يا خيرَالعبادبَلاؤٌنا إجابَالله والموتثٌنانفة9 
لناالقَدَمُ الم ما لأرييافي مل ةلله تاب 
ونعلعٌ أن انك لله وحده وأن ص الهلا بُدَواقعُ 
5 2 5 3 م ماله 
وللخاي ام وري ا 
لال اس و2 97 
لعل لفكيق تزيطلنه ميا ونلها" وت وعدت دل ين لي 0 
مك بوه 00 3 1 فلملدراني بن 
ا ب ري ل 
)١(‏ بلاقع: قفار خالية. 
(0) هكذا في (ش١)‏ و(ش؟) و(ق؟) و(م) و(ي)؛ أي: تتابعواء بعضهم يتبع بعضاً. وني 
(ت) و(ص) و(ط) و(غ) و(ف): تولّوا؛ أي: أدبروا وذهبوا. 
ومعنى نَكَلوا: رجعوا هائبين. والمّصارع: المواضع التي يُصرّعون فيهاء أي: يُقتلون فيها. 
() بلاؤنا: اتبارنا. وناقع» أي : دائم . 
(4) القدم الأولى» أي: السّبق إلى الإسلام. وحَلمُناء أي : آخرنا وذرّيّاتنا. 
(0) انظر لديوانه) 758/1١‏ 
(5) قوله: ما سآهاء يريد: ما ساءهاء فقَلّبٍ» والعرب تفعل ذلك في بعض الأفعال» مثل قولهم: 
رأ وراق تسق واح ل على جنية القلية انظر «الكقاب) لصوي 5/7 


روا 


ما قيلَ من الشّعر في أمر الخندق وبني قريظة 
أصابَهمٌ بَلاءٌ كان فيه سوىماقد أصاب بني التتضير 
غناة اناف قري الشيهم. «رسصول ان كتالقدالكيتر 
لهخيلمُجِنَدَتَماتَى بفُرسانٍعليهاكالصّقور" 
تركبافئ وما طتبروايشيء دِماؤُّهمٌ عليهم كالعَبِير”) 
فهم صَرعَى تَحُومٌ الطَيرٌ فيهمنغ كذلك دِينُ ذي العَنَدِ المَخُورٍ © 
أجل يدانا نصسا قزيفه من الدحين إن قلت كىن 
وقال حسّانُ بن ثابتِ في بني قَرَيظة”: 
ققد لوكت د روك ماقام بود ديا كنيد 
ل 00 بأنَإليَكمربٌ جيم 
فما بَرحوا بتقض العهد حبّى فَلَاممفي بلادهُمُ ارول 


)١(‏ الخيل المجبّة: هي التي ثقاد في المسير إلى جانب الإبل ولا تركّب. وتَعادى: تجري 
وتسرع. 

(7) العبير هنا: الزعفران» وأراد التشبيه بلونه الذي يضرب إلى الحَمْرة. 

(6) هكذا في (ش؟7) و(ص) و(ط) و(ف) و(م)» وفي (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق؟) و(ي) 
وكذا في «الديوان»: كذاك يدان ذو العَنّد المَحُوره وفي بعض النسخ: القّجُورء بالجيم» وهو 
واضحء وأما القَخور: فالمتكبّر. وتقييدٌ الراء بالكسر على ما في هذه النسخ الأخيرة للمجاوّرة» 
وقيّدت في بعضها بالرفع؛ وهو إقواءٌ في القافية. 

ومعنى تَحُوم: تتجتمع حولهم محلقة. 0 

عن الح ووقع في المطبوع من «الديوان»): القَنّد؛ والقَئّد: الكذب والخطأ في الرأي. 

() النذير: الإنذار. 

(2) «الديوان» ١/1077؟”.‏ 

(5) قلاهم: قتلهم بالسيوف. 

5 


"0 م و 


دلق 


5 3 7 35 ل عم كه 5 50000 
وقال حسّان بن ثابتٍ أيضاً في يوم بني قريظة"" 5 


تَفَاقَدَ مَعشَّرٌ َصَروا قريشاً وليس لهم بِبَلدَتِهم تصيرٌ”" 
1 - - 3 و و 5 

هم أوتواالكتاب فضَيَعوهه وهمْعمك من التوراةيُورٌ" 

دع فى و 0 3 ِ 

كفو يدالمران وقد اتيتتم. ٠‏ بتطحابيق لبذي قال الحدير 


0 0 م22 فى ًُ 2 
فهان على سَّرَاةٍ بسي لوي حريق بالبوَيرة مُستَطيرٌ”" 


فأجابه أبو سفيانٌ بن الحارث بن عبد المُطّلب فقال: 


)١(‏ الصّليل: الصوت كصليل المُخار. 

.77١ /١ (؟) «الديوان»‎ 

(') تفاقد معشرٌ: فَقَدَ بعضهم بعضاًء وهو دعاءٌ عليهم. 
(:) الكتابء أي: التوراة. وبُورٌ: صُلَالء أو مَلْكى . 
(5) سَرَاة القوم: سادتهم . والمستطير: المنتشر. 


والبُويرة: موضع منازل بني التّضيرء وذكرهم حسان في شعره هنا استطراداء وأخطأ الخشنيُ 
في (إملائه) ص5 77 فنسب البويرة إلى بني قريظة» وتحريق النخل إنما وقع يوم بني النضير 
وليس بني قريظة» وقد وقع التصريح بنسبتها إلى بني النضير في حديث ابن عمر عند البخاري 
(775) و(4077) ومسلم (27757)» وفي شعر جبل بن جوّال الآتي لاحقاً ما يشير أيضاً إلى 
أنها منازل بني النضيرء فقد نَسَبَ إليها سلامٌَ بن أبي الحقيق وحبيّ بن أخطبّ» وهما من سادة 


وعسان رضق الشاعفة يبدا الشعريعثر فريشاء .وهم المرادون يفول سراةابي لوي وذلك أن 
قريشاً كانوا يُظاهرون كلّ من عادى النبي كَل عليه ويَعِدُوهم النصر والمساعدة:؛ فلما وقع لبني 
النضير من الخذّلان ما وقع» قال حسان الأبيات المذكورة موبّخاً لقريش كيف خذلوا أصحابهم. 


قاله ابن حجر في «فتح الباري» .١18-1١1//17‏ 


5١ 


1 ما قيلّ من الشّعر في أمر الخندق وبني قَريظة 
أدامٌ الله ذلك من صَنيع وحَرَّق في طرائقها السَّعية0" 
طم لاسي قد مرو ان ار ةلقب ا" 
فلو كان التَخيلٌ بها ركاباً لقالوا:لامُقامَلكمفسيرُوا 
وأجابه جَبَّلٌ بن جوّال التعلَبِيُ أيضاً» وبكى التضيرَ وة فَرَيظة فقال: 
ألايا سعد سعد بني معاذٍ لجا لفكت ورَيْظنة والاضعية 
3 ]د ينه فو همات :ا مركتي لدو الفسيرد 
فأمَا الخَرْرَجِيٌ أبو ُباب فقال لقَيئْقاع: لا تّيسيروا 


ضاي 


وبُدّلّت المَوَالي من حُضَيرٍ أسَيداً والدّوائرٌ قدتَدُور9) 


ع ضر ب اقفر د 1 اهاي 9 و سايه اير وعزم) 
وأقفرّت البويرة من سَلَام وسّعية وابن أخطب فهيَ بور 


)١(‏ الطرائق: النواحي. والسعير: النار المشتعلة. 

(1) الثزه: البعد؛ وتضير: تضرّ) وذلك لأن آرض بدي النضير مجاورة لأرض الأنصارء فإذا 
تَحرت أضرّت بما جاورهاء بخلاف أرض قريش» فإنها بعيدة منها بعداً شديداً فلا يبالى بخرايها 
قاله ابن حجر في «الفتح» .١19/17‏ 

(؟) هو عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلُول» وكانت بنو قينقاع حلفاء له. 

(5) الموالي» أي: الحلفاء. 

وقوله: من حُضيرٍ أسيداً» يعني أُسيدٌ بنَ حضير» وهو من سادا : عار ريي ار د وائريلة 
لفك قن الإكاذ رامين امصوب تيل نكت بيك دير اعت بيذ أن ابيداقة 
تخلّى عن مواليه القدماء من قريظة واستبدل بهم آخرين» ويعني بهم المسلمين. 

وقد اسقط هنا ابو 33 الحلتية وتحمه الله في بيانة الشغيير وأسية سفظه تبديعة) فقال فى 
ا ل 
وقفنا عليه .شيء من ذلك . 

(6) بُورء أي: هالكة تعالية من أهلها. 
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مقتل سَلَام بن أبي الحُقيق 

وقد كدالوا بالتد يقالا ” كنا تفلن بتيطيان الطنت 001 

فإنيّهلِك أبوحَكَم سَلامٌ فلارَتُ السلاح ولاةتور”" 

وكلٌّ الكاهئّينٍ وكان فيهم مع اللّينِ الخّضارمةٌ الصّقَود”' 

وَجَذْنا المجدّ قد تَبَتُواعليه ‏ بتَجد لاتْفيّئه الدوو* 

اقسوا اشير الأومن فيهناا سالك مع المخدو ا عي 01 

تَرَكتّم ركم لاشيء فيها وقِدرٌ القوم حامية تَمُورُ" 
قال ابن إسحاق: ولمّا انقَضَى شأنٌ الخندق وأمرٌ بني فُريظة» وكان سَلَامُ بن أبي 
الحُقَيق ‏ وهو أبو رافع ‏ فيمن حَزَّبَ الأحزابَ على رسول الله يك وكانت الأوسش 
قل أن فد أقتلك تابون الانرر وان كاوه لرشول :ئلا كل وقد ري علي 


2 4 


استأدتت الحَررَجٌ رسول الله َل في قتل سَلَام بن أ بي الحقيقٍ وهو بِحَيبّر» فأَذِنَ 
ا 
مقتل سّلام بن ابي الحقيق 


قال ابن إسحاق: وحدثني محمّد بن مُسلم بن شهابٍ الزهري» عن عبد الله بن 


)١(‏ ميطان: جبل شرقيّ بني قريظة» ويعرف أيضاً بجبل الأغَّرات. جنوب شرقيّ المدينة 
على بعد ٠5‏ كم تقريباً. 

(؟) الرّث: الحَلّق البالي. والدّثور: الدارس المتغيّر. 

(*) الكاهنان: هما قريظة والتُضير. والخضارمة: الأجواد الكرماء» الواحد: خضرم. 

9 الشدرو اوور عور لأ الث ونير القتخر سك ويا 

(0) غور: جمع أعور 

)ا أي : حارّة تَغلي» يريد عرّةً جانبهم وشدَةً شوكتهم وحميّتهم . قاله أب بن الأثير في «النهاية» 
(حما). 
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مقتل سَلَام بن أبي الحُقيق 

كعب بن مالكِ قال: وكان ممّا صَنَعَ الله به لرسوله يل أن هدّينِ الحيّينٍ من الأنصارء 
الأوسّ والخْرِرَجَء كانا يَتَصَاوَّلانٍ' '' مع رسول الله لله َيِه تصاولٌ المَحلّينِء ؛ لا تصنع 
ال ور لله كد غناء”" | 000 
فَضْلاً علينا عند رسول الله يك وني الإسلام. قال: فلا يَنبَهُون حتّى يُوقعوا مثلّهاء 
ل ل 

ولمّا أصايّت الأوس كعبّ بن الأشرّفٍ في عداوته لرسول الله يَكِِةِ قالت الخزرّح: 
والله لا تذهبون بها قَضْلدٌ عليئا أبداًء قال: فتَذَاكَرُوا؛ من رجلّ لرسول الله يَكه في 
العداوة كابن الأشرّف! فذكروا ابنَ أبي الحُقَيقء وهو بِحَيبَر فاستأدنُوا رسول الله 
له في قتله فأَذِنَ لهم» فخرج إليه من الخَرْرَج من بني سَلِمَةَ خمسة تَمَرِ: عبد الله بن 
عَتيكِء ومسعودٌ بن سنانٍء وعبدٌ الله بن أَنّيِسِء وأ بو قَنّادة الحارث بن رِبْعيء وخزاعيٌ 
ل التي لد 
عَتيكِ» ونَّهاهُم عن أن يَقتلوا وَلِيداً أو امرأ 
فخرجواء حتّى إذا قدِموا خيبرٌ أَنَوَا دارٌ ابن أبي الحُقيق ليلا فلم يَدَعوا بيتأ في 
الدّار إلا أغلّقوه على 5 قال: وكان في عِلَّيّةِ له إليها عَجَلة”©: قال: فأستدوا 


:0 04( 2 38 5 05300 6 5 م 58 اس 1 
فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه فخرجت إليهم امرأته فقالت: مَن انتم؟ 


2 
مرأة 


)١(‏ يتصاولان. أي: يتفاخران. إذا فعل أحدهما شيئاً فعل الآخر مثله. من قولهم: تصاوَّلٌ 
الفحلان: إذا حَمَلٌ هذا على هذاء وهذا على هذا. 
(5) أي : منفعةٌ ودفعٌ عنه. 
(*) قال أبو ذر الْحْشْنيٌ في «إملائه» ص97: العجلة هنا: جذّع النخلة يُنَقّر في مواضع منه 
ويُجِعَل كالسُلّم فيْصعَد عليه إلى العلالي والغرف 
(4) أسندوا فيهاء أي: عَلَوَا. 
5 


والسم ا لخو 
مقتل سّلام بن ابي الحقيق 


قالوا#ثاس فرع العريه للتمس الميرة''" قال : ذاكم صاحبُكم فادحَلُوا عليه قال: 
قلا مخلنا"" عليه أغلعناعلينا وعثبية اق :نهنا أن عكر دون حاو 


و قال تميق امو دود عق 01 واكذ ناه اوهو خاو ادرافه 
باسناداة والنها اذ داعلية قاميواد اللدل الحيتافيه كان كليل 3 كلياة 

د 5 1 < 1 34 ا اوقا" ب مدني 2د 

قال: ولمّا صاحت بنا امرأته» جَعَل الرّجل منا يَرفع عليها سيفه ثم يذكرٌ نمي 
رسول الله يك فيكف يدّه. ولولا ذلك لقَرَغْنا منها بليل. 

قال: فلمًا ضربناه بأسيافناء تحامّلٌ عليه عبد الله بن أَنيسٍ بسيفه في بطيه حتّى 
أنَقَده وهو يقول: قطني قَطْنيء أي: حَسْبِي حَسْبِي. قال: وخ رجناء وكان عبد الله 
ابن ععيافة وجلا ف البضوع فال: : فْوَقَعّ من ا ' يذه وَكْآّ شديداً 
ويقال : رجه فيما قال ! بن هشام كنا حتّى نأتي به مَنْهَراً” ' من عيونهم 
تدخ اقيق قال فأ وعد وز :الديران بوإكتدوانق كل بوقتة لير انالا حت إن 


سيو سمه ا 0 
يَيْسُوا رَجَعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يَقضي بينهم. 


)١(‏ الميرة: الطعام ونحوه مما يُجلّب للبيع. 

سعدا فنباتوالنتكلح نذا القن يدل أوعيه الاين قحي تراه عع اج مؤلاء النقزر 
الذين ذهبوا لقتل ابن أبي الحقيق» فيتصل بذلك الإسناد ويصحٌ» أما عبد الله بن كعب فمن كبار 
التابعين: وهو أكبر أولاد كعب بن مالك الأنصاريّ وبه كان يُكنى . 

إفرة مجاوّلة» أي: حركة تكون بينهم وبينه. 

(5) نوّهت بناء أي: رفعت صوتها تشهرٌ بنا. 

(0) القبطية ‏ بضم القاف وكسرها.: ضرب من الثياب البيض تصبّع بمصر. 

() وَيِنّت: أصاب عظمّها شي ليس بكسرء وقيل: هو أن يصاب اللحم دون العظم. 

0 المَنهّر: مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 

ا 


ام ا قي 
قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلمَ بأنَّ عدو الله قد قد مات؟ قال فقا وجل متانانا 
أذهبُ فأنظُرٌ لكم؛ فانطَلَقٌ حبّى دخل في الناس. قال: فوّجَدتها ورجال يهود حوله 
5 واه لجع . 12 صر 0 و 2 
وفي يدها المصباح تنظرٌ في وجهه وتحدثهم وتقول: أمَا والله لقد سمعت صوت ابن 
عَتِيكِ ثم أكذَّبتٌ نفسي وقلتٌ: أنّى ابن تيك بهذه البلاد؟! ثم قلت عليه تَنظرٌ في 
وجهه ثم قالت ا والديؤوة قتاسييتا دن كرد كانت لد إلى نفسي منها. 
قال: ثم جاءنا فأخيرنا ا ا فقَدمُنا على رسول الله عَكلةِ 
فأخبرناه بقتل عدو الله» واخيَلّفُنا عنده في قتله كلنا يَدَّعِيهء قال: فقال رسول الله وَكل: 
0 0 3 01 7 

١هاتوا‏ أسيافُكم»» قال: فجِنّناه بهاء فتَظَرٌ إليها فقال لسيفف عبد الله بن أَنّيسِ: «هذا 
قَتَلّ أ أرقي أثَرَ الضّعام؛”" . 

فقا موقن يق كانه ولو زنك فس قسن بَوالأفرف وهل شلدمين ابي 
لمم © إن * 
لحعيق 8 

)١(‏ فاظء أي: مات 

6 إسناده صحيح متصل إن كان عبد الله بن كعب سمعه من أ خد التفر الذين خر يوا في هذه 
السّرِيّة كما سبق تقريره وإِلّا فهو مرسلٌ رجاله ثقات. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» ؟7/ 4917-5948 من طريق سلمة بن الفضل الأبرش» عن ابن 
وروى خبر هذه السّريّة أيضاً أبو إسحاق السّبيعي عن البراء بن عازب عند البخاري (879) 
الراك حي جح سيا وي نه وير مم 

عبد الله بن عتيك انفرد بالدخول على ابن أب بي الحقيق وبقتله» وأصحاب المغازي كابن إسحا 
بعرم وح ار ليو جمد بوعدري كرو اناي أن هؤلاء النقر اشتركو كوا في 
الدخول عليه وفي قتله والله تعالى أعلم. 

(9) انظر «ديوانه» /١‏ ١51؟.‏ 


مدان 


للوورٌ عصابة انتمهم يا ابنَ الْحُقَيقٍ وأنتٌ يا ابنَ الأشرفي”) 
59 3 : وعد به 00 3 0 5 5 
يَسرُونَ بالبيض الخِفافٍ إليكمٌم مَرَحاً اسيك في عَرِينٍ مغرف" 


ع ا 2 5 مه 6 م 
حتى اتوكمنفي محل بلادوكم فسَقوكم حتفاببيض ذفب 
ع 92 ,ا 5 2 4 3 04 
مستبصرين لنصر دين نبسيهم مُستصغرينَ لكل أمر مُجحِفي 
قال ابن هشام : قولّه : هر قينا بن إسحاق. 


إسلام عمرو بن العاص 

قال ابن إسحاق: حدّئني يزيد بن أبي حَبِيبٍء عن راشدٍ مولى حبيب بن أبي 
أوس الثْقَفِيَء عن حبيب بن أبي أوس التَقَفِي قال: حدّثني عمرُو بن العاص من فيه 
تالكا شود الأحراب عن الخزري قعتدرج لا بن تريش كاتا روا 
راقع تعر نا كاك البو ماكر وتان إن أرق أده مقط ارام 
علوَاً مُْكَرأَء وإنّى قد رأيثٌُ أمرأ» فما تَرّونَ فيه؟ قالوا: وماذا رأيتَ؟ قال: رأيتُ أن 
لاد سس مما ون باد موا الور 
أن كول تحت يديه 1 خف امنا من أن كرون ممه دن يمه روط ترا 
فنحٌ من قد عَرَفُواء فلن يأتيّنا منهم إلا خيرٌء قالوا: إنَّ هذا لَرأيٌ قلت: فاجِمَعُوا 
ما نُهْدِيهِ له» وكان أحبٌّ ما يُهدَى إليه من أرضنا الْأَدَمْ”*» فجَمَعْنا له أَدَماً كثيرأء ثم 


19) العضابة: الجماعة مز الناس, 

(؟) يَسْرون: من الشّرىء وهو السّير في الليل. والبيض الخفاف: السيوف. ومرحاً: نشاطاً. 
والعرين: موضع الأسد. والمُغرف: الأجَمة» وهي الموضع الذي يكثر فيه الشجر كالغابة. 

© ذُنفء أي: سريعة القتل. 
(؛) المُجحف: الذي يذهب بالأموال والأنفس. 
(0) الأدّم: الجلد 


ددن 


إسلام عمرو بن العاص 

خرجنا حتى قَدِمّْنا عليه. 

فولله إن لَعِندّه إذ جاءه عمرٌو بن أميّة الضّمْريُ» وكان رسولٌ الله يكل قد ته إليه 
في شأنٍ جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه ثمّ خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: 
هذا عمرو بن أَميّة الضّمريّ لو قد دخلتٌ على التَّجَاشيَ وسأليه ياه فأعطانيه فضربتٌ 
عَنْقَه فإذا فعلتٌ ذلك رَأَتْ قريش أني قد أجزأتٌ عنها”' حين قتلتُ رسولٌ محمّد. 

قال: فدخلتٌ عليه فسّجَدتٌ له كما كنثٌ أَصِنَمٌ» فقال: مَرحباً بصّديقيء أأهدَيتَ 
إلى هن يلاك شيعا؟ قال: قلت: تَحَم أيّها الملك» قد أهدّيتٌ إليك أَدَماً كثيراً» قال: 
ثم قَرَّبنْهِ إليه» فأعجَبّه واشتهاه» ثمّ قلت له: أيّها الملكء إن قد رأيتُ رجلاً خرج 
فق عفلاك وهو رفيو ل ركا عد لقن دا ملف لأ تلت لإتناون أعنات م براقا 
كطاراة ارسيو 4م لاست يا قر ملك ألا لفك وه فد 
انمَّقّت لي الأرض لَدحلتٌ فيها قَرَقاً منه'"» ثمّ قلت له: أيّها الملكُ والله لو ظَنَنتٌ 
اتك 2 1 ابن ينانا الكهويا ذا الشالى أن ا لياق رايت اوسن باتية: الامو 
الأكبر”” الذي كان يأتي موسى لتقتلّه؟! قال: قلت: أيّها الملكُ أكَذَاكَ هو؟ قال: 
وَبحَك يا عمرُوء أطِعْني واتَبعْه فإنّه والله لعلى الحقٌ» ولَيَظهَرَنَ على من خالَفّه كما 
ظَهَرَ موسى على فِرْعُونَ وجنوده. قال: قلت: أفشايعْني له على الإسلام؟ قال: نعم» 
فبَسَطَ يده فبايعته على الإسلام. 

)١(‏ أجزأت عنها: كفيتها. 

(0) أي: ضرب النجاشيٌ أنف نفسه. 

() أي : خوفاً منه. 

(؟) الناموس في الأصل: هو صاحب سر الرجل في خيره وشرّهء فعبّر عن الملّك الذي يجيئه 


بالوحي به. 


58 


إسلام عمرو بن العاص 


عو 


ثم خرجث إلى أصحابي وقد حال رأبي' عمًّا كان عليه؛ وكَتَّمت أصحابي 
إسلامي. 

ثم خرجث عامداً إلى رسول الله يكل لأسلمّ» فلّقيتٌ خالدٌ بن الوليد ‏ وذلك 
َيل الفتح'" ‏ وهو مُقبلٌ من مكّة» فقلت: أين يا أبا سليمانَ؟ قال: والله لقد استقامَ 
لويش "كمون التعل ليك أدهت وال أنبنةء فت مي انهان: تلك واثاها عدت 
إلا لأسلم. 


قال: فَقَدمْنا ساس فتَقَدمٌ خالد , بن الوليدٍ فأسلَمَ وبايع» 


ثم دَنَوتَ فقلت: يا رسول الله ني أبايعُك على أن يُعْمَرَ لي ما تَقدّمّ من ذَنْبِي ولا 
كرتم وات فالا عفان وسوك اله كلله: ليا عَمِرُوء بايخ» فإنَّ الإسلامٌ يجي ما 
كان قَبْلَه وإنّ الهجْرةً تَجْبٌ ما كان قَبْلّها»» قال: فبايعته؛ ثمّ انصَرّفتٌ”* . 


(؟) يعني فتح مكة. 
هوه هكذا في كافة النسخ الخطية» وعلى حاشيتي «ش١)‏ و(غ): المّنسمء بالنون, زاد في (غ): 
وهو الصواب. 


قال السهيليٌ في «الروض؟ 87/7: من رواه: الْمِيسّم بالياء» فهي العلّامة» أي: قد تبيِّن الأمر 
واستقامت الدلالة» ومن رواه: المّنسم» بفتح الميم وبالنون» فمعناه: استقام الطريق ووّجَبَت 
الهجرة. والمّنسم: مقدَّم خف البعير» وكّني به عن الطريق للتوجّه به فيه. 

أما أبو ذر الخشْنيٌ فقال في «إملائه؛ ص7117: المَنسِم بالنون هو الصواب» وهو مثلّ ومعناه: 
تبيّن الطريق ووضح. 

(4) يجبٌء أي: يقطع. 

(6) إسناده حسن من أجل راشد ومولاه حبيب. 


5 


إسلام عمرو بن العاص 
قال ابن هشام: ويقال: «فإنَ الإسلامَ يَحْتّ" ما كان قبله» وَإِنَّ الهجرةً تَحْثَّ ما 
كان قبلّها» . 
قال ابن إسحاق: وحدّثني مَن لا أتهمٌ: أنْ عثمانَ بن طلحة بن أبي طلحةً كان 
معهماء فَأسلَّمَ حين أسلّما 
قال ابن إسحاق: فقال أب بن الْرْبَعرَ ى السَهميَ: 
أَنشدٌ عثمانٌ بن طَلْحَةَ حلفا ومُلقَى نعال القوم عند المُقبَّل”" 
يسا مط اكه ورف عله وماخالدٌ من مثلها بمُحلّل 
أمفتاح بيت غير بيتك تَبِتَغي وما تَبتّغي من مَجِدٍ بِيتٍ م موث 
اتات عالها ند مله وهات اذا بالدّمَيم الخعفن © 


زحرفق 


- وهو في #مستدرك الحاكم» (081/7) و(70١1)‏ من طريق ابن إسحاق أيضاً لكن مختصر جداً 
بقصة التقاء عمرو بخالدٍ في الطريق إلى المدينة. 

وآخر الخبر في كون الإسلام والهجرة يجان ما كان قبلّهماء صحيحٌ» أخرجه أحمد )17/1/8١(‏ 
واوا اد را ل رزو رسي وا الرحمن بن شمَاسةء عن عمرو بن 
العاص قال: لمّا جعل الله الإسلام في قلبي أنيتٌ النبي يل فقلت: ابسّطْ يمينك فلأبايعك» فبسط 
يمينّه» فقبضتٌ يدي» قال : «ما لك يا عمرو ؟) قلت: أردت أن أشترطء قال: (* تشترط بماذا؟» قلت: 
أن يُعْمَّرَ لي» قال: «أمَا علمتَ أن الإسلام يَهِدِمٌ ما كان قبلّه وأن الهجرة تَهدمٌ ما كان قبلّهاء وأن 
الحج يَهِدِمٌ ما كان قبلّه؟!4. 

وروي نحو هذا أيضاً من طريق قيس بن سّمَيَ عن عمروء انظر (مسند أحمد» 41لا 1). 
)١(‏ يحتء أي: يُسقط . 

0 0 

() المؤنّل: القد 

افق الذُهيم ا سماء الداهية . والمعضّلء أي : الشديدة. 
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غزوة بني لِحيانَ 

قال ابن إسحاق: ثم أقامَ رسولٌ الله يل بالمدينة ذا الحجّة والمحرّمٌ وصَمَراً 
وشهرري و وجوج في جمادئ الآولى"" على رأش مكة أشهر من فتح ريه 
إلى بني لِحْيانَ يَطلْبُ بأصحاب الرّجِيع: 250 بن عَديٌ وأصحابه» وأظهَرَ أنه 
يريد الشام» لِيَصِيبَ من القوم غرّة”". 

فخرج من المدينة َه واستَعمّل على المدينة ابنَ أمّ مكتوم» فيما قال ابن 
هشام . 

قال ابن إسحاق: فسَلَكَ على غُراب”"» جبل بناحية المدينة على طريقه إلى 
الشام» ثم على مَخِيض”. ثم على البّثراء» ثم صَفْقَ!* ذاتَ اليسار فخرج على 

)١(‏ يعني من السنة السادسة. 

69 ننه لفلف 

(؟) هو جبل أسود غرب المدينة؛ يبعد عنها كم تقريبا» ويسمّى اليوم: جبل حُبْشي. 

(4) تصحف في (ت) إلى: مخبصء وفي سائر الأصول كما أثبعنا: مَخِيض» كمّخيض اللَّبِن» 
وهكذا قيّده ياقوت في معجم البلدان» 5/ "الا ومؤرّخ المدينة أبو الحسن السمهودي في «وفاء 
الوفا» /١‏ 47 و4/ 141+ وهو وادٍ يعرف الآن باسم وادي مَخِيط» وهو حدّ حمّى المدينة من 
جهة الغرب؛ يبعد عن المسجد النبوي قرابة ١5‏ كم. 

وأما ما وقع عند الصالحي في #سبل الهدى والرشاد» "١/0‏ والزّرقاني في شرح المواهب 
اللدثيةة 67/6 ءامن أنه مَحِيصضٌ +بالحاء والضاد المهملتين».فتصحيف. 

والبئراء: حَرّة بطرف مخيض من الغرب. 

(5) صفقء. أي: عَدَل وانصرف. 

0١ 


3 ظ © ير 
عزوة بي لحبان 


يَيْنِ!'22 ثم على صَخَيراتِ اليَمَام ثم 21212111110 
اق السَيرٌ سريعاً حتى نَرَّلَ على غُرّانَء وهي منازلٌ بني لِحيانِء وغُرَان 
واد بين مج وعُسْفَانَ* إلى بل يقال له: سايّة» فوّجَدَهم قد حَذْروا وتَمنَعُوا في 
رؤوس الجبالء فلمًا نَرّلها رسولٌ الله يكل وأخطأه من غِرّهم ما أراق» قال: «لو أنَّ 
مَبَطنا عُسْفانَ لَرأَى أهل مَكَة أن قد جِثْنا مكّةَ0*» فخرج في متي راكب من أصحابه 
حبّى نَزَلَ عَسْفانء ثم بَعَتّ فارسَينِ من أصحابه حتّى بَلَعْا كَرَاعَ الكَميم"2. ثم كَرَا 
وراح رسول الله وك قافلاً. 

فكان جابرٌ بن عبد الله يقول: سمعتٌ رسول الله يكل يقول حين وَجَهَ راجعاً: 


)١(‏ في بعض النسخ الخطية: بينء بباء في أوله» وفي بعضها: يين» بياءين» وهو الصواب» وهو 
نفسه مُرَيَ ين الذي تقدم ذكره في طريقه وَلَدْةٌ إلى بدر ص/* 7. 

وصَخَيرات اليمام التي بعده تبعد عن المدينة قرابة * كم. والظر «معجم المعالم الجغرافية») 
للبلاديٌ ص؟ 77. 

(؟) المّحجة: جادّة الطريق» وهي الطريق المسلوكة. 

(5) أي: أسرع. 

(:) وهويقع شمال غرب مكة على قرابة 0 كم؛ وأما سايةٌ ‏ وهو وادٍ تسمّى قاعدته اليوم: 
الكامل فإلى الشرق منه على قرابة 00 كم. 

(5) صحيح متصل إن كان عبد الله بن كعب سمع هذا الحرف من جابر بن عبد الله بالسند 
المذكور لاحقاًء وإلا فهو مرسل قو رجاله ثقات. وعبد الله بن كعب من كبار التابعين. 

وعسفان: شمال غرب مكة على قرابة 0/ا كم. 

(5) كراع الغميم: موضع يقع جنوب عُسفان بقرابة 15 كم على الطريق إلى مكة: ويبعد 
عن مكة 55 كم تقريباً» ويعرف اليوم بِبَرْقاء الغميم» ذلك أن أرضه بَرْقاء في تكوينهاء والبَّرْقاء 
والأبرق والبّزقة: مرتفع تختلط فيه الحجارة بالرمل. قاله البلادي في ١معجم‏ المعالم الجغرافية» 
0-000 

وان 


1 ع عر 
غزوة بني لحيان 
0 ا ل ل ارا 2 5 اه > السب 1 
«آيبون تاتبون إن شاءً الله لرَينا حامدونء أعوذ بالله من وَعْتَاءِ السَفر وكابةٍ المُنقلبِ”2) 
وسُوءٍ المَنظر في الأهل والمال»”" . 


)١(‏ الوعناء: المشقة والشدة. والكآبة: تغيّر النفس من حزن وغيره. والمُنقلّب: الرجوع. 

إفة حديث صحيح» وهو من رواية عبد الله بن كعب عن جابر بالإسناد اللاحق. 

وخالف إبراهيمٌ بن يحيى بن محمد بن عبّاد الشّجَرِيٌ فرواه عن أبيه عن ابن إسحاق عند 
المحاملي في «الدعاء؛ (87)» والطبراني في «الأوسط؛ (5055)» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن سعيد بن المسيّب» عن جابر. وإبراهيم وأبوه فيهما ضعففٌ» وعبد الله بن كعب عن جابر 
ورواه إبراهيم بن يزيد وهو الخُوزِيّ عن أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق في «المصنف» 
(4741)» ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» (840). والخوزيٌ هذا ضعيف جداً. لكن الحديث 
قد صحّ من غير طريقه كما سبق. 

والمحفوظ في حديث أبي الزبير أنه رواه عن عليٌ الأزديٌ عن ابن عمر» هكذا رواه عنه ابن 
جريج فيما أخرجه أحمد (517/4) ومسلم )١1747(‏ وغيرهما. 

وروي نحو هذا الدعاء في السفر من حديث عبد الله بن سَرجس أيضاً عند أحمد (94500) 
ومسلم (1747). وليس في هذه الأحاديث تعيين اسم الغزوة. 

فائدة: في هذه الغَرّاة حرّم النبيٌ يل المدينة فجعلها حراماًء ذكر ذلك أبو سعيد الخُدْري فيما 
أخرجه مسلم (1717/5) من حديثه قال: خرجنا مع نبي الله يكِِ حتى قدمنا عسفانَ» فأقام بها ليالي» 
فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء» وإِنَّ عيالنا لخُلُوفٌ ما تأمَنُ عليهم! فبلغ ذلك النبي يلل 
فقال: «ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟! والذي أحلفُ به. إن شتتم لآمرنّ بناقتي تَرَحَلٌّ ثم لا 
كل لواغق ‏ ى أنت القع الأوثال:«اللية إن ]ير اعم عع ةسلو لماه وإ حرم 
المدينة حراماً ما بين مَأَزْمَيها (أي: جبلّيها)» أن لا يُهراقٌ فيها دم ولا يُحمَلَ فيها سلاح لقتال» 
ولا تَخْبَّط فيها شجرةٌ إلا لعَلّف. اللهمّ بارك لنا في مدينتناء اللهمٌ بارك لنا في صاعناء اللهمّ بارك 
لنا في مُذَّناء اللهمّ بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُدَّناء اللهمّ بارك لنا في مدينتناء اللهمّ اجعل 
مع البركة بركتين» والذي نفسي بيده» ما من المدينة شعبٌ ولا نَقَبٌ إلا عليه ملكان يَحرّساتها - 


ين 


غزوة بني لِحيانَ 
والحديث عن غزوة بني لِحْيانَ عن عاصم بن عمر بن قَنّادة وعبدٍ الله بن أبي 
بكر عن عبد الله بن كعب بن مالكِ. 
فقال كعبٌ بن مالك في غزوة بني لِحَيان: 
لو أن يكن لحان كاتوا تساطة وا" لتواغضيا ذا ره ذانت ففنة 3 
لَقَوا سَرَّعاناًيَملَةالسَّرْبَرَوْعُه أمامَ طَحُونٍ كالمَجُرَّةِ قَيلَّقٍِ 9" 
زلكجايع قافرا وسار ايك شعابٌ حجار غير ذي د 
- حتى تَقَدَمُوا إليها», ثم قال للناس: «ارتحلوا»» فارتحلناء فأقبلنا إلى المدينة» فوالذي تَحلفٌ 
به ما وضعنا رحالّنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غَطَفَانَء وما يَهِيِجَهم 
قبل ذلك شيةٌ. 
)١‏ تناظروا: انتظر بعضّهم بعضاً. والعٌصّب: جمع عَصُبة» وهي الجماعة. والمَصدّق: 
الصدق. 
(؟) السّرّعان: أول القوم. والتّرّبٍ: الطريق» والسّرّب: النَّفْسء وكلا المعنيين محتمل. 
والرّوع: المَرّع. والطَّحُون: الكتيبة تطحن كل ما تمر به. 
والمّجرّة: مجرّة السماءء وهي نجوم كثيرة يختلط ضووها في السماء» أراد التشبيه بها في 
الكثرة . والفيلق: الكتيبة الشديدة. 
4 ل ل ل . والشّعاب: جمع 
شِعْب» وهو المُنخفض من الأرض والمنفرّج بين الجبلين. 
وأما حجارٌ» فهي هكذا في (ت) و(ش7) و(ص) و(غ) و(ي): جمع خَجَّرء وفي (ق2)7: 
جحار» جمع جُخْرء وفي (ش١)‏ و(ف): حججازء وهو الإقليم المعروف» ويد في (م) بالأوجه 
الثلاث» ويروى: حجَّانء بالنون» كما وقع عند أبي ذر الخشني في «إملائه) ص794", أي: 
معوجة. 
وقوله: غير ذي متنفق. أي: ليس له باب يخرج منه؛ وأصله من النّافقاء» وهو أحد أبواب 
ججحرة اليربوع أو الوَبْر. 
لكل 


غزوة ذي قردٍ 


غزوة ذي قَرَدٍ 
اي ' ب ميان 01 7 ياه 0 55 3 َه ل ام 
ثمّ قلِمّ رسول الله وَكلةِ المدينة» فلم يقم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار عيّيئة بن 
حصن بن حُدّيفة بن بدر القَرَارِيٌ” 0 '" رسول الله كن 
بالغابة! "» وفيها رجلٌ من بني غفار 0 ' وامرأةٌ لهء فقتلو فقتلوا الرّجِلٌ واحتَّمَلوا المرأة في 
اللقاح. 
الاين رقاعان ‏ تعااتي عام ان عمرين د ترص الاريي أنى اكز وارلا 


4 


أتهمُ عن عبدالله بن كعب , وسانفم ا ؤس شيطق طررة انم ل شن 
الحديث ": أنه كان أُوّلَ من تَّذْرَ بهم" سَلَّمَةٌ بن عمرو بن الأكوّع الأسلّميْء غَذَا 


يريد الغابة مُتوَشّحاً قوسّه ونَْلّه ومعه غلامٌ لطلحة بن عبيد الله معه فرسٌ له يقوده» 


)١(‏ وفي حديث سلمة ؛ بن الأكوع عند مسلم (/ا١‏ ن الذي أغار هو ابنه عبد الرحمن بن 
عبينةء فيه أنه كثل فق ملاحقة المسلمين لد قتله قتله أبو قتادة الأنصاري. فالظاهر أن كليهما كان 
حاضراً» وأن الابن هو الذي تقدَّم للإغارة. 

(؟) النّقاح : الإبل الحوامل ذوات الألبان» مفردها: لفحة. 

(*) الغابة: موضع في الشمال الغربي من المدينة على ثمانية #أفدال مانوس غوت اعد 
وتمتد شمالاً إلى منطقة العيون» وسّمّيت الغابة للتجمّع الكثيف لشجيرات الطّرفاء فيها 
لانتشار المستنقعات في ذلك الموضع. وقد امتدّ إليها اليوم العمران 

وتسمى هذه الغزوة بها أيضاً فيقال: غزوة الغابة. 

(5) هذا الرجل الغفاري هو ابن أبي ذْرّء كما ذكر الواقديٌ وصاحبه ابن سعد. 

(5) ويشهد لحديثهم المرسل هذا حديث سلمة بن الأكوع الطويل بنحوه في قصة هذه الغزوة 
عند مسلم في (صحيحه» (18017)» وأصله عند البخاري أيضاً )*041١(‏ و(4194). 

وذو قرد: جبل أسود بأعلى وادي الثُقمّى شمال شرقي المدينة على قرابة 0* كم. 

(5) أي: عَلِمَ بيم. 

6 


غزوة ذي قردٍ 


ب 95 كت سين 


7 32 
3 5 


حتى إذا عَلَا ننه َه اوداع "' نر إلى بعض خيولهم. تأرق في ناح سن لين 
صَرَحَ : توامافان ‏ خرم د ل آثار القوم؛ وكان مثل السّبّعء حتّى لَحِنّ 
بالقوم فجَعَلٌ يَرُدّهم بالنَّبْلء ويقول إذا رَمَى : حَذُها 
وأنا ابن الأكوّع ا 
فإذا وَ جّهّت الخيل نحوه انطَلَقٌ هارباء ثمّ عارّضَّهمء ٠‏ فإذا أمكته الرّمِيْ رمى ثم قال 
1 
وأنا ابن الأكوّع اليومٌ يومُ الرَضّع 
قال: فيقول قائلّهم : أَوَيكِمّنا هو أَوَلَ التّهار! 
قال : وبَلَّعْ رسول الله كه صياح اب بن الأكوّع» فصَّرّحَ بالمدينة : «الفرَّعَ المَرّعَ2 
فتَرامَتِ الخيولٌ إلى رسول الله يكة. 
ن أُوّلَ مَن انتهى إلى رسول الله 
اللسي اي د ا بم 


17 0 


لمن الفرييان المقداد بن عمرو ‏ وهو 


رسول الله يك بعد المقداد من الأنصار عبَّادٌ بن بشر بن وَقش بن زُغْبة بن زَعوراءَ 
عنس فود ناته ترسف نوو أع يان كنا روعي الأخول راض بن 
ظُّهَِرٍ أخو بني حارثة بن الحارث يُشَّكُ فيه وعْكَاشَةُ بن مِحصّن أخو بني أسد بن 
رّيمة» ومُحَرِرٌ بن لَضْلة أخو بني أسد بن خرّيمة» وأبو قَنَادةَ الحارث بن ربعي 


يي ا ل 
عبّد الطريق | لذاهب إلى العيون والشام» وهي اليوم في قلب عمران المدينة» كما قال البلاديٌ في 
اك الجغرافية) ص؟77. 
(0) الرّضّع: جمع راضعء وهو هنا اللئيم» والمعنى : اليوم يوم هلاك اللتام. 
505 


1 0-3 0 
عزوره دي شرة 


يي دوعو عبيد ون زيلاءيق ن الصامت أخو بني زُرَيقِء فلمّا 
جتمّعوا إلى رسول الله ميد مَّرَ عليهم سعد بن زيدٍء ثمّ قال : «اخرّج في لَب الخو 

ون 

وقد قال رسولٌ الله كن - فيما بَلَعَنِي عن رجالٍ من ب ين بني زرَيقٍ لأبي عياش .: «يا أبا 
عيّاشء لو أعطَّيتَ هذا الفَرّسَ رجلاً هو أفْرَسٌ منكء فلَّحِقٌ بالقوم!»» قال أبو 
عَيّاشٍ: فقلت: يا رسول الله» أنا أفرّسٌ النّاس؛ وضَرّبتَ الفرسٌء فوالله ما 8 9 
خمسين ذراعاً حتّى طَرّحَنِيء فعَجبتٌ أن رسول الله يك يقول: ١لو‏ أعطَيتّه أَفْرَسَ 
منك»» وأنا أقول: أنا أفرس الئاس 227. 

فرّعَمَ رجالٌ من بني رُرَيق: أن رسول الله يَكِِ أعطى فرسٌ أبي عيّاشٍ معاد بن 
ماعص أو عائدٌ بن ماعص بن قيس بن حَلّدة' الربووكان اما يعس لقاش 1 
سَلَّمةَ بن عمرو بن الأكوّع أحدّ الثّمانية ويَطرّحُ أُسيدَ بن ظُهيرٍ أخا بني حارثة, والله 
أعلمُ أي ذلك كان» ولم يكن سَلَّمَةُ يومَئذٍ فارساً» قد كان أَوْلَ مَن لَحِقّ بالقوم على 
رِجليه. فخرج الفرسانٌ في طَلَّبٍ القوم حتّى تَلاحَقُوا. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادة: أنَ وَل فارس لَحِقَّ بالقوم 
مُحرِرٌ بن نَضْلة أخو بني أسد بن خرّيمة - وكان يقال لمحرز: الأخرّمٌء ويقال له: 
قُمَيرٌ وأنَ القَرّعَ لمَا كان جالٌ فرسٌ لمحمود بن مَسلّمة في الحائط حين سَمِعَّ صاهلة 

)١(‏ قصة أبي عياش هذه من بلاغات ابن إسحاق التي لم نقف له فيها على إسناد. فهي ضعيفة 
لوؤميام رواتهاء وقد رواها أيضاً إبراهيم بن المنذر الحزامي عن محمد بن طلحة بن عبد الله التياني 
مرسلاً عند الطبراني في «المعجم الكبير؛ (711/8)» ومحمد بن طلحة هذا صدوق ممّن عاصر 
صغار التابعين» وهو من شيوخ ابن إسحاق. فلعلّه حملها عنه. والله تعالى أعلم. 

كاوها ترعافة افو اذو فيدر 


ا 


غزوة ذي قَرَّدٍ 
الخيل» وكان فرساً صَنِيعاً جامّاً”'» فقال نساءٌ من نساءٍ بني عبد الأشهّل حين رأينَ 
افر توق الحائط بجذع نخل هو مربوطً به يا فَمَيرٌخل لك ف أن تركت هذا 
الفرسٌء فإنّه كما تَرَىء ثم تَلحَقّ برسول الله يل وبالمسلمين؟ قال: نعم» فأعطيئّه 
إيَاه فخرج عليه؛ فلم يَلبَتْ أن بَدّ الخيلٌ بِجَمَابِه”" حتَّى أدرَكَ القوم» فوَقّفَ لهم 
بين أيديهم ثمّ قال: قِهُوا يا معشرٌ بني اللّكِيعةا" حتّى يَلحَقّ بكم من وراءكم من 
أدباركم من المهاجرين والأنصار. قال: وحَمَلٌ عليه رجلٌ منهم فقتله» وجالٌ الفرس 
فلم يُقَدَرْ عليه حتى وَقَفَ على آريّه”' في بني عبد الأشهّل» فلم يُقكّل من المسلمين 


. 2 (ه) 
عمس هم 5 


مه 


5 5 9 2 000 5 37 ك0 


)١(‏ جال الفرسٌ: تََرَ من مكانه. والحائط: البستان. والفرس الصّنيع: هو الذي يُخْدِمُه أهله 
ويقومون عليه ويعتنون به. وجامّاًء أي: مرتاحاً له مدّة لم يُركَبِ. 

(8يذ الغيل بخنايه أي سعها تفال 

زوق الأكنعة؟ اللعيية: 

(4) الآريّ: الحبل الذي تُشَدَ به الدابة» وقد يسمى الموضع الذي تُحبّس فيه الدابة آرياً أيضاً. 

(5) وذكر قصة مقتله سلمة , بن الأكوع في سياق حديثه عند مسلم )١18٠07(‏ فقال :ما يرحت 
مكاني حتى رأيت فوارسٌ رسول الله يك يتخلّلون الشجرًء فإذا أوّلهم الأخرمٌ الأسديّ على إثره 
أبو قتادة الأنصاري, وعلى إثره المقداد بن الأسود الكنديء فأخذتٌ بعنان الأخرم» قال: فولّوا 
(أي: الغطفانيُون) مُدبرين» قلت: يا أخرم» اعترهم ١!‏ لطيرك ييحي يلجر برلل وأففالة 
قال: يا سلمة: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن اناعد وافار دن بلا لكل مب 
وبين الشهادة» قال: فخلّيته» فالتقى هو وعبد الرحمن (يعني القَرَاري) فعَفَرَ بعبد الرحمن فرسّه 
(أي: ضرب قوائمه بالسيف»؛ وطعنه عبدٌ الرحمن فقتله وتحوّل على فرسه. ولَحِقٌ أبو قتادة 
فارس رسول الله َك بعبد الرحمنء فطعنه فقتله . 


04 


غزوة ذي قردٍ 


فيما ذكر غيرٌ واحَدٍ من أهل العلم. 
قال ابن إسحاق: وكان اسم فرس محموو ذا اللّمّة"" . 
قال أ بن هشام : وكان اسم فرس سعد بن زيكٍ: : لاحقٌء واسمّ فرس المقداد: 


تاق 


اه بو يكال: : سبيحة '» وفرس عكاشة بن محصّن: :ذو اللحة»:وفرسن أبي قَنَادةَ : 


عزو اوقرس سناد إو يليو لها قري اخند ين طبر سين وفيس أبن 
عات كار 

قال ابن إسحاق: وحدّئني بعض من لا أتهمْ عن عبد الله بن كعب بن مالكِ: أن 
مُحرزاً إنّما كان على فرس لعُكَاشة بن مِحصّن يقال له: الجَناحُ» فقتل مُحرِرٌ 
واستلبّت الجناح. 

ولمّا تلاحَقّت الخيل قَتَل أبو قَنّادة الحارث بن رِبْعيٌ أخو بتي سَلِمَةَ حَبِيبَ بن 
عُيّيئة بن حِضُن” وعَشَاه بُرْدَه ثم لَحِقّ بالناس» وأقبَّل رسولٌ الله ب في المسلمين 


اللقد : السهر الطرين: 

() قال السهيلي في «الروض) كغ>- 0006 للم 
بَعَح إِداشَيَّء وَعَزٌ أي : غَلَبَء وأما سَبْحة» فمن : سبح إذا علا علوًاً في 

(*) في (ت) و(ص): حزورة؛ والمثبت من بقية النسخ» قال السهيلي: 00 من حَرّوتٌ 
الطيرّء إذا رَّجَرْتهاء أو من: : خَرَّوتٌ الشيء» إذا أظهرته. 

(:) وهو كما قال السهيلي ‏ من: جَلَوتَ السيف» كأنها تجلو الهم عن قلب صاحبها. أما 
كرون مر معنف الحديد :.إذااصنلتها : 

(5) كذا وقع لابن إسحاق؛ وذكر الواقدي وصاحبه ابن سعد: أن الذي قتل حبيباً هو المقداد 


وأما أبو قتادة الأنصاري فقتل أخاه عبد الرحمن على ما في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم 
(/181). 


اك 0 


غزوة ذي قَرَدٍ 


ع )0غ( 


- واستَعمَلَ على المدينة ابنَ أمّ مكتوم؛ فيما قال ابن هشام اقإذا حبين سكن 
ببْرْد أبي قتّادة» فاستر جع الناس © وقالواة قحل أبوة قتادة:"فقانا,وسول الله كلل 
«ليس بأبي قَتَادة» ولكنّه قتيلٌ لأبي قَتَادةَ وَضَمَّ عليه بُرْدَه لبَعر فوا أَنَّه صاحبّه)». 

وأدرّكَ عُكَاشْةٌ بن مِحصّن أَوْباراً وابنّه عمرّو بن أوبار وهما على بعير واحدٍ. 
فانتظّمّهما بالرّمح فقتلهما جميعاًء واستّنقّذوا بع اللّقاح» وسار رسولٌ الله يك حتى 
َزّلبالجيل هن :ذئ قرو وتلاحق نه الناس + فده ل رول الله كك به وأقامَ عليه يوماً 
وليلة» وقال له سَلَّمة بن الأكوّع : يا رسول الله لو سَرّحتّي في مئة رجل لاستَنقَذتٌ 

ا لله ود - فيما بَلَعَنِي - : (إنّهم الآنَ 
لَيُْبَقَونَ في غَطَفانَ © 


)١(‏ أي: مُغطى. 

(؟) أي : قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

6 عقون أ ؛ يَسِمَون اللين: 

وفي حديث سلمة عند مسلم (/1801) من حديث إياس ابئنه عنه قال: قلت: يا رسول الله 
حَلّي فأنتخب من القوم مئةً رجل فأنّبع القوم» فلا يبقى منهم مُخبِرٌ إلا قتلتّه» فضحك رسول الله 
يِه حتى بَدَتْ اتيك ف ضَوْء النار» فقال: «يا سلمةء أتراكَ كنت فاعاة؟» قلت: نعم والذي 
أكرمكء فقال: (إِنّهم الآن ليَقرّونَ (أي: يُطعّمون الطعام) في أرض غَطَمان)» قال: فجاء رجل 
من غطفان فقال: نَحَرٌ لهم فلانٌُ جَرُوراء فلمًا كشفوا جلدها رأوا غبارأًء فقالوا: أتاكم القوم! 
فخرجوا هاربين. 

وفي حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عند البخاري )7١51(‏ و(5195) ومسلم )1١805(‏ 
قال: قلت: يا نبى الله إني قد حَمَيتٌ القومَ الماء (أي: منعتهم من الشرب) وهم عِطاشٌ. فابِعَتْ 
إليهم الساعة» فقال: «يا ابنّ الأكوع, ملكت فأسجخ». 

قوله : «فأسجحٌ»» أي: أحيين وارفق. 

ل 


1 غزوة ذي قَرَّدٍ 

فقَسَمٌ يسول الله وك في أصحابه في كل مئة رجل جَرُور2 وأقاموا عليهاء ثمّ 
رجع رسولٌ الله يل قافلاً حبّى قَدِمَ المدينة. ْ 

وأفلتت”" امرأة الغفاريٌ على ناقة من إبل رسول الله يه حنّى قَدِمَت عليه 
تفرك لاود بوملا قنك يا رش نر للقي فر ‏ ا 1 
نَجَانيٍ الث عليها! قال: فيَبِسَّمَ رسول الله وك ثم قال: اببس ما جَرّيتها أن حَمَلَك الله 
عليها ونّجّاكِ بها ثم تَنحَريتهاء إِنَه لا نَذْرَ في مَعصِيّة الله» ولا فيما لا تَملِكِينَ إِنّما 
هي ناقةٌ من إبلي» ارجعي إلى أهلكِ على بَرَكة الله 

والحديثٌ عن امرأة الغفاريّ وما قالت وما قال لها رسولٌ الله وَكلِكِ عن أبي الرتير 


المكّىّ عن الخسن ين أب الحسق البتصزئ”". 
وكان مما قيلٌ من الشّعر في يوم ذي قَرٍّ قو حسّان بن ثابتِ”*» 


)١(‏ الجزور: البعير» وهذه القسمة للإطعام وليست للمَّيْء. وكانوا فيما قيل: خمس مئة رجل 
أو سبع مئة؛ كما في «مغازي الواقدي» 07 و«طبقات ابن سعد ؟/ لالاء وذلك أن الأمداد 
لي 
يعتقبون البعيرٌ والحمارٌ» حتى انتهوًا إلى رسول الله يَكِِ بذي قرَد. 

دحوي ساي 70 

(0) في (ش١)‏ و(ش؟): وأقبلت 

(7) وهو حديث صحيح وإن كان وقع هنا مرسلاً» فقد وصله بنحوه عن الحسن البصريّ عن 
عمران ب بن الخصين منصورٌ بن المعتمر عند أحمد »)١9807(‏ والنسائي في «الكبرى» (9/مم)ء 

ادم . ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصريّ لم يسمع من عمران» لكن تابعه عن 
0 0 أحمد (194857)»: ومسلم »)١151(‏ وأبي داود (2)70157 
فصحٌ الحديث واتّصل . ومين أ أبو المهنّب في حديثه هذه الناقة» وهي العَضباء . 
(5) انظر «ديوانه» 717/37/1١‏ 


5 


غزوة ذي قَرَدٍ 
لولا الذي لاقَتْ ومَسٌ نُسورّها بججنوب ساية أمس ف التَّقُواو”) 
للفسستكم 0 كلّ مُدجّج حامي الحَقيقةٍ ماجدٍ الأجداد”" 
ولنقد أولاذا اللعيطيية اننبا عد مر فوارس| المقداد'”" 
ا ال ا 5 00 
كنا من القوم الذينَ يَلُونَّهُعْ ويُقدّمونعِنانَ كل بجحواد 
كلا وربٌ الرّاقصات إلى منى يَقَطَعنَ عُرْض مَخارم الأطواد”» 


)١(‏ أضمر ذكر الخيل وإن لم يقدّم لها ذكراً» لأن الكلام عليهاء والنُسور: ما يكون في باطن 
الدانة طقل الحضق والبوى 
وجُنوب ساية؛ نواحيه» وساية: واو ككير القرى والزروع شمال مكة» قاعدته تُسمّى اليوم: 
الكامل» وتبعد عن مكة قرابة ٠٠١‏ كم. 
والتّقواد: جرّها بمقاودهاء وهي 5 الخيل 
ا ل 
من عرض ومتاع وغيرهما. والماجد: الشريف النسب 
(*) أولاد اللّقيطة: الملتقّطون الذين لا يُعرّف " . والسَلْم بفتح السين وكسرها: الصّلح. 
(؛) الجحفل: ١‏ لجيش الكثير. واللّجب: الكثير الأصوات 
وقول سانا 0000 باللام» وهي التي 
ل ا ل و 
بن إسحاق» ذكر ذلك السهيليٌ في «الروض» 577/1 » ثم فسّرها فقال: والشَّلَ: الطّرد. 
وَبَدّادِ: من التبدّد» وهو التفرّق. وهو في موضع نصب غير أنه مبنيٌ» ونصبّه كانتتصاب المصدر 
إذا قلت: مشيتٌ القَهِقَّرىء وقعدثُ الفَرفْصاءَء وكأنه قال: طّعِنوا الطعنة التي يقال لها: بَدَادِ. قاله 
السهيليٌ. 
(5) الراقصات: يعني الإبلء والرّقص: نوع من مشيها. والمخارم: جمع مَخْرَّم» وهو ما بين 
الجبلين . والأطواد: الجبال المرتفعة. 
حون 


غزوة ذي قَرَدٍ 
حتّى تُبِيلَ الخيل في عَرّصاتِكم ونَؤٌوبَ بالمَلّكات والأولا.0© 
رَهُواً كل مُقلْصٍ وطِصورَّة في كل مُعقَرَك عَطَفْنّرَوَادِ(" 
أفتَى دَوابرَها ولاح مُتوتّها يومٌتقادُبهويومٌطِرَار" 
فكذاك إن جِياذننا ملبُوئة ..والتعرث تمشعلة سريح واو 
وشيو ناض التطذافد بد : شق اللسرباة وشائية لسار 
أخدًالإلهُعليهم لحَرامِه ولعِرَةَالرَّحمِن بالأسداو" 


أ 


كانوا بدار ناعمِينَ فبُِدَلوا أيَاءَذي قَرَوِوْجَومَعِباو" 


قال#اكلتا قالهاحتتان» عَضِبْتٌ عليه سيعديق زد ولت انلا يكلته ابداء قال: 
0 ل إلى خيلى وفوارسى فجَعلها للمقٌداد! فاعمَدّرَ إليه حسَانْ وقال: والله ما ذالكَ 


١‏ ثبيل»أ أي: نجعلها تبول. والعَرّصات: جمع عَرّصةء وهي وسط الدار. ونؤوب: نرجع. 

والمَلّكات: النساء اللائي أملكنَ في الحرب. 

الحو او لوي با ير ا 
موضع الحرب. وروَادي» بفتح الراء: سريعات» أي: تَرْدِي بفُرسانهاء يعني: رم بهم ومن 
رواه: روّاد» بكسر الراء: ف فهو المشي الرّويده وهو الذي فيه فتورٌ. 

(9) دوابرها: أواخرها. ولاح: غيّر وأضعف. ومتونها: ظهورها. والطّراد: مطاردة الأبطال 

(5) ملبونة: تُسقّى اللبن. ومشعلة: مُوقّدة. وغَوّادِ: جمع غاديةٍ» والغدوٌ: أول النهار. 

(5) تختلي» بالخاء وروي بالجيم» أي: تقطع. والجَدّن: جمع جُنَة وهي هنا ما يستر جسد 
المحارب من خوذة ودرع وترسء أو المراد: السلاح كله. والهامة: الرأس. والمرتاد: الطالب 
للحرب. 

(3) الأسداه جمع َدّء وهو مامد به علق الإنشان فيتعهعن وجهه: 

() عباد» أي: عبيد. 


ركدنا 


00 ا كو ا 
5 ب . 2 
وقال حسّان بن ثابتٍ في يوم ذي قرو" : 
0 مر ا ع2 ا 2 
أظن عيّيئة]إذزارّهها بأن سوفيَهِدِمُ فيها قصور 


5 
ع 


قأكشذيت نا كن صنية قن ,اقلت سكت آبرا كبيبرا 
5 7 ا 5 مومه 2 0 
فتفحعث المايتكة إذ يجنا بوانيت اللأنمةافينا ا 


ووَلُواسراعاً كشَّدٌ التّعام و يَكشفوا عن مُلط حصيرا| 


م 
عو 


4# 


وم نشي جنا فنا وناكو كان تفبتيها تبييييا 
وقال كعبٌ بن مالكِ في يوم ذي قَرّدٍ للفوارس : 


)١(‏ الرّويٌ: هو آخر حرف صحيح في البيت» وعليه تبنى القصيدة كلها وإليه تُنسّبء فيقال: 
قصيدة داليّة أو ميمية أو نونية أوعينية: إذا كان الرويٌ فيها دالاً أو ميماً أو نوناً أو عيناً. 

(5) انظر «ديوانه» .١597/51‏ 

(؟) زارهاء أي : المدينة. 

(4) عفتَ: كرهتٌ. وآنست: أحسستٌ ووجدت. والزئير: صوت الأسد. 

(05) الشد: الجري. 

وقولة ةلم يكشفوا عن قلط حصيراء أي لم يضييوا بعيراً وله ككظوا عه حمني را ويعتي 
بالحصير: ما يُجِمّل حول الإبل من عيدان الحظيرة لتسترها وتحفظهاء والمُلطّ: من قولهم: 
لعل الناقة والدلت رذتبياه إذا) ميلم مين وجابها: 


556 


ْ غزوة ذي قَرَدٍ 
أتح بٌ أولادُ اللّقيط ة أنّنا على الخيل لسنا مِثلّهم في الفوارس 
فالات لاترّى القتل سُبَةٌ ولا نشي عند الرّماح المٌداعس””© 
وإنَا لقي الضّيف من قمع الذّرَى ونضربٌ رأسّ الأبلّخ المُتَشاوس”" 
رذ كيوباة التعلجعين إذا افيا بحرن دو ان 
بكلّ فتّى حامي الحقيقة ماجدٍ كريم كي إحان العَضاةٍمُخَالسر 9 
يُلدوذون غيو الديتابهم وتلا وهم ' سيفن تَعَُ الهامَ تحت القّواننس 
فسائَل بني بدرإذا مالَقِيتَّهم بمافع ل الإخوان يوم التَّارّسِ © 
إذا ما رجتم فاصدقوا”" مَن لَْقِيتمُ ولا تَكتّسوا أخباركم في المجالس 


)١(‏ المداعس: المّطاعن» يقال: دَعَسّه بالرمح. إذا طعنه. 

"لكك ا كي نكت وحوهو ارأنى معام العمز و اناري" الانعنة. والأته لين 
والمتشاوس: الذي ينظر بمُؤخر عينه نظر المتكبّر. 

() الكماة: الشجعان. والمُعلِم: الذي يضع علامة في الحرب يُعرّف بها لإقدامه وشجاعته. 
وانتحّواء هكذا في بعض النسخ بالخاء بمعنى: تكبّرواء وفي بعضها بالحاء بمعنى: عَرَضوا لنا 
وقصنونا: ويسليء أي : يكف عنه هذه التخوة وئسيه إياهاء والمتقاغس: الذي لا يلين ولا 
ينقاد. 

(5) السّرحان: الذئب. والغضاة: شجرة» وجمعها: غَضَّى. والمُخالس: الذي يخطف الشيءَ 
بسرعة على غفلة» ويقال: إن أخبث الذتاب وأشدها مكراً ذئاب الغضى. 

(0) يذودون: يمنعون ويدفعون. واللأحساب: جمع حُسَب: ما يُعَذّ من المآثر. والتّلاد: المال 
القديم. وتقد: تقطع. والقوانس: جمع قَونَسء وهي حديدة طويلة في أعلى ودّة الحديد التي 
يلبسها المحارب على رأسه. 

(5) بنو بدرء أي: الذين شهدوا معركة بدر. والتمارس: المضارّبة في الحرب والمقارّبة. 

0 في (ت) واص) و(ط) و(ف) و(م): فاكتموا. وهو خطأ. 


مب 


غزوة ذي قَرَّدٍ 
وقولوا: رَتَلنا عن مَخالب خحادر به وَحَرّني الصدرما لم يُمارس"'" 
قال ابن هشام: أنشدني بِيئّه : وإنا لتقري الضَيفء أبو زيد. 
قال ابن إسحاق: وقال شدَادُ بن عارض الجِشْميٌ في يوم ذي قَرَّدٍ لعيّينة بن حِضّن» 
وكان عيّينة يُكْنى بأبي مالك : 


57 يه اس عات ع ره 00 
فْهَلَاكَرَّرتَأبامالكِ وخيلكمُببرةٌتقتل 


3 


ذكرتٌ الإيابٌ إلى عَسجّرِ وكنينات فق د لتقن © 
وطكفية تتاتيلك ذا منعيية مشخ الفضبداء إذا قر © 
إذا دافيلك البخاك النحها ل جات كنا الوطم الي 017 
ا عباةّالال نعؤائم تطح لأسي الأول 
عَرَفتُم فوارسٌ قدعُرُدُوا طراةًالكماةإذا أسهلوات© 
إذا طَّرَّدوا الخيلَ تَشْقَى بهم فضاحاً وإِن يُطْرَدُوايَن لوا 
فيَعتَصموا في سَواءٍ المُقا م بالبيض أخلصّها الصَّيِقَلُ " 


)١(‏ خادر» أي: أسد في خذره؛ وهو الذي يلزم غابته ويحميها. والوّحَر: الحقد. 

(؟) عسجر: اسم موضع لا يعرف اليوم. والمَقفّل: الرجوع. 

(؟) ذا ميعة» أي: فرساً ذا نشاط. والمِسّحٌ: الكثير الْجَرّي. والفضاء: المتسع من الأرض. 

(4) جاش: تحرّك وعلا. واضطرم: الْتَهَبء ويروى: اضطرب. والمرجل: القدر على النار. 

(0) لم ينظرء أي: لم ينتظر. 

(5) الكناف التمونانه وأسهيلواة فول اسه 

(0) وإن يُطرّدوا ينزلواء أي: إن طردتهم الخيل ينزلوا لملاقاتها وقتالها. 

(4) سواء المقام» أي: وسط إقامتهم في ساحة المعركة. والبيض: يعني السيوف. وأخلصّها 
الصَّيِقلٌ أي: أزال الحدّاد ما عليها من الصدأًء فهي بيضاء تلمع. 


ادن 


قن 
8 ا جى يي جلي 
غزوة بني الممصطلق بالمرّيسِيع «شكس دن «روئيسى 


غزوة بني المُصطْلق بالمُرَيسيع 
عفان نكست 
قال ابن إسحاق: وأقامٌ رسولٌ الله يك بالمدينة بعضٌ ججمادى الآخرة ورَجَباًء ثم 
عَرَاضي الكميطلق رن خراعة وافهان سنقه رق 
قال ابن هشام: واستَعمّل على المدينة أبا ذرٌ الغفاريّء ويقال: تُمّيلة بن عبد الله 


)١(‏ في وقت هذه الغزوة خلافٌ بين أصحاب المغازي والسير» فقول ابن إسحاق ومن تبعه 
كخليفة بن خيّاط والطبري: أنها كانت في شعبان من سنة ستٌ بعد الخندق» وقول عروة بن الزبير 
وقتّادة والزهري وموسى بن عقبة والواقدي وابن سعد: أنها كانت في شعبان من سنة خمس؛ 
اال رونا حنرتي وى وبح وتو مار علي راجح لمان ب 

قال الحاكم في «الإكليل» كما في «فتح الباري» لابن حجر ؟١5/1١71:‏ قول عرو وفيرهة أنها 
كانت سئة خمس أشبةٌ من قول ار بن إسحاق. ثم قال ابن حجر: ويؤيّده ما تَبَتَ في حديث الإفك 
(يعني عند البخاري: ١4١‏ 4): أنْ سعد بن معاذ تنازع هو وسعدٌ بن عبادة في أصحاب الإفك» فلو 
كانت المريسيمٌ في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع في «الصحيح» من 
ذكر سعد بن معاذٍ غلطاً. لأن سعد بن معاذ مات أيام قُريظَةء وكانت سنةً مس على الصحيح.. 
فيظهر أن المريسيع كانت في سنة خمس في شعبان لتكون قد وَقَحَت قبل الخندق» لأن الخندق 
كانت في شوّال سنة خمس أيضاً فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع وَرُمِيَ 
بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جرّاحته في قريظة. 

وقال الذهبيٌ في الترجمة النبوية من "تاريخ الإسلام» /١‏ 08 : كانت (أي وة المريسيع) 
في شعبان سنة خمس على الصحيح. بل المجزومٌ به. 

قلنا: وكان خروج رسول الله كلِْهِ من المدينة لملاقاة بني المصطلق في سبع مئة رجل فيما 
قيل؛ في يوم الاثنين لليلتين حَلّا من شعبان» ورجع إليها لهلال شهر رمضانء فكان غيابه في 
هر ة الك أكمانية وعشرين يوما: 

نض 


5 ُ عو 3 له 
غزوة بني المُصطلق بالمرَيسيع 


قال ابن إسحاق : فحدّثني عاصم بن عمر بن قنّادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمّد بن 
بحو بعتا دل دجنس بحو ساني فى السو قالوا”"': بَلَعْ رسول الله 
أن بني المُصطلق يَحمَعُون له وقائدّهم الحارث بن أبي ضرار أبو جُويرِيَة بنت 
الحارث» زوج رسول الله وك فلمًا سمع رسول الله يك هم خرج | يهم حتى لَقَيّهم 
على ماءٍ من مياههم يقال له: المُرَيسِيعٌ» من ناحية قَدَيدٍ إلى السّاحل". فتَزاحفَ 
الناسٌ واقتتلواء فهرم الله بني المُصطَّلق, وَقَتَلَ من قَتَلَ منهم. وتَمُلَ رسول الله يكل 


)١(‏ وهؤلاء من ثقات التابعين وأهل العلم منهمء فمراسيلهم يقوّي بعضها بعضاً فيصحٌ 
حديثهم؛ وقد رُويت أبعاضه من وجوه أخرى كما سيأتي في محالّها. 

ورواه من طريق ابن إسحاق الطبريٌ في «تاريخه» 51 0391-59 وفي (تفسيره) 733/957 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 5/ 57-09 . 

(7) أي: ساحل البحر الأحمرء وبين هذا الساحل وبين المريسيع قرابة 6١‏ كم والمريسيع: 
موضع فيه ماءٌ في أعالي وادي قُديد شمال غرب مكة. ويبعد عنها قرابة 17٠‏ كم. 

(9) روى عبد الله بن عمر بن الخطّابء وكان في الجيش في هذه الغزوة: أن النبي يك أغار 
على بني المُصطلق وهم غارُون (أي: غافلون)» وأنعامُهم تُسقّى على الماء. فقتل مُقاتلتهم» 
وسَبَّى ذراريّهم» وأصاب يومئذٍ جويرية. أخرجه البخاري )١01١(‏ ومسلم (1770). 

وقد ذكر القصة ابن سعد في «الطبقات» ”/ 1١‏ نحو ما ذكر ابن إسحاقء ثم أشار إلى حديث 
ابن عمرء ثم قال: والأول أثبت! 

قال ابن حجر في «الفتح» :7١8/17‏ والحكم بكون الذي في السير أثبت مما في «الصحيح» 
مردودء ولااسيما مع إمكان الجمع. والله أعلم. 

قلنا: وكون النبي كَِةٍ أتاهم على الماء وهم غاقلونء لا يعني أهم لم يقاتلواء بل يكونون عتدما 
0000 
منهم من قل وأسر أكثرهم. وبنحو هذا جمع ابر حجر. 

ان 


غزوة بني المُصطْلق بالمُرّيسِيع 


07 
يقال له عنام ين ضثائة؛ أضابة رجحل من الأتضان قن تخطاعتادة بن الشامك وهو 
تق أنفيدة العدر فقوا خط . 

فبيْنا رسولٌ الله يك" على ذلك الماء وَرَدَت واردةٌ الناس» ومع عمر بن الخَطَاب 
أجيرٌ له من بني غِفارٍ يقال له: جَهْجَاهٌ بن مسعودء يقودٌ فرسّهء فازْدَحَمَ جَهْجاءٌ 
وسِنانَ بن وَبْرِ”" الجُهّيْ حليفٌ بني عَوْف بن الخَررَجٍ على الماء فاقتّتّلاء فصَرّحَ 
الْجْهَنِيَ : يا معشر الأنصار» وصَرّحّ جَهُجاه: يا معشرٌ المهاجرينء فَعَضِبَ عبد الله بن 
أي ابن سَنُولَ وعنده رَحْط من قومه. فيهم زيدُ بن أَرقَمَ غلامٌ حَدَثُء فقال: أقد فَعَلُوهاء 
تحاف ويا انوناق باقدناء وال ها اغذنا ورتايت فرعو ون "اوإلداعنا قال 
لأوْلُ: سَمّنْ كلبك يأكُلّْكء أمَا والله لِيِنْ رَجَعْنا إلى المدينة لِيُخْرِجَنَ الأعرٍ منها 
الأذلَّء ثم أقبَّلَ على مَن حَضَرّه من قومه فقال: هذا ما فعاتٌم بأنقيكم, أحلَلشّمو 
بلاةكم وقاسَمدّموهم أموالكمء أمَا والله لو أمسّكتم عنهم ما بأيديكم. لتَحَوّلوا إلى 
عتراداركم: 

فسَمِعَ ذلك زيذ بن أرقَمَ فمَسَّى به إلى رسول الله و وذلك عند فراغ رسول الله 
يله من عدوّه؛ فأخبره الخبرّ وعنده عمرٌ بن الخَطَابء فقال: مُرْ به عبّادَ بن يشر 
فِلِيَقدُلُه فقال له رسول الله وكِ: «فكيف يا عمرٌ إذا تَحَدَّتَ النَاسٌ أنَّ محمّداً يَقَثْل 
أصحايه؟! لاء ولكنْ أذَّنْ بالرّحجِيل»» وذلك في ساعةٍ لم يكن رسولٌ الله وك يَرتجلٌ 
)١(‏ ني (ش١)‏ و(ش١)‏ و(غ) و(ق١)‏ و(ي): فبَينا الناس 

(9) تقال سايق تسم. 

() الجلابيب: قد يُعنَى بها الغرباء» كما وقع في شعر حسّان الآتي ص 74١‏ وقد يرا انها الأزن 
الغلاظ حيث كانوا يلتحفون بها لفقرهم» فلقبهم المشركون والمنافقون بذلك. 

4 


0 بني المُصطلق بالمُرَيسِيع 
فيهاء فارتحل الئاس . 
وقد مَشَى عبد الله بن أب ابن سَلُولَ إلى رسول الله يككِِ حين بَلَعَه أن زيدَ بن رقم 
قد بَلَعَه ما سممٌ منه» فحَلّفَ بالله ما قلت ما قال ولا تكلّمتٌ به» وكان في قومه شريفاً 


عظيبا فال 5 عفد وقول الله يليه من الأنصار من أصحايه: يا رسول الله» عسى 


4 
أ 


ل ص و 


أن يكون الغلامٌ قد أُوهَمّ في حديئه ولم يَحمَظْ ما قال الجل ؛ حَدَباً”'' على ابن 


3 
0 


ودفعاً الود 


00 الكوب ال .والعلت: 

(؟) وقصة عبد اللهاين أبق هذه وحير أزيك» بن أرقم قد ريت من حديث زيل نفسه» فقد أخرج 
البخاري (540) و(4401) ومسلم (17177) عنه قال: كنت في غزاةٍ فسمعتٌ عبد الله بن أبي 
يقول: لا تُنفقوا على من عندٌ رسول الله حتى ينفضُوا من حوله؛ ولئن رجعنا من عنده ليُخْرِجن 
الأعرٌّ منها الأذلّء فذكرثٌ ذلك | لعمّي» فذكره للنبئ يك فدعاني فحدّثته» فأرسل رسول الله علق 
إلى عبد الله بن أَبيّ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكدّبني رسول الله يك وصدّقهء فأصابني هم لم 
يُصِبْني مثله قعل ٠‏ فنجلست في ال بييت» فقال ني حني :ما أردت إلى أن كذبك رسول اله ومقتك! 
فأنزل الله تعالى: #إِدا جك الْمَفِقُوتَ #. فبعث إل النبي ل فقراً فقال: (إِنَّ الله قد صدّقك يا 
زيذ؛. 

وأخرج البخاري أيضاً (701) و(5400) ومسلم (1984) من حديث جاير بن عبد الله 
قال: كنا في غزاةٍ فكْسّمٌ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار (أي: ضربه على ذبره)» فقال 
الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين؛ فسمع ذلك رسولٌ الله يك فقال: «ما 
ال دعوى الجاهليّةِ» قالوا: يا رسول الله» كَسَعٌ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال: 
«دعوها فإنّها مُنتنةٌ) . 

فسمع بذلك عبدٌ الله بن أ بيّ فقال: فعلوهاء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لِيُخْرِجنٌ الأعزٌ 
منها الأذلٌ» فبلخ الك لا نمام هر نقالة نا شرل انحط فور علق علا افق قا 
النبي يكلِ: «دَعْهءِ لا يتحدَّتُ الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟. 


ان 
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ره 3 


0 لل أَسَيدٌ بن حَُضَيرٍ ‏ 
لي ا ال : ماتد ما قل مك5٠5‏ قال: 


أي صاحب يا رسول | الله؟ قال: : (عبدٌ ا بّيّ؟ قال وها قال؟ قان : (رَعَمَّ أنه إن 


م 6 


0 


#2 


رَجَمّ إلى المدينة لَبُخْرجَنَ الأعَزّ منها الأدَلَّ» قال: فأنتَ يا رسول الله والله تَخْرِجٌه 
إن شَِتَء هو والله الذَلِيلُ وأنت العزيرٌء ثمّ قال: يا رسول الله» ارق به» فوالله لقد 
نغاء اشباقة وان قوق مظيرة لنذالك لق كوه فزن لمر انلق قد اسداليةة لكا 

ثمّ مَشََى رسولٌ الله يك بالناس يومّهم ذلك حتّى أمسىء وليلتّهم حتّى أصبّح» 
وصَدْرَ يومهم ذلك حتّى آدَنْهم السَّمسء ثمّ نَرَلَ بالنّاس فلم يَلبَنُوا أن وَجَدُوا مَسَ 
الأرض فوَقَعوا نِياماً وإنّما فعل ذلك ليَشْعَلَ النّاسّ عن الحديث الذي كان بالأمس 
من حديث عبد الله بن أبق . 

ثم راح رسولٌ الله يكل بالنّاس وسَلَكَ الججارٌ حتّى تَزَّلَ على ماءِ بالججازِ فُوَينَ 
النّقيع يقال له: بَقُعاء””'» فلمّا راح رسولٌ الله يِل هَسّتْ على الناس ريح شديدة آدَنْهِم 
وتَخَوّفوهاء فقال رسول الله يَلِ: «لا تَخَاقُوهاء فإنّما هَبتْ لموت عَظِيمِ من عُظَماء 


8 500000 غير ادق 5 2 د اع كم ا 
الكفار»”". فلمًا قدموا المدينة» وَجَدُوا رفاعة بن زيد بن الثابوت أحدّ بني قيتقاعَ 


)١١‏ أي: ارتفع ونبض ويك بدابّته وسار بها. 

(1) بقعاء لا يُعرّف اليوم» وأما النّقيع فهو وادٍ عظيم يقع جنوب المدينة» فأوله مما يليها يبعد 
عنها قرابة 6٠‏ كم» وأقصاه على قرابة ١١١‏ كم» قاله عاتق البلاديّ في #معجم المعالم الجغرافية» 
ص١3"5.‏ 

() هذا الخير بجنت وه حي ا اس ند 


06 


غزوة بني المُصطلق بِالمُرّيسيع 

وكان عظيماً من عَظَّماءِ يهودَ» وكَهّفاً للمنافقين مات في ذلك اليوم. 

ونزلت السّورةٌ التي ذكرّ الله فيها المنافقين في ابن أَبِّ ومّن كان على مِثْل أمره» 
فلا نزلت أعَدَّ رسول اله كله بأَكْنَ زيل بن ارقم ث2 قال: هذا الذي أوقى الله بأخردة”2. 
بَلَّعَ عبد الله بن عبد الله بن أَبِك الذي كان من أمر أبيه 

قال ابن إسحاق: فحدّئني عاصمٌ بن عمر بن قَتّادة: أن عبدَ الله أتى رسول الله يك 
فقال: يا رسول الله إِنّه بَلَعَنِي أَنّك تريدٌ قتل عبد الله بن أَبِيَ فيما بَلَمَّك عنه» فإن كنت 
فاعلاً فمُرْني به فأنا أَحَمِلٌ إل ليك رأسّهء فوالله لقد عَلمَت الحَزْيّجٌ ما كان لها من رجل 
أبَرّ بوالده مني إن ني أخشى أن تأمْرَ به غيري فيقدْلّهه فلا تَدَعْني نفسي أنظرٌ إلى قاتل 
عبد الله بن أب يمشي في الناس فأقئْله فأقثُلَ رجلا مؤمناً بكافر فأدحلّ النارّء فقال 
رسول الله وَكِ: «بل نَتَرَفٌ به وتُحيسُ صُحَبَتّه ما بق معنا»”". 

)١(‏ تقدّم تخريجه قريباً من حديث زيد بن أرقم في «الصحيحين»» وفيه أن النبي يل قال له: 
«إِنَّ الله قد صدّقك يا زيد). 

أما بهذا اللفظ الذي ذكره ابن إسحاق» فوقع في حديث أنس بن مالك عند البخاري (495057) 


يا ل 1م 


في التفسير: باب قوله: (هُم ألَذينَ يمُولنَ لا ثفِمُوا عل مَنْ عد رَسُولٍ كه حَوقن 
[المنافقون:7]: أن بعض من كان عنده سأله عن زيد بن أرقم» فقال: هو الذي يقول رسول الله وَكِةِ: 


عد 45 


نتفضوا» 


«هذا الذي أَوفَى الله له بأذنه» . 

)١(‏ الخير في استئذان عبد الله أن يقتل أباه وبي النبت يلي له عن ذلك خبرٌ حسرٌ» فهو وإن 
كان هنا مرسلاً قد جاء ما يشهد له كما سيأتي. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» 1508/7» و«تفسيره» 3794/77-:370» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» 57/5 من طريقين آخرين عن أب بن إسحاق.» به. 

ويشهد لأصله حديث أبي هريرة: أن عبد الله بن عبد ديق أ بي قال : يارسول الله؛ لئن أمرتني 
لأتيئك برأس أبي» قال: «لاء برَّ أباك احور عسية عونا سين ابرذ اس اب 
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غزوة بني المُصطَلِق بِالمُرَيسِيع 
وجَعَلَ بعد ذلك إذا أحدّت الحَدَتَ كان قومّه هم الذين يُعاتبوئه ويأخذوته 
ويُعنفُونه» فقال رسولٌ الله كةِ لعمر بن الخطاب حين بَلَعّه ذلك من شأنهم: «كيفَ 
كفنا فد 14 اما وال لو ليذ ع ار حل 


بقتله لقَتَدَنْهه قال: قال عمرٌ: قد والله عَلِمتَ لأمرٌ رسول الله يَلٍ أعظم بَرَكةَ 


22 


ا 


مري 
قال ابن إسحاق : وقَدمٌ مقيّس بن صُبّابة من مكّة مُسَلِماً فيما يُظهرٌء فقال: يا 


؟ اوس 


0. 

رسول الله جئئّك مسلماًء وجئدك أطلْبُ ديه أخي, قُبَلَ خطأ . فْأمَرَ له رسول الله 

كله بدِيّةٍ أخيه هشام بن صَبّابة» فأقامَ عند رسول الله يَكَِةِ غيرٌ كثير ثم عَدَا على قاتل 
أخيه فمَبَلهه ثْمّ خرج إلى مكة مُرتَدَاء فقال في شعر يقوله: 


11502 موود بويعر ل ات البإري) اهبيع اليا نو ندمو حدق إسنادة: 
وحديث غروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أب بيّ: أنه استأذن النبى كك في أن يقعل أ أبام» 
فقال: «لا تقتل أباك». أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد 2 (/1951١)؛‏ والحاكم (2)7751 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» فعروة لم يدرك عبد الله 

وبنحوه مرسل عكرمة عند عبد الرزاق في «مصنفه» (571517)» قال: قال عبد الله بن عبد الله 
ابن أي للنبي يل دعني أقتل أبي» فإنه يُؤذِي الله ورسولهء قال النبي يَكه: «لا تقتل أباك)» وفيه: 
أنه استأذنه في ذلك ثلاثاً والنبئٌ يك ينهاه. ولا بأس برجاله. 

(6) ووو تسو ماازوي عاصم ب "خبوايخ كتادةاق قضنة عد المدين أق هذه عبد الرتحمن بق 
زيد بن أسلم مرسلاً فيما أخرجه الطبري في«تفسيره» 77/ 557-7764. وزاد في آخر: أن عبد الله 
ابن عبد الله وقف لأبيه على باب المدينة بالسيف ومنع ام تاراطق اموه رفيو لاله له كيد 
يأن يخلمد 
وبنحوه مع الزيادة أخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» 771-777١‏ من مرسل محمد بن 
سيرين» ورجاله لا بأس بهم. 


يفذنا 


و 2 
غزوة بني المصطلق بالمرَيسيع 


مير ست 


شَفَى النَفسّ أنْ قد بات بالقاع مُسنداً 
وكانت همومٌ النفس من قبل قتله 
حَلَلتٌ به وثتري وأدرَكتٌ تُؤْرقي 
كارت ينميح اوجتزه ‏ عدله 
وقال مِقيّس بن صبَّابة أيضاً: 
جَلَّلته ضربة باد لين يدل 
تعلت والموت تخقاه ام 


قال أء بن هشام: وكان شعارٌ المسلمين يوم بني المُصطّلق نا افتضون أ 


ا :000 
متنا 3 


عع 
من ناقع الْجَوفِ يَعَلُوهُ ويَنصرمٌ 
ع ا 1 2600 
اكات عي كدر إذا لو 


5 


)١(‏ القاع: المدخفض من الأرض. وتضرّجء أي: تلطّخ. والأخادع: إنما هما أخدّعان» وهما 


عرقان في جانبي العنق» فجمعهما مع ما يليهما. 


0 5 509 5 
زف تلم أي: تنزل وتزور. وتحميني: تمنعني . ووطاء المضاجع : ليناتها. 
49 باه ا و 


بئي النجار : سادمهم وكبراؤهم ٠‏ وفارع : اسم حصن لهم. 


(6) هكذا في (ت) 000 و(ش؟) و(ط) و(غ) و(ق5). وفي (ص) و(ط) و(ف) و(م): 
بانت» بالنون» بمعنى : ظَهَرَت وعند الخشنيٌ في «إملائه) ص 77”5: باءت» قال: وباءت: أخذت 


بالثأرء يقال : يُؤْتْ بفلان. إذ ذا أخذت بثأره. 
وجلّلته ضربة؛ أي: عَلّونهِ بها 


ينقطع. 


. ولها وشل» أي: قَطْرٌ. ويريد بناقع الجوف: الدم. وينصرم: 


(1) الأسرّة: الخطوط التي تكون في جلد الوجه والجبهة. وبنو بكر: هم بنو بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة» قوم ابني صبابة» فهما ليثيّان من بني بكر. 
() أي: هذه كانت العلامة التي يتعارف بها المسلمون في ساحة القتال عند التحامهم بالعدؤ» - 


57 


سيا 


غزوة بني المُصطلق بالمرَّيسِيع 
5 و ع 2 2 ب 
قال ابن إسحاق: وأصيب من بني الممصطلق يومَئذٍ ناس وقتّل عليٌ بن أبي طالب 
رضوان الله عليه منهم رجلين. مالكاً وابنّه(. 
وكان رسولٌ الله © قد أصاب منهم سَبْياً كثيراً. ؛ فشا قَسُْمُهِ في المسلمين» وكان 


فيمن أُصيبٌ يومَئٍ من السّبايا جُوَيرِيَةٌ بنث الحارث بن أبي ضرار» زوحٌ رسول الله 


م 


قال ابن إسحاق: وحدثني محمّدٌ بن جعفر بن الزبَيره عن عرْوة» عن عائشة 
ا 5 

قالت : لمّا قَسَمٌ رسول الله كك سَبَايا بني المُصطلق وَفَعَت جُوَيريَة بنت الحارثِ في 

0 ا ا ا 


3 


مَرَأء خلوة لقح" لذيراها أعذ إلا عدت يقشمد » فانث رسؤل الله كله فبسفية 
و بي ا ل 0 
وعرافث الهاسيوق نيا عاارايت»فزخلت عليه ققالف» يلرسوك الله أناحريرية 
ل ا ارو را ين ا 


نوقعت فق الشهم لثايت بن قيدن ين الشَّمْاس أو لابن عم له فكائبئه على نفسي» 


- فالمخاطب بقول: يا منصورء كل واحد من المقاتلين» وهو تفاؤل بالنصرء وقوله: أت أيت» 
صيغة أمر من الإماتة» والمخاطب هو الله فهو مع كونه شعاراً دعاءٌ على الأعداء؛ أو المُخاطّب 
كل واحد من المقاتلين: فهو حتٌ لهم على القتا 

)١(‏ في طبعة السقا وصاحبيه زيادة : وقتل عبد الرحمن بن عوفي رجلا من فرساههم يقال له: 
احو از اعوج وجفو ]ناد شيف لشي ون يننا الخطيه: 

نمكت أن تكاتب الجل تيلوكه قلق مال يوذيه إلبة متنا مكار فإذا اذاه ضار 


ل 
5 


0 
(") المُلاحة: الشديدة الملاحة. 


فيضن 


غزوةٌ, بني المُصطلق بِالمُرَيسِيع 

فجئتك أستَعِيئك على كتاّتي» قال: «فِهّلُ لكِ في خيرٍ من ذلك؟» قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ قال: «أقضي عنك كتابَتك وأتَروّجُك) قالت: : َعَم يا رسول اللى» قال: 
«قد فَعَلتٌ). 

قالت: وخخرج الخبرٌ إلى الناس: أن رسول الله وك قد تَروّجَ جويرية اب: بنةَ الحارث 
ابن أبي ضرارء فقال الناسٌ : أصهارٌ رسول الله يَكِ! فأرسَلُوا ما بأيديهم» قالت: فلقد 
2 هه 57 2 م 3 م 
َعتِقٌ بتزويجه إِيّاها مئةٌ أهل بيتٍ من بني المُصطلِقء فما أعلمٌ امرأةٌ كانت أعظمّ 
على قومها بَرّكة منها”" . 

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن رُومانَ: أن رسول الله يكل بَعَتَ إليهم بعد 


إسلامهم الوليدَ بن عقبة بن أبي مُعَيط"©» فلمًا سمعوا به ركبوا إليه» فلمًا سمع بهم 


() إسنادم صحيح . 
وأخرجه أحمد (2)759756 وأبو داود لسرت درقة وابن ع حبان (5:068)» والحاكم مختصراً 


(؟144) من طرق عن ابن إسحاقء ببذا الإسناد. 
ورواه بنحوه الواقدي في «مغازيه» 4١١/١‏ ومن طريقه الحاكم (1940) عن عبد الله بن يزيد 
ابن قُسيط» عن أبيهء عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوْبانء عن عائشة. وإسناده ضعيف لكنه يُعتبّر 
به في المتابعات والشواهد 

تنبيه: زاد بعد هذا في طبعة السقا وصاحبيه ‏ أخذاً عن الطبعة الألمانية عن ابن هشام سياقاً 
آخر في قصة جويرية» وفيها قصة إخفاء أبيها البعيرَينٍ في أحد شعاب العقيق لما جاء لفدائهاء 
وهذه القصة ذكرها هنا ناسخ (ش١)‏ على حاشية النسخة وذكر في آخرها أنه أخذها من نسخة 
ود و لس ريي رج عن ادر ستاو و اجر لكاي ودر رياح النبي عَكِلِ. 

(؟) وكان هذا بعد بعد أن أوقع بهم النبئٌ ككِةِ بثلاث أو أربع سنوات تقريباًء ذلك أن الوليد بن 
عقبة لم يسلم باتفاق إلا في السنة الثامنة في فتح مكة. 

وهذه القصة في إرسال الوليد إلى بني المصطلق وإن كانت هنا مرسلة» فقد روي نحوها من - 


و7 


هابهم, فرّجَعٌ إلى رسول الله وك فأخبره أن القومٌ قد هَمُوا بقتله. ومَنَعُوه ما قبَلّهم 
من صَدَّقِتِهم» فأكثرٌ المسلمون في ذكر غَرُوهم حبّى هَمَّ رسول الله يك بأن يَخْزُوَهم 
فبَّيّنا هم على ذلك قَدِمَ وَفَذّهم على رسول الله كَكةٍ فقالوا: يا رسولّ الله سمعنا 
برسولك حين بَعَثْتَهِ إليناء فخرجنا إليه لنكرمه ونُوّدّي إليه ما قِبَلّنا من الصَّدّقة 
فانشَّمَرَ”" راجعاء فَبَلَعَنا أنه رّعَمَ لرسول الله يل أنَا حرجنا إليه لتَقثلّه ووالله ما 
جِدّنا لذلك؛ فأنرّلَ الله تعالى فيه وفيهم «ككيا رن مذ ل ا 
أن موأ ماه دق يحوأ عَلَ ما معَلمْرَ مين (2)وَعَلموَا أن فِكُم وَسُول أله 
ف كر ينال لَه 4 إلى آخر الآبة [الحجرات:7-3]. 

وقد أقبَّلٌ رسول الله بك من سَفَّرِهِ ذلك كما حدّئني من لا أَنَهمُ عن الزّهْرِيَ”" 


- أوجْهِ يشدٌ بعضها بعضاً فالخبر فيها قوي. 

فقد رُوِيَت عن أم سلمة عند ابن راهويه كما في «المطالب العالية» (2)717/57 والطبري في 
#تفسيره» /5١‏ 700-1759 والطبراني في «الكبير» *77/ (470)» والإسناد ضعيف. 

وعن ابن عباس عند الطبريّ أيضاً ١؟/ »701-*6٠0‏ والبيهقي في «السنئن» 4/ 204 وإسناده 

وعن الحارث بن أبي ضرار والد جويرية نفسه فيما أخرجه أحمد )١18459(‏ بسياق طويل» 
وإسناده ضعيف. 

ورُوِيّت أيضاً عن غير واحد من التابعين مرسلة كقتادة وعكرمة ومجاهد فيما أخرجه الطبري 
وعبدٌُ بن حميد في #تفسيره)» كما في «الإصابة» لابن حجر /١‏ 718. 

وذكرها ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص 225١‏ وقال: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن 
فيما علمتٌ أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن عقبة. 

)١(‏ انشمرء أي: جد وأسرع. 

( ذكر سلمة بن الفضل في روايته لهذا الخبر عن ابن إسحاق عند الطبري في (تاريخه) - 


6ن 


خبر الإفك ني غزوة بني المصطلق 
عن عروة عن عائشة:» حَتّى إذا كان قريباً من المدينة» وكانت معه عائشة في سفره 
ذلك. قال فيها أهلٌ الإفْكِ ما قالوا. 


و ان ابد ب ا ليم 
خبر الإفك في غزوة بني المصطلق 
00 


قال ابن إسحاق: حدَئنا الزْهْريّ» عن عَلقَمة بن وقّاصٍ وعن سعيد بن المُسِيّبٍ”© 
وعن ازودين الأتت ومن غبيد لقان عه لين غقي ةا وال 001 كل لمحن يمن 
511-37١ /5 -‏ أنه رواه عن أبيه إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة عن عائشة. ومهما 
يكن من أمر» فقد رواه غير واحد من الثقات عن الزهري كما سيأتي في تخريجه لاحقاً. 
)١(‏ تقذم في أول غزوة بني المصطلق ترجيحنا أنها كانت سنة خمس لاا ست. 
وفي حادثة الإفك هذه وفيما تعرّض له النبئ يل وأهلٌ بيته الطاهرون والمؤمنون من الابتلاء 
والامتحان؛ كثيرٌ من المعاني والجكم. وقد فصّل القول فيها العلامة ابن القيّم في «زاد المعادا 
؟/ 551-70 أحسن تفصيلء فانظره للفائدة. 


م 


1١ عه‎ 


(1) جاء تقييد سعيد هذا بابن جبير في (ت) و(ص) و(ط) و(ف) و(ق1) و(م)» والصواب: 
ابن المسيّبء كما وقع في (ش١)‏ و(ش؟5) و(ي)» وجاء على حاشية (م): صوابه ابن المسيب 
كما في «الصحيحين» وغيرهما. وفي (غ): سعيد» دون نسب. 

60 اناك ها ال قري ة قو قروا ونه ولاه الاريك عقب يوج ااطوم وفعي بن السية» 
وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

وهذا إسناد صحيحء وقد رواه عن الزهري أيضاً عن هؤلاء الأربعة: معمرٌ فيما أخرجه أحمد 
(5077)» ومسلم (2717170)» وصالحٌ بن كيسان فيما أخرجه أحمد (356175).» والبخاري 
(4141)» ومسلم أيضاً» ويونسٌُ بن يزيد الأيلي فيما أخرجه البخاري (4700)» ومسلمء وفُلَيحٌ 
ابن سليمان فيما أخرجه البخاري (5771)»: ومسلم. وانظر تتمة تخريجه مطوّلاً ومختصراً في 


«مسئد أحمد). 


سل 


خبرٌ الإفك في غزوة بنى المُصطلق 
هذا الحديثء وبعضٌ القوم كان أَوَعَى له من بعضء وقد جَمَعتُ لك الذي حدثني 
القوم. 
قال وعد ل السخفاق داري فى وي دعكا ود يله العية ل تدزهة أنه 
30 
عن غاتشة ١‏ 
وعبذ الله بن أبي بكر» عن عَمْرة بنت عبد الرّحمن» عن عائشة كقة "عن نفيها 
تموق كال نيا اذا طالاقلت دما نظا قرا قد ‏ اقل 13 لق ديافو انوا وها : 
يحدّث بعضّهم ما لم يحدِّث صاحبّه» وكل كان عنها يقد فكلهم حدَّث عنها ما 


0 4 


آل ”0 
قالت: كان رسولٌ الله كك إذا أراد سَفَراً أقرَعٌَ بين نسائه, فتن خرج سَهْمُها 
خرج بها معه» فلمًا كانت غزوةٌ بني المُصطلق أقرّعٌَ بين نسائه كما كان يَصنّعٌ» فخرج 


اه 2 6ه | وش يلات 
سَهِمِي عليهن معه. فخرج بي رسول الله وَلة. 


)١(‏ وهذا إسناد صحيح أيضاً وأخرجه من طريق ابن إسحاق به ابن شبّة في «تاريخ | المدينة» 
رةه د «ثاريخه) 7/ ١115-511؛‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» (25014).؛ والطبراني في (الكبير» 77/ (170). وبعضهم لم يقتصّ الخبر 
بتمامه . 

(7) وهذا إسناد صحيح أيضاً. وهو من هذا الوجه في المصادر السابقة كذلك؛ وعبد الله بن 
أبي بكر : هو ابن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ . 

وأخرج منه آخره في ضرب من تكلّم بالفاحشة الحدّ: أحمد (55077)ء وأبو داود (5514)» 
لووك ج00 م ردريدي 0007 

وروى الخير أيضاً بطوله أ و مسي ع لديو ااه لله الأصبحيٌ عن عبد الله بن أبي بكر فيما 
أخرجه الطبراني في «الكبير» 77/ »)١01(‏ ومن طريقه عبد الغني المقدسي ني «حديث الإفك» 
برقم (0). 

ون 


خبرٌ الإفك في غزوة بني المُصطلق 

قالت: وكان النَّساءٌ إذ ذاكَ إِنَّما يأكُلْنَ العُلّق'" لم يُمِبّجْهنَ”" اللّحمٌ فيَتقلنَ» 
وكنثُ إذا رُحِلّ لي بَعِيري”" جلسثُ في مَوْدَجيء ثم يأتي القومٌ الذين يَرَحَنُونَ لي 
ويحملونني» فيأخذون بأسفل الهُودَج فيرِفَعُوئْه فِيَصَعُوئّه على ظَهْر البعير فيَشُدُونَه 
بحباله» ثم يأخذون برأس ابر كروي 

قالت: فلمًا فَرَعَ رسولٌ الله يَكيِ من سفره ذلك وَجََهَ قافلاً» حبّى إذا كان قريباً من 
المدينة نَرَلَ مزلا فباتَ به بعضّ الليل ثم أَذَنَ في الناس بالرّحيلء فارتَحَلٌ الناسش» 
وخرجتٌ لبعض حاجَتِي وفي عنقي عِمَدٌ لي فيه جَرْعٌ ظَفَارٍ فلمًا فَرَعْتُ انسل 
من عنقي ولا أدريء فلمًّا رجعتٌ إلى الرّحْل ذهبث ألتَمِسّه في عثقي فلم أجذه. وقد 
اكد قاض قال عل فرعدك إلى مكان الي حك ليه التق نت وعدت 


2002 0 ال ا 2 0 3 
وجاءَ القومٌ خلانيء الّذين كانوا يَرَحَلُونَ لي البعيرٌ وقد قَرَعْوا من رخلته» فأخذوا 


)١(‏ العُلّقَ: جمع عَلَْقَة» وهو الشيء اليسير من الطعام. 

(؟) هكذا هو بالباء في (ش١)‏ و(ش1) و(ط) و(ف) و(ق5)» وهو الذي شرح عليه الخشنىٌ 
في «إملائه؛ ص 775 فقال: التهبيج كالوَّرّم في الجسد. قلنا: وهو قول أهل اللغة» تريد عائشة 
أن لم تسكن : 

وفي (ت) و(ص) و(غ) و(م) و(ي): لم يهيجهنء بالياء. وهذا أيضاً له وجه. فالتهييج: إثارة 
الشيء؛ فالمعنى : أن اللحم لم يُثْرْ أجسادهنً فينتفخن. والأول أصحٌ. 

وعند غير ابن إسحاق في بعض الروايات: لم يَتَقّلن ولم يغشهنَ اللحم؛ وفي بعضها: لم يَهِبْأْنَ 
ولم يغشهنّ اللحم. ويَهِبَلنَ: يكثر لحمهنّ من السّمّن. 

(*) أي: جعل الرَّحْل عليه. والهُودّج: المركب الذي يوضع فوق البعير للنساء» ويكون في 
العادة يقطى بالسشائز 

(:) الجَْع: نوع من الخَرّز اليماني» وَظمَار: مبنىٌ على كسر الراء» وهو اسم مديئة باليمن 
جنوب صنعاء على قرابة ١١‏ كم يُنسّب إليها الجزع الظََّاري. 

لل 
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00 دس و وه “١‏ م لاه 2 
الهَودَجَ وهم يَظَنُون أن فيه كما كنت أصنَّعٌ» فاحتَّمَلوه فشَّدُوه على البعير ولم يَشْكُوا 


الى فيد قم أعدوا برآ البعب فانطَلّقوا به فرجعت إلى العَسكّر وما فيه من داع 
ولا مُجيبء قد انطَلَقّ الناسٌ. قالت: فتَلَمْفْتٌ بجِلْبابي ثمّ اضطّجَعتُ في مكاي 


قالت: فوالله إِنِي لَمُضْطَّجعةٌ إذ مَرّ بي صَفُوانٌ بن المُعطّل السَّلَمِيَء وقد كان 
تَخلّفَ عن العَسكّر لبعض حاجته” فلم يت مع النّاسء فلمًا رأى سَوَاديء فأقبّلٌ 
جور وا در جم وري الاو وال 
له وإنًا إليه راجعون» طَعِينةٌ رسول الله يك! وأنا مُتَلَمُفةٌ في ثيابي» قال: ما حَلّمَكِ 
يَرِحَمُّكِ الله؟! قالت: فما كلمن ثم قَرّبَ البعيرٌ فقال: ارْكّبِيء واستأحرٌ عنّيء قالت: 
لوبتي اد براني لضيو قالطلك ورين الك الناش قو اندها درك لفاس وها 
افتُقدتُ حتّى أصبّحتٌ ونَرَلَ الناسٌ» فلمًا اطمأنُوا طَلَّمَ الرّجلٌ يَقُودُ بي» فقال أهلّ 
الإفك ما قالواء فارتَعجَ العَسكرٌ”" ووالله ما أعلمٌ بشيءٍ من ذلك. 

ثم قد قَدِمْنا المديئة» فلم ألبّتْ أن اشْتَكَيتٌ شكوّى شديدةً) لا يَبلُعني من ذلك شي 


)١(‏ وعند الواقدي في «مغازيه» 5758/”7: وكان صفوان على ساقة الناس من ورائهم. قال 
السهيليُ في «الروض» 477//5: يلتقط ما يُسقّط من متاع المسلمين حتى يأتيهم به ولذلك 
تخلّف في هذا الحديث الذي قال فيه أهلٌ الإفك ما قالوا. 

قلنا: وما ذكره السهيليٌُ جاء مصرّحاً به في حديث أبي هريرة عند البزار في لمسنده» (8011) 
حيث قال: وكان صفوان , بن المعطّل يتخلّف عن الناس فيصيب القَدّح والجرّاب والإداوة. 

وفي مرسل مقاتل بن حيّان عند الحاكم في «الإكليل» كما في «فتح الباري؟ /١5‏ 0": فيَحيِله 
فيَقدّم به فيُعرّفه في أصحابه. 

(؟) ارتعج العسكرء أي: تحرك واضطربء يعني قَشَّثْ فيهم القالة. 
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وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يك وإلى أبَوَيّ لا يذَكّرون لي منه قليلاً ولا كثيراً» 
إلا أي قد أنكّرتُ من رسول الله يكل بعض نُطْفه بي» كنت إذا اشتَكَيتُ رَحِمّني 
ولَطَفَ بي» فلم يَفْعَل ذلك بي في شَكُوايَ تلك فأَنَكَرْتٌ ذلك منهء كان إذا دخل علي 
وعدي أ امت قش فالبازى عغاده رط آم (وناة: واتيجها قيلك يلت عنل ذأ همان 
احفبتي أقرّانن .بق عنم بن :عالقابين كثانة .قال : (كيف تيكم 076 لايزيد على 
ذلك» قالت: حتّى وَجَدثٌ في نفسي؛ فقلت: يا رسول الله حين رأيتٌ ما رأيت من 
جمَاءَه لي - لو أَدِنتَ لي فانتَقَاتٌ إلى أَمّي» فَمَرّضَتَنيء قال: «لا عليك». 

الك« افانتقلت إلى أتي ولا غلم ل وشو ع ما ءانا ست لفهت "اين رمي 
بعد بضْع وعشرينٌ ليلةٌ» وكمًا قوم عَرَباً لا نََحْذٌ في بيوتنا هذه الكنّفتَ”" التي تتَّخذّها 
الأعدك تاثا وتَكرّمُهاء إِنّما كنا نذهبٌ في فْسَّح المدينة» وإنّما كانت النّساءٌ يَخْرّجِنَ 
كل ليلة في حوائجهن» فخرجتٌ ليلةً لبعض حاجتي ومعي أمّ مسطح ابنةٌ أبي رُهْمٍ 
ابن المُطّلب بن عبد مَنافِء وكانت أُمّها بنتَ صَخْر بن عامر بن كعب بن سعد بن تَيْم 
خالة أبي بكر الصّدّيقَ» قالت: فوالله إنّها لَتَمْشِي معي إذ عَثَرَت في مِرْطِها'»» فقالت: 
بَّعِسَ مِسطّحٌ ‏ ومسطحٌ لَقَبٌ واسمه عوفٌ ‏ قالت: قلت: بئسّ لَعَمْرٌ الله ما قلتِ لرجل 
9 7 13*57 
وما الخَبَرٌ؟ فأخبرتني بالّذي كان من قول أهل الإفكء قالت: قلت: أوَقَد كان هذا؟ 


)١(‏ تي: من أسماء الإشارة للمؤنث. 
(؟) تَقَة» بكسر القاف وفتحها: صم من علّته وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال 
صكحته وقوته. 
(1) جمع كييف: وهو المكان المستور من بناءِ ونحوه يُتَخْذ لقضاء الحاجة. 
(5) المرّط: الكساء. 
نكن 
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قالت: نَعَمِ الله لقد كان. قالت: فوالله ما قَدَرتٌ على أن أقضي حاجتي ورجعتٌ» 
سر 03 أ 3 8 2 5-6 4 3-9 5 0 
فوالله ما زلتٌ أبكي حتّى ظَنَنتٌ أن البكاءً سيصدَع كبدي”". قالت ولك الاعي! 
يَغَفِرٌ اللهُ لك. تَحدَّتَ النّاسٌ بما تَحدَُّوا به ولا تَذَكّرِينَ لي من ذلك شيئاً! قالت: أيْ 


ودي 1 0 


نيه حَقضي عليكِ”" الشَّْنَ فوالله لقَلّ ما كانت امرأةٌ > حَسْناءُ عند رجل يحبّها لها 
صَرَائقٌ لا كترنَ وكثر الفا عليها؛ 

قالت: وقد قام رسولٌ الله يك في الناس يَحْطَْبُّهِم ولا أعلمٌ بذلك”"2 فَحَمِدَ الله 
وأَتْنَى عليه ثم قال: «أيّها النَاسٌء ما بال رجالٍ يُؤْذُوسي في أهلي ويقولونَ عليهم غيرٌ 
الحَقٌّ! والله ما عَلِمتٌ منهم إِلّا خيراًء ويقولونَ ذلك لرجل” والله ما عَلِمتُ منه إلا 
خيراً» وما يدل بيتأ من بُيُوتي إلا وهو معي». 1 

قالت : وكان كِبْرُ ذلك”" عند عبد الله بن أَبِيّ ابن سَلُولَ في رجالٍ من الخَزْرَج مع 
الذي قال مِسطّم وحَمْنةٌ بنثُ جَحْشٍء وذلك أن أَخمّها زينبَ بنتّ ججَحشٍ كانت عند 
وواق: الث قله ولو تكن تن تنانه اترأء باصي 0 ' في المنزلة عنده غيرٌهاء فأما 
زينبُ فعَصّمّها الله تعالى بدينها فلم تقل إِلَّا خيرأً» وأمًا حَمْنَةٌ فأشاعَت من ذلك ما 


00 سيكمة. 

(0) أي: هوني عليك. 

(9) إِنّما قام رسول الله يك خطيباً بهذا الكلام بعد استشارته عليّاً وأسامة في أمر عائشة وسؤاله 
لبّرِيرة عن حالهاء وليس قبل ذلك» هكذا وقع في رواية جمهور أصحاب الزهري عنه خلافاً لابن 
إسحاق. 

(5) يعني صفوان بن المعطّل. 

(5) أي: مُعظّم ذلك الإفك يجمعه ويزيّنه لجلسائه. 

(5) تناصيني, أي : تنازعني في الرّتبة عنده والمنزلة. 
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الوا 0 لأختهاء فشَّقِيّت بذلك. 
وس واس بل زاك م 2 2 وام 5 3 
تالقاه لزنن لناق للد تلك التكتالة )كان كيل ون تي :"نيا وموك اله إن 


يكونوا من الأوس تَكفِيكهمء وإِنْ يكونوا من إخواننا من الخَزرّجء فمُرّنا بأمرك, 
3 5 .9 ( دع كياد لع 1 قير .ام 5 ال فساس و 5 ضر 35 00-0 ب 5 
فوالله إنّهه”” لأهلٌ أن تضرّب أعناقهم» قالت: فقامَ سعد بن عبّادة ‏ وكان قبل ذلك 


عو ويم أشي 


برعا مرزالجا فال امو ساس 0 
أصَيدٌ: ا اقم ولك عفافن تجاول عن الوا فق 67 فال ةوه 


80 4ق (ف)؟ عاو 

(6) كذا وقع لابن إسخاق+ أن المتكلم هنا أسيد بن تضير) :هذا وهم من خمله عليه أن 
غزوة بني المُصطلق التي وقعت في عقبها حادثة الإفك, هي عنده في السنة السادسة بعد الخندق 
التي مات فيها سعدٌ بن معاؤ. والصواب أنها في السئة الخامسة قبل الخندق كما تقدَّم تحريرٌه في 
أول الكلام على هذه الغزوة ص27737 وقد خالف ابن إسحاق غيرٌ واحد من ثقات أصحاب 
الزهريّ عنه في «الصحيحين» وغيرهما ‏ وتقدم تخريج هذا الخبر ص ”7/8‏ وذكروا: أن سعد 
ابن اوهو المتكلم ع اول © قام أسيدين خضي فنصره وآتده بره على ستعد بن غبادة. 

() أي: من تكلّم بالإفك في أهل النبي يك. 

(5) ذلك أن عبد الله بن أ بِيَ ابن سلول الذي تولّى كِبْر هذا الأمر من الخزرج» وكذا حسّان بن 
ثابتٍ أحد من تكلّم فيه. 

(5) قال ابن بطّال في «شرح البخاري» :4١/8‏ ولم يكن سعد منافقّاء لكن لمجادلته عنهم 
استحلّ منه أُسيدٌ أن يرميه بالنفاق. وقال ابن حجر في «الفتح» /١8‏ 10: أطلق أسيد ذلك مبالغةً 
في رّجْره عن القول الذي قاله. وأراد بقوله: فإنك منافق» أي: تصنع صنيع المنافقين» وفسّره 
بقوله: تجادل عن المنافقين. 

(5) بالقّاء من القّورة» أي: : بض بعضهم إلى بعض من الغضب. 

وف (ئ2 ونسيخة في (فن؟): وتسناوؤء بالنيق» وهو صحيح أيضاًء فالسّوْرة: الوَّتْبَةء يقال: - 
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الناس حتّى كاد يكون بين هدَّينٍ الحيّين ا وس والخَزرّج شَوٌ"» وتَرّلَ رسول الله 

قالت: فدعا عليّ بن أبي طالب وأسانة بو ك قاد عات عاك انا أبنينة فانين 
خيراً وقالهى ثم قال: يا رسول الله أ هلك ولا نعلمٌ إلا خيراًء وهذا الكذبٌُ والباطل» 
وأمّا علي فإِنّه قال: يا رسول الله. إِنَّ النّساءً لكثيرٌء وإنّك لَقادرٌ على أن تستخلفت 
وسَل الجارية فإنّها ستصدّقك. فدعا رسول الله بك بَرِيرةَ ليسألّهاء قالت: فقامَ إليها 
علي بن أبي طالب فط فضَرَبّها ضرباً شديداً”"'» ويقول: اصدّقي رسول الله يكل قالت 
فتقول: والله ما أعلم اشير وا عقف اغيك على غاهة نا 20 
عَجيني فآمُرُها أن تَحمّظه. فتَنامُ عنه فتأي الشَّاةُ فتأكله. 


ثم دخل موسو الله يَكِْةّ وعندي يُوايَء وعندي امرأة من الأنصار 


َ 


نأ نكن ونفن > معى» فجَلْسٌَ ”© فحَمِدَ الله 0 م قال : ليا عائشة» إنه 
قد كان ما قد بَلَعّكِ من قولٍ النّاسء فاتقي الله وإن كنتٍ قد قارَفْتِ سُوءا ”© مما 


يقولٌ النّاسش» فُوبي إلى الله فإنَّ الله يَقَبَلٌ التَوْبةَ عن عبّاده) . 


> تَساوَّرٌ الرجلانء إذا توائّبا. 

)١(‏ في رواية «الصحيحين» وغيرهما زيادة: قلم يزل رسول الله يكل يخمّضهم حتى سَكَتوا 
وَسَكَتَ. 

(؟) انفرد ابن إسحاق من بين أصحاب الزهريٌّ بذكر ضرب علي لهاء وهذا حرف شاةً. 
وانظر «فتح الباري» .01-6٠ /١5‏ 

() في رواية «الصحيحين» وغيرهما زيادة: ولم يجلس عندي منذّ قيل ما قيل قبلّهاء وقد 
لَبتّ شهراً لا يوحى إليه في شأني. 

(:) قارفتٍ سوءاًء أي: دخلت فيه. 
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قالت : فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فَقَلَصٌ دَمْعي” انا ا ةي 
وانتَظَرتٌ أَبَوَيّ أن يُجيبا عنّي رسول الله يك فلم يَتكلّما. 
قالت: وايم اللو كأنا كنت أحقرٌ في نفسي وأصغرٌ شأناً من أن يُنَزِلَ الله فيّ قر 
ا ب د رم 
شيئاً يُكذَّبُ به الله عنّي, لما يَعلَّمُ من براءتيء أو يُحْبَرُ حَبَرا فأمًا قرآن يُنرَلْ فى» 
فوالله لنفسي كانت أحمَّرٌ عندي من ذلك . 
قالت: فلمًا لم أرَ أبَوَيَ يَتكلّمانِء قالت: قلت لهما: ألا تَجِيِبانٍ رسول الله بَكه؟ 
قالت: فقالا: والله ما تَدْري بماذا نجيبّه قالت: ووالله ما أعلمٌ أهل بيتٍ دَحَلَ 
عليهم ما دَحَلَ على آل أبي بكر في تلك الأيّام. قالت: فلمًا أن استَعجما عليّ 
افكرت نتكية اق قله والله لا أتوبتٌ إلى اشاهمًا ذكرت 1 بداء والله إِنَي لَأعلم 
لِيّنْ أقرّرْتٌ بما يقول الناسٌء واللة يَعلّمُ أي منه بَرِيئة» لَأقولنَ ما لم يكنء ولَعْنْ أنا 
ا ا ا 0 
نبلق ولك د انول كما كال موقت ةلهن 012 


2- 


|0020 
قالت: فوالله ما بَرِحَ رسول الله يكل مَجِلِسَه حتَّى تَعْشَاهُ من الله ما كان يَتَعْسَّافُ 
فجي بثوبه ووْضِعّت وسادةٌ من أَدَم'"؟ تحت رامت تآنا اناسين زايث مو ذلك نا 
راق لوتشن وشت قن ليوادن فرفك ا اتزيقة داعي ان كا 


أبَوايَ فوالّذي نفس عائشة بيده؛ ما سُرّيَ عن رسول الله يكل حتّى ظَنَدتَ لتَخرّجَن 


)١(‏ قَلَصّ دمعي» أي: استمسك نزوله فانقطع. 
(1) سبي : عطي . 
وَالأَدّم: الجلد. 


كم 


خمة الاش خزدة ني لأس 


أنفسٌهماء فرق" من أن يأتي من الله تحقيقٌ ما قال الناسٌء قالت: ثم سُرّيَ عن 
رسول الله يك فجَلسَ وإِنّه لكان يدول لكان" وبر ماخامكن بسن 
العَرّقّ عن جَبِيَنِه ويقول: : «أبشري يا عائشةً» فقد أَنَرَّلَ الله بَراءَنَكِ4: قالت: قلت: 
بحَمّد الله”” . 


00 الناس فَخَطَبَّهم وتلا عليهم ما أَنَرّلَ الله عليه من القرآن في ذلك. ثم 


حر عر 


مَرَ يهسطح , بن أَنَائة وحسَانَ بن ثابتء وحَمْنةَ بنتِ جخْشٍِء وكانوا ممّن أفصَعَ 
بالفاحشة» فضٌربوا حَدّهم. 

وحدّئني أَبي إسحاقٌ بن يَسارِء عن بعض رجال بني النّجّار: أن أبا أيَوبِ خالدَ 
الوق قالكا له مرا 00 يُوبَ: يا أبا أيَوبِء ألا تَسمَعٌ ما يقول الناسٌُ في عائشة؟! 
قال: بَلَىء وذلك الكَذِبٌ أكنت يا أمَّ أَيَوبَ فاعلةٌ؟ قالت: لا والله» ما كنت لأفعلّه» 


5 5 ا 
ا 


)١(‏ أي: خوفاً. 

(5) الجّمَان: حب من فضة يصنع على مثال الدرّ. 

() وفي بعض الروايات كما عند أحمد (9/0١/7؟)‏ والبخاري (7984) و(57١5)‏ وغيرهما 
أنها قالت: بحمد الله لا بحمد أحدٍء وفي بعضها زيادة: ولا بحمدك؛ 7 تعني النبيّ علد 

(4) خبر أبي أيوب هذا مرسلٌ» وهو محتمل للتحسين إن شاء الله وإسحاق بن يسار ثقة من 
صغار التابعين. 

و ا ا » وفي اتفسيره» 
/1١/‏ ؟1”» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 8/ 2.5047 وابن عساكر في «تاريخ دمشق2 /١5‏ 44-5 
من طرق عن ابن إسحاق. به. 

ورواه مرسلاً إسحاق بن راهويه في (مسنده» )١19/(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبيهء عن بعض الأنصار. وعمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ابنه محمد» وذكره ابن حبان - 


كان 


خبرٌ الإفك في غزوة بني المُصطلق 

قالت: فلمًا تَرّلَ القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك» 
تقالاعر وجل إن لين جلو يالْاذكِ عدبَة سو لا مسي قا 00 ع 5 | شٌُ 
نري متهم م أكْسَبَ ي لابو الى ولك كار د 
تان بن ثانض وا مداه الذين فالوا مااقالوا: 

قال ابن هشام :ونال ذلك عيذ الله بن بق وأصحابه . وقال ابن هشام: والذ 
وى كه عب له بن أي وقه ذكر ذلك ابن إسحاق في هذا ار 

ثم قال : «الَوْكَاإِذْ مجعتموه ظَن الْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْمئتُ ل 

أبو أيَوبَ وصاحبته #إذ تَمَوَْه اليك وَيَعُولُونَ بأفواك ما لس لَكُم بدء علد وتحسبوته 
افد لوطع (0). 


فلمًا نَرَلَ هذا في عائشة وفيمن قال لها ما قال» قال أبو بكر وكان يُنَفِْقٌ على 


- في اثقاته) ولم يؤثر توثيقه عن غيره؛ ففيه جهالة؛ لكنه يصلح في الاعتبار. 

ورواه الواقديّ في (مغازيه» 7/ 575 ومن طريقه ابن عساكر 44/١5‏ عن أب بن أبي حبيبة» عن 

بن الحخصين» عن أبي سفيان. عن أفلح مولى أبي أيوب: أن أم أيوب قالت لأبي أيوب» فذكره. 

1 وشيخه ابن أبي حبيبة ضعيفان. 

وروى الطبراني في «الكبير»؛ 77/ :»2١50(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (575) بإسناد 
حسن إن شاء الله عن الزهري» عن عروة» عن عائشة حديتٌ الإفك» وقالت فيه: وكان أبو أيوب 
حدق انها اانه فقالت: يا أبا أيوب» ألم تسمع بما يتحدث الناس؟ قال: وما يتحدثون؟ 
الاو وك ل ع ا 
فأنزل اشر سل :“ولول إد يدوه تاس كاي يكن 3آ أن تكلم يبد ذا مَك هادا منت عل 2 4 
[النور:”١].‏ 

)١(‏ تعني الإشارة إلى العصبة الذين جاؤوا بالإفك. 

(؟) وهو من قول عائشة رضي الله عنها. 

كن 


خبرٌ الإفك في غزوة ب بني المُصِطلق 


2 
ع 


عو 


يسطح لقَرَابِتِهِ وحاجته ‏ : ولله لا أَنفقٌ على يسطّح شيتاً أبد ا ا 
بعد الذي قال لعائشة وأدتََلٌ عليناء قالت: فأنرّلٌ الله في ذلك : 8 وَلَايأتلٍ أو وو لقصل 
0 أن يُوبُوأ أؤلي الْعَرَقَ وَاَلْسَكين وَالْمهجريت فى كيل أ م قي 
ألا يون أن يَخْفْرَ أكلّهُ لَكْر َه َف مي 4 [النور:7]. 
قال ابن هشاه”" ول ناض واوا فيل ميخ 4 ولا بَأل” أونُو الفضل منكمء 
امرُؤٌ القيس بن خُجْرٍ الكِندي”” : 
ألارْبٌ حصم فيك أَلْوَّى رَدَدنَهُ تصيح على تَعْذالِه غير مُوْتَلٍ 


0 


هذا البيت في قصيدة له. 
ويقال: ولا يتل أو لو لقتل ولايعلت أر زو المفتل نا وهواقول لصيو ين أبن 
الحسن”. فيما بَلَكَّنا عنه» وفي كتاب الله : 9 لِلَذينَ مَُُونَ من مسيم © [البقرة:7؟]» 


)١(‏ قبل هذه الفقّرة في نسخة على حاشيتي (ط) و(م): قال ابن هشام: يقال: كُبْرُهِ وكِبْرُه في 
الرّواية» وأمًا القرآن فكبرٌه. 

(0) أي: يشرو أرلر لفقل ٠أي:‏ ذوو السَّعَة والغنى. 

ا اترعوسن ةلت اللقاترة دو ارلا 

َمَانَكِ من ؤكرى حبيب ومَنِزِلٍ بسِقْط اللْوَى بين الدَّحُولٍ فحَومّل 

وانظر «شرح ديوانه» لأبي سعيد السكري ص778. ١‏ 

(4) الألوى: الشديد الخصومة. والتّعذال: العَذْلء وهو اللّوم. وغير مؤتل» أي: غير مقصّر 
بجهده في نصحي . 

ومعنى البيت: أن هذا الخصم الذي يلومه على هواه هو ناصح له. لأنه إنما يلومه على ما يراد به 
من فتنته بالنساء» إلا أن الشاعر يردّه ويصده لشذة هواه مبذه المرأة. وانظر «جمهرة أشعار العرب» 
لأبي زيد الرشي ض 175-117١‏ . 

(0) يعني البصريّ» وهو أيضاً قول جمهور أهل التفسير. 

اليا 


خبرٌ الإفك في غزوة بنى المُصطلق 
اسمن الآركةة والالكة :لوي #الاستان وق قا 


آلَيتْ ما في جميع الناس مُجتهداً بتي الت مر فيص نيا 


وهذا البيت في أبياتٍ له سأذكرّها إن شاءً الله في موضعها”" . 
فمعنى : #أَن يوبا 4 في هذا المَذْهَبٍ: أن لا يُوتواء وفي كتاب الله عرّ وجل : ليبن 
لَه أسك أن تَضِلُواأ * [النساء:77١]»‏ يريد: أن لا تَضِلُواء #وجمسِك التسماء 1 
طٍِ الخرْض ِلَّابِذْنِيه 4 [الحج:10] يريد: أن لا تََّمَ على الأرض . 
وقال ابن مُفْرّعْ الحميريٌ”" 
ا ا اد 


2ه 5 2 3 0 1 3-4 0-5 3 0 
يوم أعطى مخافة الموت قينا والمناينا يرصندتى أن أحنين 


:71/7 /١ رواية الشطر الأول من البيت في «الديوان» برواية محمد بن حبيب‎ )١( 
آليثُ جلفة بر غير ذي دَخَلٍ‎ 

والتقدير ‏ كما قال البرقوقي في #اشرح ديوان حسان) مك ايه أَلِيّةَ بَرٌ غيرٌ إفنادٍ 
مني مجتهداً. أي : حلفت حلفة صادق غير كذب وأنا مجتهد في يميني» والإفناد: الكذب. 

(؟) في آخمر الكتاب» وهي في رثاء النبي مَل 

() انظر «ديوانه) ص" 21١5-1١‏ 

(5) ذَعَرتٌ: أفزعث. والسّوَام: المال المُرسّل في المَرعَى. ووضح الصبح: ضياؤه وبياضه 
حين تنفلق الظلماء عن الضوء. وفيه تَشِرٌ الغارات غالباً. 

وفي معنى قوله: لا دُعِيِتٌ يزيداء قال ابن جني في «الخصائص» 777/8 : لا دُعِيتٌ الفاضل 
المُغْنيء هذا يريد» وليس يتمدّح بأن اسمه يزيد؛ لآن يزيد ليس موضوعاً بعد النقل عن الفعلية 
إلا للعَلَميّ» فإنما تمدّح هنا بما عرف من فضله وغَنَاته؛ وهذا كثير» فإذا مرِّ بك شيءٌ منه فقد 
عرّفتك طريقه. 

(0) قوله: يوم أعطى فيا يريك يوم أنقادٌ لأحدٍ ذلآً» والضّيم: الذلّ . ويرصدنني: يراقبنني. - 

وم 


خبرٌ الإفك في غزوة بني المُصطلق 
يريد: أن لا أحية«وعدان النيعان ف أبياك له. 
قال ابن إسحاق: قالت7": فقال أبو بكر: بَلَى والله إنّي لَأَحِبُ أن يَ: يَغَفِرٌ الله لي؛ 
فرَجَمَ إلى مسطح تَفَقنّه التي كان يُنَفِقٌ عليه؛ وقال : والله لا أنزعها منه أبدا . 
قال ا بن إسحاق: ثم إِنَّ صفوانَ بن المُعطّل | عتَرّض حسان بن ثانت بالسّيِف 


عي الغهرها كان رفول :سس وقد كان سوكان فال شفز أ أمع ذلك يُعرّضُ بابن المُعطّل 


د 


فيه ويمّن أسلَمٌ من العرب من مُضَرٌء فقال: 

0 0 2 . لسع حي ال 2 ٍ 

أمسى الجَلابيبٌ قد عَروا وقد كثروا واب الفرّيعة أمسى بَيْضةً البلد”" 
5 1 4 2 زر ص 8 ا 

قد ذكلت مقن كنك صنانهه - أو ان تتفي ق خراو الأضرةا 


)١(‏ أي : عائشة رضي الله عنهاء وهذا الخبر من تتمة حديثها في قصة الإفك» وهو مخرّج أيضاً 
في «الصحيحين» وغيرهماء وقد تقدم تخريجه في أول الخبر. 

9 «الكلاييي: المركات و كادي اسمن بارؤااية سو الى ني 8/1 الشللاسسي؛ 
وهم المتفرّقون من كل وجوء واحدها: خلبيس. والفريعة: هي أمٌ حسّان. 

وبيضة البلد» قال السهيليٌ في «الروض» :41١/5‏ يعني : منفردأء وهي كلمة يُتَكلَّم بها في 
المدح تارةٌ وفي معنى القَلٌ أخرىء يقال: فلانٌ بيضة البلد؛ أي: أنه واحد في قومه عظيم فيهم. 
وقلان بيضة البلدديرية؟ آنه ليل لبن عه أحن 

قلنا: وذهب الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» /١7‏ 50 إلى أن المعنى الثاني هو المراد» فقال: معنى 
قول حسّان: أن سَفْلَ الناس عرُوا بعد ذلّتهم» وكثروا بعد قِلّتهم: وابن القُرّيعة الذي كان ذا ثروة 

وثراء عر حر عن قديم شرفه وسُودَوه واسِّيدٌ بامضاء | الأمور دونه ودون ولدهء فهو بملزلة بيضة 
اليلد التي تبيضها النّعامة» ثم تتركها بالقّلاة فلا نَحضُنهاء فتبقى تريكة بالقّلاة لا تصان ولا 
(") تكلته أمَّه أي: فَقَدّته. وقوله: من كنت صاحبهء أراد: من لقيته وأنا عدو له يفتخر بأنه - 


501 


خبر الإفك في غزوة , بني المُصطلق 
بالتقيلي التدى أعتدو فاده من ديَةفيهيُعطاهاولاقَوَ 0 
ما البحرٌ حين تَهُّبّ الرّبحٌ شاميّةٌ ع ا 
000 4 وت 7 
يوما بأغلبٌ مني حين تبصرنيٍ ا 
3 ع 
اككاقويي شاك نتن اسالتيع:. حي المموامم الحثات 1ل تحر 
ويترّكوا اللاتَ وَالعُرَّى بمَعزلةٍ ويَسجُدوا كلهم للواحد الصَّمَدِ 
02 6 2< 5 1 5 ّ 05 7 0 
ويشهدوا أن ما قال الرٌّسول لهم حق ويّو فوا بعهد الله والوكد© 
فاعتَرّضّه ابن المُعطّل فضربه بالسّيفء ثم قال كما حدّثني يعقوبٌ بن عثبة: 
اه 1 
ل ا ل يديه إلى 
عُنْقِه بحبل ثم انطَلقٌ به إلى دار بني الحارث بن الخَررَجء فلّقِيّه عبد الله بن وَوَإِحَة 
عاو الفنينا عقا يجوف ناك بن للقاء اده اه 
ونعقيا تعلما ,والث ثن: كلت الأسد. 
)١(‏ القَوّد: قل النفس بالنفس. 
(1) شامية» يريد ريح الشّمالء وتسمى أيضاً: الجربياء. ويغطئل: يضطرب ويتحرك. والعِبْر: 
جانب النهر أو البحر. والزَّبّد: الرغوة التي تعلو الما 
() بأغلبَ مني, أي: بأشدّ مني غلبةٌ وقهراً لخصمي. ملغيظ: أي: من الغيظ. أفري: أقطع. 
والعارض: السّحاب. والبرد: الذي فيه بَرَدُ. 
(5) يُنِيبوا: يرجعوا. والغيّات: جمع غَيّة» من العّنَ. وهو خلاف الرّشد. 
(8) جويد بالؤ كد : الفهرد الهو كذة. 
(5) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. وقوله: لست بشاعرء يريد أنه لا يكتفي بالقول 
كالشعراء» إنما يرد على من هاجاه بالفعل . 
50 


خبرٌ الإفك في غزوة بني المُصطلق 

نان جاه اكافال انا عاك دقتعا التستو زاتما انزلا ترك 
يي ل ل 
قال: لقد اجِتَرَتَء أطلقٍ الرَّجِلَّء فأطلّقّه» ثم أَنَوْا رسول الله يك فذكروا ذلك له 
تدعا حتاة وعهوان بن الكحطل وافان بن تسن : يا رسول الله آذاني وهَجَاني» 
فَاحبَمَلني عضي قفزريثةة ققال زمتول اشاككة لسقان«ياسكان» اتقَوهث عل 
قَوْمي' ' أن هَدَاهم اله للإسلام؟!4: ثجٌ قال: (أَحمِسنْ يا حسّانُ في الذي أصابَك» قال: 
هي لك. 

قال ابن هشام: ويقال : «أنْ هَدَاكم ”7 , 

قال ابن إسحاق: فحدّئني محمّدٌ بن إبراهيمّ: أن رسولٌ الله يكو أعطاه عِوّضاً منها 


برّحاء”'©» وهي قصرٌ بني خُدَيلة اليومَ بالمدينة» وكانت مالاً لأبي طلحة بن سهل 


)١(‏ قد اختلفت نسخنا الخطية في تقييد هذا الحرف. فالأكثر على ما قيّدناه به» ومعناه: أما 
أجعلّك تتعجّبء وقيّد في بعضها بالتخفيف: : أما أ أعجبّك» وقٌيّد في بعضها القع آنا أميتك! 
وهو الوجه الذي شرح عليه السهيليٌ في «الروض» 7/ 544 فقال: معناه: أما جَعَلَك تَعجَبٌ. 

:414 /5 يريد بقومه مُضَرّ وقوله: «أتشوّهت على قومي» قال السهيليٌ في «الروض»‎ )١( 
معناه: أقبّحتَ ذلك من فعلهم حين سمّيتهم بالجلاليب من أجل هجرتهم إلى الله وإلى رسوله.‎ 

(9) زاد في (ش١)‏ و(غ): للإسلام. ثم زاد في (ش١)‏ بعده: وقوله: «أتشوّهت على قومي» 
يريد: أترفعتٌ على قومي. 

رك واو امسو ال بو الوليد 
الباجيٌ في «المنتقى شرح الموطًا» 7/ :7١‏ وعلى ذلك أدركت أها لحفظ والعلم بالمَشرق. 
وانظر أيضاً «الروض الأنف)» للسهيلي 5/ 445 -457» و(افتح 0 / 1" . 

وأمّا بنو خديلة: : فهم من الخزرج» وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك ب بن النجّارء وحديلة 
مهم يُسَبون إليهاء ذكر ذلك أبن هشام فيما تقدم 61/7 وغ 47 . 


دنا 


خبرٌ الإفك في غزوة بنى المُصطلق 
00 إلى رسول الله يكده فأعطاها رسول الله يِه حسَانَ في ضربته» وأعطاه 


سيرين؟ مَهَ قبُطبّة» فوَّلّدَت له عبد الرّحمن بن حسّانء قال: #وكاتت عاط شيل 


لقد شكل عن أ: بن المُعطّل فوّجَدُوه رجلاً حَصٌوواً ما يأتي النّساء ثم قُيِلَ بعد ذلك 
1 

)١(‏ خبر ضعيف لإرسالهء فإن محمد بن إبراهيم التيميّ من صغار التابعين ولم يدرك عائشة» 
وهو مع ثقته يروي أحاديث مناكير كما قال أحمد بن حنبل . 

قلنا: وهذا منهاء والتّكارة فيه في مواضع: 

الأول: كون النبتّ يك هو الذي أعطى حسانّ بيرحاءً التي كانت مالاً لأبي طلحة» لأنه قد ثبت 
وصمٌّ من حديث أنس بن مالك وكان أبو طلحة زوج أمّهِ أم سليم : أن أبا طلحة لمّا تصدّق بها 
وجعل أمرها إلى رسول الله يك ردّها عليه وقال له: «اجعله في الأقربينَ»» فتولّى أبو طلحة قسمتّها 
بين أقاربه وبني عمّهء فأعطى منها نصيباً لحسّان بن ثابت. أخرجه البخاري (709/08). 

الثاني: كون النبيّ يلد أعطاه سيرين في هذه الحادثة» فقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة حاطب 
ابن أبي بلتعة من «الاستيعاب» ص١17١:‏ أن رسول الله يلي بعث حاطب بن أبي بلتعة في سنة 
وتام المج الي المفركين حي مضي :والاسكدرية "ذا ناسو عند يبلكة؟ عنها جازية 
القبطية وسيرين أختّهاء فانّخَذ رسول الله يكِكِ مارية لنفسه ووهب سيرينَ لحسان بن ثابت. قلنا: 
وغلى ما تقلام 3 في أول غزوة بني المصطلق من ترجيحنا أنها كانت في سنة خمس لا ستٌّء فإن 
سيرين لم تكن في المدينة في ذلك اما اا و 

وقال ابن عبدا لبر أيضاً في ترجمة حسان ص5١‏ :أ ما إعطاء رسول الله مَك سيرين أخت مارية 
لحسانَ فمرويٌّ من وجوه. وأكثرها أن ذلك ليس لضربة صفوان» بل لبه بلسانه عن النبي يلل 
في هجاء المشركين له. والله أعلم. 

العالت: كوت ابن المعطل كان رجاه حصور ال 
فقد روي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدريّ: أن امرأة صفوان بن المعطّل جاءت إلى النبئ 
يك وسَكَتٌ إليه صفوانّ في أمور ثلاثة» أحدها: أنه كان يفطرها إذا صامت ‏ يعني تنفلاً ‏ فسأله - 
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خبرٌ الإفك في غزوة بني المُصطلق 

ثم قال حسّانُ بن ثابتٍ يَعتَذِرٌ من الّدذي كان قال في شأ عائشة رضي الله عنها”" : 
حَضَانرَرَادُ مائرَن بريسة وتصبحٌ غَرْنَى من لُحوم الغوافل'" 
عَقِيلُ حي من لُوَّيّ بنغالب كرام المَسّاعي مَجِدُّهم غيرٌ ذال ”؟ 
مُهدّبِةٌقدطيبَاللهخيتها و عاج كز مروريكر © 
فإن كنت قد قلتٌ الذي قد رَعَمِتَمْ د ل ل رفن ايل 
وكيف وودٌّي ماحَيِيتَ ونُضْرت لآل رسول الله رين المّحافل 

لهرَتَبٌ عالٍ على الناس كلَّهِمْ اذاف عن عر الل 


- النبي يل عمًا قالت فقال له: إنها تصوم وأنا رجل شابٌٍ فلا أصبر» فقال رسول الله يك يومئلٍ: 

«لاتصومنّ امرأة إلا بإذن زوجها». أخرجه أحمد )١١19/29(‏ وأبو داود (1459؟) وغيرهما. 
وأما مرسل محمد بن إبراهيم» فقد أخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» /١‏ 750-144 

والطيري في «تاريخه؛) ؟319-5148/1, والبيهقي في «دلائل النبوة» 5/ 4/ا-2لا من طرق عن ابن 


إسحاق. به. 
)١(‏ انظر «ديوانه» 2797/١‏ 
(؟) الحخصان: ١‏ لعفيفة. والرّزان: الملازمة موضعهاء التي لا 3: تتحرك كثيراً؛ يقول : عفيفة كاملة 


000 ووقار وسكون. وما رن أي: ما تنّهم. وغَرْئَى: جائعة؛ والغَرّث: الجوع. 
والغوافل: جمع غافلة. وقوله: وتصبح عَرنَّى من لحوم الغوافل» أي: خميصة البطن من لحوم 
الناس» أي: اغتيابهم» فهي كافةٌ عن أعراض الناس 

(*) العقيلة: الكريمة الحرّة. والمساعي: جمع مَسْعاة» وهو ما يُسعَى فيه من طلب المجد 
والمكارم. 

(5) مهدّبة» أي: صافية مُخلّصة. والخِيّْم: الطّبع والآ 

(0) الأنامل: الأصابع. 

(5) الرَّتَبء بالفتح: ما ارتفع من الأرض وعلاء فاستعاره هنا للشرف والمجدء ومن رواه 
بضم الراء فهو جمع رُنْبة: وهي المنزلة. والسّورة» بالفتح: الوَنْبة» يقال: تساوّرٌ الرجلانء إذا - 

3 


خبرٌ الإفك في غزوة بني المُصطلِق 

فإِنْ الذي قدقيلٌ ليس بلائط ولكنه قول امرِئ بي ماجل”" 

2 .0 ع 15 5-5 ع ل 

قال ابن هشام: بيته: عَقِيلةَ حي والبيتٌ الذي بعدّه وبيته: له رَنَبّ عالء عن 

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عبيدة: أن امرأةٌ مَدَحَت بنتَ حسّانَ بن ثابتِ عند 
عائشة فقالت: 

د ار و ره : ل الو ما 7 550 

خصان رزان ماتز بريم يبه وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فقالت عائشة: لكن أبوها” . 


قال ابن إسحاق: وقال قائلٌ من المسلمين في ضرب حسّانَ وأصحابه في فِزْيتِهم 


- توائّباه وبضم السين: المنزلة الرفيعة. 

)١(‏ ليس بلائط» أي: ليس بلاصق بي. والماحل: الواشي النمّام. 

قلنا: من أجل هذه الأبيات الأخيرة أنكر قومٌ أن يكون حسان خاض بالإفك وجلد فيه كما 
ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص155١»‏ والسهيلي في «الروض» 4/75 4» لكن هذا مردودٌ 
بما رواه ابن إسحاق سابقاً في آخر خبر الإفك أنه حُدَّ فيه» وبما صم عن عائشة أيضاً أنها أشارت 
إلى خوضه في الإفك كما في الخبر المذكور لاحقاً. 

وأما شعره هذا فهو اعتذار منه وتنضّل مما وقع فيه ولومه لمن نقله عنه. والله تعالى أعلم . 

)١(‏ هذا خبر مُعصَل ليس له سندء لكن الذي صم ما رواه مسروق عن عائشة عند البخاري 
)4١145(‏ و(41/00) ومسلم (5584): أنَّ حسان بن ثابت نفسه جاء يستأذن عليهاء فقال لها 
مسروق: أتأذنين لهذا؟! قالت: أوليسّ قد أصابه عذابٌ عظيمٌ ‏ تعني ذهابٌ بصره ‏ فقال: 

حصا رزَاةٌ ماتّزَنٌ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

فقالت له: لكن أنتّ. وفي رواية عند البخاري ومسلم: لكنك لست كذلك. قال ابن الملقن في 
«التوضيح» :0١/77‏ تعني: لكن أنت لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» وو الك أذ 
خاض فيمن خخاض. 
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خبرٌ الإنك في غزوة بني المُصطلق 


على عائشة ‏ قال ابن هشام: في ضرب حسّانَ وصاحبّيه : 
نفل ذا سيان التلاق كماق اعلية:' «وساعة الوا سيا ل 0 
يٍِ وحَمْنة إذ قالوا هجيسرا ومسطح 
2 
5 1 ااه : ار م ثرا 4 5 وأ اخ 0 
تعاطوا برجم الغي ب زوج نبيهم وسّخطة ذي العرش الكريم فأترخوا'” 
ع 0 0001 وك ساو 2 دوو 3 2 
واذوارس ول الله فيها فجللوا مخازي تبقى عمموها وفضحوا 
كي ل ىب اس لواي؛ 2 فج اعنصم 
وصبت عليهم محضدات كانها شَابيبٌ قطر من ذرًا المرْنٍ تسفح”" 


)١(‏ الهّجير: الهَجْرء وهو قول الفاحش القبيح. 
هم رجم |!! خيبا: الظن. وأترحواء أي : أحزنواء من التَرَحء وهو الخزن» ويروى: فأبرحواء 
بالباء» وهو من البَرّح» وهو المشقة وَالسْدة. 
() مُحصّدات: يعني سياطاً محكمة القَّثْل شديدات. والشآبيب: جمع شؤْيُوبِ» وهو الدّفعة 
من العطرنوالذرق: الاغالن ؤالة؟ ن"الستحاب.:وسصقم؟ ستل, 
/ابة 7 


وذكرٌ بيعة الرُضوان والصّلح بين رسول الله يك وبين سُهُيل بن عمرو 
قال ابن إسحاق: ثم أقامٌ رسونٌ اله و بالمدينة شهرّ رمضان وشرّالأء وخرج في 
ذي القَعْدة مُعتمرأء لا يريد حرباً. 
لس ا 
قال ابن إسحاق: وَاستَنمَرٌ العرب ومّن حولّه من أهل البَّوّادي من الأعراب 
ليخرجوا معه» وهو يَحْشَّى من قريش الذي صَبَعوا أن يَعِرِضُوا له بحرب أو يَصُدَُوه عن 
البيت» فأبطاً عليه كثيرٌ من الأعراب» وخرج رسول الله يك من معه من المهاجرين 
والأنصار ومن لَحِقّ به من العرب» وساقٌ معه الهّدْيَ وأحرّمٌ بِالعْمْرة ليأمَنَ الناس 
من حربه وليَعلَمَ الناسٌ أنه إِنّما خرج زائراً لهذا البيت ومُعظماً له. 
قال ابن إسحاق: حدّئني محمّد بن مُسلم بن شهاب الزّهْريّ» عن عُرُوة بن الزْتي 
عن مسوّر بن مَخرّمة ومروانَ بن الحَكّمء أنّهما حدّئاه قالا: خرج رسولٌ الله وَكِةٍ عام 
الحدَيبِيَةٍ يريد زيار البيتٍ لا يريد قتالآً» وساقٌ معه الهَدْيَ سبعين بَدَنةّ وكان الناس 
سبع مكة رجل» فكانت كل بَدَنةِ عن عَشَرة تر" 
)١(‏ الحُدّيبية» بتخفيف الياء الثانية وتشديدها: قرية تقع غرب مكة وتبعد عن وسطها قرابة 
7 كمء وعن حدٌّ حَرّمها 7 كم تقريباً» وتعرّف الآن بالشميسي. 
(؟) قد وهم ابن إسحاق على شيخه ابن شهاب الزهريّ في هذا الخبر في عذةٍ من صحب النبيّ 
كل في الحديبية» فذكر أنهم كانوا سبع مئقِء وخالفه من هو أوثقٌ منه في الزهري فقال فيه: كانوا 
بضع عشرةً مئق» بنحو قول جابر الآ عنده» هكذا رواه عن الزهريٌّ معمرٌ ‏ وهو من أروى - 
ان 


أمر الحديبية 


سس و 


وكان جابرٌ بن عبد الله فيما بَلَعَنِي ‏ يقول: كنا أصحاب الحديبية أربعَ عشرة 


1 
مكه : 


5 30 5 ع2 الت 3 - 2 
قال الزَهْريٌ”"': وخرج رسول الله َِةٍ حتى إذا كان بعسْفان”" لقِيّهِ بشرٌ بن سفيان 
الكَعْبِيَ - قال ابن هشام: ويقال: بُسْر ‏ فقال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت 


الناس عنه ‏ عند أحمد (18454)» والبخاري 2)١5945(‏ وأبي داود (77/75)» والنسائي في 
(المجتبى) (١/ال/ا؟)‏ و«الكبرى)» (لا"/ا”؟) و(80784)؛ وابن حبان (581/7)» وكذا شقان بن 
عييئة عند أحمد »)١18404(‏ والبخاري (/5161) و(417/8). والنسائي في الكبرى (/807) . 

وأما ديك ابن إسحاق عن شبحه الزهري فق قصة الحدنية بطولة الكو فقة أعرج العمد 
)184١(‏ عن يزيد بن هارون» عن ابن إسحاق. به. ورجال إسناده ثقات. 

)١(‏ يعني ألفاً وأربمٌ مكةٍء وهذا خبر صحيح. 

وأخرجه من حديث جابر أحمد »)١51401(‏ والبخاري )5١24-4105(‏ و(0774)»: ومسلم 
».)١1865(‏ وابن حبان (5078) و(5041) و(59017) من طرق عنه. لكن اختلف أصحاب جابر 
في عذتهم بين ألف وأربع مئة وبين ألف وخمس مئة» والجمع بين هذا الاختلاف ‏ كما قال ابن 
حجر في «فتح الباري» 755/١7‏ : أنهم كانوا أكثر من ألف وأريع مثئة» فمن قال: ألفاً وخمس 
ارا رو لس ري ص ذا سويو اه زود بررايكار ياوا د 
عازب عند البخاري )1١51(‏ : كانوا ألفاً و وأربع مكة أو لاسي الع امود 
وأما البيهقيٌ فمال إلى الترجيح وقال: إن رواية من قال: ألف وأربع مئة» أصحٌ. وانظر تتمة 
الكلام في «الفتح». 

(1) يعني تتمّة للخبر السابق. وهذا من مراسيل الزهريء انفرد به عنه ابن إسحاق» وقد روى 
معمرٌ خبر قصة الحديبية بطوله عن الزهري كما عند أحمد )١18474(‏ والبخاري (79/71) وابن 
حبان (441/1) وغيرهم» فلم يذكر فيه بشر أو بسر بن سفيان هذاء وجعل ما وقع في هذه المحاورة 
كائناً بين بُديل بن ورقاء الخزاعي وبين النبي يَكه. 

(©) بلدة شمال غرب مكة على قرابة لا كم. 

لامك 


أمر الحديبيّة 


بِمَسِيرِك» فخرجوا معهم العُوذُ المَطافِيلٌ قد لبسوا جُلودَ الثمور”"» وقد نَزّلوا بذي 
41 تاهكنو الله لا تَدخلّها عليهم أبد لدلة وها ال : بن الوليد في خيلهم قد 
قدّموها إلى كَرَاع العَّويم””» قال: فقال رسول الله كك : : ايا وَيْحَ قريشش» لقد أَكَلتَهُم 
الحربٌء ماذا عليهم لو حَلُوًا بيني وبِينَ سائر العرب. فإنْ هم أصابُوني كان الذي 


أرادُواء إن أظهرَيٍ اللهُ عليهم دَحَلوا في الإسلام وافرين”» وإن لم يَفِعَلُو تفغلر كئلوا 


ع2 


وبهم قوَةٌ فما تَظّنَّ قريسٌء فوالله لا أَزالُ أَجاهدُ على الذي بَعَتّي الله به حتّى يُظهِرّه 
لله أو د تنمرة هذه السَالِفَةٌ). 

ثم قال: «مَن رجلٌ يَخْرّجُ بنا على طريقٍ غير طريقهم التي هم بها؟؟. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رجلاً من أسلّمَ قال: أنا يا 
رسول الله قال: فسَلَّكٌ مهم طريقاً وَغْراً أجرّلَ” بين شعاب. فلمًا خرجوا منه 
وقد شَقّ ذلك على المسلمين وأفضّوًا إلى أرض سَهْلةٍ عند مُنقطّع الوادي» قال 
رسولٌ الله بك للناس: «قولوا: تَستغفبٌ الله ونتوبٌ إليه», فقالوا ذلك» فقال: «والله 


)١(‏ العُوذ: جمع عائذء وهي الناقة ذات اللّبن. والمطافيل: الأمّهات اللاتي معهن أطفالهن» 
يريد أنهم خرجوا بذوات ت الألبان ليتزوّدوا ألبانهاء ولا يرجعوا حتى بمنعوه. 

ؤقالة» لمدرا جلو القمورة كناية عن هدو النهة والفضيي» ييا بحلاف اللموره قي : 
هو مثلٌ يُكنّى به عن إظهار العداوة والتدكّرء ويقال للرجل الذي يُظهِر العداوة: لبس لي جلدَ 
(9) ذو طرق ؛ واؤافن أودية ماكة في شمالهاء كله سعم ور الوم »فيه غدّة أحياء من أحياء مكة: 
(*) كراع الغميم: موضع يقع جنوب عسفان على قرابة ١7‏ كم. 

(5) أي: كاملين لم تنقصهم الحربٌ بالقتل. 
ك5 

]را دول انكر لهجا وه والشول ولك ل لكاو 
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إِنّهَالَلحِطّة”" التي عرضّت على بني إسرائيل فلم يَقَونُوها»” . 
اانه قنيات اف سيول لله ا كلل اناف ففانية لاس لكر داك لسن ديق 


0 يريد قول الله تعالى لبني إسرائيل كما في سورة البقرة:‎ )١( 
. 4) حَيْتُ حَيْتُ سِفْمٌ وعدا َأَدَخُلُأْ لانت شد ارط رايتل 2 د سي ويد بِدُ الحخيسينين‎ 

وقد ذكر الطيري في #تفسيره» /١77/١‏ وما بعدها ا لحطّةء وخلص إلى القول 
نان لفرت إلى لسرا هي أن كوت نرم 1 أن يرول ماسر اكلم ا قرزا رن 
ذلك الباب إلى القرية سجّداً حطَّةٌ لذنوبناء والحطّة: فعلةٌ من قول القائل: حط الله عنك خطاياك» 
)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله؛ فعبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم من صغار 
التابعية. 

وأخحرجه الطبري في «تاريخه» 077/7 من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. به. 
والأسلمي الذي سلك بهم هذا الطريق الور هو ناجية بن جندب سائق بدن رسول الله كَل 
فيما رواه موسى بن عبيدة الرَّبَّذي عن عبد الله الأسلمي ‏ وسمّاه بعضهم عبد الله بن عمرو بن 
أسلم عن ناجية قال: لما كنا بِالعَميم لقي رسول الله وَلِِ خبرٌ قريش أنها بعثت خالدَ بن الوليد 
في جريدةٍ خيل تتلقّى رسول الله يل فكره رسولٌ الله وك أن يلقاه» وكان بهم رحيماًء فقال: امن 
رجلٌ يَعَدِلّنا عن الطريق؟» فقلت: أنا بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 

قال: فأخذتٌ بهم في طريقٍ قد كان بها حَرْنَ (أي: صعوبة ووعورة) بها فدافدٌ وعِقَابٌ» فاستوت 
بي الأرض حتى أنزلتّه على الحديبية» وهي نَرّحّ (أي: قد أخذ ماؤها)؛ قال: فألقى فيها سهماً 
أو سهمين من كنانته ثم يَصَّقَّ فيها ثم دعاء قال: فعادت عيونُها حتى إن لأقول ‏ أو نقول : لو 
شئنا لاغترفنا بأقداحنا. 

أخرجه ابن أبي شيبة /١5‏ 0-407 4» والطبراني »)١09/77(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (819) 
وفي «معرفة الصحابة» (؟694١)‏ و(169١)‏ و(15217) و(1105). وموسى بن عبيدة ضعيف» 
وشيخه الأسلميٌ لم نعرفه. 

(*) يعني في حديثه عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

غ١‎ 
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ظَهرّي الْحَئْض”"» في طريق تخرجُه على ثَييّة المُرّار(" مهبط الحُدَيبِيّة من أسفل 
وكةء قال تاك اليا :لله الطرري كار مكاحي فريش بتر الصو قن 
0 3 لح 2 7 50 5 ١‏ اط ميات نك 

خالفوا عن طريقهم. رَكَصوا راجعين”'" إلى قريش» وخرج رسول الله وَِةِ حتى إذا 


2 


سَلَّكَ في تَديّة المُرّار بَرَكَت ناقته» فقال الناسٌ: حلت » قال: «ما خَلآثْ وما هو 

586 0 ا 2 أ 
لها بخَلَقٍء ولكن حَبَسَها حابس الفيل عن مكة»ء لا تدعوني قريش اليومَ إلى خطة" 
يَسأَلُونِ فيها صِلَّةَ الرّحِم إلا أَعطَّيتُهم إياها. 


)١(‏ تحرف في طبعة السمًا وصاحبيه إلى: الحمش 
والحَمُض: أرض يكثر فيها نبات العَصّل بين يدي ثنيّة المُرار» وهو شجر تأكله الإبل وتشرب 
عليه الماء كل يوم. 
(؟) بتثليث الميم فيهاء ومُيّدت في أكثر نسخنا الخطية بالضمء وفي بعضها بالفتح, والتُنبّة 
الفرجة بين جبلين. وهذه الثنية تُعرّف اليوم باسم فج الكّريمي» قريبة من الحديبية. 
فائدة ارو ملعي اصعيي 11 من -حديث جابر بن عبد الله أن النبي يله قال : امن 
شد القبئة» قلقة اشرو :يإقه تم عنعه هنا خط هل بيت إسرائيل» قال: فكان أولّ من صعدها 
ا الناس» فقال رسول الله عَكَلِةِ: اكلكم مغفورٌ له إلا صاحب 
الجمل الأحمر). 
قال ابن الأثير في «النهاية» /١‏ 777: نما حنّهم على صعودها لأنها عقبة شاقّة وصلوا إليها ليلً 
حين أرادوا مكة سنة الحديبية» فرغَّبهم في صعودها . والذي خط عن , بني إسرائيل هو ذنوبهم» 
من قوله تعالى : وفوا لجز كينت 4. 
(") قترة الجيش: غباره. 
(4) في (ق7): رجعوا راكضين. 
(5) خلآت: بَرَكَت» قال أبو ذر الخشني في «إملائه» ص ١‏ 5 : الخلاء في الإبل بمنزلة الحرّان 
في الدوابٌ» وقال بعضهم: لا يقال إلا للناقة خاصّةً. 
(1) خطّة أي: خصلة جميلة من خير وصلاح و! 
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ثم قال للناس : «انزِلُوا»» قيل له : يا رسولٌ الله. ما بالوادي ماءٌتَنزِلُ عليه! فأخرّج 
سَهْماً من كِنانَتِهء فأعطاه رجلاً من أصحابه فنَرّلٌ في قَلِيبِ”" من تلك القُلُبء فعَرَرّه 
في جَوفِه ا الناس عنه بِعَطَنٍ”" . 

قال ابن إسحاق : فحدّثني بعض هل العلم عن رجالٍ من أسَلم: أن الذي ترلي 
اموي اس بي را يي 
ابن واثلة بن سَهُم بن مازن بن سَلَامانَ بن أسلّم بن أفصّى بن أبي حارثة» وهو سائقٌ 
بُذَنِ رسول الله وَكلةِ. 

قال ابن هشام: أفصّى بن حارثة . 

قال ابن إسحاق: وقد رّعَمّ لي بعض أهل العلم: أن البّراءَ بن عازب كان يقول: 
أنا الذي نزلتٌ بِسَهُم رسول الله وَكِ. فاثة أعلم أي ذلك كان. 

وقد أنشدّث أسلمٌ أبياتاً من شعر قالها ناجية جية قد ظننًا أنه هو الذي نَرَّلَّ بالسّهمء 
فرَّعَمّت أسلمٌ: أن جاريةً من الأنصار أقبَلّت بِدَلُوها وناجية في القليب يَمِيحٌ على 
لناب ©" ققالت: 

يا آيُها المائحٌ دَلُوي دُوتكا إني رأيث الا يكمدولكا 
عو يروي 


قال ابن هشام: ويروّى: 


)١(‏ الكنانة: وعاء توضع فيه السهام. والقليب: البئر. 
00( جاش: كشر وارتفع . والرّوَاء : العَذْب. 
(") العطّن: مَبْرك الإيل حول الماء. 
(5) يمِيح على الناسء أي: يملا الدّلاءَ لهم في أسفل البثر. 
(0) يمجّدونك: يُشرّفونك؛ والتمجيد: التشريف. 
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ع2 


إنِي رأيت الناس يَمدَحوتكا 

قال ابن إسحاق: فقال ناجية» وهو في القَلِيب يَمِبِحٌ على النا 
قدعَلِمّتجاريةَيّمانَِهُ أنَي أنا المائحٌ واسمي ناجيّة 
وطّعنةٍ ذاتِ رَسَاش واهيَة طعنتها عند صَدور العاديَة0" 


ع عمل 


فقال الزهري في ستديفه"2: فلت اطمآن رسول الله كلل آناه يديل بن ورقاة فى 
رجالٍ من شرّاعة» فكلّموه وسألوه ما الذي جاء به؟ قأخبرهم أنّه لم يأتِ يريد حرباء 
وَإِنّما جاءَ زائراً للبيت ومُعظّماً لحُرْمِتِه ثمّ قال لهم نحواً ممّا قال لبشْر بن سفيافٌ» 
تكنو رت شي تقزر لوقع ترمدو تكو اتدارة فا مط و ل مس ]ل 
يأتِ لقتالء إِنّما جاءَ زائراً لهذا البيت: فَاتَهَمُوهم وجبَهُوهم”" وقالوا: وإن كان جا 
ولأيريد ققالاًء فوالله ليد خلها علينا عَنُوةٌ أبداء ولا تحدّث بذلك عنا العرث. 

قال الزّهْريّ: وكانت شُرّاعَةٌ عَيْبةَ رسول الله وَل مسلمُها ومشركّهاء لا يُخْفُون 
دلوي انمي 

قال: ا ليه مكرّرٌ بن حفص بن الأخيّفء أخا بني عامر بن لوي فلمًا رآه 


)١(‏ الواهية: المسترخية الواسعة الشَّّ . والعادية: القوم الذين يَعدُونء أي: يُسرعون العَدُو. 
٠ 3 5 3 0 2 7 3 37‏ 31 
)١(‏ يعني في حديثه عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. وهو كذلك في خبر 
مَعمّر الطويل في قصة الحديبية عن الزهريٌ عند أحمد )١18474(‏ والبخاري (17717؟) وا 


حبان (181/9). 
)00 ل ل 
(4) في (ش١)‏ و(غ) ونسخة على حا شية (ش؟) : عيبة نصح رسول الله. 


وَالعَيْبة في الأصل: ما يوضع فيه الثّياب لحفظهاء أ أي : أنهم موضع النُصح له والأمانة على 
سرّهء كأنه شبّه الصدرٌ الذي هو مُستوةع السّر بالعَيّبة التي هي مستودع الثياب. 
2*5 


ل الله يَكِةِ مُقبلاً قال : هذا رجلّ غاددٌ» 6ع افلمًا انتهى إلى وسول الله يل وكلّم 
قال له رسولٌ له يكل نحو مما قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى قريش فأخبرهم بما 
قال له رسولٌ الله ا ْ 

2006 ليه الْحَُلَيسَ بن عَلقَمة أو ابنَ زَيَانَء وكان يومَعذ سيّدَ الأحابيش 
ع لو ب 
من قوم يَتألَّهُونَ” "» فابعُوا الهَدْيَ في وجهه حتَّى يرادا فلمًا ى الهديّ يَسِيلٌ عليه 
من عُرْض الوادي في قلائدِه'")» وقد أكلّ أوبارٌه من طول المحَبْس عن مَجِلّه*)» رجع 
إلى قريشٍ ولم يَصِلٌ إلى رسول الله لله يَكئةٍ إعظاماً لما رأى» فقال لهم ذلك. قال : فقالوا 
له: اجلسٌء فإنّما أنت أعرابيٌ لا علمَ لك. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن الْحُلَيسَ غَضِبَ عند ذلك 


وقال: يا معشرٌ قريشء والله ما على هذا حالّقُناكم ولا على هذا عاقَّدْناكم, أَيُصَدٌُ عن 


)١(‏ في خبر معمر عن الزهري: «هذا مِكرّزء وهو رجل فاجر». قلنا: ومكرز هذا لم يعرف أنه 
أسلم. ولم يذكره أحد ممن صدّف في الصحابة» وقد انفغرد ابن حبان في «ثقاته» / 97 فذكر له 
صحبة؛ وأ غلب الظن أنه واهمٌ في ذلك . وانظر «الإصابة» لابن حجر .7١7/5‏ 

(؟) الأحابيش: بعض القبائل التي حالفت قريشاً ودخلت في عهدها وذمّتها. وأما الحليسء 
قلغ رادل طن إنلان رما بند ولأ ذكنا اخدٌ مين الب فى الفسابة: 

(9) يتألّهونء أي: يتعبّدون ويعظّمون أمر الإله. وفي خبر معمر عن الزهري لم يسم حليساً. 
وفيه: قال رسول الله يكِ: «هذا فلان» وهو من قوم يعظّمون البّدْنَء فابعثوها له؛؛ فَبُعِنّت له 
واستقبله القوم يلبُونء فلما لا ل د 
فلماارجع إلى أصحابه قال: ر بت الب د لدت وأشرّت» فلم أر أن تمد واه الف 

(4) عرض الراك ام و لمكن وي أعناق الْهَدي ليُعلّم أنه هدي. 

(6) الأويار: جمع الوّيّرء وهو صوف الإبل . ومَحلّه »أي : موضعه الذي يُنحّر فيه من الحَرَ لحَرّم. 
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نيت الله فق نجاء مقطبا له19 والذى نف الخليين يذه للخل بيو متحتق وبية نا 
ال ل 0 


عا ا م 


ماح فياف د قر 
قال | الأخوق ف غدي "" خ غير | إلى رسول الله يكيل عُرُوةَ بن مسعود التّمَفِيَ» 
فقال: يا مَعشَّرَ قريش. إِنّي قد رأيثٌ ما يَلقَى منكم مَن بَعَدنّموه إلى محمَّدٍ إذا جاءكم 
ف التسيف وسو اللفظ نوق عو فتم أنّكم والدٌ”" وأنّي ولد وكان عَرُوةٌ لسُبَيعة 
بنتِ عبد شمس ‏ وقد سمعتٌ بالذي نابكم' ''» فْجَمَعتٌ من أطاعني من قومي ثمّ 


ود ل ري ا عندنا بِمُنَّهُم. فخرج حتّى 


انق وسول الله يكِدِه فَجَلْسَ بين يديه ثمّ م قال با اع تَ أوشابَ الناسي”" ثم 
عستي ا تديك اتتضها"” عنم #إنيا فريك قل خركت امهها الَعُوذْ المطافيل 


اس © ام 


فقا نبوا خلوة اللمور © 1 يعاهدوة الله لا دشلا علنهم غتوة أبداء واي الله لكاي 


)١(‏ هذا خبر مرسلء ورواه عن ابن إسحاق أيضاً سلمةٌ بن الفضل عند الطبري في «تاريخه) 
تت 

وذكره الواقديٌ أيضاً في «مغازيه» 7/ 550-546. ولم يبيّن من حدّئه به. 

(؟) يعني في حديثه عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

زهرق أي : كل واحد منكم كالوالد» وقيل: أي: أنكم حيٌ قد وَلَدَنيِ لأنه كان لسُبيعة بنت عبد 
سمي عن فرت 

(5) أي: الذي أصابكم ونزل بكم. 

(4) آسيتكم: عاونتكم. 

(1) الأوشاب: الأخلاط من أنواع شبّى. 

(0) بيضة الرجل : أهله وقبيلته. وتفضّهاء أي: تكسرها. 

(4) تقدّم شرح هذه الكلمات قريباً في أول خبر الحديبية. 


كك 
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وسح نأك د امعو وا 
فقال: امصّصٌ بَظَرَ اللاذت”2: أنحنٌ تسكشف عنه؟! قال: من هذا با محمّدٌ؟ قال: 
«هذا ابنٌ أبِي فَحَافَةً»» قال: ين والله لولا يد كانت لك عندي لكاقأتك بها©» ولكنْ 
هد ةا 
قال: ثم جَعَلَ يَتَناوَلٌ لحية رسول الله يَللهِ وهو يكلَّمُه قال: والمغيرةٌ بن شُعْبة 
واقفٌ على رأ س رسول الله كله في الحديد, قال: فجَعَلٌ يَقرّعٌ يده إذا تَناوَلَ لحية 
سو الك وقول: انبتك عن وجو رسو ا قب أ لا تصلّ إليك 
قال 21 ف ناوا غلظطك! قال : فتَبسَّمٌ رسولٌ الله يك فقال له 
عَرَّوة من هذا نا ستد؟ قال: لهذا ابر أخيلك المغيرة بن شنبةف قال أئ 0152© 
وهل عَسَلتَ سَوأتك إلا بالأمس؟! 
قال ابن هشام: أرادَ عَرُوةٌ بقوله هذا أن المغيرة قبلّ إسلامه قتل ثلاثةَ عَشَّرَ رجلاً 
من بني مالكِ من تٌقيف. فتَهايّجَ الْحَيّانِ من تّقيف: بنو مالكِ رَمْطَُ المقتولين» 
والأخلاف رخ اقيرف ترد عرو المقتولين ثلاث عَشْرةً دِيَدَه وأصلَحَ ذلك 
)١(‏ البَظر: لحمة ناتئة في أعلى قَرْج المرأة» واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريشش 
وثقيفٌ يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشّتم بذلك» لكن بلفظ الأمٌ فأراد أبو بكر المبالغة في 
سب عروة بإقامة من كان يعبد مقامَ أمّهء وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى 
الفرار. من «فتح الباري» لابن حجر // 255-458. 
(؟) أي: لجارّيتك ببذه الشّتيمة» وأراد باليد ال: لنعمة والمعروف إليه» وبيّن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز الأُمَامِيَ عن الزهريّ في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» 441//14: أن 
اليد المذكورة أن عروة كان تحمّل بدِيّة» فأعانه أبو بكر فيها بعونٍ حسنء وفي رواية ة الواقدي في 
«مغازيه» ؟/ 040: بعشر فرائض؟ والفرائض: المُسئات من الإبل» الواحدة: فارض . 
(5) عُدَر: معدولٌ عن غادر مبالغةً في وصفه بالعَذْر. 
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5 8 4 2ه م« 0" لحان د 0 
قال ابن إسحاق: قال الزَهْريّ: فكَلّمَهِ رسول الله يك ببحو مما كَلَّمَ به أصحابه. 


وأخبره أنّه لم يأتِ يريد حرباً. 


2 
ضأْ ال 


فقامٌ من عند رسول الله يك وقد رأى ما يَصنّعٌ به أصحايه؛ لا يتو ضأ إلا ابتَدرُوا 
وفووصولا تفل نينا ذا ابتَدَرُوه» ولا يَسقْطٌ من شّعره شي* إلا أخذوه؛ فرجع 
إلى قريش فقال: يا مَعشَّرَ قريش. إِنّي قد جئت كِسرّى في مُلكه. وقِيصَرٌ في مُلكِه. 
والتعاهك :قا شلكه نوز والندمنا رآيث ملكا :قوم قم مكل ماوق أضيكاية» ولفد 
1 لم 

قال ابن إسحاق: وحدذّثني بعض أهل العلم: أنْ رسول الله يك دعا خراشٌ بن 
و او ا 
أشراقَهم عنه ما جاءً له. فعَقَرٌوا به جَمَلَ رسول الله و1" وأرادوا قتلّه. فمَتَعته 


)١(‏ قد جاء معنى هذا مختصراً في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهر يُ في هذا الخير عند 
أحمد (18978) والبخاري (7171) وابن حبان (5877) بلفظ: كان المغيرةً صَحِب قوماً في 
الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسلَّمَء فقال النبيٌ يكيِ: «أمَا الإسلامٌ فأقبّل» وأمًا المال 
فلستٌ منه في شيء») . وفي رواية محمد بن ثور عن معمرٍ عن الزهري فيه عند أبي داود (175705؟) 
والطبري في «تفسيره» /7١‏ 749: «أما الإسلامٌ فقد قَبلْناء وأما المالّ فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا 
فيه). 

(؟) هذه الفقرة من تتمة حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور ومروان بن الحكم 
كما هو ظاهر رواية معمر عنه عند أحمد والبخاري وابن حبان» وليست من مراسيل الزهري» 
وفي حديئه عند هؤلاء الثلاثة: قال لهم عروة بن مسعود: وإنه قد عَرَضٌَ عليكم خطة رُشدٍ 
فاقبلوها. 

(*) أي: ضربوا قوائم الجمل بالسيف فجرحوه ليسقط على الأرض 


4 


الأحابيشٌء فخَلُوا سبيله حبّى أتى رسول الله !ا 

قال ابن إسحاق: وقد حدّئني بعض مَن لا أتهمٌ عن عكرمة مولى ابن عبّاسِ”" 
أن قريشاً كاثوا بعتو أربعين رجلا منهم أو خمسين رجلاً وأَمَرُوهم أن يُطِيفوا 
سك ربولا كله صنيو نهم عق أشيكيه أخدا «اجدوا أعدا دا يي رس لاله 
ل فعَمًا عنهم وحَلّى سبِيلّهم» وقد كانوا رَمَوْا في عسكر رسول الله يك بالحجارة 
العمل 

ثم دعا'" عمر بن الْحَطَاب لِيَبْعته ليبْعتّه إلى مكّة فيِلّعَ عنه أ: شرافٌ قريش ما جاءً له 
قالخا مير ال ات ل م ا ا 
أحدٌ يمني وقد عَرَقّت قريسٌ عداوت إيّاهاء وعِلْظتي عليهاء ولكنّي أذلّك على 


رجل أعرّ بها منئي» عثمانَ بنِ عفان. 


)١(‏ زاد بعده في طبعة السقا وصاحبيه: عن ابن عباس» وليست هذه الزياة في شيء من النسخ 
الخطية» فهذا من مراسيل عكرمة مولى ابن عباس» وهو كذلك في رواية سلمة بن الفضل عن 
ابن إسحاق عند الطبري في ١تفسيره»‏ 5 و«تاريخه) 7/7 .357١‏ 

وهذا المرسل ضعيفٌ وراويه عن عكرمة مبهم 

(؟) ظاهر السياق أن هذا أي: قصة عمر وعثمان ودخول عثمان مكة وتبليغه قريشاً رسالة 
رسول الله كَل مضتو تعلةاكر يك عكريةه وشكا جيلة سلمة بن الفهيل عن ا بن إسحاق عند الطبري 
في التفسيره) ١؟/‏ ؟/ا؟-”ا/ا؟ و«تاريخه) 7/5 571. 

لكن رواه يزيد بن هارون عند أحمد (١1841١)»ء‏ وعبد الله بن إدريس الأودي عند الطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار؛ (01/7/1)» كلاهما عن ابن إسحاق» فجعلاه من حديثه عن الزهرءٍ 
عروة في خبره عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

ورواه في خبر عروة بن الزبير أيضاً ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه فيما أخرجه البيهقي في «دلائل 
النبوة» 4/ ١77‏ . وهذا هو المحفوظ إن شاء الله أنه عن عروة في خيره عن الحديبية. 
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بيعة الرّضُوا 


فدعا رسول الله يك عثمانٌ بن عمّانء فبََتّه إلى أبي سفيانَ وأشرافٍ قريش يبرهم 
أنه لم يأتِ لحربء وأنّه إنّما جاء زائر الوذ تمر قطنا الشركة 

قو 1 سر د و 1 
وسار لج يحاي لدو سراد 
حنى أ أبااسفيان وعطناة فريش ؛ فبَلّمَهُم عن رسول الله نه عط لما أَرسّلّه به فقالوا 
لعثمان حين قَرَعَ من رسالة رسول الله ول إليهم: إن شعت أن تَطُوفَ بالبيت فطّفْ» 
فقال: ما كنتُ لأفعل حتَّى يَطُوفَ به رسولٌ الله يك. واحتّبّسّته قريشٌ عندهاء فبَلَعٌ 
رسول الله يَللهِ والمسلمين أن عنمانَ قد قتل. 

بيعة الرّضْوان 

قال ابن إسحاق : فحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله يك قال حين يَلَْعّْه 
أنّ عثمانَ قد قَيِلّ: «لا تَبْرَحُ حتّى تُناجرّ”" القوماء فدعا رسولٌ الله يل الناس إلى 
المبعة. 


له ها سل 


3 


فكادك نيعل ميو فاضي السك 

فكان الناسٌ يقولون: بايعّهم رسولٌ الله يَكِِ على الموت»ء وكان جابرٌ بن عبد الله 
يقول: إن رسول الله يك لم يُبايعْنا على الموتء ولكن بايَعَنا على أن لا تَفر. 

8 وس ميلا 3 ل ٍِ م 1 2 

فبايع رسول الله وَكِِ الناسٌ ولم يَتَخْلَفْ عنه أحدٌ من المسلمين حَضّرّها إلا الجَد 
ابن قيس أخو بني سَلِمَة فكان جابرٌ بن عبد الله يقول: والله لكأئي أنظرٌ إليه لاصقاً 
انط تاشكقة دي" [لنها مسف با ميخ لكام 

)١(‏ المناجزة: المبارّزة والمقاتلة. 


(؟) ضبأ إليهاء أي: لصق بها واستتر. 
5٠‏ 


8 اا © 
بيعة الرضوان 


| 


ثم أتى رسول الله يك أن الذي ذْكِرٌ من أمر عثمانَ باطلٌ ”© . 

)١(‏ خبر عبد الله بن أبي بكر هذا وهو ابن محمد بن عمرو بن حَزّْمِ الأنصاري ‏ مرسل» 
وروايته عن جابر منقطعة» » فإنه لم يدرك السماعَ منهء لك كن حديث جابر قد صم من غير هذا 
الوجه. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره؟ ١؟/‏ "/1؟ وفي تاريشه» 7757/7 من طريق سلمة بن الفضل» 
والبيهقي ني «الدلائل» 4/ ١75‏ من طريق يونس بن بكير» كلاهما عن ابن إسحاق» به. 

وأما حديث جابرٍ: أنهم بايعوا رسولٌ الله يك على أن لا يَفرّوا وليس على الموت» فصحيح» 
فقد أخرجه أحمد )١51١5(‏ و(547١)»‏ ومسلم ».)١8607(‏ والترمذي )١691(‏ و(544١)‏ 
وغيرهم من طرق عنه. 

وفي الباب عن مَعقّل بن يسار عند مسلم )١8248(‏ قال: لم نبايعه على الموتء؛ ولكن بايعناه 
على أن لانفرٌ. 

وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (1969) ومسلم (1811): لما كان زمن الحَرّة أتاه آتِ 
فقال له: إن ا بن حنظلة (وهو عبد الله بِنُ حنظلة غسيل الملائكة؛ وكان أميرا على الأنصار يوم 
الحرّة) يبايع الناس على الموتء فقال: لا أبايع على هذا أحداً يعد رسول الله ككل . 

وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (5975؟) ومسلم »)2١870(‏ وقد سئل: على أيّ 
بايعتم رسول الله يِِْ يوم الحديبية؟ قال: على الموت 

ولا تنافي بين قولهم: بايعوه على الموت» وعلى عدم الفرار» لأن المراد بالمبايعة على الموت 
أن لا يفوا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموتٌ ولا بد قاله ابن حجر في «الفتح» 9/ /11؟. 

ويمكن أن يقال: بايعه قوم من أصحابه على الموت كأن يقولوا: لا نزال بين يديك حتى تُقتّل» 
وبايعه آخرون فقالوا: لانفرٌ» أشار إلى ذلك الترمذيٌ بإثر حديث جابر عنده برقم .)١1595(‏ 

وأما ا ال ا (06769) 
ومسل 99011653ة)ام زوانه لالز يرعت 

ا و ا البخاري )5١55(‏ ومسلم (71()1865): أن النبي مَل 
قال لهم يوم الحديبية: «أنتم خيرٌ أهل الأرض». 

١ 


قال ابن هشام: : قد ذكرٌ وكيع» عن إسماعيل بن أ أبي خالد» عن الشَّعْبِيَ “نول 
من بايعَ النبيّ يكل بيعة الرّضوان أبو سِنانٍ الأَسَديَ”" . 
وحدلتن عن أكل معان جدئة وا سماو لاهن آنن أن اخليكة فق اق عدر أن 


رسول الله كَل بايع لعشمانَ؛ فضرب بإحدى يديه على الأخرى” 
الهدنة 
5 ع نط مه 6 00000 5 8 ا 2 ع 
قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم يعنت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر 


)١(‏ رجاله ثقات» وقد رواه غير واحد عن إسماعيل عن الشعبي» منهم وكيع وسقيان بن 
عيينة وعبد الله بن نمير وعبد الله بن إدريس عند ابن سعد في «الطبقات» 477/75 و"/ 410 وابن 
أبي شيبة 7١5/17‏ و5١1/1لاء‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» »2١149(‏ والبيهقي في «الدلائل) 
لا" . 

وكذلك رُوي عن زرٌ بن حخبيش بإستاد حسن عنه عند ابن منده في «معرفة الصحابة» ص ١‏ 454. 

وذكرٌ أبي سنان الأسديّ في الحديبية مناقضٌ لما تقدّم عند ابن إسحاق ص0١"‏ في غزوة بني 
قريظة: أن أبا سئان ‏ وهو ابن مِحصّن أخو عكاشة ‏ توفي مع النبي يَلِةِ وهو محاصر بني قريظة» 
فدّفِْن هناك. وكذلك قال الواقديٌّ فيما نقله عنه ابن سعدٍ في «الطبقات» ووَهّم رواية بيعته في 
الحديبية» وذكر أن الذي بايع يومئدٍ أوّل القوم هو انان زا بي سنان» فالله أعلم أيّ ذلك 
كان. 

(؟) حديث صحيحء وإسناد ابن هشام هذا ضعيف لإهام الواسطة بينه وبين ع أبن أي مليكة 
وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ‏ لكن صم هذا الخبر من وجه آخر عن ابن عمر. 

فقد أخرجه أحمد 0550 (594)). والترمذي (31705) من طريق عثمان بن 
مَومّب: أن ابن عمر قال لمن سأله عن عثمان: أما تغيّبه عن بيعة الرضوان. فلو كان أحدٌ أعرّ 
ببطن مكة من عثمان لبعثه مكائّه» فبعث رسول الله وك عنمانَ» وكانت بيعة الرضوان بعدما 
ذكن عفان إلى مكةة فقان رول اشا فكلا بيده البمى : «عل ايد عنمان:فصرت ا علن يذه 
فقال: «هذه لعثمان». 
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الهدنة 
را متيلايك 5 00 ٠‏ 0 
ابن لَوَّيٌ إلى رسول الله كله وقالوا له: ات محمّدا فصالخه. ولا يكن في صلحه إلا 


0-8 


أبدا. فأتاه 


0 


أن يَرجِمَ عنًا عامّه هذاء فوالله لا تَحَدَّتُ العربُ عنًا أنه دخلها علينا عَنْو 
عد مانا ار ا م 1ك للح عن 
بَعنُوا هذا الرّجلّ2"”0» فلمًا انتهَى سُهَيِلُ بن عمرو إلى رسول الله وك تكلّم فأطال 
الكلامٌ وتّراجَعاء ثمّ جَرَى بينهما الصَّلحُ 

فلمًا الْتَأمَ الأمرٌ ولم يَبْقَ إلا الكتابٌء وَنّبَ عمرٌ بن الخَطَابٍ فأتى أبا بكر فقال: 
يا أبا بكر أليس برسول الله؟! قال: بَلَىء قال: أوَلّسنا بالمسلمينَ؟! قال: بَلَىء قال: 
ولسوا بالفشزكية ؟!قال: يلى قا : فعَلَامَ نُعطي الدَنِيّة" في ديئنا؟ ! قال أبو بكر: 
ياعمرٌء الرّمْ غَرْرّها "+ فإتي سهد أله رسول الله قالاغمة: وأنا أشهد أله رستول اللهه 
ثمّ أتى رسولً الله يَكةِ فقال: يا رسولّ الله. ألَّستَ برسول الله؟! قال: «بَلَى) قا 


تانكث 


»)719/9١( والبخاري‎ ».)١8978( وفي خبر معمر الطويل في قصة الحديبية عند أحمد‎ )١( 
وابن حبان (44877)» قال معمر: فأخبرني أيوبٌ عن عكرمة: أنه لمّا جاء سهيل بن عمرو قال‎ 
النبئٌ يَكِ: القد سَهُلَ لكم من أمركم؟.‎ 

وهذا مرسلء وقد رواه موصولاً أبو نعيم في «الحلية» 7777/7 والخطيب في «المتفق والمفترق» 
)7٠١(‏ من حديث عبد الله بن المؤمّل» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس . وعبد الله هذا 
ضعيف». واختلف عليه فيه فروي عنه أيضاً عن أبيه عن عبد الله بن السائب عند الطبراني كما في 
«مجمع الزوائد» للهيثمي .١57/5‏ 

لكن له شاهد موصول بنحو لفظه من حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة 41١/١4‏ 
بإسناد ضعيف . وهو بمجموع هذه الطرق حسنٌ إن شاء الله. 

() الذحكة الذل :و الام اللسن. 

( الزم غررّهء أي: الزم أمرّهء والأصل في الغَرْز هو موضع القدم في رَحْل البعير» وهو 
كالركاب في سَرِج الفرس. 


دليف 


أوَلسنا بالمسلمين؟! قال: ابَلَى» قال: أوَليسوا بالمشركين؟! قال: «بَلَى) قال: فعَلَامَ 
ل ا 
قال: فكان عمرٌ يقول: ما زِلتُ أنَصدّقُ وأصومٌ وأصَنّي وأعتقٌ من الذي صَبَعتُ 
يومَئذ» مخافة كلامي الذي تكلَّمتُ به حينٌ رَجَوتُ أن يكون خير”" . 

قال(" : ثم دعا رسولٌ الله يك علي بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه فقال: "اكش 
بسم الله الرَّحمْنٍ ْنٍ الرّحيم» قال "كشوي فلا غات عادر تكن كنت باشيت 
اللّهمّء فقال رسول الله و «اكتّبٌ: باسك اللْهُمَّ) فكَتَبّهاء ثمّ قال: «اكتبُ: هذا ما 
وام موا رورش لبود ان ييل ال 
سول لهال أنتلفه ولكن اكت اتيكلتاو واسمّ أبيك» قال: فقال رسول الله يل 


)١(‏ هذه الفقرة من تتمة حديث الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكمء وهذه 
المراجعة من عمر لرسول الله يَكِ وأبي بكر كانت بعدما كُتب كتابٌ الصلح كما وقع في رواية 
معمر عن الزهري عند أحمد )١1855(‏ والبخاري (77731) وابن حبان (581/5)ء وفيها أن 
مراجعة عمر لأبي بكر كانت بعد مراجعته لرسول الله يَكه. 

دق عزاهنة عار هذه أرضا سول تيخ نختيق الأدارئ فيا العريده البشارى زر 
و(5845)) ومسلم (1986). 

قلنا: وهذه المراجعة من عمر رضي الله عنه لم تكن شكَّاً منه في حقّيّة ما هم عليه؛ إنما كان 
شكااته ف وجوه شالع أو من هذا المالع مع المتركين وتركنا بيه ليقت على السك 
في القصّة وتنكشفت عنه الشبهة . وانظر «فتح الباري» 57/5/8 . 

(1) يعني الزهريّ في حديئه عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

وقد روى نحو قصة كتاب الصلح هذا أيضاً البراءٌ , بن عازب عند البخاري (5199-1794), 


ومسلم رمم 1). 
وري عائك عمسف 11/041 . 
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الهذنة 


البح اي ال ب 0 


أنى محقد امن قرشي بغي مرك الس ار د و م 


2 
عه ع 0-0 


لم يَدُدُوه عليه» وأن نيتنا عَْبةٌ عه كقوف يوا نه لل الال ول إقاوال واكام اح 


أن يَدَحْلَ في عَقْدِ محمَّدٍ وعَهدِه دَحَلَ فيه» ومن أَحَبٌّ أن يَدَحْلَ في عَقْدِ قريش 
وعَهدهم دَخَلَ فيه». 

فتَوائَتت خرّاعةٌ فقالوا: نحن في عَقَِدِ محمّدٍ وعَهدهء وتوانّبَت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عفد قريش وعَهدِهم . 

ا ا 0 
عنك فدَّحَلئَها بأصحابك فأقمتٌ بها ثلاثأء معك سلاحُ الراكب؛ السّيوفٌ في القَرّبٍِ ”© 


ل براي 


لا تدخلها بغيرها. 
بيّنا رسولٌ الله ب يكتبٌ الكتابَ هو وسهيلٌ بن عمروء إذ جاء أبو جَندَلٍ بن 
شُهَيل بن عمرو يَرسّفَ في الحديد”" قد قد انمَلَتَ إلى رسول الله يَكَِدِِّ وقد كان أصحابٌ 


رسول الله يله حين خرجوا و لا كران المَنْح لرّؤيا رآها رسول الله لله يكلنه*. فلمًا 


0١‏ العيبة: وعاء تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع» والمكفوفة: المُشْرّجة» وهي المشدودة 
بشَرّجهاء أي: بعرّاها. وهنا ضربها مثلاً» أي: بينهم صدور نقية من الغْل والخداع» » مطويّة على 
الوفاء بالصلح. والإسلال: السرقة الخفيّة. والإغلال: الخيانة. 

(؟) جمع قراب: وهو غَمْد السيف. 

4 الرّسّْف: مشي المقيّد إذا جاء يتحامل برجله مع القَيّْد 

(4) وهذه الرؤيا كما عند الواقدي في «مغازيه» ؟//701: أنه وَكلِْةِ رأى أنه حلق رأسه. وأنه دحل 
البيت فأخذ مفتاح الكعية. 


6 


الهدنة 


َأُوا ماروا من الصّلح والرّجوع وما تَحمّلٌ عليه رسول الله يك في نفسه. دل النَاسَ 

من ذلك أمرٌ عظيمٌ حتى كاذوا يَهلكون. ذ ا 0 
وجهّه وأخدّ بتلبيبه”" ثم قال :يا اشحتة قد لشن القضئّة"" ببق وييكك نبل ] 

يأتيّك هذاء قال: (صَدَّفَتَ)06), فجعل كن بتَلْبِيبه د 3 اللخ ريطن 
وجعل أبو جَندَلٍ يَصرُحُ بأعلى صوته: يا مَعشَرٌ المسلمينء أأَرَدُ إلى المشركين 
تفتنونني في ديني؟! فزادَ ذلك الناسٌ إلى ما م بهمء فقال رسول الله وَلِِ: «يا أبا جَندَلٍء 
اصبز واحتَسِبْء فإنَّ الله جاعلٌ لك ولمّن معك من المُسِتضعَفِينَ فَرّجاً ومَخرّجاً 
إِنَّا قد عَقَدْنا بِينّنا وبِينَ القوم صُلْحاء وأعطَيّناهم على ذلك وأَعطَّوْنا عَهُدَ الله وإنَا 


ارقن هم ا خَطَاب مع أبي جَندَلٍ يمشي إلى جنبه ويقول: اصبرٌ يا 


)أي : جمع ثوبه علد صدره ونحره ثم جرّه به من اللَبّة : وهو موضع الشنحر. 

(0) أي: العقدت وتمّت. 
(”) وفي حديث معمر عن الزهري عند أحمد )١18958(‏ والبخاري (١17/5؟)‏ وابن حبان 
(480/7): أن سهيلاً قال: هذا يا محمد أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه إلي» فقال النبي كَكه: (إنا 
لم نقض الكتابٌ بعد (يعني أنه لم يتم الإشهادُ عليه بعد فينقضي بذلك الكتاب) قال: فوالله إذا 
لم أصالحك على شيءٍ أبداء قال النبي يَكُِ: «فأَجِرْه لي» قال: ما أنا بمُجيزه لك. قال: «بلى 
فافعل» قال: ما أنا بفاعل . 

(5) أي: يجذبه جذباأ شديداً عنيفاً. 

(4) يعني الزهريّ في حديثه عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم. وقصة تحريض عمرٌ 
ا 0 
ابن أبي شيبة في (مصنفه» 550/١5‏ . ووقعت الإشار 5 إليها أيضاً في مرسل عروة بن الزبير من 
حديث ابنه هشام عنه عند ابن أبي شيبة 477/١5‏ . 


املح 


الهذنة 

أبا جَندَلِء فَإنّما هم المشركون.ء وإِنّماد دم أحدهم دم كلبء قال : ويّدني قائمَ السَيِفٍ 
نقد لقال يقل ضيه وقررف وا د الي لمر يد باو كلشف اليكل 
أيه رمدت الس 

فلمًا فَرَعَ رسول الله يكِ من الكتاب أشهدَ على الصّلح رجالاً من المسلمين 
ورجالاً من المشركين: أبو بكر الصَّدَيقٌ» بعالك مس الع 
عَوفٍء وعبذ الله بن سُهَيل بن عمروء وسعد بن أبي وَقَاصِء ومحمودٌ بن مَسلّمة 
ومِكرَّزُ بن حفص - وهو يومَئذٍ مشر وعليٌ بن أبي طالب وكَتَبَء وكان هو كاتبّ 
الصّحيفة. 

وكان رسولٌ الله يَكِ مُضطرباً في الجلّ'" وكان يُصِلَّي في الحَرّم فلمّا فَرَعّ من 
الصّلح قَدِمَ إلى هَذْيهِ فتَحَرّه ثمّ جَلَسَ فحَلَّقَ رأسَهء وكان الذي حَلَقَهِ ‏ فيما بَلَغَنِي ‏ 
فلت فوع حوريو أن بن الفصة لتر اتن كارن اف الجا أن ودوك لذ 
يك قد َحَرَّ وحَلَقٌ» توانَبُوا يَنَحَرُون ويحلقون”". 


ري ويه يود 
(0) مضطريا أ في الحل» أي أن أبنيته كانت مضروبة في الحل» وكانت صلاته في الْحَرّمء وهذا 


لقرب الحديبية من الْحَرّم. 
(©) فصّل معمرٌ في حديئه عن الزهريٌ عند أحمد والبخاري وابن حبان في قصة النحر والحلق 
هذه فقال: لمّا فرغ من قضية الكتابء قال رسول الله يك لأصحابه: «قوموا فانحَرُوا ثمّ احلِقُوا»: 
افير ع ات لما ب ا ل 
سَلّمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحبٌ ذلك» اخرج ثم لا تكلم 
أحداً منهم كلمةً حتى تحر يُدِنَكُء وتدعوٌ حالقّك فيَحلِفَكء فخرج فلم يكلَّمْ أحداً منهم حتى 
فعل ذلك؛ نحر بُدنّه ودعا حالقه فَلَقَه فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يَحَلِقٌ 


الهدنة 


قال ابن إسحاق: فحدّثني عبد الله بن أبي تجح » عن مجاهدء عن ابن عبّاس قال: 
حَلَقَ رجالٌ يومَ الحُدَيبِيّة وقَصَّرٌآخرون, فقال رسول الله يكلِ: : يَرحَمُ الله المُحلّقينَ» 
قالوا: وَالمُقَصّرينٌ يا رمتول الله؟ قال : اليرحَم الله الي انوا والكمصوية 
يا رسول الله؟ قال: (يَرَحَمْ الله لكي نيو نوكه الخقص وين نيا وشو اللو ناه 
(والمقصّرينَ» قالوا: يا رسول الله فلم ظاهَرْتَ الترحِي”) للمُحلّقِين دون المُقصّرين؟ 
قال: «لم ك2 . 


)١(‏ ظاهرت الترحيمء أي: قويته وأكدته بتكريرك إياه» والمظامَّرّة: القوّة والمعاوّنة. 

(؟) إسناده صحيح. 

وأخرجه أحمد »)7831١(‏ وابن ماجه )7١5445(‏ من طريقين آخرين عن ابن إسحاقء بهذا 
الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة. 

ويشهد له دون ذكر الشك ‏ حديثٌ ابن عمر من رواية أيوب السّخْتِياني عن نافع عنه عند أحمد 
(4841).» وإسناده صحيح. وفيه أن ذلك كان بالحديبية» وهو عند البخاري (11/71) ومسلم 
وخ اه عوط يق أيوى مطلقا ن عي :دع العديية ش 

وروي أيضاً حديثٌ ابن عمر بذكر الحديبية من رواية موسى بن عبيدة عن أبي مرّة يزيدَ مولى 
أمّ هانن عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة 507/١54‏ . وإسناده ضعيف لضعف موسىء لكنه يصلح 
للاعتبار. 

وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخُدري عند أحمد )١١159(‏ بإسنادٍ فيه ضعفٌ. وفيه أن ذلك 
كان بالحديبية. 

وروي أيضاً: أن النبي يَكةٍ قددعا في حجّة الوداع للمحلّقين ثلاثاً وللمقصّرين واحدة. وانظر 
تفصيل الكلام في هذه القضية عند ابن حجر في «فتح الباري» 0948-095/6. 

وأما معنى الشك المذكور في حديث ابن عباس.ء فهو أنهم لم يسرعوا إلى امتثال الأمر والاقتداء 
برسول الله كلك في الحلق فقصّروا أشعارهم طمعاً في أن يدخلوا مكة فيطوفوا بالبيت ويحلقوا 
عنده» والله تعالى أعلم . 

1 


وقال عبد لله بن أبي تُجيح: : حدّثني مُجاهدٌ عن !| بن عباس : أن وهول الله كيد 
أهدّى عام الحُدّيبِيّة في هَدَاياه جملاً لأبي جهل في رأسه بره من فِضَة؛ يَغِيظُ بذلك 
|! 5 ا 


قال الزّهْرَيٌ في حديئه”": ثمّ انصَرَفَ رسولٌ الله يِ من وجهه ذلك قافلاً» حبّى 
إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورةٌ المح : إن سحا لَك نحا ميا (0) ليحَفِرَ َك َه ما 
ا ا ل مُسَيّقِيما ]40 . 

ثم كانت القضّةٌ فيه وفي أصحابه حتَّى انتَهَى إلى ذِكْر البَيّعة فقال: #إنَّ لدت 
عوك نما بيضوت الله يد أن وق أيد يوم هه ا 


إِنْما 


عَلِهَدَ عَليَهُ أنه مَسَعُوْهِ أَحَاعَْظِيمًا 4000 . 


52007 ستنفّرهه”؟ للخروج معه 


)١(‏ البّرَة: حلقة تجعل في أنف البعير ليذْلٌ ويرتاض. 

(؟) إسناده صحيح» وصرّح ابن إسحاق بسماعه من ابن أبي نجيح عند أحمد والحاكم. 
وأخحرجه أحمد (777)» وأبو داود (19/44)» والحاكم (1077) من طرق عن ابن إسحاق» 
بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد: أن هذا الجمل كان ممّا استلب يوم بدرٍ من المشركين. 

(") يعني في حديثه عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. وهو عند أحمد في 
آخمر حديث الحديبية هذا برقم )١184٠١(‏ عن يزيد بن هارون» عن ابن إسحاق» عن الزهري. 
وأخرجه مختصراً ل ال ا ل عن أبن إسحاق» 
عن الزهري: عن عروة؛ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: أنزلت سورة الفقح بين 
مكة والمدينة في شأن الحديبية» من أوّلها إلى آخرها. 

ويشهد له حديث أنس عند مسلم (1785) , 

وحديث ابن مسعود عند أحمد »)797/٠١(‏ والنسائي في االكبرى» (8807)» وإسناده حسن. 
(5) في (ق١)‏ و(ي): استفزَّهم. 

احالف 


ينهم 


ل 5 3 آ ا 4 4 هر 0 
عن خَبّرهم حتى انتَهّى إلى قوله: # مسَيْمُولٌ المخَلفُوت إذَا أَنطلَفَثْمٌ إل مَمَاِنِمَ 
8 


ل ا ل له سه عير يت 
لتَأَحُدُ مُذُوهًا و 1 يِرِيدُورت عت أن دلوا للم ) 


م 
0 
0 
03 


2 َه وس لود ساك 
قل أن تَنَعُومَا 4» ثمٌّ القصّة عن 
حَبّرِهم وما عرض عليهم من جهاد القوم أولي البّأس الشديد. 
قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي تجيح» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن ابن 


عباس قال: فارسشٌ 0 . 


)١(‏ إسناده صحيح عن ابن عباس. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» 75/7١‏ من طريق سلمة بن الفضل » عن ابن إسحاق. به. 
وقد اختلف المفسرون في المراد بهؤلاء القوم أولق البابي السديقا قفا مضي هم اهل 
فارسء كقول ابن عباس هذاء وقال بعضهم: هم فارس والرومء وقال آخرون: هم هوازن بِحنين» 
وقال آخرون: بل هم بنو حَذِيفة مع مُسيلمة الكذاب. 
قال لظف رع ا ل ف افا ند زة الدضالى ذكر اعسر عن 
هؤلاء 5000000 نهم سيّدعون إلى قتال قوم ولي بأس في القتال» ونّجُدة في 
ال ا ير ا لك ال 
ولا فارسٌ ولا الرّومٌء ولا أعيانٌ بأعيانهم» وجائز أن يكون عَنِيَ بذلك بعضُ هذه الأجناس» 
رخاف اليكو كي بير تاركو انول فيه البح فى افيتان كما قال الشمها تداق : إنهم 
لطر لل قو أذلى راب لميد تله تر مطلنا دون سيره 
(؟) ورواه أحمد في افضائل الصحابة» »)١511/(‏ والطبري في «تفسيره» 728/7١‏ من طريقين 
عن ابن إسحاق عن الزهري. 
را 


الهدنة 
َال لكي سم ل سه سا سعره 1 72 7 مر مر امه رع رض 
د تكن عَلَم وهم هنا وبا (5) وَمَكَانمَ كتين دوي وان لله حرا 
ذخ 32 عع 0 رد مرا د عر ع سل 
ا م أنه مَعَاِنْمَ رك دٌُ ونها مَعَجَلَ لم هذ وَكَفٌَ أِىَ تاس 7 
الى ل ا ووم 2 أ 7 عع م 00 ا 
و نءاية ؤم ودبي بوط مقا 1 لحرا رَ تَعَدِروا علتها مَل 1 ط لله 


يهأ و نامعل كُلٍ عَيْوِقَيمًا 418 . 
ثم ذكرٌ مَحبّسَه وكَفَّه إِيَاه عي ا 
متيو و كني نو إن قال: و وَهْوَ لك كن لَدِيَهُم عدك واد عنم ّ م 
بََدِ أن أَظْفَرَكُ عَبَتَهِر كن نما مون بصبرًا 4080 . 


)١(‏ وقد ذكر حَحبَرَهم أنس بن مالك فقال: إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله 
لاح 1 الي ل ل لم 
فأنزل الله عز وجل : لوَهْرَ أل كت لْدِيهُمَ حك وكريج عَبْ يبن مَكّهَ نا بعد أن أظفرك عليه 
أخرجه أحمد (514؟5١)‏ ومسلم (1808) وغيرهما. 

وذكره أيضاً سلمةٌ بن الأكوع في حديثِ طويل بشيء من التفصيل فقال: لمّا اصطلحنا نحن 
واقز طاف ودر من عقي كف فل كس ارقي اط جد ف اأسباياء اناق 
أربعة من المشركين من أهل مكة» فجعلوا يَقَعُونَ في رسول الله يك فأبغضتهم» فتحوّلتَ إلى 
شجرةٍ أخرى» وعلّقواسلاحهم واضطجعواء فبيئما هم كذلك إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا 
تلمهاجرين. َيِل ابنُ رُنَيمء قال: فاخترطتٌ سيفي ثم شَدَدتُ على أولئك الأربعة وهم رُقودء 
فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثاً (أي: حُزمةً) في يدي ثم قلت: والذي كرَّم وجة محمد لا يرفع 
عد مكيوائة الأاصيريت الى فيه عا قال كم عط عن أشوني إلى رسنول اله كلت وحاء 
عمّي عامرٌ برجل من العَبّلات (بطنٌ من قريش) يقال له: مِكرّزء يقوذه إلى رسول الله يكِةِ على 
فرس مُجِفّف (أي: عليه تَجْفافٌ» وهو ثوب يُلبّسه الفرس ليقيّه السلاح) في سبعين من المشركين» 
فنظر إليهم رسول الله يك فقال: «دعوهمء يكن لهم بَدْءٌ الفجور وثتاه» (أي: ثانيه» يعني: لهم 
أوله وآخره). فعَمًا عنهم رسول الله وَكوِه وأنزل الله: لوَهْرَ الى كن لَدِيَهُمَ عك . أخرجه 
أحمد )١15014(‏ ومسلم .)١1817(‏ 


5١ 


مر 


ثمّ قال: #هُمُ لدي كقَرُوأ وَسَدُوصكُمْ عن ألْسَْحِد الْحَرَامٍِ وأَفَذَىَ مَعَكونًا أن بل 


قال ١‏ بن هشام ايكون المحبوسء قال أعشَّى بني قيس بن تعْلبة: 


0 


وكأنّ الشٌّمُوطٌ عَكمَه الم كٌ بِعِطفَئْ جَيْداءَأ أمّ غَرَالِ”) 

وهذا البيت في قصيدة له”" . 

5 84 ا > عر ب سل سرتهو 24 سس عر د سرس 6 و 

قال أبن إسحاق: #ولوْلا يال ون وفسأم موه كك كارف 5 تَطعُوهم ميسكم 
ني ل مع 3 عر معن م 2 ع2 75 8 
1 لزعو بر لطر رن اد بز مسي ارا رن دري 
دِيَتّه فأمًا إِئمٌ فلم يَحْسَّهُ عليهه””". 

قال اب بن هشام : بَلََني عن مجاهدٍ أنه قال : تَوَلّت هذه الآيةٌ في الوليد بن الوليد بن 
المغيرة وسَلّمَة بن هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة وأبي جَندّل بن سُهَيلٍ وأشباههم. 

قال أب ن إسحاق : ثم قال تعالى : 8 اذ عَمَل لمك كدزرا أ ف لوبهم ل 


8م 


و4 يعني هل بن عمرو حين حَوِيَ أن يَكتبَ بسم | لله الرّحمِنٍ الرّحيمٍ» وأن 


)١(‏ السُموط: جمع سِمْطء وهو ما يُعلَّقَ من القلائد على الصدر. ا أ أفارق 
والسّلك: الخيط الذي يُنظّم فيه الخرز وغيره. والعطّف: الجانب. والجَيّداء: الطويلة الجيدٍ 
وهو العثق. 

(١؟)‏ انظر «ديوانه» 7١7/3‏ 

(9) وذكر هذا عن ابن إسحاق الطبريٌ في «تفسيره» ٠ */171١‏ ثم اختار هو أن المراد بالمّعَرّة 
هنا كقارة قتل الخطأ لا ديثه» وذلك عتّقٌ رقبة مؤمنة مَن أطاق ذلك. ومن لم يُطِقْ فصيام شهرين 
متتابعين. ثم قال: وإنما اخترثٌ هذا القولّ دون القول الذي قاله ابن إسحاق. لأن الله إنما أوجب 
على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن ها جَرَ منهاء ولم يكن قاتله عَلِمَ إيمائه» الكفارة دون 
الدَيّةَ فقال: : ياد كانت ين غَوْ عدو لَك وَهْوٌ مُؤْمِرجٌ هَسَْوِرٌ ركبو مُؤْمكٍ 4 [النساء:؟9] ولم 
يوجب على قاتله خطأً ديةٌ» فلذلك قلنا: عُنِيَ بالمَعَرّة في هذا الموضع الكقّارة. 


1 


00١‏ 0 يري 


سَحكيِده َك رَسُولء وَعَلَ الْمُؤْمني وَلْرْمَهْرْ كَلمَة الوك 
ع 
عد 


11 و 51 


ايكيا شرأه ال ) بالكى لتكن امريد ١‏ 
لمنادت مين روسكم وَمَفصَرنَ لا اهوت فْمَلِمَمَاكَمْ تَعْلمُوأ 4 أي : لِرُؤيا رسول الله 
يك التي رأى له دحل مك آمناً لا يَخافٌ ”". يقول: «إحلِْينَ روسكم وَمَقصَرنَ 4 
معه للا تفوس كَمَلِمَ ‏ من ذلك لآمَاكَمْ تََلَمُوأ فَجَمَلَ من دون للك مهرسا 4 
[الفتح:9؟] صلم الحديبيّة. 

امار باح واوا رو واوا امم وو ا اليك 

حيث التَّقَى الناسٌ» فلمًا كانت الهُدْنةٌ ووْضِعَت الحربٌ وأمِنَ الناس» كفي 
بعضاًء والتَقَوًا فتفاوّضُوا في الحديث والمُتارّعة وله كل اعد بالإسلام يَعِقَلُ 
شيعاً إألادخل فيه. ولقد دخل في تَيتِكٌ السَّنتينِ مثلُ مّن كان في الإسلام قبل ذلك 
ا 

قال ابن هشام: وَالدَلِيلُ على قول الزّهْريّ: أن رسول الله ول خرج إلى الحُدَيبِيَة 
في ألفي وأربع مئة في قول جابر بن عبد الله'"", ثم خرج عامً فتنح مكة بعد ذلك بسنتين 


في عَشَرةٍ آلاف 


)١(‏ وفي «مغازي الواقديٌ» 07/7 : أنه َك رأى أنه حلق رأسه؛ وأنه دخل البيت فأخذ مفتاح 
الكعبة. 
(؟) انظر تخريجه والكلام عليه فيما تقدّم ص949"؟. 


رةه 


قال ابن إسحاق”: فلمًا قَدِمَ رسولٌ الله يك المدينة 
ا 0 
عَوْف بن عبد بن الحارث بن رُهْرةٌ والأخدّسٌ بن شَّرِيق بن عمرو بن وهب التَقَفِيُ 
إلى رسول الله يِه وبَعَئا رجلا من , بني عامر بن لوي ومعه مُولَى لهم, فقّدِما على 
رسول الله يفِةِ بكتاب الأزمّر والأخنسء فقال رسول الله يَكِةِ: «يا أبا بَصِيرء إِنّا قد 
أعطَيّنا هؤلاءٍ القومّ ما قد عَلِمتَ ولا يَصلّحُ لنا في ديئنا العَدْرُه وإنَّ الله جاعل لك 
ولمّن معّك من المُسِتضعَفِينَ فَرّجاً ومّخرّجاًء فانطّلقٌ إلى قَومِك» قال: يا رسولٌ الله 
ردي إلى المشركين يَفْتَنوتّي في ديني؟! قال : ليا أبا يتصيرء انطلنٌ فإنَّ الله سيجِعَلٌ 
لك ولمّن معّك من المُسِتضِعَفِينَ فَرّجاً ومخرّجاً). 

فانطَلَقٌ معهماء حتّى إذا كان بذي الخُليفة”" جَلَْسَ إلى جدارٍ وجَلْسَ معه صاحباه» 
فقال أبو بَصير: أصارمٌ سيمّك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم, قال: أَنظرٌ إليه؟ قال: 
انظّرْ إن شمتٌء قال: فاسئّلّه أبو بَصيرٍ ثم عَلَاه به حتّى قَتَلَهه وخرج المولى سريعاً 
حت أل رول ان ككلوه رسال 3 السحةه كلشاراء سول اللناكلة طالما قال: 
«إِنَّ هذا الرَجُلَ قد رأَى فَرّعاًا» فلمًا انتَهَى إلى رسول الله يكِدِ قال: (وَيِحَكٌ ما لكَ؟) 


)١(‏ لم يذكر ابن إسحاق إسناده في خبر أبي بصيرٍ هذاء وهو حديث صحيح» قد أسئده معمرٌ 
في حديثه عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسوّر بن مَخرّمة ومروان بن الحكم فيما أخرجه 
أحمد (8958١)ء‏ والبخاري (77/51)» وأبو داود (77/76)» وابن حبان (8381/5) . 

(؟) وهومن تّقيفء وكان حليفاً لبني زُهْرة من قريش. 

(5) ذو الحليفة: بلدة عامرة تبعُد عن المدينة 9 كم جنوباً» وهي التي تعرّف اليوم عند العامة 
بأبيار علي. 

004 


هم عارولن 00 2 
ما جَرَى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح 


قال ال ار ؛ فوالله ما بَرِحَ حتّى طَلّعَ أبويتصير مُتوَشّحاً السَيفَ حتّى 
قف على رسول اله عل فقال : يارسول اللهء وَفَتْ ذمّتك و أذّى الله عنك. أسلَمْتَنى 


2 


وا ن أَفتَنَ فيه أو يُعبَتَ بي» قال: فقال رسول الله وَكِ: «وَيْلُ 
مه مِحَسٌ حَوْبٍ 0 لو كان معه رجالٌ!4. 

ثم خرج أبو بَصيرٍ حتى نَزَلَ العيصٌ من ناحية ذي المَروة'"' الى بطل لمر 
بطريق قريش التي كانوا يأخذونَ إلى الشّامء وبَلّعَ المسلمين الّذِين كانوا | 
بفكة قول رمول لله فلولا تعر دوي 
رفور أن شمو ا روا لزنه قريبٌ من سبعين رجلاً منهم» فكانوا 
قد ضَيّقوا على قريشء لا يَظفَرُون بأحدٍ منهم إلا قتلوه ولا تَمُرٌ مهم عِيرٌ إِلّا اقتَطَعُوهاء 
حتَّى كَتَبَت قريشٌ إلى رسول الله يكل تسألّه بأرحابيها إلا آواهم فلا حاجة لهم بهمء 
فآواهم رول الله وك فقَدمُوا عليه المدينة”" . 


9 3 5 
مه محش حَرْب لو كان معه رجال!4)): 


(1) المِحَشٌ عدي تقذويا النار أ أي : تُحرِّك ومعنى مِحَش حرب : مُوقِد حرب ومهيجهاء 
يقال: حش النار يحشهاء إذا أوقدها وضمٌ الحطب بَ إليهاء وفي رواية معمر في «الصحيح» وغيره 


3 


4 


كما سيق فيل مه سعرٌ حرب». 

(؟) العيص: واد يقع شمال غرب المدينة على قرابة ١7+٠١‏ كمء وبين العيص وساحل البحر 
الأحمر 4١‏ كم تقريباً 

وأما ذو المروة: فبلدةٌ شمال شرق العيص» وتبعد عنها قرابة 0 كم» وعن المدينة في الشمال 
الغربي منها على قرابة ١4٠‏ كم» وهي معدودة من وادي القزى. 

() هو خبرٌ صحيحٌ» وهو قطعة من حديث الزهريء عن عروة بن الزبير» عن المسوّر بن 
مَخْرّمة ومروان بن الحكم » عند أحمد (189478) والبخاري (509/71؟) واب بن حبان (1/7931؟). 
وقد ذكر موسى بن عقبة في «مغازيه» كما في «دلائل النبوة» للبيهقي 5/ ١979-1١17‏ خبر أبي 
بصير بأتمّ ألفاظ وأكمل سياقة» وفي آخره قال : فَقدمَ كتابٌ رسول اذ لله َيه - زعموا - على أبي - 


م؟ع 


ما جَرّى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح 


قال ابن هشام: أبو بصير تَقَفيٌ. 

58 كح اليف بع له بوه ل خم ئْ 92 

قال ابن إسحاق: فلمًا بلغ سَهَيل بن عمرو قتل أبي بَصيرٍ صاحبّهم العامري» 
ع عدم 1 ام 5 
أسند ظهرّه إلى الكعبة ثم قال: والله لا أؤخرٌ ظهري عن الكعبة حتى يُودَى هذا 
: فقال بو سفيان بن حَرب: والله إن هذا لَهُوَ السَّفَفُ والله لا يُودى؟؛ ثلاث 


لع ِ 
فقال في ذلك مَوهَبُ بن رَبَاح أبو أنّيسِ حليفف بني زُهرة ‏ قال ابن هشام: أبو أَنْيسِ 


تاني عدا 1 سهيا د قولٍ فَأيمَظئر ومنا شو شين راد" 
إن تكن الغنات ترية متئ: ٠‏ العسانئئي فنا بدك مسن بعاد" 
3 5 فلن ل ااه 1 ل م ( 


فإنتغمرْقنَاتي لاتجذني ضعيف العُودِفي الكرّب الشَّداد 


- جندلٍ وأبي بصيرٍ وأبو بصيرٍ يموت» فمات وكتابٌ رسول الله يَكهُ في يده يقرؤه؛ فَدَفنّه أبو 
جندلٍ مكانه وجعل عند قبره مسجداً. 

وَقَدِمَ أبو جندلٍ على رسول الله َك معه ناسٌ من أصحابه» ورجع سائرهم إلى أهليهم وأَمِنت 
عِيرّاتَ قريش. 

)١(‏ هذه النسبة الى أشْعرٌء وهي قبيلة مشهورة من اليمن» منهم الصحابي الجليل أبو موسى 
الأشعريٌ رضي الله عنه. 

(0) ذَرْءُ قول» أي: طَرّف قول» وهو مهموزء ويروى: ذَرْوٌ قول. بالواو» والصواب فيه الهمز. 
قاله أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه؛ ص 57 7 والرّقاد: النوم. 

إفرة البعاد: البَعْد. 

(4) اترغدق: أعتض»والليف الكترة: 

(5) الغمز: العصر باليدء والقناة: الرمح» والكلام هنا على المجازء يقال: غمز قناةً فلان» 
أي: جرّبه واختبره. 


ا 


18 4 عدي 0 8 


ميض لاسا ا ددمي 
هم توا الُواهرٌَ غير كاك 
بكسل موسر ةويكسل :1 


١ 0 


فأجابه عبدٌ الله بن 0 فقال: 
أمسى مَومَبٌ كجمار سَوءٍ 
فإِنَالعمِد متنك لايُّناوٍِي 
فأقصِر يا ابن 
ولاكتدة زعييات اسن يرس 


وهاجَرّت إلى رسول الله يك أمُ كلثو 


٠.‏ 2 ىو 


م بنت عقبة بن أبي 


ع2 2 


إذا 000 د 5 00 
كا ار ورد 
رِوَاقُ الكجد رقم بالعيماد) 


زفرة 


ء ا 

ألجارٌ ببتلدةفيهايئادي 
واي من وف نه ينا لوك 
وعدغكن المقالة فق 90 
1-0-5 ين و 2 
فهيئوسات احور فين العفتاء ”ا 


و 9 


بي معط في تلك المّذة» 


فخرج أَحَوَاها عَمَارَةٌ والوليدٌ ابنا عقبة حتى قَدِما على رسول الله َكٍِ يسألانه أن 


للق أسافيق: أعالي. وأرادي 


ظّلم واستَوِيَ عليه. 


: أرامي» يقال: 


راديتف | 


ذا راميته. وقوله: وطوع الضعيف» أي: 


(؟) الظواهر : ما علا من مكة» والبواطن: ما انخفض منها. والعوادي هنا: جوانب الأودية. 
فرق الى : الغرس الو ثابة السريعة. والتّهد: الغليظط ٠‏ وَسَوَاهم: عوابس متغيرة . وطُوين: 


22 و 
صعفن وصمرن . 


)0 الحَيف: هو الموضع المعروف تمدن والرّواق: هو نوعٌ من الأخبية. والعماد: جمع 


عموة. 


(0) لايُناويء أي: لا يُعادي» وترك همزه لضرورة الشعر. 


(5) القين: الحداد. 


() زاد في (ش١)‏ هنا: قال ابن هشام: الشّماد: الماء القليل» واحده: تَمَد. قلنا: وأبو يزيد: هو 


سهيل بن عمرو. 


يفف 


ما جَرَى عليه أمر قوم من المستضعقين بعد الصّلح 


يَرّدَّها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش في الحدَيبِيَة فلم يفعل» أَبَى الله ذلك . 


قال ابن إسحاق: فحذّثني ال هوق معن شزوة اين الر كر قال0): دخلة عليه 


وهو يكتبٌ كتاباً إل ابن أب 5 صاحب الوليد بن عبد الملك. كنت إلية 
يسأنّه عن قول الله تعالى : إإذا ةك الْمؤمكث مإنجرات تنوه م أ بإيكبة أ 
0 و1 112 وزاوق كا اننا ولاجاء 
عي أن تكمُو مر امو طن وض ولا شت ل [الممتحنة:١١].‏ 

و 


إلى المَرْءِ قيس نُطِيلٌ الشُرّى» ونأ د من كل حيّ عِضَؤْ" 
وهذا البيتٌ في قصيدة له. 
«(وَسعثوأ مآ مقع وتوأ مآ واكم حك ار َك يتك وَمَهُ عل كي (45: قال : 
فَكَتّبَ إليه عُرُوةُ بن الزيير أنَّ رسول الله يك كان صَالَحَ قريشاً يوم الحُدَيبِيَةٍ على أن 
يَرْدَ عليهم مَن جاءً بغير إِذْنٍ وَلِيِّه » فلمًا هاجَرٌ النساءً إلى رسول الله يَكيهِ وإلى الإسلام. 


أَى الله أن يُرِدَدْنَ إلى المشركين إذا هن امشحنً بِمِحُنة الإسلام» فعَرّفوا أَنْهُنَّ إِنّما 


)١(‏ يعني الزهري. 

() اسمه عبد الرحمنء يقال: ابن هنيدة وابن ف هنيدة» مولى آل عمر بن الخطاب» وهو 
رضيع عبد الملك بن مروان» وله ترجمة في «١تهذيب‏ الكمال» للمزي. 

(*) قيس: هو ابن مَعْدي كرب اليماني الكنديٌ» وهو والد الأشعث بن قيس» وكان ملكاً من 
ملوك اليمن بحضرمورت,ء مات قبل الإسلام» وهذه القصيدة في مدحه. وانظر «ديوان الأعشى) 
نا . 

والشرق ‏ الشبو فق اللمل: 
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ما جَرَى عليه أمرٌ قوم من المستضعَفِين بعد الصَلح 


جتن رَغْبَةٌ في الإسلام, وأْمَرٌ برَدُ صَدُقَاتِهِنَ إليهم إن احتّبِسنَ عنهم إن هم رَدُوا على 
المسلمين صَدَاقٌ مَن حَبَسُوا عنهم من نسائهم» لِك حك لَه حك ينك 4. فأمسَكٌ 
عاك كرات ررة دل وماك الذي او لات ار وا لاي كاناونناء 
من حَبّسُوا منهنٌ وأن يَرُّدُوا عليهم م مثل الذي يَرُدُون عليهم إن هم فعلواء ولولا الذي 
حَكَمَ الله به من هذا الحُكْمء لَرَدّ رسولٌ الله يكِ النّساءَ كما رَدَّ الرّجَالٌء ولولا الهُدْنةُ 
والعهدٌ الذي كان بينه وبين قريش يوم الحُدَيبِيَة» لَأمسَكٌ النّساءَ ولم يَردْد لهنَّ صَدَاقاً 
وكذلك كان يَصنَّعٌ بِمّن جاءه من المسلماتٍ قبل العهّد" . 

قال ابن إسحاق : وسألتٌ الزّهْريّ عن هذه الآية وقول الله فيها: *3 وإن فاتك ىم 
نيمك إل ألكقر عنام كتائوا الس بت روجهم يل مآ قفوأ اموأ 9و أ 
يدء مُؤْمبوتَ (4» فقال: يقول: إن فاتٌ أحداً منكم أهلّه إلى الكفار ولم تأتَكم امرأ 
ل 9 » فعَوْضوهم من فَيْءٍ إن أصيت كو قلا نزلت 

ه الآية: «ايككها ال اموا دا بسكم الْمُؤْمكث مُهَدِرتٍ * إلى قول الله عر وجل : 
ا ا اي رك 0 
بلا أبن مه بن المغيرة» فتزوَّجَها بعدّه معاوية بن أبي سفيان وهما على شرٌكهما 
بمكة؛ وأمَّ كُلَثوم بنتٌ جَرُوَلٍ أمّ عُبَيد الله بن عمر الخُزاعيّة» فتزوّجها أبو جَهُم بن 


ا ]اه « 5 ن زقرف 
حذيفة بن غانم -رجل من قومه وهما على شركهما : 


03 
0 


تعرس[ وتجاله كعات 

وأخرجه مختصراً الطبري في «تفسيره» 77/ 2017/4 والواحد «أسباب النزول» (815) من 
طريقين آخرين عن ابن إسحاقء به. 

(1) وتقيّد أيضاً: قَرِيبة بفتح القاف. 

(9) وروى نحوّ هذا عن الزهريٌ أيضاً عُقيلٌ بن خالد عند البخاري (10/897؟) . 5 
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ماجَرّى عليه أمرٌ قوم من المستضعَفِين بعد الصّلح 
قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أن بعضّ من كان مع رسول الله وَكِ قال له لما 
قَدِمَ المديئة: ألم تقل يا رسول الله: إِنّك تَدل مكّة آمناً؟ قال: ابَلَى» أفقلتُ لكم 
من عامي هذا؟» قالوا: لاء قال: «فهو كما قال لي جبريل)”". 


- وروى البخاريٌ أيضاً (071) من حديث عطاء عن ابن عباس قال: كانت قريبةٌ بنت أبي أميّة 
عند عمر بن الخطاب فطلّقهاء فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان. ولم يذكر آم كلثوم بنت جرول. 

(1) هكذا ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة مَعمّر بن المثنّى معضلاً» والبعض المذكور في خيره 
هو عمر بن الخطّاب, فقد روي عنه نحوّه في مراجعته للنبي يلل عند كتابة الصلح بالحديبية؛ كما 
جاء موصولاً من حديث معمر بن راشدٍ عن الزهري عن غروة عن المِسوّر بن مَخرّمة ومروان 
ابن الحكم عند أحمد (1897/8)» والبخاري »)717١(‏ وابن حبان (2»)5477 وفيه: أن عمر 
قال للنبيّ وَللِهِّ: أوليس كنت تحدّثنا أنّا سنأتي البيتَ فنطوفٌ به؟ قال: «بلى» فأخيرتك أنًا نأتيه 
العام؟» قال: لاء قال: «فإنّك آتيه ومطوّف به؛. 
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ذكر المَسِير إلى خيبرٌ 


ذكرٌ امسر إلى خيبرٌ 
في المحرّم سنة سبع" 
قال محمّدٌ بن إسحاق'" : ثمٌ أقامَ رسول الله يك بالمدينة حين رَجَعٌ من الحُديبِيَة 
ذا الحجّة وبعضّ المُحرَّم» ووَلِيٍ تلك الحَجَة المشركون. ثم خرج في بقيّة المُحرّم 
إلى خيبرٌ””. 
قال ابن هشام: واستّعمّل على المديئة تمل بن عبد الله اللَيْنِى © : ودَقَعَ الرَاية 
إلى علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وكانت بيضاء. 
قال ابن إسحاق: فحدّثني محمَّدٌ بن إبراهيم بن الحارث التَيّمِيُء عن أبي الْهَيتّم 
ابن تَضْر بن ذَهرٍ الأسلّمئ» أ : 3 با ة أنّه سمع رسول الله كَلِدٍ يقول في مَسِيره 
إلى خيبر لعامر بن الأكرّع» وهو عم سَلّمة بن عمرو بن الأكوّع ‏ وكان اسم الأكوع 


)١(‏ خخيبر: بلدة كبيرة ذات حصون ومياه وزروع» وأكثر زروعها النخل» تقع شمال المد 
المنورة على قرابة ٠6١كم.‏ 

(0) ني (ش١)‏ و(غ) : حدثنا أبو محمد عبد الملك بر ن هشام قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحاق المُطَّلبِي. 

(8) ذكر الواقديٌ في «مغازيه» سروت ساد ويد 
وهذا قريب ممّا ذكر ابن إسحاقء وأَبِعَدَ ابن سعد فذكر في «طبقاته» ؟/ ٠٠١‏ : أنه خرج إليها في 
جمادى الأولى» أي: بعد ثلاثة 0 مما ذكر ابن إسحاق والواقدي» وقولهما أصح وأثبت» 
وانظر «فتح الباري) 7١/4/ا*-ة‏ لاا 

(5) كذا قال ابن هشام» والصحيح: أنه استخلف سبَاعَ بن عُرفْطّة الغفاريّ» كما رواه أحمد 
(؟866) والحاكم )١771(‏ من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح . 
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ذكر الميبر إلى خيير 


فادان : «انزِل يا بنّ الأكوّع فحَذ لنا من هَنَاتِك”"»» قال : فنَرّلَ يُرتجرٌ برسول الله 


يلد فقال: 
واللهلولا النْهُّمااهتّدَينا ولاتَصَدَفْنا ولا صَلَينا 
إناإذاقومٌبَكَوًاعلينا وإنَأرادوا فد أَبَيْنَا 
فأنزِلنَ سَكينةً علينا وثبّتٍِ الأقدامًَإن لاقَيْنا 

فقال رسول الله وَكيد: يَرِحَمُك ريّك) فقال عمرٌ بن الخَطَّابٍ: وَجَبّت والله. يا رسول الله 

لو أمتَعمّنا به فقَلٌ يومَ خيبرٌ شهيد" . 


)١(‏ في (ش؟7): وكان اسم الأكرع سناناً. وهو صحيح على الأصل في تقديم اسم كان على 


خيرها. 
ل 
أو تعرفه فتكني عنه» وإنما أراد رسول الله ليت أذياخك بالخداو لباتسوا به ولتدفحت ب 


الإبل. ولا يكون الحداء إلا بشعرٍ أو رَجَرٍ. 

(7) السّكينة: الك كارع اقيم 

(4) أصل الخبر صحيح من غير هذا الوجه. وهذا الإسناد فيه لين لجهالة أبي الهيثم بن نصر 
الأسلميئ. 

وأخرجه أحمد »2١5507(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 8/ ٠١١-٠١٠١‏ . والبزار في (مسنده» 
(17١7-كشف‏ الأستار)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (578)» وأبو نعيم في (معرفة 
الصحابة» (0156) و(1557)» والبيهقي في «السنن» 4 من طرق عن ابن إسحاق» هذا 
الإسناد. 

وقد روى خبر عامر بن الأكوع هذا | بر اليه سلمة بخ عمر ون الأكوع فيما أخرجه البخاري 
(5195) و(5841) ومسلم »)١807(‏ وفيه: أن رجلاً من القوم قال لعامر : يا عامر ألا تسمعنأ 
من هُنيهاتك» وليس النبي يك وهذا أصحٌ وأثبت. وذكر رَجَرْاً قريباً مما عند المصنف. 

إضرة 


ذكر المَسِير إلى خيبرَ 


وكان قتلّه ‏ فيما بَلَشّي -: أن سيفّه رَجَمّ عليه وهو يقاتل فكَلَمَه كَلْماً شديداً”" 
زاف اناي اوكا العامة قل حرا افواو لومز نا ودود تن ادا 
أخيه سَلَّمَةُ بن عمرو بن الأكوّع رسول الله يَكِِ عن ذلك وأخيره بقول الناس» فقال 
رسول الله يكل (إنّه لشَهِيدٌ»؛ فصَلَّى عليه وصَلَّى عليه المسلمون”". 

0 إسحاق: وحدّثني من لا أتهم؛ عن عطاء بن أبي مروانَ الأسلّميٌء عن 
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أبيه» عن أبي معتب معتب بن عمرو: أن رسول الله وَكِلةِ لمّا شم رَفَ على خَيبَرَ قال لأصحابه 


)١(‏ أي: جرحه جرحاً شديداً. 

(؟) هذا البلاغ روي نحوه موصولاً بحديث سلمة السابق عند البخاري ومسلم بلفظ: فلمًا 
تصاففٌ القومٌ كان سيف عامر قصيراً فتناول به ساق يهوديٌ ليضريه؛ ويَرجعْ ذُبَابُ سيفه (أي: 
حذه الذي يضرب به) فأصاب عينّ زكُبة عامر (أي: طرف ركيته الأعلى) فمات منه» قال: فلمًا 
قفلوا قال سلمةٌ: رآني رسول الله بك وهو آذ بيدي ‏ ساكتاً قال: «ما لك؟» قلت له: فداكَ أبي 
وأمي؛ زعموا أن عامراً حبطً عمل فقال النبي وَكّ: «كذب من قاله إن له لأجرّينِ - وجمع بين 
إصبعيه . إنه لجاهدٌ مجاهدٌ قَلَّ عربيٌ مَشَّى بها مثلّه». 

واليهوديٌ الذي قاتله عامرٌ هو مَرِحَبٌ كما في حديث إياس بن سلمة ب بن الأكوع عن أبيه عند 
مسلم (0)181 5 ثم إن علي بن أبي طالب قاتل مرحباً وقتله كما في الحديث نفسه. 

قوله: «إِنَّ له لأجرّين» أي: أجر الجهد في الطاعة» وأجر الجهاد في سبيل الله 

وقوله: «جاهدٌ مجاهدٌ» الجاهد: من يركب المَشْقَة: والمجاهد: من يجاهد في سبيل الله» وهو 
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م 


مشتق منه. 
وقوله: اقل عرينٌ مَشَّى بها مثلم أي : قليل من العرب مشى في الدنيا بهذه الخَصْلة الحميدة التي 
هي الجهاد مع الجهد أي : الجذء وقوله: «بها» أي: بالأرض أو المدينة أو الحرب أو الخّضْلة. 
وذكر الواقديٌ في «مغازيه» 508/7: أن عامر بن الأكوع لمّا جرّح نفسه حمل إلى الرّجِيع 
فمات هناك وقبر في غارٍ فيه. والرّجيع هذا: هو الوادي الذي عسكر فيه المسلمون في هذه الغزوة 


ارذرة 


وأنا فيهم: «قَهُواك» ثمّ قال: «اللّهُّ رب السّماوات وما أَظَلَلْنَ ووم وما 
أَدَلْنَّ» ورب الشياطِينِ وما أَضَلنَ: ورب الرُياح وما أَدرَيْنَ”"©: فنا نسألّك خيرٌ هزه 


ادامر ارا ررر بااعرا ير جرد القرس اهاور رٌ أهلها وشَّرٌ ما فيهاء 


١‏ أَذْرَينَ أي: أَطَرْنَ من التراب وغيره. 
(؟) حديث صحيح دون ذكر خيبر فيه» وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق فيه 
ولجهالة أبي معتّبء ولا تثبت له صحبة» وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص 8660 بعد أن 
ذكره عن ابن إسحاق: إسناده ليس بالقائم. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» »23١704(‏ والطبراني في «الكبير) 7؟/ (407)» وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» )7١75(‏ من طريق محمد بن سلمة» والنسائي )١١72045(‏ من طريق هارون 
د بن أبي عيسى» كلاهما عن اب بن إسسحاق. به. ! إلا أن النسائي سقط في روايته عن محمد بن سلمة 
الواسطة المبهمة بين ابن إسحاق وعطاء. 
ورواه سلمة بن الفضل الأبرش عن ابن إسحاق عند الطبري في «تاريخه» 2097/1١‏ فسمّى 
هذه الواسطة الحسنّ بن دينارء إلا أنه عنده من روايته عن محمد بن حُميد الرازي عن سلمة بن 
الفضلء وابن حميد هذا حافظ إلا أنهم ليّنوه» فإن كان حفظ ذكرٌ الحسن بن دينار فيه» فإن هذا 
الامداه عيعةف يورا والسين مددو له العديف 
وقد خالف موسى بن عقبة عند النسائي (81/9/7) و(707١٠2)»‏ وابن حبان (70/09)» والحاكم 
)١1101(‏ و(5019)» فرواه عن عطاء بن أبي مروان, عن أبيه: أن كعب الأحبار حدّثه. أن صهيباً 
صاحب النبي وكِيهِ حدّئه: أن النبي يك لم ير قريةً يريد دخولها إلا قال حين يراها... وذكره. 
وهذا إسناد حسن» وهو أصح من إسناد ابن إسحاق 
ويقوّيه ما رواه النسائي (4171/8) و(701١1)‏ من حديث سليمان بن بلال» عن أبي سهيل بن 
مالك» عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي»؛ عن كعب الأحبار» عن صهيب رفعه. وهذا إسناد 
صحيح إن شاء الله . 
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ذكر المّسير إلى خيبرٌ 


2 مكلا 


قال ابن إسحاق : وحدّثني مَن لا أتهم» »عن أنس بن مالك قال :كان زول الله 
إذا غَرَا قومأء لم يُغْرْ عليهم حتى يُصبِحَ» ٠»‏ فإن م ع لاسن مان 
أغار» فَرَلَنا خيبرٌ ليلاً» فباتَ رسولٌ الله يك حبّى إذا أصبّح لم يَسمَعْ أذاناً» فرَكبّ 
ورَكبّنا معه. فرَّكِبتُ خلف أبي طلحة وإنَّ قَدَمِي لبمس قَدَمَ رسول الله يك واستقبلنا 
عُمَالُ خيبرَ غاوِينَ قد خرجوا بمساجيهم ومكاتلهم”". فل رَأَوْا رسول الله يلل 
والجِيشٌ قالوا: محمد والسَميس معه”": فَأديَرُوا هرّاباء فقال رسول الله يلل : «الله 
أكبر» خَرِبَت خَيبّر نا إذا تنا بساحَةٍ قوم فسَاء صَبَاحُ المُندَرِينَ). 


2 
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قال ابن إسحاق مسن الو و ب 


20 


اليد 50 0 سول اه بجيشه 


)١(‏ المّساحي: جمع مسّْحاة وهي اليجرّفة من الحديد. والمكاتل: جمع مكتّل» وهي قَمَة 
كبيرة. 

(؟) الخميس: الجيش. لأنه ينقسم على خمسة أقسام. 

(7) حديث صحيح؛ روي من غير وجو عن حميدٍ الطويل عن أنسء وهارون المذكور في السند 
هنا لم نتبيّته» ولا يعرف في شيوخ ابن إسحاق من يسئّى هارون» ولعلّ وقوعه في هذا الإسناد 
وهدٌ فقد روى هذا الحديث إبراهيمٌ بن سعدٍ عند أحمد (1481)» وعبدٌ الله بن إدريس الأودي 
عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 27١8/7‏ كلاهما عن ابن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل 
عن أنس. 

وأخرجه أحمد (19150) و(1لالا١)»‏ والبخاري )5١١(‏ و(5940-795؟) و(/4199)غ 
والنسائي في «الكبرى» (8015).» واين حبان (51/50) و(41/55) من طرق عن حميد؛ به. 

(5) عَصَره بفتحتين» ويقال: بكسر أوله وسكون ثانيه» ذكر البلاديٌ في امععجم المعالم 
الجغرافية» ص 7١١-7١١‏ أنه لا يعرف اليوم» لكن ذكر احتمالاً أن يكون في وادي اللحن» - 

عرف 


ذكر المَسِير إلى خيبرٌ 
حتّى نَرَلّ به بوادٍ يقال له: الرّجِيعٌ”" فَتَرَّلٌ بينهم وبين غَطّفانء لِيَحُولَ بينهم وبين 
أن يُمِدُوا أهلّ خيبر» وكانوا لهم مُظاهِرِينَ على رسول الله وكة. 
فبَلَعَني : أن عَطَفَانَ لمّا سمعت بِمَّنِزِلٍ رسول الله وك من خيبر» جَمَعُوا ثمّ خرجوا 
ليُظاهروا”" يهود عليه؛ حتى إذا ساروا مَنْقَلةَ"” سمعوا خلمّهم في أموالهم وأهليهم 
حِسّاً ظَنُوا أن القومٌ قد خالَقُوا إليهم» فرّجَعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم 
وخَلّوا بين رسول الله يكل وبين خيبر. 
وتَدَنَّى ”2 رسولٌ الله يكل الأموالٌ يأحَذّها مالا مالآ» ويَفتّسُها حصئاً حصتاء فكان 
وَل حُصونهم افتتّحَ حصن ناعمء وعنده قُتَلَ محمودٌ بن مسلّمة» أَلقِيت عليه رحا 
منه فقتلته» ثم القَمُوصٌ حِصِن بني أبي الحُقَيقٍ» وأصاب رسولٌ الله يكِ منهم سَبَاياء 
كر قفني انبرد دح لودلا رو لجعي اولشف ون 
عم لهاء فاصطّمّى رسولٌ الله يكِهِ صفيّة لنفسه. 
وكان دِحيةٌ بن خليفة الكَلْبِيُ قد سأل رسولّ الله يل صفيّة» فلمًا أَصْفَاها لنفسه 
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- وهذا الوادي جنوب خيبر على قرابة 7١‏ كم. 

وأما الصهباء: فهو جبل أحمر يشرف على خيبر من الجنوب؛ يسمّى اليوم جبل عطوة. كما 
قال البلاديء وذكر ابن سعد في «الطبقات» أنه على بريد من خيبر. والبريد قرابة 
“كم 

(1) وهو غير ماء الرجيع الذي قُتل عنده مرئد الغنوي وأصحابه رضي الله عنهم. فذاك يقع 
شمال مكة كما تقدم بيانه ص 2١50‏ أما هذا فهو عند خيبر شمال المدينة المنورة. 

(1) ليظاهرواء أي: ليعاونوا. 

() المنقلة: المَرحَلة من مراحل السفر. 

(5) تدنّىء أي: أخذ الأدنى فالأدنى . 


كع 


أعطاه ابنتي عمّها'"', وفْشّتٍ السَّبّايا من خيبر في المسلمين. 

وأكَلَ المسلمون لحوم الحَمّر'" من حُمْرهاء فقامَ رول الله كك فتهّى النّاسّ 
عن أموو تاها لوهم: 

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبدٌ الله بن عمرو بن ضَمْرة القَرَاريٌُ عن عبد الله بن 
أبي سَلِيِطِء عن أبيه قال: أتانا نه رسول الله ل عن أكل أُحوم الحُمْرِ الإنسيّة 
والقّدورُ تَمُورُ بهاء فكَمَأّناها على وجوهها"". 


)١(‏ كذا وقع عند ابن إسحاق بالتثنية» وللواقدي في «مغازيه) ؟/ 574 : فنأعطاه ابنة عمّهاء 
وذكر الشافعي في كتاب «الأم4 4/ ١1/١‏ عن سيّر الأوزاعي: أنه أعطاه أختٌ كنانة بن الربيع زوج 
وروى قصّة صفيّة هذه أنس بن مالك فيما أخرجه البخاري (1/ا7) ومسلم »)١1876(‏ قال: 
جمِعَ السَّبْىْ فجاء دِحيةٌ الكَلْبِي فقال: يا نبي الله. أعطني جاريةً من السَّبِيء قال: اذهب فَخُذٌ 
جارية»» فأخذ صفيّة بنت يي فجاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: يا نبيّ الله. أعطيتَ دحية صفيّة 
بنت حُبي» سيّدةً قريظة والتٌضير! لا تَصلّح إلا لك» قال: «ادعوه بها» فجاء بهاء فلمًا نظر إليها 
النبي يك قال: «َذْ جاريةً من السَبِي غيرّهااء قال: فأعبّقها النبيٌ يل وتزوّجها. ثم ذكر وليمة 
النبي يد عليها بعد دخوله بها في الطريق وأنها كانت من تمر وسمن وسّويق» زاد مسلم في رواية 
(87()175): وقال الناس: لا ندري أتزوّجها أم اتّخذها أمَّ ولد! قالوا: إن حَسجَبّها فهي امرأته 
وإن لم يَحَجُبها فهي أمّ ولدء فلما أراد أن يركب حَجَبّهاء فَعَدَت على عجر البعير» فعرفوا أنه 
قد تزوّجها. 

(0) في (ش١)‏ و(ش؟7) و(غ): الحمر الأهلية. 

() حديث صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو بن ضمرة» فقد 
انفرد ابن إسحاق بالرواية عنه. 

وأخرجه أحمد )١2458(‏ و(5429١2:‏ والطبراني في «الكبير» (01/8) وغيرهما من طرق 
عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. : 


سرف 


ذكرٌ المَسِير إلى خيبرٌ 
وحدّثنا عبد الله بن أبي تَجيح» عن مكحول: أنْ رسول الله يل نَهاهم يومَعِذٍ عن 
أربع : ان | تيانٍ الحَبالَى من النساء”2» وعن أكل الحمار الأهليّ» وعن أكل كلّ ذي 
ناب من البح وعن بيع التغئم فى مُقم40. 


- ويشهد له حديث سلمة بن الأكوع : أن النبي يك رأى نيراناً تَوقّد يوم خيبر» قال: على ما توقد 
هذه الَثّيران؟») قالوا: على الحمر الإنسية» قال: «اكسروها وأهرقرها» قالوا: ألا تُهريقها ونغسلهاء 
قال: «اغسِلُوا؛ . أخرجه البخاري (41/7 7): ومسلم (1807). 

وفي الباب أيضاً عن غير واحدٍ من الصحابة» انظر الإحالة إلى أحاديثهم عند حديث ابن عمر 
من (مسند أحمد» (١7/ا8).‏ 

(0) في (ش١)‏ و(غ) :“السباياء وقتدت فى (عن ؟) بالوجهين معا. والهراة بالنساء' هنا النساء 
الممساظ: 


(؟) حديث صحيح. 
ومرسل مكحول هذا رواه موصولاً أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر عن القاسم ومكحول عن أبي أمامة» فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
415 وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة» لكن الصواب في رواية أبي أسامة أنه يروي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء لا ابن جابر» كما حرّر ذلك ابن القيم في لجلاء الأفهام» ص١/-‏ 
وابن رجب الحنبلي في #اشرح علل الترمذي» ”/ 4819-4811 وابن تميم هذا ضعيف 
وقد روى هذا الحديثٌ أيضاً عمرٌو بن شعيب عند النسائي في «الكبرى» 14 و«المجتبى» 
(5155)» والحاكم (2)71717 وعبدٌ الرحمن بن الحارث المخزومي عند البزار في (مسنده) 
(191)» وأبي يعلى في «مسنده» (25415» والطبراني في «الكبير؛ »)١١١57(‏ كلاهما عن 
عبد الله بن أبي نجيح» فجعلاه من روايته عن مجاهد عن ابن عباس . والإسناد بمجموع الطريقين 
صحيح. فالظاهر أن لابن أبي نجيح فيه شيخين : مكحولاً ومجاهداً» روا عن مكحول مرسلة 
ومككول معروف كثرة الإرسال» ورواه عن مجاهدٍ موصولاً. 
وتابع ابن أبي نجيح عليه عن مجاهد موصولاً الأعمش فيما أخرجه البزا ر (4975)» والطيراني 
».)23١710(‏ والحاكم (757457)» وعنه البيهقي في «السنن» 4/ 176. ا 
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ذخ لوس مخ 
ذكر المُسِير إلى خيبر 
قال ابن إسحاق: وحدّثني سَلَام بن كركرّة» عن عمرو بن دينار. عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ ‏ ولم يَسْهَّد جابر خيبرٌ -: أن رسولٌ الله يَكِةِ حين نَهَى النّاسَ عن 


أكل لحوم الْحُمْرء أَذنَ لهم في لحوم الخيل”" . 


- وبهذا يصع الحديث. 

)١(‏ حديث صحيح.» وهذا إسناد فيه ضعف لجهالة سلام بن كركرة» فقد تفرّد بالرواية عنه 
ابن إسحاق؛ لكن تابعه على هذا الحديث سفيانٌ بن عغيينة عند الترمذي (1797)» والنسائي في 
«المجتبى» (1778) و«الكبرى» »)587١1(‏ وابن حبان (2774). فسَلِمٌ الحديث من عهدته. 

ورواه عن عمرو بن دينار أيضاً حمادُ بن زيد عند أحمد )١5840(‏ و(19170)» والبخاري 
,)575١19(‏ ومسلم (95(0)1941) وغيرهم» فأدخل بين عمرو وجابر محمد بن عليٌ الباقرٌء 
وهذا هو المحفوظء فقد ذكر الحميديٌ في لمسنده» )١797(‏ عن شيخه سفيان أنه قال: كل 
شيء سمعتٌ من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعث جابراً» إلا هذين الحديثين؛ يعني لحوم 
الخيل والمخابّرة» فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحدٌ أم لا. 

ورواه عن جابر أيضاً أبو الزبير المكي عند أحمد )١550٠0(‏ ومسلم (77()1951). 

وقوله: لم يشهد جابرٌ خيبر» الظاهر أنه من قول من دون ابن إسحاق؛ زيادٍ البكائي أو ابن هشام» 
فقد روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدٌ الرحمن بن محمد المُحاربي وعَبّْدةٌ بن سليمان عند 
الدارقطني في (سننه) (517/85) فلم يذكراه. 

وبعدم شهود جابر خيبرَ قال أيضاً الواقدي في «مغازيه» . 

لكن يردٌ ذلك ما جاء في بعض روايات هذا الحديث من إشارة إلى حضور جابر غزوة خيبر» 
ففي بعضها: أكَلْناء وني بعضها: ذَّبحنا... فنهاناء بصيغة المتكلّم الحاضر. 

ويرده أيضاً ما صم عنه فيما أخرجه أبو يعلى (75779) والحاكم (1957) أنه قال: غزا رسول الله 
يكِةِ إحدى وعشرين غزوةٌ» زاد الحاكم: وشهدتٌ معه تسع عشرة غزوةً» وهذه الزيادة أخرجها 
البو 101807 ومنل :ةرون ستول جا الم اسهد دراولا عدا سين أن 
فلما قل عبد الله يعني أباه ‏ يوم أحدء لم أتخلّف عن رسول الله يك في غزوة قطُّ؛ فهذا نص أو 
كالنصٌ على كونه رضي الله عنه شَهِدَ خيبرٌ. 35 
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التو لخي 

قال ابن إسحاق: وحدّئني يزيدٌ بن أبي حَبِيبٍء عن أبي مرزوقٍ مولى تجيبّ» عن 
حَمَشٍ الصّنعاني قال: غَرَّوْنا مع رُوَيفع بن ثابتٍ الأنصاريّ المَغْرب» فافتَتَحَ قريةً من 

ف التعرت يان نا : جربة”"2 فقامَ مويه" خطيباً فقال: أَيَيا النامي ] ني لا أقول 
فيكم إلا ما سمعتٌ من رسول الله يك يقوله فينا يوم خيبرً» قامَ فينا رسول الله يك 
فقال : لايل لامر ين بل واليوم الآخرٍ أن يَسقِي ماءه زع غيره- د يعني إتيانَ 
الكبالى فون اانا ولا يحل لامر يون له واليوم الآخر أن يْصِيبَ امرأةٌ من 
السب حمّى يَستبرَِها. ولايَحِل لامر يمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيِعٌ مَعْتّماً حنّى 
يقسَمَ ولا يحل لامر يون الله واليوم الآخر أن يركب داب من َي المسلمينَ 
عن إذا نيا ها فيه» ولا يحل لامر يُؤْمنُ بالله واليوم الآخرٍ ييا 


من فَيْءٍ المسلمينَ حتّى إذا أخلّقه''' رَدَّه فيه»”” . 


- وروى أحمد كذلك )١551/5(‏ يسلدٍ حسن عنه: أنه حضر وليمة النيئ يَكهِ على صفيّةٌ. وصفيّة 
إنما بَتى بها النبئٌ وَل وأُولّمَ عليها في طريق عودته من خيبر قبل دخوله المدينة كما في حديث أنس 
عند البخاري )57١11(‏ ومسلم (84(15717)» فهذا يفيد أن جابراً شهد خيبر مع النبئ لل 
وكان مرافقاً له في رجوعه منها إلى المدينة» وهو الصواب من القول إن شاء الله. 

() جربة: جزيرة تونسيّة» تفع جلوب شرق تونس. 

(0) في (ش١)‏ ولاش ؟) و(غ) و(ف): فقام فينا. 

() الفيء: المَعْنّم . وأعجَّمّها: أهزَّلَها وأَضعَمها 

(5) أشخلقه: أبلاه. 

(0) إسناده صعحوح + 

حصن ب اام وروي سرويفه من النبي يك في خيبر أو في خُنين» 
فتابع | البكَائ ئِيَ على ذكر خيبر : عبد الله بن المبارك عند أ بي إسحاق القَرّاري في «السير» ١8(‏ 2 
وذ ارهد و اها فدح أن شية 10 وعم لجال والمة روضال اليه 


لفك 


ذكر المَسير إلى خيبرٌ 
قال ابن إسحاق "وعدتني يويد تج عبد اشاين ففيظ أنه خزية عن عبادةين 
الضّامت قال: خهانا رسولٌ الله ل يوم خيبرٌ عن أن نَبِيعَ أو تَِتاعَ تِبْرَ الذّهب بِالذّهبٍ 
العَيْنِ وتِبْرٌ الفضَّةٍ بِالوَرِقٍ العَيك 17 تقال #ابتاعوا فير رَ الذّهبٍ بِالوَّرِقٍ العَيْنِء وتِبْرَ 
ا 


- عند الدارمي في (مسنده؛ ( ا ؟) و(9681)ء وأخوه محمد بخ خالد عند ابن أ بي عاصم في 
«الآحاد والمثاني) (5197)» ويونس بن بكير عند البيهقي في «السنن» 9/ 175 . وهو المحفوظ 
إن شاء الله تعالى. 

وخالف هؤلاء آخرون فرَّوّوه عن ابن إسحاق بذكر حَُنِينٍ مكان خيبر» وهم يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة عند أحمد »)١5940(‏ وإبراهيم بن سعد عنده أيضاً »)١5991(‏ وأبو معاوية الضرير 
عند سعيد بن منصور في اسئنه) (2)7177 وأبي داود مختصراً (77/04) ومن طريقه البيهقي 
بطوله في (معرفة السنن والآثار» (1788/4)» ومحمدٌ بن سلمة عند أبي داود )7١54(‏ ومن طريقه 
ااه 

وأخرجه ابن حبان (5850) من طريق يحيى بن أيوب المصريء عن ربيعة بن سليم التجيبي 
عن حنشء به. فذكر فيه خيير لا حنيناًء وربيعة بن سليم هذا قيل: هو هو أبو مرزوق نفسه. 


)١(‏ التَبّر: ما كان من الذهب والفضة غير مَصُوْمْء وقد يقال لهما إذا لم يكونا نقداً مضروباً: 
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ِبر والعّين: ما صرب منهما نقداً دنانيرٌ ودراهمٌ» والوّرق: الفضة. 

(؟) أصل الحديث صحيحء وهذا إسناد ضعيف لإبهام الواسطة بين يزيد بن قسيط وعبادة. 

وأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» )١5548(‏ من طريق الوليد بن كثير المخزومي» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط؛ به. 

وقد روى أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال: غزونا غزاةً وعلى الناس معاوية» فغنمنا 
غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنيةً من فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطِيات الناس» 
فتسارح الناس في ذلكء فبلغ عبادةً بن الصامت. فقام فقال: إن سمعت رسول الله ةِ ينهى عن 
بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بابر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح - 

غ١‎ 


ذكر المّسير إلى خيبرٌ 
قال ا بن إسحاق 00 الله َك يَتَدنَّى الخصضر ةو الأموال20. 
فحدّثني عبد الله بن أبي بكرء أنه حدّئه بعض أسلَم: أن بني سَهم من أسَلَم أنَوا 
رسول الله يك فقالوا: والله .يا رسول الله لقد جُهِذْنا وما بأيدينا من شيءء فلم يَجِدوا 
علد وسول الله كله سبعا تعطيهم إثاهة فقا« اللو إنّك قد عرفت حالهي وأذا 
00-0 وأذالس كوف كي اليه ناك فافتّحْ عليهم أعظّم خصونها عنهم غَناءً 
وأكثرّها طعاماً ووَدكا”"». فْعَدَا النّاسٌء فقَبَحَ الله عليهم حصن الصّعب بن مُعَاذِ 


وعا سكب خفن كان كك طعافا ووفك مني 


- بالملح؛ إلا سواءً بسواءء عَيناً بعين» فمن زاد أو ازداد» فقد أَربَى» وني رواية: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدأ بِيد؛. أخرجه مسلم (/1681). 

ورواه مسلم بن يسار المكي عن أبي 7 «الذهب بالذهب بَبْرُها وعيئهاء 
والفضة بالفضة د تَبْرُها وعيئها.. . فمن زاد أو ازداد فقد ارس ولاس نيه الذهب بالفضة 
ا 0 اي عا ما مره 

ابن وهب في «موطته» ‏ كما في «التمهيد) لابن عبد البر 5 7/ 5 ١١‏ عن الليتُ بن سعد 

عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيدء أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه: أنه بَلَعَه أن 
رسول الله َك عام خيبر جعل السَّعدين على المغانم» فجعلا يبيعان كلّ أربعة مثاقيل بثلاثةٍ 
عَيداًء فقال وَكةِ: «أَربَيتّماء فرّدَا. أي : رُذَا البيع» والسّعدانٍ: هما سعد بن أبي وقاص وسعد بن 
عبادة» والمثقال: وزن يعادل 4,70 غمء والعَين كما سبق: النّقد دنانير أو دراهم. 

ونحوه عند مالك في «موطئه» 777/7 عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلاً. 

)١(‏ أي: يأخذ الأدنى فالأدنى منها. 

(5) الغّداء: المنفعة والإجزاء. والوّدّك: هو دسم اللحم وذهنه الذي يستخرّج منه. 

(1) إسناده ضعيف لإهام الأسلمي شيخ عبد الله بن أبي بكر فيه. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» »٠١ /٠"‏ والبيهقي في «الدلائل» 7717/54 من طريقين آخرين عن 
ابن إسحاق» به. 


32 8 ل ع( و 
ذكر المسير إلى خيبر 


0 0 - 1 ار صلا ١‏ له 7 

قال ابن إسحاق: ولمًّا افتتح رسول الله يَْةٌ من حصونهم ما افتتح» وحار من 
الأموال ما حارٌ» انتَهُوًا إلى حصنَّيهم الوَّطيح والسَّلالِم”©؛ وكان آخرّ حصون أهل 
خيبر افتتاحاًء فحاصّرّهم رسولٌ الله يكل بضمٌ عشرةً ليلةً. 

قال ابن هشام: وكان شعارٌ أصحاب رسول الله يَللةِ يوم خيبر: يا منصورء أمِت 
ا 202 
مت0. 

97 2 0 و 2 00 - ع 0 

قال اين إسحاق: فحدثني عبد الله بن سَهل بن عبد الرحمن بن سَهل أخو بني 


3 له 3 0 0 4# صا م 
حارثة» عن جابر بن عبد الله قال: خرج مَرَحَبٌ اليهودي من : 2 


سلاحه يَرِنَجِرْ وهو يقول: 
قدعَلِمَت حَبِبَرُ أنّي مَرِحَبُ شاكي السلاح بطل مُجرّبْ'" 
اطق نفيك وبهضا افير" #1 السيوك اتتيع اه "ا 
إِنَّ جماي لَلحِمَى لايُقَرّبُ 
وهو يقول: من يبارزٌ؟ فأجابه كعبٌ بن مالكِ فقال: 


قدعَلمَ 5 0 3 وك رح العم بجَريءٌ م 0 


7957/١ بضمٌ السين على المشهور» وقبل بفتحهاء كما في (النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ وهذا كان أيضاً شعار المسلمين في غزوة بني المُصطلق» وتقدّم شرحه هناك ص ه/ا. 

(؟) يعني حصن ناعم» وهو أول الحصون التي افتتحها المسلمون في خيبر» وكان مرحب فيه. 

(4) شاكي السلاح» أي: حادٌ السلاح. 

(5) هكذا في نسخنا الخطية بالرّاي غير (غ) ففيها: تحرّبء بالراء» وقد فُيّدت في (ش؟) 
بالوجهين معاً. ومعنى تَحرَّبُ: تتجمّع علي» وأما تحرّب فمعناها: مُغضَّبة» يقال: حَرِبَ الرجلٌ» 
أي : اشتدٌ غضبه. 

0 النتن: الك المت 
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ذكر المّسِير إلى خيبرَ 
إِذْشُبِّتِ الحربٌ وثارٌ الحربٌُ* معي حُسامٌ كالعقيق عَضْبُ 
طرك خني دل > ١‏ حمل [الجنواء كفي #الهيث 
بكَفٌ ماضٍ ليس فيه عَنْبُ 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيدٍ الأنصاريٌ: 
قَةعَلِمت غَيِيرٌ الي كفنت .والنئ مشى تنب الحرث 
ماضي على اهل جريءٌ صَلَْبُ معي خُسامٌ كالعقيق عَضْبٌ 
بكفٌ ماض ليس فيه عَنُْبُ نَدُكْكمْ حتّى يذل الضَّعِبُ 


00 > 


راس بيه 
ور بحيب من مير 
قال ابن إسحاق: فحدّثنى عبد الله بن سَهُلء عن جابر بن عبد الله قال: فقال 


رسول الله وَكِهِ: «مَن لِهذا؟)» قال محمد بن مُسِلَمة: آناله يا رسول الله أنا والله المَوتُورٌ 


)١(‏ هكذا في (ط) ونسخة في حاشية (ش5) وهو كذلك في أصول «البداية والنهاية» لابن 
كثير 0771/7 وفي (ش١)‏ و(غ): إذا تشبّ الحربٌُ ثم الحربُ؛ وفي (ت) و(ش25) و(ص) 
و(م) و(ي) ونسخة في حاشية (ط): إِذ شْبّت الحربٌ في إثر الحرب» وفي نسخة في (ش؟): بإثر 
الحرب» فيصير فيه إقواءٌ» وفي (ف): فأين الحربٌء وما أثبتناه أوجهها. 

وقد وقع في طبعة السقا وصاحبيه: الحربٌ تلتها الحربٌ» وليس هذا في شيء من نسخنا من 
«السيرة). 

و لتك العرته الريك تتيق و قات نود كواء اونظ التسعاية التانه 
السيف. والعقضب: السيف القاطع . 

(1) وهذا يفيد أن يهود خيبر في الغالب ليسوا من بني إسرائيل نسباًء إنما هم من قبائل عربية 
قديمة دانت بالدّيانة اليهودية» وهذا رأيّ لبعض المؤرّخين» وقد ذكر ابن الورديُ في «تاريخه» 
١‏ أأن اليهود أعمّ من بني إسرائيل» إذ من العرب والروم والفرس وغيرهم من تهوّد وليسوا 
من بني إصرائيل» وغير بني إسرائيل دخيلٌ في مِلّتهم . 

1.5 


اه 


اتاد" قعل أخي بالآأمس» فقال: : «فقم | إليه اللّهمّ أعنْه عليه»» قال: فلمًا دنا أحذهما 
من صاحبه دَخَلّت بينهما شجرةٌ عُمْرِيَةٌ من شّجَّر العُشّر”": فجَعَلٌ أحدهما يَلُود مها 
من صاحبه؛ فكُلّما لالَّ با منه اقتَطّمٌ صاحبّه بسيفه ما دونه منهاء حتّى بَرَرَ كل واحلٍ 
منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرّجل القائم ما فيها فَنَنْ”". ثم حَمَلَ مَرِحَبٌ على 
محمّدٍ فضربه» فانّقاه بالدّرَقة'© فَوَفَعَ سيفه فيها فعضّت به فأْمِسَكَنْه وضربه محمّدٌ 
ابن كسلمة حت 0 


(39) الكوتووة لذ قعلالة فيل فلو يدرك ثآره: 

() العُمْرية: القديمة. والعُْشّر: واحده عُشّرة: وهي شجرة معمّرة مستديمة الخُضرة» يصل 
ارتفاعها إلى أربعة أو خمسة أمتاره وخشبها هشء تكثر في الجزيرة العربية بخاصة في المناطق 
ذات المناخ الحار. 


بغ نعم 


(؟) أي : غغصن. 

(4) الدرّقة: تَرسٌ من جلد. 

(5) إسناده جيّدء لكن ذكرٌ مرحب فيه وهم فيما يغلب على ظتّناء ولعلّ الذي بارزه محمدٌ بن 
مسلمة وقتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبه على بعض الرواة كما في «فتح الباري) لابن حجر 
5 وإلا فإن الصحيح الذي عليه أكثرٌ أهل السير وأهل الحديث: أن عليّاً هو الذي قتل 
مرحباً اليهودي بخيبرء قاله ابن عبد البر في ترجمة محمد بن مسلمة من «الاستيعاب») ص 2.117 
ويؤيّد هذا 0 سلمة بن الأكوع عند أحمد (11818) ومسلم »)١801(‏ وحنيية بريد 
الأسلمي من غير وجهٍ عن ابنه عبد الله عنه عند أحمد ٠3 8١(‏ وابين أبي عاصم في «السنة» 
)1١8(‏ والنسائي في «الكبرى) (/850) والحاكم (24657) والبيهقي في «السنن» 177/4 وني 
«الدلائل» 21٠١/54‏ ففي هذين الحديثئين: أن عليّاً هو صاحب مرحبء وهذا الذي صحححه 
النووي في شرح مسلم»؛ وفي حديث سلمة: أن عليّاً لما بَرَوَ لمرحب كان يرتجز ويقول: 

أنا الذي سَمّتني أَمُّي حَيدَرَهُ 
كلَيثِ غاباتٍ كَرِيهِ المَنظَرَْ 
هع 


ذكر المَسِير إلى خيبرٌ 
قال ابن إسحاق: ثم خرج بعد مَرِحَبٍ أخوه ياسرٌ وهو يقول: مَن يُارِرُ؟ فرَّعَمَ 
هشامٌ بن عرُوة: أن الزّبِيرَ بن العوّام خرج إلى ياسرء فقالت أمَّه صفيّةٌ بنتُ عبد 
المُطّلب: يقتلٌ ابني يا رسولً الله؟! فقال: «بل ابنّكِ يَقدُلّهِ إن شاء الله فخرج الرْبِيرُ 
فالتقناء فا رقم ْ 
فحدّتني هشام بن عُرُوة: أن الزّبِيرَ كان إذا قيلّ له: والله إِنْ كان سيفُك يومَعذٍ 
لصارماً عَضْباَء قال: والله ما كان صارماًء ولكني أكرهته. 


قال ابن إسحاق: وحدّثني بُرَيدة بن سفيان بن فَرُوةَ الأسلّمىَء عن أبيه سفيان. 


ِ رفك بالضاء كيل الشيدية 
لتر #معالد ترون الل لاع وعد وامعا دزيعا: 

وذكر الواقديٌ في «مغازيه» 1905/7: أن محمد بن مسلمة لما بارز مرحباً قطع رجليه ولم 
يقتله» فمرّ به عليٌ فأجهز عليه؛ وما في الحديثين السابقين من أن عليّاً هو مَن بارّرٌ مرحباً وقتله 
أصحٌ . 

وروي من حديث علي عند أحمد (888): أنه لمّا قتل مرحباً جاء برأسه إلى النبي مَك. 
وإسناده ضعيف جداً. 

وأما حديث جابرء فأخرجه أحمد »)١1051775(‏ والحاكم (5455) من طريقين آخرين عن ابن 
إسحاق» به. 

)١(‏ هذا الخبر رواه هشام بئر عروة بن الزبير مرسلاً» فهو لم يدرك جدَّه الزبير بن العوّام 
وهشامٌ ثقة حجّة وبخاصّة أنه يروي أمرأً يخصٌ أهلّ بيته. وهو قد روى عن طائفة منهم. فلعلّه 
حمل هذا عن بعضهم. والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» ١١/7‏ من طريق سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق» عن هشام 
انق عرق 

ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاقء فجعله من سرده لم يذكر فيه هشاماًء هكذا أخرجه 
البيهقي في «السنن» ١7١/9‏ و«الدلائل») .1١11//5‏ 
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ذكر المَسِير إلى خيبرٌ 

000 م 3 000 سلس 

1 #0 بر 0 7 0 جيه 5 314 ا 2 مه 
بعض حصون خيبرٌ» فقاتل فرجع ولم يك فتح وقد جْهِدَء ثمٌ بَعَتْ الغدَ عمر بن 

ع اب 0 3 ص 

الخَطَابء فقائل ثم رجع ولم يك فتحٌ وقد جهدَ''» فقال رسول الله وَل «لأعطِينٌ 
الو دا حلمب ال ورسوله. يع على د لب بقارا قل يقول 
0 ا ل الله علق علياً رضوان ن الله عليه وهو أَرمَدُ فتَقَلَ في عَينَيهِ م قال: 
«خلّ هذه الرّايةَ فامض بها حنّى يَفتَحَ الله لله عليك). 

قال و : فخرج والله بها يأنخ' " يُهَرولُ هَروَّلةً وإنا لَحَلْمَه نتبعٌ أ كر 
0 ع ل ا د 
ال ل 0 


)2000 زاد في (ش١)‏ و(غ) وحاشية (ش5) : وكانت بيضاء فيما قال ا بن هشام. . وقد تقدّم قول 
ابن هشام هذا في أول الكلام على غزوة خيبر في كافة النسخ. 

(5) هكذا قُيّد في الموضعين في أكثر النسخء ومعنى جُهِدَ: أصابته المشقّة» وقيّد في بعض 
النسخ: جهَدَه أو جَهِدَ والمعنى: جد فيه وبالغ. 

(") يأنح» أي: به نفس شديد من الإعياء في العَدو. من لكا : وهو صوت يُسمّع من الجوف 
معه نفس متردّد من مرضي أو سِمَنٍ. 

(5) الرّضم: الحجارة المجتمعة. 

(5) إسناده ضعيف جداً» فبريدة بن سفيان الجمهور على تضعيفه. وأبوه ذكره البخاري في 
«تاريخه الكبير؛ 45/5 وقال: يتكلّمون فيه. قلنا: وقد تفرّدا به بهذه الألفاظ» وأصل الحد 
صحيح بغير هذه السياقة كما سيأتي. 

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسئده؟ كما في «بغية الباحث» (2145)» والروياني في 
«مسئده» »)2١11/5(‏ والطبراني في «الكبير» (5707)» وأبو نعيم في (حلية الآولياء» 257/١‏ - 


ا 


ذكر المَسِير إلى خيبرٌ 
قال ابن إسحاق: حدّئني عبد الله بن حسنء عن بعض أهله» عن أبي رافع مولى 
رسول الله يكةٍ قال: خرجنا مع علق حين بَعَنّه رسولٌ الله ول برايته» فلمّا دَنَا من 
الحصن خرج إليه أهلّه فقائلّهم » فضَرَبَه رجلٌ من يهودَ فطاح تَرْسُّه من يده. فتناوّلٌ 
علِنٌ باباً كان عند الحصن فَرّسٌ به عن نفسه. فلم يَرَلْ في يده وهو يقاتل حتّى فَتَحَ 
لله عليه ثمّ ألقاه من يده حين فَرَّغَّ فلقد رأَيتّي في نَمَرِ سبعةٍ معي أنا ثامثهم تَجِهَدُ 
على أن تَقلبَ ذلك الباب فما تَقلبّه”" . 


- وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 84/47 و40 من طرق عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. قال أبو 
نعيم بإثر روايته: هذا حديث غريب من حديث بريدة عن أبيه» فيه زياداث ألفاظٍ لم يُتابَع عليها 
وصحيحُه من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع . 

قلنا: وحديث يزيد بن أبي عبيد ‏ وهو مولى سلمة بن الأكوع -عن مولاه سلمة عند البخاري 
(07) ومسلم (55007)» قال: كان عليٌ قد تخلّف عن النبي يكل في خيبر وكان به رَمَدٌّ فقال: 
أنا أتخلّفٌ عن رسول الله يلها فخرج علِنٌ فلّحِقٌّ بالنبي يله فلمًا كان مساءٌ الليلة التي فتحها الله 
في صباحهاء قال رسول لله يلل: الأعطينٌ الراية ‏ أو ليأخذنٌ الراية غداً ‏ رجلا يحبه الله ورسوله 
- أو قال: يحب الله ورسوله ‏ يفتحٌ الله عليه»» فإذا نحن بعلٌ وما نرجوه. فقالوا: هذا عليٌء فأعطاه 
رسول الله وك ففتح الله عليه . 

ورواه إياس بن سلمة أيضاً عن أبيه فيما أخرجه أحمد )١19178(‏ ومسلم (18017)» قال: 
أرسلني يعني النبي كله إلى علي وهو أرمدٌ» فقال: «لأعطينّ الراية رجلاً يحب الله ورسوله أو 
يحبّه الله ورسوله.» قال: فأتيت علبّاًء فجعت به أقوده وهو أرمدٌ حتى أتيت به رسول الله يكن 
فبَسَقَّ في عينيه فبَرَاً وأعطاه الراية» وخرج مرحبٌ ‏ وذكر قصته . ثم كان الفتحٌ على يديه. 

)١(‏ إسناده ضعيف» ففيه جهالة وانقطاع ظاهر كما قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
0177/5 وأما الحافظ ابن حجر فقد حسّنه في «موافقة الْخْبْرٍ الخَبّر) 197/١‏ وقال: والبعض 
المُبِهَم لم أقف على اسمهء لكن السياق يقتضي أنه تابعىٌ من أهل البيتء فالذي يظهر أنه 


صدوق. اه - 


5: 


ذكر المسير إلى خيبرٌ 
قال ابن إسحاق: وحدّثني بُرَيدةٌ بن سفيان الأسلّميّء عن بعض رجال بني سَلمة» 
عن أبي اليَسَرِ كعب بن عمرو قال: إِنَا لمع رسول الله ول بخيبر ذات عَشِيّةِ إذ أقبَلت 
غنم لرجل من يهود تريدٌ حصتهم”" ونحن مُحاصروهم. فقال رسول الله وَكه: من 
او العَنّم؟» قال أبو اليَسَّر: فقلت: أنايا رسولٌ الله قال: «فافعل) 
قال: فخرجتٌ أشْنَدٌ مِثلّ الظَّلِيم”"» فلمًا نَظَرٌ إليّ رسولٌ الله وَل مُولَياً قال: «اللّهمَ 


2 
0 


أَمتَعْنا به»» قال: فأدرّكتٌ الغنمَ وقد دَحَّت أولاها الحصنّ» فأخذتُ شائَّينِ من 
أحراها! لاحم عابنا لفك يدق بك امتذحيها نقذ كان لدو ابي ني 2 حت 
الفبنيما عه ومول الل لق قز يهم فأكار مهفا 

فكان أبو اليسَر من آخر أصحاب رسول الله يَككةِ هلاكاً» فكان إذا حدَّث هذا 
- وأخرجه أحمد (7868؟) من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 

وروي في قصة الباب أيضاً من حديث ليث بن أبي سُليم عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين 
عن جابر: أن عليّاً حمل البابَ يوم خيبر» وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١‏ 86» والحاكم في «الإكليل» ‏ كما في «الموافقة» لابن 
حجر وعنه البيهقي في «الدلائل» 4/ ؟١7‏ من طريق المُطّلب بن زياد» عن ليث. وهذا إسناد 
ضعيفء وضِعّفه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (414)» فليتٌ ضعيف سيئع الحفظء 
والمطّلب مختلف فيه وهو صالح الحديث إلا أنه ينفرد بمناكير . 

وقال البيهقي في «الدلائل» أيضاً: وروي من وجه آخر ضعيف عن جابر: ثمّ اجتمع عليه 
سبعون رجلاً فكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

قال السخاوي معقباً على هذه الأخبار: كلّها واهية» ولذا أنكره بعض العلماء. 

)١(‏ ذكر الواقدي في «مغازيه» ؟/ 550 في روايته عن أبي الِيَسَر:ْ أن هذا الحصن هو حصن 
الضّعب بن معاذ. وذكر فيها أيضاً: أنهم حاصروه ثلاثة أيام. 

(؟) الظليم: ذكر التّعام. 

ع2 


ذكر المَسِير إلى خيبرَ 

الحديتٌ بَكَى ثم قال 2 تفتى كشال ره 7 

قال ابن إسحاق: ولمًا افتَتَحَ رسولٌ الله َكل القَمُوصَء حصن بني أبي الحُقيق» 
وهر لوقه نط لاي وو الا نوا رق عن و0 ا اد 
الذي جاءً بهما ‏ على قتلى من قتلى يهو فلمًا رَأتهم التي مع صَفْيّة صاحث وصَكَّتْ 
وجهّها وحَدَتِ الثّراتَ على رأسهاء فلمّا رآها رسولٌ الله يك قال: «أَغرِبُوا(” عنّي هذه 
الشّيطانة» وأمَرَ بصفيّة فجيرّت حَلْقَه وألقَى عليها رداءه» فعَرّفَ المسلمون أن 
رسول الله يَكهِ قد اصطَّمَاها لنفسه. فقال رسول الله وك لبلال ‏ فيما بَلَكَّي - حين 
رأى بتلك اليهوديّة ما رأى «أنُزِعَت منك الرَّحْمَةٌ يا بلال» حين 5 َمُرٌ بامرَأنِينِ على 
َتْلى رجالهما؟!)” . 

وكانت صفيّةٌ قد رأت في المنام وهي عَرُوسٌ بكنانةً بن الرّبيع بن أبي الحُقيق: 
أن قَمَراَوَقَمَ في ا لوو 0 


ا 00 


() زادفي (ش١)‏ و(ش؟5) و(ق5): لعمري. 
(؟) إسناده ضعيف بِمَرّةَ» بريدة بن سفيان الجمهور على تضعيفه؛ وقد أبهم الواسطة بينه وبين 
أى التسنه 
وأخرجه أحمد )١192075(‏ من طريق إبراهيم بن سعد. عن ابن إسحاق, بهذا الإسناد. 
(9) في (ق35): أعزبواء بالزاي» وكلاهما بمعتّى» أي: أبعدوا. 
(5) لم يسند ابن إسحاق هذا الخبر» فهو ضعيف 
وبنحوه ورواه البيهقي في «الدلاكل» 5/ 777 في مغازي عروة ب بن الزبير مرسلاً. 
(65) هذا خبر صحيح إن شاء الله. 
للك 


ا 


واق ر لاحيول الاطواجاه ن المع ركد بسن حرجي اللصبيره ؛ فسأله عن 


2 


فجَحَدَ أن يكون يعلمٌ مكانه فأتي رسول الله ل برجل من يهوة» فقال لرسول الله 


م 


د : إن رأيت كنانة يَطِيف بهذه الْخَربة كلّ غَداةٍءِ فقال رسول الله لله كَكهِ لكنانة: «أ أرأيت 
إن وَجَدْناه عندّكء أأقدُلّك؟» قال: نعم. فأمَرٌ رسولٌ لله وك بالكَّربة فحُفرّت» فأخرج 
منها بعضٌ كُنزهم. ثمّ سأله عمًا بَقيَ فأَى أن يديه فأمَرَ به رسول الله وك الزبِيرَ بن 
العَوّامء فقال: ااعذلة حتّى تَستأصِل ما عنده)» فكان الرّْبِيرٌ يَقدَحٌ برَيْدِة'' في صدره 
حبَّى أشرّفَ على نفسه ثم دَقَمَه رسولٌ الله يك إلى محمّد بن مَسلّمة فضَرَب عَدْقَه 


يأخيه مود ين اللي 


> فقد أخرجه ابن حبان (2149) بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر: أن رسول الله َل رأى بعيتي 
صفيّة خضرةً فقال: ايا صفيّة ما هذه الخُضرة؟» فقالت: كان رأسي في حَجْر ابن أبي حقيق وأنا 
نائمة» فرأيت كأنّ قمراً وقع في حَجْريء فأخبرته بذلك فَلَطْمَنيء وقال: تَمِنَّينَ مَلِكَ يثرب! قالت: 
وكان رسول الله يَِ من أبغض الناس إليّء قَتَل زوجي وأبي وأخيء فما زال يعتذرٌ إلىّ ويقول: 
«إنَ أباك ألَبَ علي العربٌ» وفَعَلَ ومَعَلَ» حتى ذهب ذلك من نفسي. 

(1) الرّند: عود تقدّح به النار 

(؟) ضعيف بهذا السياق» ولم يسنده ابن إسحاقء ولعلّه إنما حمله عن الزهريٌ» فقد روى 
نحوه ابن شبّة في «تاريخ المديئة؛ 477/7 من مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاً. 
ومراسيلٌ الزهري ضعيفة. 

وروي نحو هذه القصة عن عروة بن الزبير مرسلاً أيضاً عند البيهقي في «الدلائل» رشقت 
وفي الإسناد إليه ابن لّهيعة» وهو سبّى الحفظ . 

وأصل الخبر صحيح من حديث ابن عمر عند أبي داود (7007) وابن حبان (01949) بإسناد 
متّصل رجاله ثقات» وليس فيه ذكدٌ لتعذيب أحدٍء فإنه لم يكن من هدي النين ب تعذيبُ - 

5:0١ 


ذكرٌ المَسِير إلى خيبرٌ 

وحاصرٌ رسول الله و أهلّ خيبر في حِصنَيهِم الوَطيح والسٌَّلالِم» حتّى إذا أيقَنُوا 
بالهلّكة سألوه أن يُسيّرَهم”" وأن يَحَمَنَ لهم دماءهم؛ ففعل» وكان رسولٌ الله يكل 
قد حار الأموالٌ كلَّها: الشَّّ!" ونَطَاةً والكَتِيبةَ وجميعَ حصونهم إلا ماكان من ذَينِكَ 
الحصتّينء فلمًا سمعٌ بهم أهل قَدَكَ" قد صَتَعوا ما صَتَعواء بَعَُوا إلى رسول الله يله 
يسألوتّه أن يُسيّرّهم وأن يَحقِنَ دماءهم م له الأموال» ففعل» وكان فيمّن مَشّى 
بين رسول الله ككل وبينهم في ذلك مُحيّصة بن مسعودٍ أخو بني حارثة. 

فلمًا نَرَلَ أهلّ خيبرٌ على ذلك» سألوا رسولٌ الله وك أن يُعاملّهم في الأموال على 
النّصفٍء وقالوا: نحن أعلمٌ بها منكم وأعمّرٌ لها فصالّححَهم رسولٌ الله يكِ على 
النّصف: على أنّا إذا شِكْنا أن تُخرججكم أخرّجْناكم”*» فصالحه أهل فَدَكَ على مِثْل 
ذلكء فكانت خيبرٌ قَيْعاً بين المسلمين» وكانت قَدَكُ خالصةً لرسول الله وك لأنّهم 


- الأسرى أو ضريُهم» وفي حديث ابن عمر هذا: أن النبي يَكةِ سأل عن هذا الكَنْز سَعْيَةَ وهو 
أحد يهود بئي النضير. 

)١(‏ أي: يُجِلِيّهم. 

(؟) بكسر الشين وفتحها. 

(*) هي بلدة تقع في شرقى خيبر على قرابة ١75‏ كم منهاء وتقع شمال شرق المدينة على 
قرابة 199 كم. 

(5) أخرج البخاري (77778) ومسلم )1()105١(‏ من حديث موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر: أن عمر بن الخطّاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله وَكِةٍ 
لمّا ظَهّرَ على خيبر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظَهّرَ عليها لله ولرسوله ككل 
وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهودُ رسول الله وك يرهم بها على أن يَكفُوا 
عملّها ولهم نصفٌ الثمر» فقال لهم رسول الله ك: انُقركم بها على ذلك ما شئنا»» فقَرُوا بها حتى 
أجلاهم عمرٌ إلى تيُماء وأريحاء. 
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لم يُجلبوا عليها بخيل ولاركّاب""' 
1 رعة يبن اما عد الما له و ع رام 57 
محرو هه الو مرأة سّلام بن مشكم 


ع ني يي 


شَاةً مَصليّة!'": وقد سألّت م حب إلى رسول الله يكِ؟ فقيل لها: 
الام فأكثرّت فيها من السَمٌّ ثم سَمَّت سائرٌ الشاة ثم جاءّت بهاء فلمًا وَضَعَتها بين 


يَدَيْ رسول الله يل تناوَل الذَّراعَ فلاكَ منها مُضْعْةٌ فلم يُسِغْهاء ومعه بشرٌ بن البّراء 
ابن معرورء قد أَخدّ منها كما أَخدّ رسول الله يك فأمًا بشرٌ فأساغَهاء وأمّا رسولٌ الله 
كد فلفظهاء ثم قال : «إنَّ هذا العَظْمٌ لَيُخْبِرٌنٍ أنه مَسمُومٌ)» ثم دعا بها فاعترّقت فقال: 
«ما حَمَّلَّك على ذلك؟) قالت: بَلَعْتَ من قومي ما لم يَخْفَ عليك. فقلتٌ: إن كان 
مك كته سه وإ قان فيتا لويد كال نتجاة مها وسترل الله كلة رمات 


ا كلع التي ا 


)١(‏ أي: لم يجمعوا عليها خيلاً ولا ركاباً» والرّكاب: الإبل التي يُسارٌ عليهاء الواحدةٌ: راحلة؛ 
ولا واحد لها من لفظهاء والجمع: رُكّب. 

وانظر «سنن أبي داود؛ (١91/1؟)‏ و(7015) طبعة دار الرسالة العالمية. 

(؟) مصليّة» أي: مشويّة. 

(") الأكلة : اللّقمة. 

(4) هذا خبر صحيح. 

اللنن 
(55110؟) ومسلم (51940؟) وأبي داود (5508). 

وابن عباس عند 000 و(/1١250)‏ وإستاده صحيح . 

وجابر بن عبد الله عند أبي داود »245٠١(‏ ورجاله ثقات لكن في إسناده انقطاع. 

وأبي سعيد الخدري عند البيهقي في «دلائل النبوة» 4/ 2757٠‏ وإسناده حسن 

وأبي هريرة عند أبي داود )501١(‏ و(4017/١)‏ والحاكم (20071» ورجاله لا بأس بهم - 


م 


ذكر المَسِير إلى خيبرٌ 

5 5 0 ع 2 5 07 

قال ابن إسحاق: وحدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المُعلى قال: كان 

١‏ اشر صللك 1 112 ذ : ا ل ل خا ل ا ا 1 د 
رسول الله وَل قد قال في مرضه الذي توفي فيه ودّخلت أم بشر بنت البراء بن معرور 
تَعوده: «يا أَمّ بشرء إنَّ هذا لَأَوَانَ وَجَدثٌ انقطاعَ رف ؟ من الأكْلةٍ التي أكلتُ مع 
كا" ارو 
أخيك بخيبرا ". 


- لكن اختّلف في وصله وإرساله» وزاد فيه: أن النبي يك قتلها. 

ورواه بنحوه معمر في «جامعه» برواية عبد الرزاق (5 )١1941‏ عن الزهري عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك مرسلةً. 

قال الزهري: فأسلَّمَت فتركها النبئٌ يله قال معمر : وأمّا الناس فيقولون: قتلها النبئ يكة. 
قال السهيلي في «الروض الأنف16/١/01:‏ ووجه الجمع ب بين الروايتين أنه عليه السلام صَفَحَ 
عنها وَل لأنه كان يكل لا ينتقم لنفسه. فلمًا مات بشرٌ بن || لبراء من تلك الأكلة قثلها . وبنحو هذا 
الجمع قال القاضي عياض في (إكمال المُعلم شرح صحيح مسلم» 9/ 45-97.» وانظر «فتح 
الباري» /١١‏ 155-455. 

)١(‏ الأببر: هو الشّريان الركيش في الجسم ويغذّي جميع أنحاء الجسم بالدم النقيّ الخارج 
من القلب» وهو الذي يسمّى الأورطى . 

(؟) أصل الحديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لإرساله ولضعف مرسله مروان بن عثمان» 
ولم نقف على روايته هذه عند غير المصنف. 

وقد روى معمرء عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك, عن أمّه ‏ وفي 
رواية لأبي داود والحاكم: عن أبيه : أن أم مبشّر دخلت على رسول الله ل في وجعه الذي قُبض 
فيه فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله ما تنّهمٌ بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعامَ الذي أكل معك 
بخيبر ‏ وكان ابنها بشر بن البراء مات قبل النبي كَل قال: الوأنا لا أتهم غيره. هذا أ أوان قطع 
عبري». أخرجه أحمد (**57997؟) وأبو داود (501) و(4١10)‏ والحاكم (؟600*5»). ورجاله 
ثقات» لكن اختلف فيه على الزهري. 

فروى يونسٌ الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي يك يقول في مرضه - 


ا 


اجسة 
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قال قإن كان المسلمون ليرون أن وسيون الله يك مات شهيداًء مع ما أكرّمّه الله 

ا 
ْبَذُ من ذكر وادي القرى7" 

قال ابن إسحاق: فلمًا فَرَعَ رسولٌ الله يَكِ من خحيبرَ انصَّرّفَ إلى وادي القَرّى. 
فحاصّرٌ أهلّه ليالي ثم انصّرّفَ راجعاً إلى المدينة . 

قال ابن إسحاق: فحدثني ثورٌ بن زيدِء عن سالم مولى عبد الله بن مُطِيع» عن 
أبي هُرَيرةَ قال: فلمًا انصَرّفْنا مع رسول الله يك عن حَيبَرَ إلى وادي القَرّىء تَرَلْنا 
بها أسّاة"" مع مغرب الشّمسء وممٌ رسول الله يه غلامٌ له) أهداه له:رفاعة بن 


- الذي مات فيه: «يا عائشة» ما أزالٌ أ أجدٌ ألم الطعام الذي أكلتٌ بخيير» فهذا أَوانُ وجد ب 
انقطاع يوري من ذلك الس 
روآه البخاري في (صحيحه صحيحه؛ (4478) معلّقأَ ووصله الحاكم )444١(‏ من طريق عنبسة بن 


خالد عن عمه يونس. 

وفيه أوجه خلاف أخرى انظرها في التعليق على «مستدرك الحاكم». 

ويشهد له حديث أبي سلمة مرسلاً عند أبي داود (7/41017). 

410 وكان يعت إلى تحر هذاظية اشدين سعوة قينا احجة عية أحمن 40 نالهالآن 
أحلف بالله تسعاً أن رسول الله يه تل قتلاً» أحبٌّ إلى من أن أحلف واحدةٌ» وذلك بأن الله عر 
يس[ لتقي وجل قييدا ور الات 

(0) هو وادٍ يبدأ من جنوب مديئة العلا الآن التي تبعد قرابة 7٠٠‏ كم شمال غرب المديئة 
المنوّرة ثم يسير جنوب شرقٍ باتجاه خيبر التي تبعد عن المديئة قرابة ١5١كم‏ شمالاً» وسمّي 
بوادي القرى لكثرة ما فيه من القرى. 

(0) الأصّل: جمع الأصيل؛ وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب. 

(5) واسم هذا الغلام مدعم كما في رواية غير المصنف. 
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زيدٍ الجُدَّاميّ ثمّ الضْبَيئ!" . 

قال ا ابن هشام جذا م أخو لحم . 

قال: فوالله إِنّه لَه لَيَضَعٌ رَحْلَ رسول الله يك إِذ أتاه سَهُمٌ غَرَبٌ”" فأصابه فقتله. فقلنا: 
مهنيعا له الجنةٌ: وان ل ا 
م0 000 5 1 ل 0 
لتحترق عليه في النار» كان غلها من فيْء المسلمين يوم خيبَرً». قال: فسَمِعَها رجل 
من أصحاب رسول الله وك فأتاه فقال: يا رسول الله» أصبتٌ شِراكَينِ”* لتَعلّينِ لي» 
قال: فقال: اند نلك كلو يلار 

قال ابن إسحاق : وحدّثني مَن لا أتهمُ عن عبد الله بن مُعفْل المُرَّن قال: أصبتٌ 


)١(‏ هكذا في نسخنا الخطية بباءين مصعْرأء وهو قول أهل الحديثء وأما أهل النّسب فيقولون: 
الصَّبِيني. انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر ص١77»‏ و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 
الدمشقي 548-5410//0. وذكر ابن إسحاق كما سيأتي في سنة الوفود 4/ 7/7: أن رفاعة هذا 
قدم على النبي يَكيِلةِ في هذنة الحديبية فأسلم وأهدى للنبي وللِِ هذا الغلام؛ وكتب له رسول الله 
كل كتاباً إلى قومه فأسلموا. 

)١(‏ السهم العَرّب: هو الذي لا يُعلّم من رماه أو من أين أتى 

(©) الشّملة :كساء تتخطى به ويعلقف فنه: 

(5) الشّراك: هو أحد سيور النّعل التي تكون على وجههاء والسّير من الجلد: ما يُقَدَ 

(0) إسناده صحيح . سالم مولى عبد الله بن مطيع: هو سالم أبو الغيث المدني. 

وأخرجه الحاكم (47405) من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء بهذا الإستاد. 

وأخرجه البخاري (5774) و(11709)) ومسلم »)١15(‏ وأبو داود .)591١(‏ والنسائي في 
«المجتبى» (/851") وبي «الكبرى» (109/50) و(870)» وابن حبان (5480601) من طريق مالك 
ابن أنس» ومسلم )١١5(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرديء كلاهما عن ثور بن زيد 
الذيلي» به. 
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من في خيبر جِرَّابٌ 1 شحم "أ فَاحجَمَّلته على علقي إلى رَخلي وأصحابي» قال: 
لَقِيّتي صاحبٌ المَغانِم الوح ا امي 6 
بين المسلمين» قال: قلت: لا وللدل املك عطيكه؛ قال : فجَعَلَ يُجابذُني الجرابَ قال: 
فرّآنا رن تر اليف افر :3ك فاما ح ان ماب لقان 1 
دقان لك تخ وي وزيةة ا :قال اذا وفك فالطامتيه إلى مل و ساني 
فأكلداء” 7 
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ار م أمرها م سُلَيمٍ ابنة 
مِلْحانَ أمّ أنس بن مالك» فباتٌ مها رسولٌ الله وك في قَبَةِ له» وبات أبو أيُوبَ خالدٌ بن 


ا هله 


3 2 3 تن اا ل تسيو 2 
يذ أخبو بني التَجَار سُتَوْطساً عنيخه يَحَرْسُ رسول الها له ونظيف بالق ستى أصب 


)١(‏ الجراب: وعاء من جلد يُحمّظ فيه الزاد ونحوه. 

(؟) إسناده ضعيف لإمهام شيخ ابن إسحاق فيه. 

وقد صحّ أصل الخبر عن عبد الله بن مغمّل بغير هذا السياق» فقد رواه شعبةٌ فيما أخرجه أحمد 
)5١006(‏ و(502510)» والبخاري (71897) و(5١4751)‏ و(05008): ومسلم (017/7()011/1/5)» 
وسليمانٌ بن المغيرة فيما أخرجه أحمد أيضاً »)17179١(‏ ومسلم (077()17/17» وأيو داود 
(570)» والنسائي في «المجتبى» (5576) وني «الكبرى» (4004)» كلاهما عن حميد بن 
هلال عن عبد الله بن مغمّل قال واللفظ لسليمان بن المغيرة.: دُلَِي جراب من شحم يوم خيبر» 
فالتزمته» قلت: لا أعطي أحداً منه شيئاء قال: فالتفتٌ فإذا رسول الله وَل يتبسم. زاد شعبة في 
حديثه : فاستحييتٌ منه. 

قال القاضى عياض في (إكمال المُعلم» ١١5/1‏ : أجمع علماء المسلمين على إجازة أكل طعام 
الحربيّين ما دام المسلمون فى دار الحرب» يأخذون منه قدرّ حاجتهم» وجمهورهم على جواز 
ذلك بإذن الإمام وغير إذنه» وحكي عن الزهريّ: أنه لا يكون إلا بإذنه: ولم يُوافَقَ عليه. 


/عء 


ذكر المسِير إلى خيبرٌ 

رسول الله ككل ذ فلمًا رأى مكائّه قال الها لفيا أبا ارت قال يأؤسول الله حقث 
علبك من :هذه العرأة»:وكانت امرأة قد فتلت أباها وزوجها وقومهاء :وكانثعدينة 
عهدٍ بِكُّفرِء فحِفْتُها عليك. فرَّعَموا: أنّ رسول الله يكل قال: «اللّهمَّ احقّظْ أبا أيُوبَ 
كجايات ا 0 

فال "اين سات رقع ترق ع وبع ون لتقن قالاعلكا لوت 
رسو الله يكل من يبر فكان ببعض الطّريق قال من آخر اليل: #مَن رجل يحم 
علينا الفجرٌ لَعَلّنا نَنامُ؟1 قال بلالٌ: أنايا رسول الله أحمّظّه عليكء فتَرَّلَ رسولٌ الله 
يكل ونَرَّلَ النَّاسُ فنامواء وقام بلال يُصلَّيء ؛ فصلّى ما شاء الله أن يُصِلّنء ثم استئد 
إلى بعيره واستَقبَلَ الفجرٌ يَرمُقَه فعَلّبته عيئه فنامَ؛ فلم يُوقظهم إلا مس الدّ 
وكان رسولٌ الله يك أوَلَ أصحابه مَبَّ”'". فقال: «ماذا صَنَعتَ بنايا بلال؟!» قال: يا 
رسول الله أَحَدَ بنفسي الذي أخدّ بنفسك. قال: (صَدَقَتَ). 

لوإطارب ال اعرد اونا ور وات امير 


َ 


فأقامَ الصَّلاءَ فصَلَّى بالئّاسء فلمًا سَلَّمَ أقبَل على النّاس فقال: «إذا نيتم الصَّلاةَ 
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)١(‏ خبرٌ حسنٌ ولم يسنده ابن إسحاق. إلا أنه قد روي نحوه عند غيره من أَوجه شد بعضها 
فمنها ما أخرجه الحاكم (1405) من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة 
قال: لما دخل رسول الله كك بصفيّة بات أبو أيوب على باب النبي كَل فلما أصبح فرأى 
رسول الله يل كبّره ومع أبي أيوب السيف. فقال: يا رسول الله كانت جاريةً حديثة عهدٍ 
بعْرسٍ» وكنتٌ قتلت أباها وأخاها وزوجهاء فلم آمنها عليك» فضحك رسول الله يَكيْوْ وقال له 
خيرا . وإسناده محتمل للتحسين في المتابعات والشواهد. وانظر تثمّة تتمّة الكلام عليه في امستدرك 
الحاكم» طبعة دار الرسالة العالمية. 

(؟) هبّء أي: استيقظ . 


0 


ذكر المَسير إلى خيبرَ 


نا إذا ذكر تمزهاء إن الله تبارك وتعالى يقول: مواقي وز الصَلوة إزحكرى 4) 
[طه:غ 30]1, 
قال ابن إسحاق: وكان رسولٌ الله يك فيما بَلَعَنِي ‏ قد أعطى ابن لُقَيمٍ العَبْسيّ 
حين افتَّتَحَ خيبرٌ ما بها من دجاجةٍ أو داجن '"'. وكان فتحٌ خيبرٌ في صَمَرِء فقال ابن 
زُمِيَت نَطَّاءً من الرّسول بِقَيلّقٍ شَهباءَ ذاتِ مناكقب وفقَقَار”” 
وتيت بِالذَُلٌ لما شيعت ورجانُ سام وَسْطَها وغِفار"» 


7[ ع 


200 30 7 1 لك 
صَبَحَت بني عمرو بن زُزْعة غَدوةً والمُكى أظلحع أملبه تجار 


)١(‏ حديث صحيح» وقد وصله عن ابن إسحاق بذكر أبي هريرة فيه يعلى بن عبِيدٍ الطّنافسي 
عند النسائي في «المجتبىا (514)» وابن عبد البر في «التمهيد) 57/ 1985-/7410, 

وهو محفوظ من حديث ابن المسيّب عن أبي هريرة» فقد رواه غير واحدٍ عن الزهري عنه كذلك 
فيما أخرجه مسلم »)7"094()18٠0(‏ وأبو داود (475) و(575)» وابن ماجه (591)» والترمذي 
(717).» والنسائي »25١9(‏ وابن حبان (59١؟)؛‏ وبعضهم يزيد فيه على بعض . 

وبنحوه مختصراً ‏ ولم يصرّح أن ذلك بخيبر ‏ رواه أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة فيما 
أخر جه أحمد (461*5): ومسلم (7370(0580)» والنسائي ("1؟25» وابن حبان (5751). 

(؟) الداجن: كل ما أَلِفَ الناسّ في بيوتهم» كالشاة التي تُعلّف والدجاج والحمام. 

(*") نطاة: من حصون خيبر. والفيلق: الجيشء أو الكتيبة العظيمة منه. والشهباء: الكثيرة 
السلاح تلمع بها السيوف والأسئة. وذات مناكب وفقارء أي: شديدة متينة. 

(4) شبّعت: فرّقت. 

(0) الشّى: من حصون خيبر. ويريد بإظلام أهله: ما أصابهم من شدة وسوء حال. وبئو عمرو 
ابن زرعة لم نقف على المراد بهمء إلا أن يكون أراد أن ساكني خيبر من اليهود هم من بني عمرو 
ابن زرعة» وهو الظاهرء وبذلك يردهم إلى أصول عربيّة» وقد تقدم ص5 54 قول ابن هشام في - 
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ذكر المَسِير إلى خيبرَ 
ا ل إلا الدّجاجَ تَصيحٌ بالأسحار”" 
ولكلّ حصن شاغلٌ من خيلِهمْ من عبد الاشهّل أو بني النّجَارٍ 
ومُهاجرينَ قد أَعلَمُواء ماهم فوقٌ المَغافر: لميَنؤْلفرار” 
ولقد عَلِمتْ لَيَقِلِبنَ محئدٌ وتَيَقْوِينَ باإلىأصفار”" 
فَرَّتْيهِودٌيومَ ذلكفي الوَعَى تحت العَجَاجٍ غمائمٌ الأبصار”) 
قال ابن هشام: فَرَّتْء يريد: كَشَفَّت الجفونَ عن العين» كما تمر الدَّابُّ بِالكَشْف 


عن أسنانهاء وقوله: عَمائمَ الأبصار لخدو ال 


- مرحب اليهودي أنه كان من جميّرء والله تعالى أعلم 

)١(‏ الأبطح: المكان الواسع السهل. 

لاجراي لي مدر حي وار عر ايا وان ار يات بعل الا 
يُتّقَى به في الحرب. وقوله: لم يَنْؤْ لفرار» هكذا هو في (ت) و(ش2) و(ص) و(ط) و(غ) 
و(ف) و(ي) بالهمزء يعني أن كل واحد منهم كأن علامته على مِغْمّره: لم ينؤ لفرار» أي: لم 
ينهض للفرار» وفي (ش١)‏ و(ق1) و(م): لم ينُواء بلا همزء وعليه شرح أبو ذر الهرويٌ في 
«إملائه) ص48" فقال: أي: لم يضعفوا ولم يَفتّروا. 

(") ليثوينٌ: ليقيمنّ. وأصفار: جمع صَمَرء وهو الشهر المعروف. 

(4) الوغى: الحرب . والعَجَاج : الغبار. والغمائم: جفون العيون كما سيأتي. 

قال السهيليٌ في «الروض» 0748/7: وهو بيت مُشكل غير أن في بعض النسخ ‏ وهي قليلة ‏ 
عن ابن هشام أنه قال: فَرّّت: فَتَحَتَء من قولك: قَرَّرت الدايّةَ» إذا فتحتّ فاها. وغمائمَ الأبصارء 
هي مفعول فَرّتء وهي جفون أعينهم. هذا قولٌ» وقد يصحٌ أن يكون قَرَّتْ من الفرار» وغمائم 
الأبصار من صفة العَجَاج : وهو الغبار» ونصبه على الحال من العَجَاج» وإن كان لفظه لفظ المعرفة 
ا في العربية» وأما عند أهل ال لتحقيق» فهو تكرة. لأنه لم يُرِدِ 
الغمائم حقيقة» وإنما أراد: مثلّ الغمائم. 
00000 

الف 


ذكرٌ المَسِير إلى خيبرٌ_ 


قال ابن إسحاق: وشَّهِدَ خيبرٌ مع رسول الله وك نساءٌ من نساء المسلمينء فرَّضَحَّ 
لهنّ””2 رسول الله وك من الَيْءِ ولم يَضْرِبْ لهِنّ بِسَهُم 

قال ابن إسحاق: حدّئني سليمانٌ بن سحَيِمٍ» عن أُميّة بنت أبي الصّلْتَء عن 
امرأةٍ من بني غِفَارٍ قد سمّاها لي» قالت: أتيت رسول الله وك في نِسُوةٍ من بني غفار 
فقلنا: يا رسول الله قد أَرَدْنا أن نَخْرّجَ معك إلى وجهك هذاء وهو يسِيرٌ إلى خيبر» 
فنداوي الجَرْحىء ونُّعِينٌ المسلمين بما استَطَعْناء فقال: «على بَرّكة الله). 

قالت: فخرجنا معه. وكنت جاريةً حَدَنْةَ فأردَقّني رسولٌ الله يك على حَقيبة 
وغل" قالت:قواللة لتزّل رسرل الله وله إلى البح وأتاح + وترّلت عن حقينة 
رَحْلِه وإذا بها دم منّي» وكانت أُوَّلَ حَيضةٍ حضتهاء قالت: فتَقَبَضْتٌ إلى الناقة 
واستّحيّيتُ» فلمّا رأى رسولٌ الله يي ما بي ورأى الدّمَ قال: «ما لكِ؟ لَعلّكِ تُفِسْتِ9؟) 
ممح ا ا 2 ور فاطرّحي فيه 
مِلْحاًء ثم اغسلي به ما أصابٌ الحَقيبة من الم ثم ثم عودي لمَركّبك)». 

قالت : فلمًا قَنَحَ رسول الله يلكِ خيبرٌ رَضَمّ لنا من المّيءِ وَأَحَدَ هذه القلادةً 
ال 3 ينّ في عنقي فأعطانيهاء وعَلّقّها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبد يدا 

قالت: فكانت في عُدُقَها حنّى ماتت ثم أوصّت أن تُدفَنَ معها. قالت: وكانت لا 
تَطَهّرٌ من حَيِضِة إلا جَعَدت في طَهُورها مِلْحاًء وأُوصّت به أن يُجِعَلٌ في عُسلها حين 
اميق 3 

)١(‏ رضخ لهن: أعطاهنّ عطاءٌ يسيرأ لم يصل إلى نصيب السهم. 

(١؟)‏ الحقيبة: ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب. والرّخْل للبعير كالسَّرجٍ للفرس. 

(©) تُفستء أي: حضت. 

(4) إسناده ضعيف لجهالة أمية بنت أبي الصلت؛ فإنه لم يرو عنها غير سليمان بن سحيم» - 
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ذكرٌ المسير إلى خيبرٌ 
2 20-5 م 0 00 نه 
قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين من قريش ثم 
ُ مل ا آداء 2 2 00 ا لان 
من بني أمية بن عبد شمسء ثم من حلفائهم: رَبيعة بن أكثم بن سَخبرة بن عمرو 
آم .0 3 2 00 0 
دن بن عامر بن غنم بن دودان بن أسَدِء وثقف بن عمروء ورفاعة بن 
مسر وم ٠.‏ 
2 قب (8)ل ا دان يعس : 2 : 
ومن بني أسّد بن عبد العزى ' : عبد الله بن الهبّيب ‏ ويقال: ابن الهُبيب فيما 
5 2 5 بين اتير 5 ٠‏ اله 03 
قال ابن هشام ‏ بن أَهَيّب بن سَحَيم بن غيّرة» من بني سعد بن ليثِ حَليف لبني أسَّدٍ 
ومن الأنصار ثم من بني سَلِمة: بشِرٌ بن البّراء بن معرورء مات من الشّاة التي 
2 5 0 2 يزان ع 2 . ٠‏ 
سم فيها رسول الله وَلٌِه وفضيل بن النعمان؛ رجلان. 
ا 2 1 5 0 
ومن بني رَرَيقَ: مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زرّيق. 
ّ + 0 ان 2 7 30 5 من لك 
مَجُدّعة بن حارثة بن الحارث» حليفٌ لهم من بني حارثة. 


- ولا تُعرّف إلا بهذا الحديث كما قال الذهبي في «الميزان»» وقال ابن حجر في «التقريب»: لا 
يُعرّف حالها. 

وأخرجه أحمد (71/15)» وأبو داود (1؟) من طريقين آخرين عن ابن إسحاق.» به. 

.05 /5 في (ش؟١): بكير» وعلى حاشيتها: لكيز. وانظر (أسد الغابة» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) يعني: ابن قُصيّ القرشي» وكذلك قال ابن سعد في «الطبقات» 4/ 7١‏ وغيرّه وذكر أن 
أ عبد الله بن الهُبيب هذا هي أمّ نوفل بن نوفل بن خويلد بن أسد؛ وأغرّبٌ ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» ص١‏ 44 فذكر أنه حليفٌ لبني أسد بن خزيمة» وتابعه على ذلك ابن الأثير في الأسل 
الغابة» "ام 386. 

وكر الواقدئ وصناحية ان سنتدة أذ انن الهبيب هذا اسثكيد بحن ولس غير :وقول ابن 
إسحاق ومن تبعه أولى فيما قاله ابن حجر في «الإصابة) 4/ 04؟. 
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أمر الأسوّد الرّاعى في حديث خيبر 


ومن بني عمرو بن عَوفٍ: أبو ضَيّاح بن ثابت بن التُعمان بن أميّة بن امرئ 
القيس بن تَعْلبة بن عمرو بن عوفي. والحارث بن حاطبء وعَرْوةٌ بن مُرّة بن 
سُرَاقَةَ وأوسٌ بن الفاكد" وأنَيفُ بن حبيب» وثابتُ بن إِثْلةَه ول 3 

ومن بني غِفَارٍ: عَمَارةٌ بن عُقبة» رمي بسهم. 

ومن أسلّمَ : عامرٌ بن ن الأكوّع» وال سود الرّاعي» وكان اسمه أَسلم. 

قال ابن هشام: الأسود الرّاعي من أهل خييرٌ. 

وممّن استّشْهِدَ بخيبرٌ فيما ذكر ابن شهاب الزُهْريّ من بني زُهْرةً: مسعودٌ بن 
رَبيعة حليفٌ لهم من القارّة» ومن الأنصار من بني عمرو بن عوفي: أوس بن قتّادة. 

أمرٌ الأسوّد الرّاعي في حلديث خيبر 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسوّد الرّاعي ‏ فيما بَلَعَني -: أنه أتى رسول الله 
يك وهو مُحاصِرٌ لبعض حصون خيبر» ومعه غنمٌ له كان فيها أجيراً لرجل من يهود» 
فقال: يا رسول الله. اعرض علي الإسلامً» فعَرّضّه عليه فأسلّمٌ ‏ وكان رسولٌ الله يكل 

لا يَحمَرٌ أحداً أن يدعوّه إلى الإسلام ويَعرضه عليه 00 : يا رسول الله إني 
كنت أجيراً لصاحب هذه العَنّمِ» وهي أمانةٌ عندي فك فكيف أصنّع بها؟ قال: : (اضربٌ 


في وُجوههاء فإنَّها ستَرجمٌ إلى رَبّها؛ ‏ أو كما قال 0 الأسوّدٌ فأخدّ حَمْنَةٌ من 


)١(‏ تصحف في بعض النسخ إلى: القائد بالقاف. وانظر «أسد الغابة» /١‏ 17/54» و«الإصابة» 
40 . 
(؟) وهكذا ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» 7/ 41/5 وابن حجر في «الإصابة» "/ /الاه غير 
منسوبء ونسبه أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه؛ ص58" فقال: هو طلحة بن يحبى بن مليل بن 
ضمرة:» ناقلاً ذلك عن أبي علي الغسّاني؛ وهذا قولٌ غريب» ولم نقف في كتب الصحابة والرجال 
عامّة على من يُسمَّى من الصحابة بهذا الاسم. 
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أمر الحجّاج بن عِلَاطٍ السّلمِيّ 


الحتصباء 0 ارجعي الى ب اا 


عن ا معن ع 39 50 7 امم ا 500 
يلك فَوْضع خلفه وشّجِّيَ بسَّمْلةَ!'' كانت عليه فَالتَفْتَ إليه رسول الله وَكِةِ ومعه 


11 


تَمَرٌ من أصحابه ثم أعرّضٌ عنه. فقالوا : يا رسول الله لم أَعَرَضْتَ عنه؟ قال: «إن 
معه الآنَ رَّوجَمَّيه من الخور العين»”". 
قال ابن إسحاق: وأخبرني عبدٌ الله بن أبي تجيح أنّهِ ذْكِرَ له: أن الشَّهِيدَ إذا ما 
أعجية لك لااروساء مرح الخو اليين عليه لضان الثراث عق ووه وتقر لاو 
تَرّبَ الله وجة مَن تربك وقَتَلَ من قتَلّك”". 
أمرٌ الحجاج بن عِلَاطٍ السّلمِيّ 
قال ابن إسحاق: ولمّا فْبِحَت خيبيٌ كلم رسول الله وَكِةِ الْحَجَاجُ بن علاط 


)١(‏ أي: غُطَّى بكساء كان عليه. 
الجا كا سا سس بو حي جا ا 

سد الغابة» 97/١‏ و7”9/5الاء فجعله من روايته عن أبيه إسحاق بن يسارء وهو من صغار 
التابعين» فحديثه إما مرسل أو معضل . 
(1) عبد الله بن أبي نجيح ثقة من أتباع التابعين» وهو هنا لم يبِيّن إسناده فيه فهو في حكم 
المُعصّل»ء وهو ضعيف . 
وقد روى الحاكم )359١7(‏ بإسناد رجاله ثقات عن يزيد بن شجرة الرهاوي موقوفاً عليه من 
قوله تويويا عا تإبعي من امراء الجيوش بالشام ‏ قال: إن أحدكم إذا أقبل (أي: إلى القتال) 
كا كل تلعية وى تعدا مو غاناه كبا تك ورن لاهن وكيد يتقان فق الخون 
العين فتمسحان الغبارٌ عن وجههء فيقول لهما: أَنَى (أي: حان) لكماء وتقولان: لاء بل أنى 
لكء ويُكسى مئة خلة. 
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أمرٌ الحجّاج بن عِلَاطٍ السّلمِيّ 

امات وجا و اه راي وسار سح امي 1 1ب 
أبي طَلّحة ‏ وكانت عنده له منها مُعرّضُ بن الحجّاج ومالٌ متفرٌ رَقٌ في تجار أهل مكة 
أذ لق زال رسك اانا دن لقواكان رن للك في با رمد لاقن أن ار 11 ,فا 
«قل). 

قال الحجّاحُ : فخرجتٌ حنّى إذا قَدِمتٌ مكّة وَجَدتُ بتَّديّة البّيضاء”" رجالاً من 
قريش يتسمّعون الأخبارَ ويَسألون عن أمر رسول الله كك وقد بَلَّمّهم أنه قد سارٌ إلى 
خيبرً» وقد عَرَوا أنّها قرية الحجاز ريفاً”" ومَنَعة ورجالاً» فهم يَتحسَّسُون الأخبارٌ 
ويسألون الرُكُبان فلمًا رأوني قالوا: الحجّاجٌ بن عِلَاطٍ ‏ قال: ولم يكونوا عَلِموا 
بإسلامي ‏ عنده والله الحَبَرٌء أخبرّنا يا أبا محمّدء فإنّهِ قد بَلَعَنا أن القاطمَ قد سار إلى 
خيبرٌ» وهي بلدٌّ يهودّ وريف الحجازء قال: قلت: قد بَلَمَنِي ذلك وعندي من الخير 
ما يَسُرّكم» قال : فَالبَبَطُوا ب بجنبئ 
وار ا ا اي 
أسرأء وقالوا: لا نَل حتّى نَبعَتَّ به إلى مكّة” فيقتلوه بين أظهّرهم بمّن كان أصابّ 
من رجالهمء قال: فقاموا وصاحُوا بمكة وقالوا: قددجاءكم الخبرٌء وهذا محمد إِنّما 


بجنبّئ ناقتي! “يلوخ : إيه يا حجّاح» قال : قلت: : هَزِمَ 


)١(‏ يعني أن يقول ما ظاهره فيه إساءة وذمٌ في المسلمين. 

(؟) وهي ثديّة التنعيم» وقد تقدم التعريف بها 11/7. 

(9) الرّيف: كل أرض فيها زرع ونخل وماء. 

(5) التبَطوا بجني ناقتي» أي : سَعَوا إلى جنبيها ملازمين لهاء مُطِيفين بها مزدحمين حولها. 

وقولهم: إيهء أي: زذنا من هذا الحديث» وهو اسم فعل أمر بغير تنوين إذا استزدت مخاطبّك 
من حديث معيّن» فإذا أردت غيرَ معيّن قلتّ: إيه» بالتنوين. 

(5) في (غ): إلى أهل مكة. 

6 


ع عي ِ 0 2 
أمرٌ الحججاج بن عِلَاطٍ السّلمىّ 


تنتظرون أن يُقَدَمَ , به عليكم فيَقتَا عل بي أظهر كيه 

قال: قلت: أعينوني على جَمُْع مالي سكع وماق #نإنى أريد ناد قَدَمّ خيبرٌ 
00 '' محمَّدٍ وأصحابه قبل أن يَسبِقني الشّجَارٌ إلى ما هنالك . 

قال ا بن هشام : ويقال : من فَيءِ محمّد. 

قال ابن إسحاق: قال: فقا موا فجَمّعُوا لي مالي كأ حَتَ”" جَمْعٍ سمعتثٌ به قال: 

جئتٌ صاحبتي فقلت : مالي وقد كان لي عندها مال موضوعٌ على الكل يكير 

10 

قال: فلمًا سَمِمَّ العبّاسٌ بن عبد المطّلب الخبرٌ وجاءه عنّي» أقبَل حتّى وَقَّفَ 
إلى جُدْبِي وأنا في خيمةٍ من خيام الجا فقال: يا حجّاحٌ ما هذا الذي جعت به؟! 
ا 0 
عنّي حتّى ألقاكَ على خَلاءِء فإنّي في جَمْع مالي كما تَرَى» فانصَرفٌ عني حتّى أَفْرْعَ . 
قال: حنَّى إذا فَرَعْتُ من جَمْع كل شيءٍ كان لي بمكّة وأجمّعتُ الخروج. لَقِيتُ 
العبّاسّ فقلت: احم علي حديثي يا أبا الفضلء فإنّي أخمّى الطَّلَبَ ثلاثاء ثمّ قل 
ما شئتَء قال: أفعلٌ» قلت: فَإني والله لقد تَرَكتٌ ابنَ أخيك عَرُوساً على بنتِ مَلِكِهِم 
- يعني صفيّة بنتَ حي ولقد افتَتحَ خيبرٌ وانتئّل”" ما فيهاء وصارت له ولأصحابه 
فقال: ما : تقول يا حجَاحُ؟! قال: ة قلت: إي والله» فاكتم عنّي» ولقد أسلّمت؛ وما جتئتٌ 
إلا لأخنٍ مالي فَرَقاً من أن أُغلّبَ عليه. فإذا مَضَتْ ثلاث فأظهز أمرّكء فهو والله على 


م اي 
ما تحب. 


0 الذر + العوم المني ومو 
)١(‏ كأحثء أي: كأسرع. 
© انتكلء أي: استخرج. 
كك 


أمرٌ الحجاج بن عِلَاطٍ السّلميّ 
قال: حبّى إذا كان اليومٌ القَالتُ لبس العبَاسٌ خُلَةَ له وتَخلّقَ0"©, لاقي 
خرج حتّى أتى الكعبة فطاف بهاء ذ لكا روه فاك نا آيا الففل هذا واله التجلة 
لحَرٌّ المصيبة» قال: كلّاء والله الذي حَلَفْتُم به لقد افتتح محمّدٌ خيبرٌ وتركٌ عَرُوساً 
على بنتٍ مَلكهمء وأحرّرٌ أموالهم وما فيها فأصبَّحَت له ولأصحابه قالوا: مَن جاءَك 
بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دَحَلَ عليكم مُسلماً فأخدّ ماله 
قانطلق لِيُلَحَى حكن :وأ صخابه فيكون معة» قالوا :يا لعباذ الها نفلت عدو الله أما 
والله لو عَلِمّنا لكان لنا وله شأنَ قال: ولم يَنشَّبُوا'" أن جاءهم الخبرٌ بذلك. 
وكان ممًا قيلّ من الشّعر في يوم خيبرٌ قولٌ حسَّانَ بن ثاب 
ده جَمعوامن مَزارِعٍ ونخيل ” 
كَرِهوا الموت فاستبيحَ حِماهُمْ وأقَرُوا فمل اللفيم الذليل 
أمنَّ الموت يَهِرّبون فإِنَ ال موت موث الهُرَالٍ غيرٌ جميل 


5 77 35 م سر باعي ع 3 0 م ع م 
وقال حشان بن ثابتٍ أيضا ؛ وهو يَعذْر أيمن ابن أم أيمن بن عبيدٍ» وكان قد 


ل ا ا 

(1) لم يَنشّبواء أي: لم يَلبّئواغيرٌ قليل. 

(*) خبر الحجاج بن علاط خبر صحيح . 

فقد أخرج نحوه بطوله أحمد »)١7105(‏ وابن حبان (10170) من طريق عبد الرزاق» عن 
معمره عن ثابت» عن أنس بن مالك. وهذا إسناد رجاله ثقات عن آخرهم» وروى بعضاً منه النسائي 
في «الكبرى» (8055). 

() انظر «ديوانه» /١‏ 554. 

(0) خيابر: جمع خيبرء ويريد أهل خيبر. 

.59٠+ /١ انظر «ديوانه»‎ )5( 


دن 


أمرٌ الحجاج بن عِلَاطٍ السّلمِيَّ 
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جكج ع غنوي رصي اشرو اركات 31 ام العملا راان 
لوعي أذ أستائةايق زيوعتدكان أخا أسائة أله 
على حين أن قالت لأيمنّ أَمّهُ جَبدَتَ ولم تَشهَدٌ فوارسٌ حَيبَرِ 
وأبمل لم يبن ولكينّ مهيرَة ٠.‏ أضَرّ به شرت العديي المخكي ”© 
ولولا الذي قد كان من شأن مُهِرِهٍ لقاتل فيهمْ فارساً غير أعسر" 
مع لم () 


20 لس - 
ولكنهقدصّلهفعل مُهره وما كان مئنه علدهغيرأيسر 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيدٍ هذه الأبيات لكعب بن مالكِ» وأنشدني: 
ولكنَّه قدصّدَه شأنُمُهره وماكان لولاذاكمٌ بِمُقصّرٍ 
قال ابن إسحاق: وقال ناجية بن جُندُّب الأسلّمي : 
يالعِباوالله فيمَتَرِهَبُ مَاهوَإِلَامَاكلُومَشْرَبُ 
وجِنّةٌفيهانعيمٌ مُعجبٌ 
وقال ناجية بن جُندّب الأسلّمي أيضاً 
أنا لِمَن أنكّرَّنٍ ابِنُ ندب يارْبٌ قِرْنِ في مَكَرّي أنكّب”" 


(1) المديد: الدقيق يُخلّط مع الماء فتشربه الخيل» والمخمّر: الذي ترك حتى يختمر. قاله 
الخشنيٌ في «إملائه) ص4 5 27 وقال ابن دريد في «جمهرة اللغة» 7/ 945-497 وذكر هذا البيت: 
ويروى: المّريد» وذكر فيه 7١5‏ أن المّريد والمّريس واحدء وهو التمر المنقوع الممروس 
في الماء أو اللبن. 

9 الاعيطة الذى قنز الشمالة يعم بمو 

() صدّه: منعه. والأيسر: هو الفرس المصنوع المنظور إليه الذي عُنيَ به صاحبه حتى سمن 

(4) القرن: نظير الرجل وكفؤه في الشجاعة. وَالمَكّرٌ: الموضع الذي تَكُرٌ (أي: ترجع) فيه 
الخيل في الحرب . والأنكَبٌ: المائل إلى جهة. 
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أمرٌ الحجّاج بن عِلَاطٍ السّلمِىّ 
طاح يمه تَى أنشر و 5 لق 
قال | ابن هشام :وأتكتلان عضن الواة اشع قوله را ان 


وقال كعبٌ بن مالكِ في يوم خيبر» فيما ذكر ابن هشام عن أبي زيدٍ الأنصاريٌ: 


5 ل 8 32 3 5 2 ٠.‏ 
ونحنٌ وَرَدْنا خيبّ رأ وفروضة يكل فى قار الأشاجع مِدُوَدِ الزن 


ره عو 
جَوادِ نَدَى الغايات لاؤاهن القُوّى جريء غلى الأعداء في كل مَشهرة” 
3 5 اسم .و 0 ام 7 
عظيم رَمادٍ القِذَرٍ ني كل”ٌ شْتوةٍ ضصَروب بتصل المَسْرَفِيٌ الم لشيكية 
يَرَى القئل مدا إن أصات متهادة . من الاير جوها وفورا بأخحمد 
ذو و كوس عو وكا سيد ويدفمٌ عنهباللّسان وبالير0” 
نر قو ١‏ وي اع ١ن‏ وا ل اي 00 5 
وينصره من كل أمر يُريبه يجبود بنفس دول تعس مخجم ل 
يُصدَُّقٌ بالأنباء بالغيب مُخلصاً يريد بذاك الفورٌ والهرً فيعَدٍ 


)١(‏ طاح: ذهب وهلك. وأنسّر: جمع نَسْره وهو الطائر المعروف. والمَعْدّى: المكان الذي 
تغدو إليه لتقتات على فرائسها. ومن رواه بالذال فهو من الغذاء . 

(؟) الفروض: هي المواضع التي يشرب منها من الأنهار ومجاري العيون» واحدها: فُرْضة. 

والأشاجع: العروق الممدودة بين الرسغ إلى أصول الأصابع فوق ظهر الكفٌ, واحدها: أشجَع» 
وقوله: عاري الأشاجع.» كناية عن الشدّة والشجاعة. ومذوّدء أي: مانع. 

(") الغايات: جمع غاية» وهي هنا المنتهى في كمال الأخلاق والفعال الحسنة. والواهن: 
الضعيف. والمّشْهّد: القتال. 

(4) قوق عظيم :زناة القدره هو كناية عن النجره والكوى اقل عفر حي تل الأزواد. 
والمَشْرّفي: السيف. منسوب إلى مَشارف الشام أي: أريافه» حيث هو مصنوع فيها. والمهند: 
المصنوع من حديد الهند. 

(0) يذودء أي: يمئع ويدفع. والذّمار: هو كل ما ينبغي على المرء حمايته من دين وعرض 
وغيرهما. 
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ذكر مُقاسم خيبرٌ وأموالها 


ذكر مَقاسم خيبرٌ وأموالها 

قال ابن إسحاق: وكانت المَقاسِمٌ على أموال خيبرٌ على الشَّقٌّ ونَطَاةَ والكتيبة» 
نكانك الشى ونظاة فى شوماة السلسوة ‏ وكافف الكعينة ول لومي ادو 
كه وسهمَ ذوي القربى واليتامى والمساكين وطُّعْمَ أزواج النب يك » وطّعمَ رجالٍ 
مَشَّوْا بين رسول الله يك وبين أهل قَدَك بالصّلحء منهم مُحيّصة بن مسعودء أعطاه 
رسول الله يك منها ثلاثين وَسْقاً”" من شّعِيرٍ وثلاثين وَسْقاً من تمر. 

وقُسمَت خيبرٌ على أهل الخُدَيبِيّة مَن شَهِدَ خيبرٌ ومّن غاب عنهاء ولم يَخِيْ 
عنها إلا جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام» فقّسَمٌَ له رسولٌ الله وَل كسَهُمٍ من 
حَضَرّها”"» وكان وادياها واديّ السّرّير وواديّ خاص ”© . وهما اللَّذَانٍ قُسمّت عليهما 
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١‏ خيبر» وكانت نَطاة وَالشق ثمانية عَشَدَ 000 نَطاةٌ من ذلك خمسة أسهم والشىن 
0 2 


فونه ع2 مهما اوقية فَسِمّت الشّقٌ ونَطاةٌ على ألف سهم وثمانٍ مئة سهم. 
وكانت عِدَّةٌ الّذين قُسمّت عليهم خيبرٌ من أصحاب رسول اله يل ألفَ سهم 


)١(‏ روى بُشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي كَلكِةِ: أن رسول الله كك لمّا 
طئو عل خب تسكها فى ميته وتلااد وسهما تدع ك[ سه دن دهع فكان لرسول لذ ولق 
وللمسلمين النصف من ذلكء. وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب 
الناس. أخرجه أحمد »)١5511/(‏ وأبو داود (72017)» وإسناده صحيح . وانظر «معالم السنن» 
للخطابي /31"”. 

093 الوق سنؤة اع الماع أريعة آنداة والمدٌ بن الشمير آوكالئة: 4+ فده عقزيياء 
وعليه فالصاع يزن 1756 , ؟ كغمء والوّسْق يزن 1٠0,5‏ كغم تقريباً. 

() تقدّم ص 50-8479 تحريرٌ القول في شهود جابرٍ لخيبر. 

(4) ذكر عاتق البلاديّ في «معجم المعالم الجغرافية» ص91 : أن واديا خيبر الرئيسين اسمهما 
اليوم الصّوير وأبو وشيع» قال: فلعلّهما هما. 
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ذكر مَقاسِم خيبرٌ وأموالها 

وثماني مع سهم برجالهم وخيلهم؛ الرَجالُ أربعَ عَشْرةَ مئةِ والخيلٌ مِنّتا فرس» 
فكان لكل فرسٍ سَهِمانٍ ولفارسه سهمٌ» وكان لكل راجل سهمٌ» فكان لكل سهم 

رأسٌ جُمِعٌ إليه مئةُ رجل» فكانت ثمانية عَكَرَ سهما مجمع”". 

قال ابن هشام: وفي يوم خيبرٌ عَرَّبَ رسولٌ الله يكل العربي من الخيل» وم 
الهَجين”" . 

قال ابن إسحاق: فكان عليُ بن أبي طالب (أساعوال لكين العرافه وطلحة ين 
عبيد الله وعمرٌ بن الخَطاب. وعبدٌ الرّحمن بن عَوفِء وعاصمٌ بن عَديٌٍ أخو بني 
العجَلان» م وسهم الحارث بن الخزرّج» وسهم ناعم وسهم بني 
بَيَاضةَ وسهمٌ بني عَبِيدِء وسهمٌ بني حرام من بني سَلِمَة» وعَبَيةٌ السّهَام. 

قال ابن هشام: وإنَّما قيل له: عَبَيدٌ السّهامء لِمَا اشتَرّى من السّهام يوم خيبر» 
وهو عُبِيدٌ بن أوسٍ أحدٌ بني حارثة بن الحارث بن الخَزرّجٍ بن عمرو بن مالك بن 


ا 


)١(‏ جمَع : جمع جَمْعاءَ في توكيد المؤنّث» غير مصروف. 

(5) الهّجين من الخيل: الذي ولدته فرسٌ غير عربيّة من حصان عربيّ. 

ومعنى كلام ابن هشام هذا: أن النبيّ كك أسهمَ للعربيٌ من بو ا 
نصّ على ذلك خالدٌ بن مَعْدان ومكحولٌ الشامي فيما رواه أبو داود في «المراسيل» (81؟) 
و(71817) عنهماء وهما خبران مرسلان لا بأس برجالهماء وخالد ومكحول تابعيّان ثقتان. 

وقد أغرّبَ الواقديٌ في «مغازيه» 588/17 فنقل عن بعض أهل العلم: أنه لم يكن الهجينٌ من 
الخيل على عهد رسول الله يك إنما كانت العرابٌ حتى كان زمِنُْ عمر بن الخطاب وفتح العراق 
والشام. 

(*) زاد في نسخة في (ش١):‏ بن خضير. 

(4) يعني حصن ناعم» وهو أول ما فُتح من حصون خيبر. 

ألاع 


ذكر مَقاسم خيبرٌ وأموالها_ 


قال ابن إسحاق: وسهم ساعدة» وسهم غفارٍ وأسلّمَء وسهمٌ النّجَا وسهمُ حارئة 
أ 


ع2 
وسهم أوس. 


فكان أو سهم خرج من خيبرٌ بنَطاة سهم للقي ١‏ لِعَوَامء وهو الخَوْع”", 
نايك شورق :3 فان الكاق سين تتاعية اقم 15ت الكالث سي أسيوة لد كاة الذايم 
سهمٌ بني الحارث بن الخَزرّجء ثم كان الخامسٌ سهمٌ ناعم لبني عَوْف بن الخَررَّج 
ومُرّينةَ وشرّكائهم» وفيه قُتِل محموةٌ بن مَسلّمةء فهذه نَطَاةً. 

مبَطوا إلى | كِ 
العَجَلانء ومعه كان سهم رسول الله يك ثمّ سهم عبد الرّحمن بن عوفيء ثم سهم 


. . عسة 5 ع م 
» فكان أوّل سهم خرج منه سهمَّ عاصم بن عَديٌ أخي بني 


ساعدةً» ثم سهمٌ النّجَارء ثمٌ سهمُ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ ثمّ سهمٌ طلحة 
ابن عبيد الله» ثمّ سهمٌ غفارٍ وأسلَّمَء ثمّ سهمٌ عمر بن الخَطابء ثم سهما سَلِمَةَ بني 
و 7 55 عر واي ولا حي 1 

عبيدٍ وبني حرام؛ ثمّ سهم حارثة» ثم سهم عبيدٍ السّهَام» ثمّ سهم أوس» وهو سهم 
ع 


5 7 39 4 3 2 يك نر 7 5 0 
اللفيف جمعت إليه جهّينة ومّن حَضَرٌ خيبرٌَ من سائر العرب؛ وكان حَذَوَه!'' سهم 


رسول 00 


برعل الله عند | لكَتِيبة» وهي وادي خاصء بين قَرَابِتِهِ وبين نسائه وبين 
لد ونساء أعطاه متهاء فَقَسَمٌ رسولٌ الله يكِهِ لفاطمة ابنته ميتي 


> ا ام 


وَسْقٍء ولعليٌ بن أ بي طالب مئة وَسْقٍِء ولأسامة بن زيدٍ متَتّي وَسْقٍ وخمسين وَسْقَاً 
نَوَّىء ولعائشة متّتي وَسْقَء ولأبي بكر بن أ بي فحَافة مئةَ وَسْقَءِ ولعقيل بن أبي 


طالب مئة وَسْق وأربعين وَسْقَأَ ولبني جعفر خمسين وَسْقَأَء ولربيعة بن الحارث 


)١(‏ الخوع : موضع قرب خيم, 
إفهة حَذُوهء أي: بإزائه ومقابله. 


ع 


ذكر مُقايم خيبرٌ وأموالها 
مئةَ وَسْقِء وللصَّلَتٍ بن مَخرّمة وابتيه مئةَ وَسْقٍ للصَّلتِ منها أربعون وَسْقَاء ولأبي 
َبْقة"ا) خمسين وَسْقَا ولرّكَانة بن عبد يزيد خمسين وَسْقَأ ولقيس بن مَخْرّمة 
ثلاثين وَسْقاء ولابن القاسم بن مَخرّمة أربعين وَسْقأَء ولبناتٍ عبيدة بن الحارث 
وابنةٍ الحْصّين بن الحارث مئة وَسْقِء ولبني عبيد بن عبد يزيد ستّين وَسْقاء ولابن 
أرقي جو كفي خفن الاو نحي انان رارع اباي عسو اا 
زُمَيئةَ أربعين وَسْقَاء ولئعيم وهندٍ”" ثلاثين وَسْقاًء ولبّحَينةَ بنت الحارث ثلاثين 
وَسْقَأء ولعجَير بن عبد يزيد ثلاثين وَسْقا ولأمٌّ الحَكَم”" ثلاثين وَسْقَأَء ولجمَانة 
شه بي طالب ثلاثين وَسْقَاً ولابن الأرقّم خمسين وَسْقَأ ولعبد الرّحمن بن أبي 
بكر أربعين وَسْقاَء ولحَمْدةَ بنت جَحْشٍ ثلاثين وَسْقاء ولأمْ الزّير أربعين وَسْقاًء 
ولضُباعة بنتٍ الزّبِير أربعين وَسْقا ولابن أبي حنَيِس ثلاثين وَسْقا ولأمٌ طالب ©) 


2 
اد ا 


0 معو ا ا 0 000 ل ا اوسا 5 
أربعين وَسْقاء ولابي نضرة عشرين وسقاء ولنمّيلة الكلبيى خمسين وَسقاء 


5 


)١(‏ قال السهيليٌ في «الروض» 5/ 585: اسمه علقمة بن المطلبء» ويقال: عبد الله بن علقمة» 
وقال أبو عمر بن عبد البر: هو مجهولء وقال ابن المَرّضي: أبو نبقة بن المطّلب بن عبد مناف. 
وان أن انق عبد اش ومن ولنه أبن النشيين المطلي إماء مشجد رسول أسدولة وهو يحي 
ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن العلاء بن المغيرة بن أبي نبقة بن 
المكاب ون عب سنافت. 

() وهي بنت الزبير بن عبد المطلب. وكانت تحت ابن عمّها ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» وله صحبة أيضاًء وانظر «طبقات أبن سعد 1 . 

(5) وهي بنت أبي طالب أخت علي » وانظر «طبقات ابن سعدا 2/٠‏ . 

(0) :حكذا في (نع) ووس؟) :ولاقن 09 بوالع ) بولاف) ولاق0) بوذ ) ولاي)" أب تضبزة» ينون 
وضاد معجمة» وهكذا نقله ابن الأثير في «أسد الغابة» 0/ "١7‏ عن السيرة» وفي (ص) و(ط): - 


د 


ذكر مَقاسِم خيبرٌ وأموالها 


ولعبد الله بن وهب وابنيه تسعين وسقاء لابتيه منها أربعين وَسْقَاُ ولأمّ حَبيب 


سات *و شلحة دي ل سس 01 مايوه هم 5 صابن 2 3 
بنت جحش ثلاثين وَسَقاء ولملكو بن عبدة ثلاثين وَسْقَأء ولنسائه وَدِبةٌ سبمَّ مئة 


01 
٠. وسى‎ 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
ذكرٌ ما أعطّى محمّدٌ رسولٌ الله 6 نساءه من قمح حَيبَرٌ: لع هرا بفقة وق 
وتمانين ه١1‏ ولقاطية بقح مول الله كله عسيية وتمانين شنا و لأساف بن 
يد أربعين وَسْقأء وللمقداد بن الأسود خمسة عَشَرَ وَسْقَأَء ولأمٌ رُمَيئة خمسة 


و سُقٍ؛ شَهِدَ عثمانٌ بن عقّانَ وعبّاسٌ و 


> أبو بصرة» وهذا عند ابن سعد في «الطبقات» ٠١9/5‏ وعدّه أبا بصرة الغفاري. 

+98 هكذا فيد بتشديد الواو في (ش١) و(ش١) و(غ)» وسمّاه الواقديٌ في «مغازيه؛ ؟/‎ )١( 
ملكان بن عبدة» زاد الآخير: الليثي» وقال: كان من‎ :١11//0 )هتاقبط١ وصاحبه ابن سعد في‎ 
السفراء؛ يعني الذين مشوا بين النبي مَلِةِ وبين أهل فدك بالصلح مع محيّصة بن مسعود.‎ 

(؟) على حاشية (ش١)‏ دون تصحيح : قال ابن هشام: : قمح وشعيرٌ وتمر د ونوّى وغيرٌ ذلك 
قِسَمّهِ النبئٌ يَكِةِ على قَذْر حاجتهمء وكانت الحاجة في بني عبد المطّلب فلذلك أعطاهم أكثر. 

(7) هذا وهمٌّء وهو يخالف ما سبق أنه وك قَسَمَّ لنسائه سبع مئة وسقء وكنّ إذ ذاك سبعاً لم 
يكن عنده أم حبيبة وميمونة بعد والسبعٌ مئةٍ هو الصواب الموافق لما ثبت عن ابن عمر عند 
البخاري (78؟) ومسلم (3(01001): أن النبي يك عامَلَ خيبرٌ بشطر ما يخرج منها من تمر 
الموسطام يع واكاك مداه رح تاو رساي اومن وسار 
شعير . وتقدّم قريباً: أن الوسق ستّون صاعاً. 

(4) هذا الكتاب لم يسنده ابن إسحاق ولم نقف عليه عند غيره؛ وعباسٌ المذكورٌ شاهداً عليه 
وكاتباً له لا يُدرَى مّن ذاء فإن كان المراد به عباس بن عبد المطلب, فهذا غريب منكرء فإنه كان 
إذ ذاك بمكة لم يهاجر بعد كما تقدّم آنفاً في خبر الحجّاج بن علاط . 


ع 


ذكر مَقاسِم خيبرٌ وأموالها 


2 


قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيْسانء عن ابن شهاب الزُهْريٌ»ء عن 


9 0 0 2 )ل لا 0 
عبيد الله بن عبد الله بن عثّبة بن مسعودٍ قال: لم يُوص رسول الله يَكِهِ عند موته إِلَّا 


مه 


5 0 و 206 ا لد لوي 1 00 2 ساو 
بثلاث: أوصّى للرهاويينَ بِجَادٌ مئةِ وَسّىَ من خيبرء وللذاريّين بجادٌ مئة وَسُْق07 


ٍِ 2 َ 

02 2 ع أن 0 درن 0 5 ام 2 يادوت 

من حيرء و سكير بجاذ مئَةٍ وَسْقٍ من خيبر» وللأشعريّين بجاد مئة وَسْقَ من 
5 0 

0 فق ري ع الو 5 5 1 ا 00 2 5 

سجيير »؛ وأوصّى بتدفيذ بَعْثْ أسامة بن زيد بن حارثة» وألا يترّك بجزيرة العرب 


ا 
7 


اباذع ونن اانا كد عور بعة وس أى اها تلم 

(؟) الرهاويوك والستيرق والأشعريون قبائل يمديّة) وآما الداريُون فهم من لخم كما سيأتي 
لاحقاًء وكانوا يسكنون فلسطين من بلاد الشام. 

(*) خبر صحيح إن شاء الله وهذا مرسل رجاله ثقات» ويغلب على ظثنا أنه موصول من 
رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة» فقد روى ابن إسحاق ببذا الإسناد آخره في عدم ترك دينين 
بجزيرة العرب موصولاً بذكر عائشة فيما سيأتي 4/ ٠٠١‏ في قصة وفاة النبي يَلِ. 

وأما هذا المرسل فقد أخرجه بتمامه ابن سعد في «الطبقات» ؟/ 7١17‏ عن عبد الله بن نمير» 
والبيهقي في «السئن» 577/7 و«الدلائل» 7/ 71٠١‏ من طريق يونس بن بكير» كلاهما عن ابن 
إسحاق» به. 

ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري )7٠017(‏ و(7174) ومسلم 190 ): أن رسول الله 
يك أوصى عند موته بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفدٌ بنحو 
ما كنت أجيزهم»؛ قال راوي الحديث: ونسيت الثالئة. قلنا: وأغلب الظن أن الثالئة هي إنفاذ 
بعث أسامة» وإلى هذا ذهب بعض شرّاح الحديث كالمهلّبٍ وابن بطّال كما في «الفتح» 17١/49/اء‏ 


ولعله يدخل في المراد بالوقد هنا القبائل المذكورة في مرسل عبيد الله بن عبد الله» والله تعالى 
أعلم . 

ويشهد لآخره حديت غمرنين الخطاب غند أخند لدوم ومسلم )١710(‏ وغيرهما: أنه 
سمع النبيّ وك يقول: الأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعَّ إلا مسلماً». 
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أمرٌ فَدّك في خبر خيبرٌ 
قال ابن إسحاق: فلمًا َع رسول الله يك من خيبرَ» قَذَفَ الله الرُعبَ في قلوب 
أهل قَدَكَ حين بََمَهم ما أوقَعَ الله بأهل خيبر فبَعَنوا إلى رسول الله يل يصَالِحونّه 
على التصفب من فَدَكء فقَدمَت عليه رُ 5 بخيبرٌَ أو بالطّريق أو بعدّما قَدِمَ المدينة 
فقَبِلَ ذلك منهمء فكانت قَدَكُ لرسول الله ع أ خالصةً لأنه لم يُوجَفَ'' عليها بخيل 
ولاركاتف: ١‏ 
تسبي الفر الدار قف 
الذين أوصّى لهم رسول الله يكل من خيبر 
وهم بنو الذار بن هانيع بن حيس بن ثمّارة بن لخي الذي سارُوا إلى رسول الله 
له من الشّام: ميم بن أوس» نعم بن أوس أخوه. ويزيدٌ بن قيسء وعَرَفة بن 
كاللكاء ستعاف سول لله ل عبدَ الحمن ‏ قال ابن هشام: ويقال: عَرّةٌ بن مالك 
وأخوه مُرَانُ بن مالكِ. 
قال ابن هشام: مروانٌ بن مالك . 
قال ابن إسحاق: وفاكةٌ بن تُعمان("» وجَبَلة بن مالكِء وأبو هند بن بر0", 
وأخوه الطَّيّب بن بَرٌّ فسمّاه رسولٌ الله يك عبد الله 
فكان رسول الله يك كما حدّثني عبد الله بن أبي بكر يَبعَثُ إلى أهل خيبرٌ 
عبد الله بنَّ رَوَاحَةَ خارص ب بين المسلمين ويهود» فيَخرّصٌ عليهم. فإذا قالوا: 


(1) الأيجاف : سرغة السيين» وقد أوخ ف وائقهة أي : جوكها وكيا على سرعة السين, 

() تحرف في بعض النسخ إلى: فاكهة بن نعيم. 

(7) وهوابن عم تميم وأخوه لأمّه كما قال ابن عبد الير في «الاستيعاب») ص 8114. 

(4) الخارص: الذي يَحِزْرٌ ما على النخل والكَرْم من ثمرء وهو من الخَرْصء أي: الظن» - 
عع 


أمر فَدَك في خبر خيبرٌ 

تَعَدَّيتَ عليناء قال: إن شِْتّم فلكم وإن شئثّم فلناء فتقول يهودٌ: بهذا قامت السّماواتٌ 
”3 

وإِنّما حَرّصٌ عليهم عبد الله بن رَوّاحَة عاماً وا لخدا ل اعفد نزي رح هه 
ل ار مون انين حيناة عن بني سَلمة هو الذي يَخْرصٌ عليهم بعد 
عبد الله بن رَوَاحة. 

فأقامت يهودُ على ذلك لا يَرَى بهم المسلمون بأساً في مُعامَّلتهم حتى عَدَوْا في 
عهدٍ رسول الله يكل على عبد الله بن سَهْل أخي بني حارثة فَقَتَلُوه فاتَّهَمَهم رسو لٌالله 
وكةٌ والمسلمون عليه. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني الزُّهْريُ عن سَّهْل بن أبي حَدْمة؛ وحدثني أيضاً بُشَيرٌ 
ابن يسار مولى بني حارثة عن سَهْلٍ بن أبي حَذْمةَ قال: أُصيبٌ عب ةلله بن سَهْلٍ بخيبر» 
وكان خرج إليها في ا ا 
ثم طرِحَ فيهاء قال: فأخذوه فَعَيبوه. 

ثم قدِموا على رسول الله يك فذكروا له شأنّه فتّقدّمَ إليه أخوه عبد الرّحمن ومعه 


مه 


ابنا عمّه حُوَيّصةٌ ومُحَيّصةٌ ابنا مسعودء وكان عبد الرّحمن من أحدّثهم سنا وكان 


- لأنه تقديرٌ بظن. 
)١(‏ صحيح لغيره؛ وعبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ‏ ثقة 
مهار الناسي لكر هد هر : 


وقد رواه بنحوه مسنّداً إبراهيم بن طهمان في «مشيخته» (7037). ومن طريقه أحمد في لمسنده) 
)١5461(‏ عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح . 

ويشهد له أيضاً حديث ابن عمر عند أحمد (57574 )» وابن حبان (0199). 

(؟) يمتارء أي: يَجلب. 
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صاحب الدّم» وكان ذا قَدَم في القوم'" فلمًا تكلم قبل ابَئ عمّه قال رسول الله وَك: 
الك الت 

قال ابن هشام ؤي اويل كرالك نو أنين 

فسَكْتَ» فتَكلّم حُوَيْصة نصهٌ وشخيئصة ذم تكلم هو بعد فذكروا لرسول الله يك قل 
صاحبهم فقال رسول الله يَكلِ: «أنَسَمُونَ قاتِلّكم ثم تَحلِفُونَ عليه خمسينٌ يِينا 
فنُسَلَّمَهِ إليكُم؟» قالوا: يا رسول الله؛ ما كنا لتَحلِف على ما لا نعلم» قال: «أفيَحِلِفُونَ 
باللى خمسينّ يَمِيناً ما قَتَُوه ولا يَعلَمُونَ له قاتلاً» ثمّ يَبْرَؤُونَ من دمِه؟» قالوا: يا 

رسول الله ما كا لنَقبَلَ أَيمانَ يهود» ما فيهم من الكفر أعظَّمُ من أن يَحلفوا على 


إثم . قال: فوَدَاهُ رسولٌ الله يو!؟» من عنده مئة ناقة. 
)١(‏ أي: له مكانة فيهم. 


(؟) الكبر الكبرء أي: قدَّم الأكبر للكلام» إرشاداً إلى الأدب في تقديم الأسرّ 

(') رواه هكذا مالك في «موطئه؛» ؟/ /ا/87/8-41 عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل الأنصاريّ» عن سهل بن أبي حَثّْمة» أنه أخيره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل .. 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري .)7١947(‏ ومسلم (5001559))» وأبو داود .)507١(‏ 
وابن ماجه (/751/19)» والنسائي في «المجتبى») )57١١(‏ وفي «الكبرى) (0950). 

ثم رواه مالك في «موطتئه» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بُشير بن يسار أنه أخبره: أن 
عبد الله بن سهل ... وهذ! مرسل . 

لكن وصله غيرٌ واحدٍ عن يحيى عن بُشير عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم يقرن بسهل را 
9 ا 017 
داود (0؟55)» والترمذي ».)١577(‏ والنسائي في «المجتبى» (57148-141/15) وفي «الكبرى) 
(مخه-5884): وابن حبان (5005). 

(5) أي: دفع هو دَيَنّه . 


ل 


قال سَهُلُ : فوالله ما أنسى بَكْرةٌ منها حمراءً ضَرَيتني وأنا أَحُورُها”©. 
قال اد بن إسحاق : وحدّثني محمّدٌ بن إبراهيم بن الحارث التَّيّمِيٌ» عن عبد الرّحمن 


ابن يجيد بن قَيْظيَ أخي بني حارثة الالح لا : وأ ِمُ اله ما كان سَهلٌ 9) 
تأكثر علما مئةه :ولكنة كان أ أْسَرنَّ منه ‏ أنه قال له: والله ما هكذا كان السَّأنْء ولكرنً 
سَهِادً أَوهَمَء ما قال رسولٌ الله وَللِ: ا إلى 
وو يو و 1 1 الأنصادٌ : نه قد وَجِدَ قََملٌ ب بين أَبياتِكم فدُوةُ»؛ فكَتَبُوا إليه 
اللو راشا قتزره وله تلوق له قامف فوةاة رسول الله كه من ع1 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وسهل بن أبي حَدْمة من صغار الصحابة 

0 من طريق إبراهيم بن سعد. عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 
البَكرة: الناقة الفتيّة :و أشورهاءاى: أجمعها وأضمّها إلى غيرها من الإبل. 

(7) يعني سهل بن أبي حَثْمة راوي الخبر السا 

(؟) عبد الرحمن بن بجيد مختلف في صحبته كما هو مبيِّن في «الإصابة» 7/4 789. 

ركوج إولذارة 10001 الج طرين يحم ساح » عن ابن إسحاق» مبذا الإسناد. 

فنا اكوك قاد الجطانته روا كن ككل ب أي سق راقم ب ديم بق في أنه يُبِدَأ باليمين 

ار اا وي و 0 
القيّم في «تبذيب سئن أبي داود» ١١54/7‏ » وانظر أيضاً «معالم السئن» للخطابي »١7/4‏ و«التمهيد» 
لابن عبد البر 7١8/71‏ و١١5.‏ 

والصواب أن يقال: إن هذا الحَلِفَ في كتاب يهود إلى النبي كككَةٍ ليس هو الحلفٌ المقضى به في 
العَثّامَة الذئ هو خمسوق يما إنما هو لدفع الشّبهة عنهم | بتداءً» ولو أن أولياء الدم من 
الأنصار ‏ إذ لم يحلفوا هم خمسين يميئاً ‏ قَبلُوا أيمانَ يهود» لأقدّمهم النبئ يله وأَحلَقّهم 
خمسين يميئاً» ولكن الأنصار امتنعوا أن يحلفواء وأَبَوا أن تحلف لهم يهودُ» على ما في حديث 
مالكِ عن أبي ليلى بن عبد الله الأنصاري السابق تخريجه قريباء ففيه: أن رسول الله يه قال 
للأنصار: (إِمَا أن يَدُوا صاحبكمء وما أن يُؤذْنوا بحرب»» وكتب إلى يهود في ذلك» فكتبوا: إنا - 
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أمرٌ فَدّك في خبر خيبرٌ 


5 5 0 عر 
قال ابن إسحاق: وحدننى عمرٌّو سن شَعْيبٍ”" 


بوثل حديث عبدٍ الرّحمن بن 
بُجَبدِ إلا أنه قال في حديئه : ١دُوهٌ‏ أو اتذَنُوا بحَرْبِ» + فَكَتَبوَا يَحَلِمُوث بالك ما تلو 
ولا يَعلَّمون له قاتلاً» فوَدَاهُ رسولٌ الله وَكِِ من عنده. 

قال ابن إسحاق: وسألتٌ ابنَ شهاب: كيف كان إعطاءٌ رسول الله يك يهود خيبرٌ 
تَخلّهم حين أعطاهم التّخلَ على حََرْجِهاء أبَبَّ 0" ذلك لهم حتّى قبِضٌء أم أعطاهم 
إِيَاها لصَرٌورةٍ من غير ذلك؟ 

فأخبرني ابن شهاب: أنْ رسول الله يَكِةِ افتتح خيبر عَنْوةً بعدَ القتال؛ وكانت 
لخيوكيقا أ نالاف 2 ري علي مول اله ول لتنها وسوال اللذ كله و نمه نوق 
المسلمينء وَنَرّلَ من نَرَلَ من أهلها على الجَلاءِ بعد القتال» فدَّعَاهم رسول الله َك 
فقال: «(إِنْ شم دَفَعتُ إليكم هذه الأموالٌ على انا ني اونا وتعون كنا كايا 
ومكو راز كينها مركم الة» فقياواء فكانوا على ذلك يَعمَلُوّها وكان رسول الله 
ٍ يك يَبحَتُْ عبد الله بن رَوَاحةً فيّقسِمٌ ثمرّهاء ويَعدِلٌ عليهم في الْخَرْصٍ”". فلمًا ؟ 8 
اله نبيّه كد أقَرّها أبو بكر بعد رسول الله يكِةِ بأيديهم على المُعامّلة التي عامَّلّهم 


7 ساق 8 20 اه 
عليها رسول الله يي حتى توفي» ثم أ قَرّهم عمرٌ صَدْرا من إمارته . 


- والله ما قتلناه» فقال رسول الله يك لحُوَيّصة ومُحَيّصة وعبد الرحمن: «أتحلفون د اذ 
دم صاحبكم؟! قالوا: لاء قال: «فتحلفٌ لكم يهوٌ». قالوا: ليسوا بمسلمين. فوَدَاه رسول الله يكل 
من عنده. 

)١(‏ يعني عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمروء فقد روى عنه أصل هذا الحديث بهذا الإسناد 
ححججاج بن أرطاة عند ابن أبي شيبة في «المصنف» 8/4 /الا, وابن ماجه (571/8) . 

() الخَرْج: ما يُؤْدّى كل سنة مما تخرجه الأرض. وأبتّ» أي : قَطَع . 

(*) الخرص: الحَزْر والتقدير لكمّية ما يخرج من الثمار 

ا 


أمرٌ فَدَك في خبر خيبرٌ 

ثم بَلَعْ عمرٌ: أنْ رسول الله وَكِةِ قال في وَجَعِه الذي قَبَضَه الله فيه: «لا يَحِتَمِعنَ 
بجَزيرةٍ العرب دِيِنَانِ»7"» فمَحَصٌ عمرٌ عن ذلك حتّى بَلَعَه النَبَتُء فأرسَلٌ إلى يهود 
فقال: إِنَّ الله قد أَذْنَ في إجلائكمء فقد بَلَكَِّي أنّ رسول الله يك قال: «لا يَجِتَمِعنَ 
بجّزيرة العرب دِينَانِ؛» فمّن كان عنده عهدٌ من رسول الله كك فلأتي به أَنَفِذُه لى 
ومن لم يكن عنده عهدٌ من رسول الله يك من اليهود. فَليتَجَهّرْ للجلا فأجلّى عمرٌ 
مَن لم يكن عنده عهدٌ من رسول الله يك منهم . 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمرّء عن عبد الله بن عمرّ 
كانه حتحت انانوالز يي والوقاء يق لاطي زف أمو اننا تعيياق زمه فليا 
قَدِمْنا تَفرّفُنا في أموالناء قال: فعّدِيَ علي تحت اليل وأنا نائمٌ على فرّاشيء ففدعَت 
يداي من مِرقَمّى”"» فلمًا أصبّحتٌ استُصرحَ علي صاحبايء فأتياني فسألاني: مَن 
صَنَعَ هذا بك؟ فقلت: لا أدري» قال: فأصلّحا من يَدَيَّ ثمّ قدِما بي على عمرٌ) 
فقال: هذا عَمَلُ يهوة» ثم قامَ في الناس تحطيباً فقال: أيّها الناسٌء إنَّ رسول الله يله 
كان عامّلٌ يهود خيبرَّ على أن نُخْرِجُهم إذا شِئناء وقد عَدَوَا على عبد الله بن عمرٌ 
نكذغوا يديو كناك لمكي برع لذرتهم على الاشاري 103 إلا تك اننم 
)١(‏ وَهمَ ابن شهاب الزهريٌّ رحمه الله في زعمه أن قول النبيّ يله هذا بلغ عمرّ بلاغاًء مما 
يعني أنه لم يسمعه منه» وقد صم عن جابر بن عبد الله أنه سمع عمرٌ يقول: سمعت النبيّ َكل 
يقول: الأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعَ إلا مسلماً». أخرجه أحمد 
(01) ومسلم )١/79(‏ وغيرهما. 

ثم إن حديث نافع التالي في قصة إجلاء عمر يهودَ خيبر أصحٌ من حديث الزهري هذا. 

8 سوناف ان١)‏ ريك امنلها وى أعاكديا: 

(*) يريد عبد الله بن سهل المتقدم خير مقتله بخيير آنفاً. 


م١‎ 


أمرٌ فَدَّك في خبر خيبرٌ 

أصحابّه» ليس لنا هناك عدرٌ غيرٌهمء فمّن كان له مال بِخَيبَرَ فليَلحَقْ به فإنّي مُخْرِحٌ 
يهوة؛ فأخرّجهو”. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر » عن عبد الله بن مكدب أخي بني 
حارثةَ قال: لمّا أخرّجَ عمرٌ يهود من خيبرً» رَكِبَ في المهاجرين والأنصار وخرج 
فجايةة ارين مخرين امنفاو حناه اغوي علب لوكا عرض أل المديية 
وحاسبّهم ‏ وبرّيد'" بن ثابتٍ» فهما قسَمَا خيبرٌ على أهلهاء على أصل جَمَاعةٍ 
السّهْمَانِ الع كانت عليهيا””: 


() إسناده صحيح. 

وأخرجه أحمد (2)40» وأبو داود مختصراً (001) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق» بهذا الإسناد. 

وأخرجه بنحوه البخاري (771720) من طريق مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر. وزاد فيه: فلمًا 
أجِمَعَ عمرٌ على ذلك أتاه أحدٌ بني أبي الحُقَيق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخر جنا وقد أقرَّنا 
محمّدٌ ‏ يل وعامَلنا على الأموال وشَرّط ذلك لنا؟! فقال عمر: أظددتٌ أني نسيتٌ قول رسول الله 
كه : «كيف بك إذا أخرجتٌ من خيبر تَعدُو بك قَلُوضّك (أي: ناقتك) ليلةً بعد ليلةِ)؟! فقال: 
كانت هذه هُرّيلةَ من أبي القاسمء قال: كذبتٌ يا عدو الله؛ فأجلاهم عمرٌء وأعطاهم قيمة ما كان 
لهم من الثمر مالا وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبالٍ وغير ذلك. 

(0) تصحّف في (ت) و(اص) و(اف) و(ي) إلى: يزيدء بالياء المثناة في أوله» والتصويب من 
بقية النسخ» ورّيدٌ هو الذي كان مشهوراً بمعرفة الجساب والفرائض.ء وأما يزيد بن ثابت» وهو 
أخوه» فقد كان استشهد باليمامة أيامٌ أبي بكر. 

(9) إسناده ضعيف لإرساله وجهالة عبد الله بن مكنف. فقد جهّله الحافظان الذهبي وابن 
حجرء وذكره ابن حبان في «المجروحين)» ؟2/7. 

وأخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» /١‏ 180 من طريق يحيى بن آدم» عن زياد البكّائي» عن 
ابن إسحاق. ِ 


كه 


أمرٌ فَدَّكَ في خبر خيبرٌ 

وكان ما قَسَمٌ عمرٌ بن الخَّطّاب من وادي القَرَّى”" لعثمانَ بن عفَانَ خط" 
ولعبد الرّحمن بن عَوفٍ ححطرٌ ولعمرٌ بن أبي سَلّمةَ خطرٌء ولعامر بن أبي ربيعة 
خَطرٌ ولعمرو بن سُرَاقة حَطَرٌ ولأَشْيَمَ حَطرٌ. 

قال ابن هشام: ويقال: لأسلّمٌ ولبني جعفرٍ خَطُرٌء ولمُعيقيبٍ خَطرٌء ولعبد الله 
ابن الأرقّم حَطَرٌء ولعبد الله وعبيدٍ الله حَطّران» ولابن عبد الله بن جَحْشٍ حَطرٌء 
ولابن البَكَيرٍ خطرٌ» ولمُعتمر”" حَطرٌء ولزيدٍ بن ثابتٍ حَطرٌ ولأبي بن كعب حَطرٌ 
ولمُعاذ ابن عَفراءَ حَطرٌء ولأبي طلْحة وحَسَنِ حَطرٌء ولجَبَارٍ بن صخر وجابر بن 
عبد الله بن ركاب حطرٌء ولمالكِ بن صَعصّعة وجابر بن عبد الله بن عمرو حَطْرٌ ولابن 
خَضَيرٍ حَطَرٌء ولابن سعدٍ بن مُعاذٍ حَطرٌء ولسَلَّمة بن سَلّامة حَطرٌء ولعبدٍ الرّحمن 
ابن ثابتٍ وأبي شَرِيكِ حَطَرٌ ولأبي عَبْس بن جَبْرٍ حَطَرٌء ولمحمّدٍ بن مَسِلَّمَةَ حَطرٌ 
ولعْبّادةَ بن طارق حَطرٌ. 

قال ابن هشام: ويقال: لقتَادة" . 


5 5 ماه 32 5 ل 0 - 5 5 5 00 
قال ابن إسحاق: ولجبر بن عتيك نصف خخطرء ولابنى الحارث بن قيس نصف 


- وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 401/7 والبيهقي في «السنن» ١77/٠١‏ من طريقين 
آخرين عن ابن إسحاق» به. 

. 506 سيق التعريف بهذا الوادي ص‎ )١( 

[ا اود رصي 

() هكذا وقع في النسخ الخطية» ولا يعرف في الصحابة من اسمه معتمرء إنما فيهم من اسمه 
مَعمّر غير واحدء والله تعالى أعلم. 

(4) زادفي (غ): خطر. 


(5) يعني مكان قوله: لعبادة» ولا يعرّف هذا في شيء من كتب الصحابة» وقد ذكره الواقدي في 


ص 15 


«مغازيه» 7/ 1/7١‏ كما في «الإصابة» 7717/7 باسم عبادة» كابن إسحاق. 


وت 


1ك . 2 
أمر فدك في خسر خيبر 
3 لَرِء ولابن َرّمة”" والدَ حك > له 


عر سر سه 


قال ابن هشام: الحَطرٌ: ا السي ةقان 000000 

قال ابن هشام: وذكرٌ سفيان بن عُيّينة» عن الأجلّح. عن الشَّعْبِيَ: أن جعفرٌ بن 
ّ 00 يلال فير د 0# م 1 اا ا 
ل ا 


وَالتَرّمّه فقال: ١‏ ما أدري بأيّهِما أناأَسَدُ بقح حَيبَرَ أم بقَدُوم جعفر؟!0”" 


)١(‏ هكذا في (ش1) و(غ) و(ف) و(53)» بالخاء المعجمة» وهو المشهور في أسماء بعض 
الأنصارء وفي بقية النسخ : حزمة. بالحاء. 

(؟) حسن لغيره» وهذا إسناد لا بأس برجاله إلا أنه مرسلء» وقد اختلف في وصله وإرساله» 
والمحفوظ أنه مرسل . 

فقد رواه عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي ‏ عن عامر الشَّعبِي مرسلاً عليٌ بن مُسهر عند 
ابن أبي شيبة 8/ »37١‏ وعنه أبو داود في #السنن» (0570) و«المراسيل» (541)» وعبد الله بن 
نمير عند ابن سعد في «الطبقات» 7/4 وسفيانٌ الثوري عند ابن سعدٍ أيضاًء والبيهقي في 
«السنن» 23١ ١/7‏ فرواه ثلاثتهم (ابن مسهر وابن نمير وسفيان الثوري) عن أجلح. عن الشعبي 
دورو سر بتر جو لبر شار نبول وا بين انيه 

أما رواية سفيان بن عيينة» فقد ولف ابن إسحاق فيهاء خالفه ابن أبي عمر العَدَنِيُ فيما 

أخرجه الحاكم (05005)) فروا عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة» 
عن الشعبي مرسلاً أيضاً. 

ورواه موصولاً أبو غسان النّهدي عند الحاكم (51940)» والحسنٌ بن الحسين الْعُرّفٍ عنده 
أيضاً (5 05٠0‏ )» كلاهما عن الأجلح. عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم جعفر.. 
ورواية الوصل هذه شاذًة» والعُّرني في | لطريق الثاني ضعيف. 

وخالف مجالد بن سعيدٍ عند البيهقي في «السنن» ٠١١/1‏ واشعب الإيمان) (8071))» فرواه 


عن الشعبي» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ومجالد ضعيف. ص 
م2 


- ويشهد له بنحو لفظه حديث أبي جُحَيفة عند الطبراني في «الكبير» (1510) و 57/ (44؟) 
وفي «الأوسط» )5١١7(‏ وفي «الصغير» (70)» وإسناده حسن. 

ويشهد أيضاً لتلقيه وتقبيل ما بين عينيه ‏ يعني جبهته ‏ دون قوله: «ما أدري بأيهما...» حديث 
عائشة عند ابن أبي الدنيا في «الإخوان» )١7(‏ وأبي يعلى في امعجمه) )7١١(‏ وغيرهماء وإسناده 


4 


دَق 
57 9 ع اي ضري 
ذكر قدوم جعفر من الحبشة هتكس دم «مزو ميس 


مر 


ذكرٌ دوم جعفر من الحَبّشة 
وحديثٌ المهاجرين إلى الحبشة 
ا ساد وار امار وميك ل من أصيه ارو لله علد حتى 
بَعَتّ فيهم رسول الله يل إلى النَجَاشْيَ عمرّو بن أ ميّةَ الصَّمْري» فحَمَلَّهِم في سفينتَين 
فَقَدِمٌ بهم عليه وهو بخيبرٌ بعد الحَدّيبيّة. 
من بغي هاشم بن عبد مناني: : جعفرٌ بن أبي طالب بن عبد المُطّلبء معه امرأثه 
2 


حولت عتدالة بن سعر وكانت ولدته يا رضن السسة: 


7 ف اخ امه م 1 8 2 0 1 
فتل جعفرٌ بمؤتة من أرض الشام أميرا لرسول الله وله رجل . 
3 5 وي “عد ع 0 
عه 4 0 03 
اعردب اا + ته لعن وان عا رت 


4 


حَلَفٍِ ‏ وابناه سعيدٌ بن خالدٍ وأكة فك خالوه ولذنهها ارين الكيقة قر عارذ 
بِمَرْج | لصَّمَّرِ”" في خلافة أبي بكر بأرض الشَام . 
وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص»ء معه | مز ان فطلي يوت وان ون شين 


مُحرّث الكناني» مَلَكّت بأرض | حم لحَبّشة. قَتِلّ عمرّو بأجنادَين من أرض الشَّام”" في 


)١(‏ هو سهل واسع جنوب غرب دمشق على قرابة 0" كم منها 

وكانت موقعة مرج الصّفَّر هذه في جمادى الأولى من سنة ثلاث عشرة. 

(؟) في فلّسطين؛ لكن لا يعرف اليوم موضع بهذا الاسم؛ وجاء في (معجم البلدان» 1١ /١‏ : 
أن أجنادَينِ من الرّملة» من كُورة بيت جبرين. يعني أنها تتبع لبيت جبرين» وهذه تقع جنوب 
الرملة وجنوب غرب القدس على قرابة 78كم منهما 

وكانت موقعة أجنادَينِ في جمادى الأولى أيضاً من سئة ثلاث عشرة قبل مرج الصّفَّر ببضعة - 


كم 


2 8 د 
ذكر قدوم جعفر من الحَبّشة 


خلافة أبي بكر. 

ولعمرو بن سعيدٍ يقول أبوه سعيدٌ بن العاص أبو أُحَيْحةَ 

الآ ليك شترئ عنكٌ نا عر سافلا . إذا سي وامتتتدت يداء ول 
أنتعّوٌّكُ أمر القوم فيه بلابلٌ وتَكشِفُ عَيظا كان في الصّدرٍ مُوجَحا”" 
ولعمرو وخالدٍ يقول أخوهما أبان بن سعيد بن العاص حين أسلّماء وكان أبوهم 
قبي بن العا هلاق ولط رم تابمية الطانقه هلك فوبتا الجا 

لالش نخدا رالا روج شحامة- العام 1" الى عمو وان 
أطاعا بنا أمرٌ النَّساءِ فأصبّحا يُعِينانِم نأعدائنامَّن تكايدٌ 
فأجابه خالد بن سعيدٍ فقال: 

ولاهوّعن سو المّقالةٍ مُقِصِرَ 
يفول إذا افك« عليه أعرفة. الاين عقا الطرية بطر 


وتعقي بن الى نفافلية ار ن عفري الخَطّاب على بِيتِ مال المسلمين» وكان 


- عشر يوما. 
ءٍِ 2 

)١(‏ سُلح: البس السلاح. 

(؟) فيه بلابل» أي: فيه تتخليط واضطراب. وموجحاًء أي: مستوراً يقال: بيني وبينه وجَاحٌ» 
52 

زفوق من الافتراء: وهو الكذب» قال الخشنيٌ في «إملائه) ص05 7: : من روأه: : يقري »2 بالقاف 
فمعناه : يتتسع . 

)0( هكذا بي (ت) و(ش١)‏ و(ش؟) و(غ) و(ف) و(م)» وعليها شرح الخشنيٌ فقال: أي: 
تفرّقّت» من التشّت: وهو التفرّق. وفي (ص) و(ط) و(ق5): اشتدَّتء من الشَّدٌ 


لام 


م 
ذكرٌ قدوم جعفر من الحبّشة 


إلى آلِ سعيد بن العاص» وأبو موسى الأشعَريٌّ عبدٌ الله بن قيس حَلِيفٌ آلٍ عُثْبة بن 
زبعة بن عب دين 0 أربعة تمن. 

ومن بني أَسَد بن عبد العُرَّى بن قْصَيٌ : الأسوّدُ بن توف بن حُوَيلِد؛ رجلٌ. 

ومن بني عبد الدّار بن قُصَيٌٍّ: جَهُمُْ بن قيس بن عبد سُرَحبِيلٌ» معه ابناه عمرو 
ابن بهم وَخْرَّيمةٌ بن جَهم؛ وكانت معه امرأثه أم حَرْمَلة بنتُ عبد الأسوّد. مَلَكّت 
بأرض الحَبّشة» وابناه لها؛ رجل. 

ومن بني زُمْرةَ بن كآلاب: عامرٌ بن أبي وَقَاصٍء وَعَتْبة بن مسعودٍ حَلِيفٌ لهم من 
هَذَّيل؛ رجلان. 

روي تين انار كف االبعارية ين عا لذية طيغر ولد كاتف مع اير انه 
رَيْطَةٌ بنتٌ الحارث بن جُبَيلة» هَلَكّت بأرض الحبشة؛ 06 

ومن بني جُمَحَ بن عمرو بن هُصَّيصٍ بن كعب: عثمانٌ بن ربيعة بن أَهْبالٌ؛ 
5 

ومن بني سَهُم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب: مَحْمِيَة بن الجَزْءِ حليفٌ لهم من 
فى يق كانارشول لاله كاه عاق كين المسلين جل 

ومن بني عَدِيٌ بن كعب بن لوي : مَعمَرٌ بن عبد الله بن َضْلة؛ رجلٌ . 

ومن بني عامر بن لُوَّيّ بن غالب: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شَمِسٍِء ومالك 
ابن ربيعة بن قيس بن عبد شمسء معه امرأثه عَمْرةٌ بنتُ السّعْديّ بن وَقُدانَ بن عبد 
شمس؛ رجلان. 

ومن بني الحارث بن فِهْر بن مالكِ: الحارثٌ بن عبد قيس بن لَقِيطٍ؛ رجلٌ. 

(1) قد تقدم التعقّبٍ على ابن إسحاق في ذكره أبا موسى الأشعري في المهاجرين إلى الحبشة 

وأنة كان خليقا لمعة بو رقع ؟/ رم 


184 


3 
ذكر قدوم جعفر من الحَبشة 


وقد كان خُمِلٌ معهم في السَفِينتَينِ نساءٌ من نساءٍ من مَلّكَ هنالك من 


وكان من هِاجَرٌ إلى أرض الحبّشة ولم ب َقدَمْ إلا بعدَ بدرِء ولم يحول النّجاشيٌ في 

السَفِينتَينٍ إلى رسول الله يَلِْةٌ ومن قَدِمَّ بعد ذلك» ومن هَلَّكَ بأرض الحَبّشة» من 
مُهاجرة الحَبّشة: 

من بني أميّة بن عبد شمس بن عبد منا: عُبَيدُ الله بن بش بن ركاب 

0 ع 0 0 ع 


7 1 1 © ان مااع 
الأسَدئٌ» أسدٌ خرّيمة» حليفٌ بني أميّة بن عبد شمسسء معه امرأته أمّ حبيبة بنت 
0 


ع 87 - 


70 ف مر ل 8 الفا 1 206 2 وه 
لسلس يجو الس ان 


وكان اسمها رَمَْلْةء وخمرج مع المسلمين مُهاجرأء فلمًا 
وفارَقَ الإسلام» مات هنالك نصرانيء فخَلَفَ رسولٌ اليم 


5 
١ 

3 

5١ 

3 
١ 
لله‎ 
١ 

حي 
2 
الاسسمما ب 


حَبيبة بنتٍ أبي سفيان بن حَرْب . 
قال ابن إسحاق: حدّئني محمَّدُ بن جعفر بن الزْتير عن 0 قال: خرج 
عَبِيدٌ الله بن جَحش مع المسلمين مُسَلِماً » فلمًا قَدِمَ أ رض ا الخشة تنعط قال فكان 
إِذَامرَ بالمسلمية من أصحاب رسول الله يك قال: فَقَحْنا وصَأْصَأَتُم . أي: قد أَبِصَرّْنا 
نتم تَلتَمسون البصرٌ ولم تبروا بعدّء وذلك أن ولد الكلب إذا أرادَ أن يَفْتَحَ 
عَيئَيه للتّّر ضَصَاً قبِلّ ذلك0© ؛ يَضربٌ ذلك له ولهم مَثَادٌ أ ى: إذ إِنَا قد فَتَّحْنا أعيبنا 


فأبِصَرْناء ولم تَفتّحوا أعيتكم فتبصرواء وأنتم تَلتّمسون ذلك. 


(1) أي: حاول النظرٌ ولمًا تنفت عيناه. 
4غ 


5 و2 
الندي يست فضت 


د اي ع 
ال واد ل ل بو 
ع 
حَرْبِء كانا'"' ظمْرّي عبِيدٍ الله بن جَحشٍ وأمّ حبيبة بنت أبي حفيات فتتحانها 
معهما حين هاجرا إلئ أرض الحَبّشة؛ 'رجلان. 
ومن بني أسَد بن عبد العُرّى بن قُصَىٌ : يزيدٌ بن رّمْعة بن الأسوّد بن المُطّلب بن 
م 7 2 و2 فر ضلاقه ه َ َ 3 ثُُ 2 
أسَدِء قتل يوم حنين مع رسول الله وَلْدْةِ شهيداء وعمرو بن أميّة بن الحارث بن أَسَدِ 
يك ايد 0 
ا ا ا و 0 
رجلان. 
ىه اس 
وفؤبني رهرة ين كلاب ين هرة: الفعلت درو أرق يق عون 2 فون اتن 
الحارث بن زُهْرة» معه امرأته رَمْله بنتٌ أبي عَوْف بن صُبّيرة” ' بخ سعيد بن سعد 
ابن سَهُمء هَلَكَ بأرض الحَبّشة. وَلَدَت له هنالك عبد الله بن المُطّلبء, فكان يقال: 
9 ع ترك ا لديو 1 0 
إن كان لآول رجل وَرث أباه في الإسلام؛ رجل . 
07 كن ' 03 2 ا َك 
ومن بني نيم بن مرّة بن كعب بن لوّي: عمرٌو بن عثمان بن عمرو بن كعْب بن 
00 0 3 3 3 5 0 
ومن بني مخزوم بن يَقَظة بن مرّة بن كعب: هَبّارٌ بن سفيان بن عبد الأسَّد قَتِلٌ 
)١(‏ هكذا في (ت) ونسخة على حاشية (م)» وفي سائر النسخ: كانتاء والصواب ما أثبتنا. 
والظّئر: هي المرضعة ولدَّ غيرهاء وزوجها ظئر لذلك الرّضيعء فلفظة الظّئر تقع على الأ 
والذكر. قاله النووي في ااشرح مسلم». 
(؟) وفي بعض النسخ: ضُبيرة» بالضادء وهما وجهان في اسمه. 


لفك 


ذكرٌ قدوم جعفر من الحَبّشة 

احرا بترا الب الى كروي ار اكور ول ور عار 
اليرموك بالمَّامِ في خلافة عمر بن الخَطَابء يُنَكُ فيه يِل كَمّ أم لا( وهشاء”) 
ابن أبي حُدّيفة بن المغيرة؛ ثلاثة تَمَر. 

ومن بني جمَحَ بن عمرو بن هُصَّيصٍ بن كعب: حاطبٌ بن الحارث بن مَعمّر بن 
ل الح ع م 
المُجِلّلء مَلَكَ حاطبٌ هنالك مُسَلِماً قَدِمَّت امرأثه وابناه ‏ وهي أمّهما ‏ في | 
ا( ا 0 
مت امرأته فُكَيهَةٌ في إحدى السَفينتَين؛ فيان بن مَعمّر بن حَبيب» 
كاه ناه :روا در بها مسح ١‏ والمرهي و ا ل 


عن ل عل سر 


ومَلَّكَ سفيانٌ ومَّلّكٌ ابئاه جُنَادةٌ وجابرٌ في خلافة عمر بن الخَطَاب؛ سنَّةُ نَمَر. 


3 


ع2 | أ 
له 


ومن بني سَهْمٍ بن عمرو بن مُصّيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس بن 
عَدِيّ بن سّعٌيد”" بن سَهُم الشّاعرٌء مَلَكَ بأرض الحَبّشةء وقيسُ بن حُدّافة بن قيس 


ابن عَدِيٌ بن سُعّيد بن سَهُمء وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عَدِيّ بن سُعَيد بن 


)١(‏ ذكره فيمن استشهد يوم اليرموك عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة كما في 
تاريخ دمشق» لابن عساكر 359/79» وذكر عن الزبير بن بكار أن المُستشهّد باليرموك أخوه 
عبيد الله» وكذلك قال ابن حزم في (جمهرة أنساب العرب» ص55١‏ . 

(؟) ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب» ص 47/ فقال: كان من مهاجرة الحيشة في قول ابن 
إسحاق والواقديّ» إلا أن الواقديّ كان يقول: هاشم بن أبي حذيفة» ويقول: هشامٌ وَهُمٌ ممّن 
قاله» ولم يذكره موسى بن عقبة ولا أبو مَعشّر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة. 

(") هكذا وقع لابن إسحاق في نسب بني عَديّ بن سَعْد بن سهم: سُعيد مصِغَّرأ وهو خطأء 
والصواب: سَعْد بن سهم. كما قال السهيليٌ في «الروض الأنف»2 2787/١‏ وقد تقدم التنبيه على 
ذلك ني أول الكتاب 88/١‏ -854". 


55 


ذكرٌ قدوم جعفر من الحَبّشة 
سَهُمء قَتِلَ يومَ اليَمَامَةٍ في خلافة أبي بكر الصّدّيقء وعبدٌ الله بن حُدّافة بن قيس بن 
عَدِيّ بن سُعَيد بن سَهُم» وهو رسولٌ رسول الله يك إلى كسرّى والحارثٌ بن الحارثِ 
ابن قيس بن عَدِيٌّ» ومَعمَرٌ بن الحارث بن قيس بن عَدِيّ» وبشرٌ بن الحارث بن قيس 
ابن عَدِيٌّ وخ له من أَمّه من بني تَميم يقال له: سَعيدٌ بن عمروء قل بأجنادَينٍ في 
خلافة أبي بكرء وسَعيدٌ بن الحارث بن قيسء قُتِلَ عامٌ اليرموك في خلافة عمرٌ بن 
الخَطابء والسّائبٌ بن الحارث بن قيسء جرِحَ بالطائف مع رسول الله و فيل يوم 
خل”" في خلافة عمرٌ بن الخَطّاب» ويقال: قبل يوم خيبرٌء يك فيه وعْمَيرُ بن 
ركاب بن حُدّيفة بن مُهِشّم بن سُعَيد بن سَهُم» تل بعَيْنِ التّمرا"” مع خالد بن الوليد 
مُنصّرّفَه من اليّمَامَةٍ في خلافة أبي بكر؛ أحدّ عَشَرٌ رجلاً. 
ومن بني عَدِيٌ بن كعب بن لُوّيٌّ: عُرُوةٌ بن عبد العُرّى بن خُرْئانَ بن عَوف بن 
عَبيد بن عَوِيج بن عَديّ بن كعبء هَلّكَ بأرض الحَبّشة» وعدي بن َضْلة بن عبد 
العُرَّى بن حُرْئانَ» مَلَكَ بأرض الحَبّشة؛ رجلان. 
وقد كان مع عَديٌ ابه التُعمان بن عَديّ» فقَدِمٌَ النعمان مع مَن قَدِمَ من المسلمين 
من أرض الحبّشة» فبّقِي حنّى كانت خلافة عمرٌ بن الخَطَابٍ فَاسَبَعمّلّه على ميسانَ 


من أرض البَضْرة””» فقال أبياتاً من شعر» وهي : 


)١(‏ وكانت هذه الوقعة في آخر سنة ثلاث عشرة في ذي القعْدة منها. 

وفخل اليوم تُعرّف بطبقة فحل» وهي في شمال الأردن جنوب بحيرة طبرياء غربيَ مدينة إربد 
على قرابة /ا؟ كم منها. 

(؟) بلدة في العراق غرب مدينة كربلاء على قرابة 44 كم. وكانت هذه الوقعة في السنة الثانية 
عشرة. وأما اليمامة فقد تقدم التعريف بها ص 18-57 . 

(") ميسان: محافظة على بر دجلة جنوب شرق العراق» مركزها مدينة العمارة التي تقع - 
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1 ذكرٌ قدوم جعفر من الحَبّشة 
ألاهل أتى الحسناء أن حَلِيلّها ل 0 
إذااشعث عَتشن دهافينٌ قرية وَرَقاصَةٌ تَجَذوَ على كل مثيم 
فإن كنت تمان فبالأكبّر اسقني ولاتسقني بالأصغر 52-6 


2 


لعل أميرّ المؤمنينَ يَسُوؤٌهٌ تَنادُمنافي الجَوسَق المُتَهده“ 


فلمًا بَلَّتَ أبياته عمرٌ قال: نحم والله إِنَّ ذلك لَيَسُوؤٌنيِ فمَن لَقِيّه فليُخبِرْه أنّي قد 
عَرَّلبّْه. وعَرَّلّه الاح عليه اعاتر ا لياتوناك اأكاتة ا امير الموتكين اما ضعت 
شيعا ينا بلئك أن قله فل ولك عدت امرأ شاغراً وعدت طناك مق فول فقلث 
فيواكرل سوال وفنا نلعي وايِمٌ اللو لا تَحمَلُ لي على عَمَلٍ ما بَقِيتُ وقد قلت 
ماقلت. 

ومن بني عامر بن لُوّيّ بن غالب بن فِهْرِ : سَلِيظُ بن عمرو بن عبد شّمْس بن عبد 
وَدٌ بن نَضْر بن مالك بن حِسّل*» وهو كان رسول رسول الله يك إلى مَوْدْةَ بن علي 


- شمال غرب البصرة على قرابة ١١١‏ كم. 

اعون الرروور لح ورد رظب جيه سوبز الى المبراه: 

(1) الذهاقين: جمع دهقان» وهو شيخ القرية ورئيسهاه تحدم أي: تبرك على ركبتهاء وذاله 
مُبِدَّلة من ثاء أله تجو 

ويعني بالمّنسِم هنا: طرف قدمهاء وأصل المَنسِم للبعير» وهو طرف َه فاستعاره هنا 
للإنسان. 

(؟) التّدمان ]أ يا التديوء وهو الصاحب في المجلس. 

(5) الجوسق: البنيان العالي» ويقال: هو الحصن. 

وذكر ابن عبد الير في ترجمة النعمان بن عدي من «الاستيعاب» ص :77١‏ أن هذه الأبيات 
كتبها إلى امرأته» وكان قد أرادها على الخروج معه إلى ميسان فَأَبَتُ عليه. 

(6) زان هلل سحافيية لان 9) ابن عام 


وقح 


ذكرٌ قدوم جعفر من الحَبّشة 
احتف باليقامة "©؛ رجلٌ. 
ينجي العاره ب دريو اعد برع مي ميري ابي تداق 
وسعدٌ بن عبد قيس بن لَقِيطٍ بن ن عامر بن أُميّة بن ظَرِبٍ بن الحارث بن فِهْرِ 
وعِيّاضُ بن زهير بن أبي شدَاد؛ ثلاثة ثَمَرِ. 
فجميعٌ من تَخلّفَ عن بدرٍ ولم يّقَدَمْ على رسول الله فل كد ومّن قم بعد 
ذلك» ومّن لم يحول النّجاشيٌ في السَفِينتَينِء أربعة وثلاثون رجلا. 


ملكي اك ن هَلَكَ منهم ومن أبنائهم بأرض الحَبّشة: 


ل 


من بني عبد شَّمْس بن عبد مّنافٍ: عَبِيدٌ الله بن جَحْش بن رئاب حَلِيفٌ بني 
أميّة» مات بها نصرانياً 

ومن بني أَسَد بن عبد العُرّى بن قُصَيٍ : عمرُو بن أميّةَ بن الحارث بن أسَد 

ومن بني جم : حاطبٌ بن الحارث. وأخوه حَطَابُ بن الحارث. 

ومن بني سَهُم بن عمرو بن مُصّيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس. 

ومن بني عَدِيٌّ بن كعب بن لُوَيّ: عُرُوةٌ بن عبد العُرَّى بن حُرْتَانَ بن عَوفٍء 
وعَديٌّ بن تَضْلة؛ سبعة تَّمَرِ. 

ومن أبناتقم “من يني تيم يق مو :"موس ابن الخارث بن ختالك.نن ضَحو بن 
عامر؛ رجل. 

وجميعٌ من هاجَرٌ إلى أرض الحَبّشة من النساءء مّن قَدِمَ منهنَ ومّن مَلّكَ هنالك 


ست عَشْرةَ امرأةٌ سوى بناتِهنَ اللاتي وَلِدنَ هنالك» مَن قَدِمَ منهنَ ومن مَلَكَ هنالك 


ري تر من واه مارو ١‏ هر 
ومّن رج به معهُنٌ حين رجن : 


)١(‏ وهوذة هذا كان رئيس اليمامة وصاحبهاء ولم يُسلم. 
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5 : ماي 
ذكر قدوم جعفر من الحبشة 


ل15تتي59ي5 2 


له 170 


بن حولت ين حي ماسم : رقي بنثُ رسول | 
ا 3 5 . 1 - 2 1-0 
وتوا أمية: عدوي ع لقي تخا 
ير دش ع2 ا 


ومن بني تيم بن مُرَة: : رَيْطةٌ بنت الحارث بن جُبَّيلة» مَلَكّت بالطّريق وبنتانٍ لها 
كاذك وديا هتالف “غايقة نت الحارك» ورت)ا بيت العاريقة هلك حميعا 
وأخومُن موسى بن الحارث من ماءٍ شَرِبُوه بالطريق» وَقَدِمَت بنتٌّ لها وَلَدَّما هنالك 
فلم يَبّىّ من ولدها غيرّهاء يقال لها: فاطمة. 

ومن بني سَهُم بن عمرو: رَمْلةٌ بنتٌ أبي عَوْف بن صبَيرة. 

ومن بني عَدِيٌ بن كعب: ليلى بنتّ أبي حَثْمة بن غانم . 

ومن بني عامر بن لُوّيّ: سَوْدةٌ بنتٌ زَّمْعة بن قيس وسَهْلةُ بنتُ سُّهَيل بن عمروء 
وابنةٌ المُجلّل وعَمْرةٌ بنتُ السّعْديّ بن وَفْدانَ وأ كُلنُوم بنثُ سُهيل بن عمرو. 

وموك زان الخرضة أسماة ولت احكيين بون ليان دتمي )برقا يقت 


5 رن 8 ود رمه عق حو , ةو ع 35 2 
نوات يك امي يد مرك الكنا نت ا وفكوية بقن بننا رو قد يبت كنار وخمدة 
صهوان ين افية بن محرت كنانية » وفكيهة بنت 2 زعاوير جدبينت يساره ور 
دم ل ىده 1 5 م 


٠.‏ شاااء يت 2 ا 
من بني هاشم : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 


80 2 ع 2 عو #2 عو 
ومن بنى عبد شَمُس: محمّد بن أبى خذيفة» وسعيد بن خالد بن سعيد» وأخته 


مم 


0 ٌ 5 
ذكر قدوم جعفر من الحبشة 


ع ام جعي 


0 2 ع دكاه 2 
ومن بني مُخزوم : زينب بنت أبي سَلمة بن عبد الاسّد. 
5 ّمه 2 4 0 1 م 
ومن بني زهرة: عبد الله بن المطلب بن أزهَرٌ. 
ة 7 08 ا 2 1 
وموت عه موسوين الحاوك بن الت واحواته عانق بنج الحاريت رعاطم» 
شه النا وو مدي امار 
0 1 8 0 : 27 :0 ا و 
الرجال منهم خمسة: عبد الله بن جعفرء ومحمد بن أبي حذيفة» وسعيد بن 
5 00 0 5 سه زر 
كعم الماء عي 1 امد وي كلا لودو دهت أن شلمة وفاف وري 


وفاطمة بناث الحارث بن خالد بن صَحْر. 
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َف 
00 جى يي «جَلٌ يي 
عمرة القضاء و«شص د« «دروئسسى 


نحت جات نمكت ححد. بعديودريا 


عم القضياك 
في ذي القعْدة سنة سبع”) 

الاين كان القارهم ردول أل ولاق المدق رن خييو اناري شرن 
ربيع وجْمادَيينِ ورَجَباً وشعبانَ ورمضانٌ وشوالأء يَبِعَك فينها بين ذلك مرو غروه 
لقنن د سرع و قي لقنن سور لقي ك1 :نا نيه لقاطين كو اموا 
عُمرةً القَضَاءِ مكان عُمرتِه التي صَدُُوه عنها. 

قال ابن هشام: واستَعمَل على المدينة عوّيفَ بن الأضبّط الديلي. 

ويقال لها: عُمْرَةٌ القصّاص". لأنهم صَدَُوا رسول الله يه في ذي القّعمْدة في 
الشّهِرٍ الحرام من سنة ستّء فاقتّصّ رسولٌ الله يك منهم فدخل مكّة في ذي القَعْدة 
في الشهر الحرا م الذي صَدُوه فيه من سئة سبع . 

بَلَعَنا عن ابن عبَّاس أنه قال: فأنرّلَ الله في ذلك #وَكليمَتٌ مَصَاضٌ 74" . 


)١(‏ قال السهيلئٌ في «الروض الأنف» 7/ 75: سمت عمرة القضاءء لأن النبي يلل قاضّى 
قريشاً عليهاء لا لأنه قَضَى العمرة التي صُدَّ عن البيت فيهاء فإنها لم تكُ فَسَدَت بصدّهم عن 
البيت» بل كانت عمرةً تامّةً متقبَّلةً. اه 

ويقال لها أيضاً: عمرة القّضيّة» وبه عَنْوَن السهياينُ» وتَسمّى أيضاً عمرة الصّلح قاله الحاكم 
في «الإكليل». وانظر «فتح الباري» 559/١7‏ و651. 

(؟) قال السهيليٌ: وهذا الاسم انيما لقوله تعالى : #لتَهرَأَكْوَامُ لتر لخْوَام رمت يِصَاصٌ # 
[البقرة:195١]»‏ وهذه الآية فيها نزلتء فهذا الاسم أولى بها. 

قال ابن حجر في «الفتح» ١ /١7‏ : فتَحصّل من أسمائها أربعةٌ: القضاءء والقضيّة. والقصاص» 
والصّلح. 

(") ذكره الطبري في «تفسيره» "/ 7١5‏ عن عكرمة عن ابن عباس» و7/ "١8‏ عن عطية - 


ا 


و.ى 32> 


قال ابن إسحاق: وخرج معه المسلمون ممَّن كان صُدَّ معه في عمرتّه تلك؛ وهي 
عد مع + فلما ممع به أهل مكة حرجو عله وتَخَدّكت فريس ينها أن مهدا 
وأصحابه في عُسْرةٍ وجهْدٍ وشِدةٍ. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني من لا أَنَّهِمُ عن ابن عبّاس قال: صَقُوا له عند دار التَدُوةٍ 
ليَنظّروا إليه وإلى أصحابه» فلمًا َكَل رسولٌ الله يك المسجدً اضطَبَمٌ بردائه وأخرّج 
عَضُدَه اليُمتى”"» ثم قال: «رَحِمَ الله امرَأ أَراهُم اليومَ من نَفْسِه قو ثمّ استَلّمٌ الرّكنَ 
يقرع برو" ولزووك اعكا لمن بح :إذا وااة ا ندث مكمر يو يدم ارون 
اليَمَانِء مَسََّى حبّى يَستلمَ الرّكنَ الأسودَ ثم هَروَلَء كذلك ثلاثة أطوافٍ ومَشََى 
باه 

فكان ابن عبّاس يقول: كان الناسٌ يَظّنُون أنّها ليست عليهم؛ وذلك أنَّ رسول الله 
يك إِنّما صَنَحَها لهذا الحيّ من قريش للّذي بَلَعَه عنهم, حبّى إذا حَجَّ حَجَةَ الوداع 
فَلَزِمَهاء فَمَضَتٍ السَنَةٌ بها”". 


- العوني عن ابن عباسء والواحديٌ في «أسباب النزول» )٠١7(‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس» والأسانيد الثلائة ضعيفة لا تصح.ء لكن روي هذا القول في سبب النزول عن غير 
واحد من المفسّرين كمجاهد وقتادة ومقسّم والسُّدَي والضحًّاكء وارتضاه الطبري فبداً به تفسيره 
لهذه الآية. 

)١(‏ اضطبع بردائه: أدخل بعضه تحت عَضّده اليمنى» وجعل طرفه على مُنكبه الأيسر. 
والعضد: ما بين الذراع ورأس الكتف من اليد. 

(؟) الهرولة: فوق المشي ودون الجري. 

() أصل الحديث صحيح, وإسناد ابن إسحاق فيه ضعيف جداً» فإن الواسطة المُبهَمة بينه 
وبين ابن عباس هنا قد بيّنها سلمة بن الفضل في روايته عنه عند الطبري في «تاريخه» / 4-77 ” 
حيث رواه عنه عن الحسن بن عُمارة عن الحكم بن عتيبة عن مِقسَم عن ابن عباس» والحسن - 
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عمرة القضاء 
قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر” ار وشو الله يليد حين دخل 


- ابن عمارة هذا متّفق على ضعفه . 

لكن روي نحو حديثه هذا بإسناد قويٌ عند أحمد (847/ا؟) واين حبان (9811) عق أ 
الطفل عو ابواعياش؟ الفرسول اق فكة ننا فزق بن الطئزالة ق عموهه يلغ أمهماك رسول الله 
يي أن قريشاً تقول: ما يتباعثون من العَجّف (أي: ما يقومون من الضّعف)» فقال أصحابه: لو 
ا عي ا 
على القوم وبنا جمامة (أي : راحة وقوة) قال بايا كي جمّعُوا لي من أزوادكم» فجمعو 
له وبّسَطوا الأنطاع» فأكلوا حتى تولّوا وحَنًا كُُ واحد منهم في جرّابه ثم أقبل رسول الله كلل 
حتى دخل المسجدء وقَعَدَت قريشٌ نحو الحِجُرء فاضطبّع بردائه ثم قال: «لا يرى القومٌ فيكم 
عَمِيزَةً (أي: نقيصة يغمزونكم بها أو ضعفاً يطمعون به في محاربتكم) فاستلم الرّكن ثم دخل 
حتى إذا تغيّب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: ما يَرضَونَ بالمشيء إنهم 
لكمروق تن الطنام سقعز: ذلك 1313 أطرافتة كناد نشتة قال أب الطلقيل ؟وأحيرى ابع عباس » 
أن النبي يَكلةِ فعل ذلك في حجّة الوداع. 

وأخرج البخاري (5707) ومسلم (110(01777) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قَدِمَ رسولٌ الله يك وأصحابّه مكة وقد وَمَنّتهِم حُمَّى يشرب. فقال المشركون: إنه يّقَدّم 
عليكم غداً قوم قد وَهَنَّتهم الحمّى ولَّقُوا منها شدّةٌ فجلسوا ممّا يلي الججرّء وأمرهم النبي كَل 
أن يَرمُلوا ثلاثة أشواط ويّمِشُوا ما بين الرُكنين» ليرى المشركون جَلَدَهمِء فقال المشركون: 
ا 00 » هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه 
أن يأمرهم أن يَرمُلوا الأشواط كلَّها إلا الإبقاءٌ عليهم. 

)١(‏ وهو ابن محمد بن عمرو بن حَزْمِ الأنصاري» وهو ثقة من صغار التابعين» فخبره هذا 
مرسل» وأغلب الظنّ أنه حمله عن أنس بن مالك» فهو من الرواة عنه» وقد ثيت هذا عن أنس 
كما سيأتي مع اختلاف في بعض الأبيات المقولة لابن رواحة 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» 7/ 5 ؟» والطبراني في «الكبير» (515) و(5444١)»‏ وأبو نعيم 
في اامعرفة الصحابة» »)51١5(‏ والبيهقي في «الدلائل» 5/ 77 من طرق عن ابن إسحاق. ‏ - 


0 


عُمْرَةٌ القَضاءِ 
مكّة في تلك العُمْرة دخلها وعبدٌ الله بن رَوَاحة آخدٌ بخِطَام”' ناقته يقول: 
علا ين الكنا وهو شييلة غلوا فل السرال وان 
يارَبٌإني مؤمنٌبقيلهِ أعرفُحَكٌ وني فَبُولِه”" 
نحن قَتلناكمْ على تأويلهٍ كما قَتّلداكمْ على تنزيله”" 
ضرباً يُزِيلُ الهامَ عن مَقِبلِهِ وكذهل الخليل عن عليه 


- وقد روي نحو هذا عن أنس من وجهين: 
أحدهما: من طريق جعفر بن سليمان. عن ثابت» عن أنس . وفيه: أن ابن رواحة كان يقول: 
خلُوا بني الكفار عن سبيله اليوم تَضرِبُكم على تنزيله 
ضرباً يُزِيل الهامَ عن مَقِيلهِ ويُذْهِلٌ الخليلٌ عن خليله 
وزاد فيه: فقال له عمر: يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله يَِِةِ وني حَرّم الله تقول الشعرً! فقال 
له النبي كَْ: فق م واعن شو أن قي لقف ال ريز الترمذي (5861)» 
والنسائي في «المجتبى» (7417/9) و(18417) وني «الكبرى» (7”8417) و(0877؛ وابن حبان 
(01/84). وحسّن إسناده ابن حجر في «الإصابة» 5/ 43605. 
الثاني: من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شهاب الزهري. عن أنس. دون زيادة قول 
عمر في آخره» وفيه أن ابن رواحة كان يقول: 
عراش امار ول قد أنزل القرآن في تنزيله 
بن خير القتل في سبيله 
أخرجه ابن حبان (5571) وغيره من طرق عن عبد الرزاق» ورجاله ثقات. فالظاهر أن ابن رواحة 
قال هذه الأبيات كلهاء فروى بعض الرواة ما لم يرو الآخرون. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الخطام: الحبل الذي تقاد به الناقة. 
)١(‏ قِيلهء أي: قوله. 
() المراد بالتأويل: التفسير الباطل لآي القرآن وصرفها عن وجوهها التي أنزلت فيها. وأما 
قوله: على تنزيله. أي: على إنكار تنزيله من الله والكفر بما فيه. 


ل 6100 


ا 
عمرة القضاء 


قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله؛ إلى آخر الأبياتٍ لعَمّار بن ياسرٍ في 
غير هذا اليوم”7» وَالدَلِيل على ذلك أن ابن رَوَاحَة إثما أزاة المشركين» والمشركون 

يُقَرّوا بالتنزيل» وإنما يقل على التأويل من أَقَرٌ بالتدزيل. 

قال ابن إسحاق: وحدّئني بان بن صالح وعبدٌ الله بن أبي تجيح؛ عن عطاءٍ بن 
أبي رَبَاح ومجاهدٍ أبي الحَجّاج عن ابن 0007 رسول الله وك تَروّجَ ميمونة 
بنتٌ الحارثٍ في سَفَرهِ ذلك وهو حَرام"2 وكان الذي رَوَّجَه إِيَاها العبّاسُ بن عبد 
ار 


)١(‏ يعني أن عمّاراً قالها يوم صمّين. وانظر مناقشة ابن حجر لهذه القضية في «فتح الباري) 
0 . 

(0) أي: مُحرم. وأراد بالتزوّج العقدّ عليها وليس الوطء. وانظر الكلام على حديث ابن 
عباس هذا مستوفّى في «فتح الباري» لابن حجر .7180-917/1١6‏ 

(9') إسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد (77947)» وابن حبان (*517)» والطبراني في «الكبير» )١١105١(‏ من طريق 
إبراهيم بن سعد» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 779/7 من طريق هارون بن أبي عيسى» 
كلاهما عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. ولم يذكر أحمد وابن حبان والطحاوي فيه قصة العباس. 
وأخحرجه النسائي في «الكبرى» )7١40(‏ من طريق ابن أبي زائدة» عن ابن إسحاق» عن أبان بن 
صالح وحده؛ به. مختصراً دون قصة العباس. ورواه البخاري (5705) معلّقاً عن ابن إسحاق. 
وأما قصّة تزويج العباس إياها للنبيّ وَل فقد رواها أحمد )755١(‏ وغيره من طريق مِقسّم 
ابن بُجُرة» عن ابن عباس: أن النبي يَكيِْةِ خطب ميمونة بنت الحارث» فجعلت أمرّها إلى العباس» 
فزوّجها النبيّ وَل وني إسناده لِينْ لكنه صالحٌ للاعتبار. 

وقصة تزوّج النبيٌ كَل ميمونة وهو محرم قد رواها غيرٌ واحد من أصحاب ابن عباس عنه» 
كأبي الشعثاء جابر بن زيد عند أحمد )١919(‏ والبخاري )0١١5(‏ ومسلم )١51١(‏ وابن ماجه 
)١1975(‏ والترمذي (8554) والنسائي في «المجتبى» (78790) وابن حبان »)41١71(‏ وعكرمة - 


هم١‎ 


2 8 5 
غعمرة لقضاء 


قال ابن هشام: وكانت جَعَلَت أمرّها إلى أختها أمّ المضْل» وكانت أمٌّ الفضل 
تحت العبّاس. فبجَعَلت أ الفضل أمرّها إلى العبّاس. فرَّوّجَها رسول الله يك بمكّة؛ 
وأصدّقها عن رسول الله عل أربع مئة ةدرهه") 

قال ابن إسحاق : فأقامَ رسولٌ الله لله يل بمكة ثلاثاء فأتاه حُوَيطبٌ بن عبد الْعُرّى 
ابن أبي قيس بن عبد وَدّ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل في نَمَرِ من قريش في اليوم الثالث» 
وكانت قريشٌ قد وَكُلَته بإخراج رسول اله وك من مكّة» فقالوا: إن قد انقَضَى أَجَلّك 
فاخرّخ عنّاء فقال النبيٌ يلْ: «وما عَلِيكم لو تَرَكثّموني فأَعرَسْتٌ بِينَ أَظهُركم: 
وصَّنَعْنا لكم طعاماً فحَضَرنَّمُوه»» قالوا : لاحاجة لنا في طعامك فاخرّجٌ عناء فخرج 
شرن لله يكل وَل أ با رافع مَولاهُ على ميمونة حتى أتاة بها سرف "فيا 
رسول الله وَكِةِ هنالك» ثجّ اصرف وصول الله لل إلى المدينة ىذ الححة. 

0 اماك لاد وجل ملدانييا حاتي أ خنيلة: «لَقَدَ صَدَ 
أذ وول اليا لحن دغل المَنيند العام إناككة أنه +اييرت دن 0 
ا ا 
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[يليه في الجزء الرابع : ذكرغزوة مؤتة] 


- عند أحمد (0؟؟) والبخاري (4758) وأبي داود )١845(‏ والترمذي (855) والنسائي 
(3840)» وسعيد بن جبير عند أحمد (70179). 

)١‏ لم نقف في شيء من الآثار على أن العباس أصدَّقها عن النبي وك أربع مئة در 

(؟) سَرِف» يُصرّف ولا يُصرّف: يعرف هذا الموضع اليوم بالنوارية؛ وهو حىٌ من أحياء مكة 
في الشمال الغربي منهاء يبعد عن الحرم قرابة ١5‏ كم. 

وهذا الخبر تتمة لحديث ابن عباس السابق كما وقع في روايتي الطحاوي والطبراني. 


ناك 


حى انيري جلي 
شكس جسن وووريىى 


عع 4 زق اه قود يم نايعا يعد نو 
جاع اه فقاعاة و وه وج وى ميم ديه هد نيعاد م ورد مه 
#اعاواة ف ع فاو هدقع ويه ماه مياه رمج 62م 
# و » افعو م م مواق معاي من .يه 


واماوا فا واو قفا جاواه م عع 4د يو فاقة مدير 


الح وا ا 
50 
00 
500 
ذكرٌ من استشهد بأحدٍ من المهاجرين 0 


ماعاود ف هم و ع هم قعء 


لا قاع ما مد عه م ممم 


أمرٌ بئر مَعُونة في صَفْرٍ سنة أربع 5-0 
ان إسييي الس بنع ارد 2 
غزوة ذات الرّقاع في سنة أربع 8 00 
و بدن كح شعاد مسن أرنيع ع 
غزوة دُومّة العنذ لق كيدزربيع الادل يندة 


ىن 


مهاو م وم والواع وو و مزاع م قاهع نه فم و مهد مع 6د مه 


«اع اماو و لقعا و ده قوادي و و وام عدج م هاو و مام و م عه هو 


والعاما ود شاع عدوا هد وواق اه فياه م فادا و عاير هد يه ود نو جه 4 


هع وعاعةع قمع ديه واي عا ديه ره م عواوء يماود يه فاع 


هاأعاه اماع هد ها زرده عقاو هارو و ودود نه 6 و فا عه يعد 6ه 


هوام فاع وها ع ود م ع قاو وه يه موع نعاعاء م روا يه فو 


مدقاو 6 واو و فوع وه هو فعيء وروا مام وعد ثيه نو 


هاج هوام و م عع ه» وهاه عه وواقةه فعه ناعمو قهء ا يو 


ووه هديع هم وو واماوة عاو ع وار و وا عاعه مياه ف 


اواو واو ةم وفعاي ييه دي هدايع وو و م وا عو م66 هه 


ولعا اجا عع قاع رم مه فاعا ياه معان ا فافعو قاع قه 


وام ص عه عام م ساإعا يه وماج اه عم عع م نا عا .و مع ير 


هأواة ها فاعه مار فد اي وعد عاإيام د عع نو واف اوه قدا قي 


فاك قاعج قورع وار هار ع هار مم عا رو مع م جم دهم 26م 


وهف م واف 4د وو وهاياه ففقه وهاه قو و وق م م مما مو 


»اه »ا ماعاواو وه فوا هد يهو و يودع قمار ع ود قا عه نع فاه 


واه م »ا فعاج وود مدع هو نعد عال ود عو ف يوعد اده م د هارو 


فاع جو« فاع و هع وعاوه يهان نه مايه يواع ءرد مده هد قو 


واعاوام و نعي و قا عي و مارم و مع مهمه 


: 5 


غزوةٌ الخندق في شوّالٍ سئة خمس مسد و يعوا ب 
فقوو بقى د كلقا ل سعة علش 1 
ما قيل من الشّعر في أمر الخندق وبني قَرَيظة جا 
مقتلٌ سَلَام بن أبي الحُقيق ومني و لطع ما ار السو ا 
إسلام عمرو بن العاص 0 
غزوة بني لِحْيانَ انتج الا واج جا اخماط اك سمو ا 101 
غزوة ذي قَرَدٍ د11 اا 
غزوة بق الكضطلق المرسع ف شعا ةميث م مم 
خبر الإفك في غزوة بني المُصطَّلق من سنة ست ل ا 
أمْرٌ الخدريية ى ا خب نمنة ميت ب ل 0 
ذكرٌ بيعة الرٌضوان والصّلح بين رسول الله يك وبين سُهيل بن عمرو مسو اقم 
يفف مواق 100001 
الهدنة م م 1 
ما جَرّى عليه أمرٌ قوم من المستضعَفين بعد الصّلح اد عا مع ما 
ذكرٌ المَسِير إلى خيبر في المحرّم سنة سبع ام امس ا ا 11 
بقن امن عون 0000000000 ا[ 00 
ُبَذُ من ذكر وادي القرى اط سس لقا امام ابا ا م امو لوم و 
أمرٌ الأسود الرّاعي في حديث خيبر ما مدا و امسا ال له حو كوا 1 
أمرٌ الحجّاج بن علاط السَلميٌ 1[ [ [ [ 1 1 1101111 
ذكرٌ مَقاسم خخيبر وأموالها مم لد ام وام واف وبا لوطه لمرو امور ل ل ا ا 21/1 
أمرٌ فَدَك في خبر خيبر 111 1 0 


الفهرس 


تسمية الثمر الدَاريّين الذين أوصّى لهم رسول الله وَكِدِ من خيير 0000 
و 0 
ذكرٌ قدوم جعفر من الحَبّشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 5 


الام 3 3 - 
عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع اما لق الو يدت لكاو اا وم ا د 3 22 0 


